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ملخص الرسالة 


عنوان الرسالة: السماع عند الصوفية» عرض ونقدٌ على ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة. 
موضوع الرسالة: دراسة مسألة السماع وبيان الشرعي منه. وهو: سماع ما 
جاء به الرسول وَل سماع فقه وقبولٍ. 

وكذلك التعرف على السماع البدعي كما هو عند الصوفية. وهو: شعرٌ 
مغنى بصوتٍ حسنٍ مع آلةٍ وحركةٍ بنيةٍ التعبدٍ لله تعالى. وهذا التعرف من 
خلال كتبهم الأصلية . 

ثم بيان الفرق بين السماع البدعي الصوفي وسماع اللهو واللعب الذي 
عند الفساق من أهل الشهوات. وهذا من خلال معرفة مقاصد الفريقين 

فالمتصوفة يقصدون من السماع التعبد والتزكية والدعوة إلى الطريق 
والوصول من ثم إلى الوجد والكشف كما زعموا. 

والخلوص بعد ذلك إلى معرفة بدعتى القراءة بالألحان والقصائد 
الزهدية اللتين ظهرتا قبل السماع البدعي. 0 

وكذلك عرضت الرسالة لأدلة الصوفية على السماع البدعي ونقد ذلك 
من خلال النصوص الشرعية وأقوال أهل العلمء والوصول إلى أنه بدعة 
مخالفة للكتاب والسنة والإجماع» ولم تكن معروفة في الصدر الأول» وإنما 
أحدثها المتصوفة متأثرين بالعقائد الهندية» والفارسية» واليونانية . 


الطالب المشرف0 عميد كلية الدعوة وأصول الدين 


بيت شيل لاد 


عبدالررحمن بن عبدالرحيم القرشي د. عبدالله بن عمر الدميجي د. عبدالله بن عمز الذميجي 


المقدمة 
إن الحمد لله تحمده» ونستعيئه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفننا اومن منيعات أعوالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 


هادي له وأشهد أن لذ له ]لأ الله ودة ل شريك له وأشهك أن :معدمدا 


جرس صاة سل ل سار مضه م له هي 01 م 3 - - 
يكأيها لذن ءامنا أَنَفُوأ الله حَقّ تفازاي- ولا موان إلا وأنتم م مود )4 [آل 


عمران] 

( كأ تاس ناريك ازى كلك ين كني نحنو مكل يما هته 
رجالا كَثيرا وناك وَاأنَموأ اله لرّى مَكلونَ بو وَالأيسام إنّ أله كن عَلَعَكمْ رَقِيِبًا © 4 
[النساء]. 


جما ان مثا اا لله وموُوا مولا سيلا ( يح لك اسك 
ويد لك د تويك ومن تع أله وَرَسولة معد كار فووا عَظِيعًا لو 8 [الأحرانت] : 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل » وخير ير الهدي 
هدي محمد ود وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار”'' . 

وبعد: فقد بعث الله تعالى محمذًا يَلْةِ والناس في جاهلية وشر 
وإعراض عما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمعبودهم غير 
الله» ومحبتهم وخوفهم ورجاؤهم لغيره» وقصدهم وإرادتهم بأعمالهم 
الرياء والسمعة والحياة الدنيا وزينتهاء والمشرع الذي له الأمر والنهي 
الطاغوت من الأباء والأجداد والكبراء» والشريعة التي إليها التحاكم 
والتسليم الجاهلية وسدنتها. 


ء)5١١8( أخرجه أبوداود» كتاب النكاح» باب في خطبة النكاح (؟/091) برقم‎ )١( 
وصححه الألباني في كتاب مفرد باسم خطبة‎ »)٠١5 /5( الجمعة » باب كيفية الخطبة‎ 
.)5١159( الحاجة. انظر: تخريج المشكاة رقم‎ 


ولما كانت البشرية لا هداية لها ولا فلاح لا في أمورها الدنيوية ولا 
الأخروية حتى تهتدي إلى هذه الأربع» المعبود الذي لا يعبد إلا إياه» 
والقصد والغاية التي إليها يحفدون. والمشرع الذي له الحكم والأمرء 
والشريعة التي تخكم بها الحياة ويعيش الناس تحت ظلالها . 

ومن هنا كان مبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام وخاتمهم محمد 
يِِ لبيان هذه الأربع وتقريرهاء وهي من الدين المشترك بين الأنبياء 

فما بعث الله من رسول ولا نبي إلا لبيان ذلك وتقريره. 

يقول سبحانه وتعالى في الرسالة الخاتمة مخاطبًا البشرية جميعًا : 
«الحمد ل رت ب السلييت و ليحن ليم © مدلك هوم 
ألتين م ناك شد وناك ميت 45 [الفاتحة] فهو المعبود 
وحده لا شريك له» وهو المستعان. 

ويقول سبحانه وتعالى عن الأصل الثاني : # قل لني هدخ 
صل م ست دينا ما ةراهم جنا ما كلمن الؤركي ( فل إن ساق 
وَضَْي وَحَيَاىَ وَصَمَاق يله رََ الْعَلِينَ © لا سَرِيكَ لَمُ ويلايك َرَت وأنأ أو 
انين 49 . 

ووالحصيية اين البفاسري: « من ف السرة لذن رويك 
وق لم أعَسَلَهُمْ يا وَهْمَ ذبها لا حَسُون © وكيك ألَذِبنَ ليس لحم في الأحرَةٍ إلا 
لك باضه َع ضها وكل ا صكاف يتن 45> [هود] . 


ٍ 
وقال سبحانه 0 الأصل الثالث: # وهو أَنَّهُ لت ل 
في الوك والأتخرق و وَلَهُ لحك وَل محَعونَ )4 [القصص] . 
وكال “ستحاته بوبنا تحال 0 ١ش‏ 5 0 دع أل 
وَحْدَهٌ حكدرتر وإن شرك يو - نَوْممُوا فشك ينه الع لير )> اغافر] 


رك 0 ل 


يحَكْسوْك يما سُجَرَ ييْنَهُمٌ نم لا 2-6 ف أَنْفْيهِمٌَ حرجا ما فصنت 
وَمسَلْموا شا مسليكا »> الا 


وقال سبحانه منكرًا د الب كر 
الجاهلية : ل أَفَحَكُم اليه يون ومن َحْسَنٌ ون أل حَكُما لِقَوْو موقن 4 
[المائدة] . 

فما مات رسول الله يَللِِ حتى أبان هذه الأصول المحكمات» : 
علمها وعمل بمقتضاها كان من المهتدين» ومن أعرض عنها أو عر: 
بعضها كان من:الضالين في الدنياء وفي الآخرة من الخاسرين . 

ومازالت الأمة من الصحابة ومن بعدهم تشون: اناس هله 
المحكمات ويحافظون عليها من صولة التلبيس الذي تقوم به الجاهليات 
في كل عصر من العصور . 

وحين ظهرت البدع وانتشرت في الأمة وكانت بتأثير اليهود 
والنصارى وأهل الأوثان كانت صولاتها على هذه المحكمات تشويهًا 
وتلبيسًاء فقام أهل السنة والجماعة بالمدافعة والرد على المخالف» 
فكاتوا بذلك الطائفة المنصورة» والفرقة الناجية» وذلك أن بهم نظ 
الدين وأقيمّت الملة: 

وإن من البدع التي ظهرت وبليت بها الآمة بدعة التصوف والذي 
تأثر بالنصرانية والوثنية اليونانية والهندية والفارسية» وقد انحرف 
الصوفية في جانبين : 

الجانب الأول: من جهة مصادر الاستدلال. وذلك أنهم لم 
الحم عادر معدت امرك بن ابجلاعوا نهم من المصادر ما شرعوا 
به لأنفسهم وأتباعهم أضنا نامر العبادات الفقدية والفعلية والقولية: 

الجانب الثاني: جانب التعبد والسلوك وذلك أنهم ابتدعوا 
لأنفسهم من العبادات والسلوك ما تميزوا به عن غيرهم من أهل البدع 
حتى عرف الصوفية بكثرة البدع العملية كما عرف أهل الكلام بالبدع 
العلمية . فكان شبه هؤلاء باليهود» كما شابه أولئك النصارى . 

وقد كان من أول بدع التصوف التي جمعت نوعي الانحراف 


- 


السماع البدعي » وقد سبق ذلك القراءة بالألحان» وهي لطلم التأثير 


0 


على المشتغلين بالدنيا المنشغلين عن الآخرة» وقد قصدوا تحسين 
القراءة لكن لم يراعوا في ذلك طريقة الأداء الشرعي» هذا من جهة قراءة 
القرآن. أما الشعر وما يتعلق به من جهة السماع والآداء فقد تغير عما كان 
عليه فى عهد النبى كله وأصحابهء وكان بداية ذلك ظهور ما عرف 
بالقصائد الزهدية والتي انحرفت في مقاصدها وطرق أدائها عما عرفه 
القومر للك 


أسباب اختيار الموضوع 


أولاً: اندن المتضوعات: النقشة الى لق بيكتانيه القراءة واداة 


كقراءته وتلحينه بلحون أهل الفسق والفجورء وربما داخلها ركفض 
وركل - وهي قراءة الترقيص - وأعظم من ذلك إلحادًا في آيات الله 
قراءتها على إيقاعات الموسيقى والمزاميرء وغير ذلك من بدع 
القراءة التي نبّه عليها السلف في كتبهم . 


: أنه من أوائل الموضوعات العقدية التي تكلم فيها السلف وألَّفُوا 


فيها التصانيف بل جعلها الإمام الشافعي عليه رحمة الله مما أحدثه 
الزنادقة للصد عن القران. 

ومن القرن الثالث حتى اليوم لم ينقطع التأليف في هذا الموضوع 
سواء من - جهة الرد من أهل السنة والجماعة» أو من جهة الإثبات 
تور فين أهل التصوف حتى بلغت المؤلفات التي وقفت على 
أمتماتها 'منا يزيد على تتيو مولا + وقد كان صالها فى العضور 
المتأخرة أنها في جانب التقرير والإثبات لجواز السماع, أو في 
جاتب الرة على أقل الشهوات» أو الشبهات الفجيرين للهو 
والشقاء. 


. التشاد هذه البدعة في العالم الإسلامي جني شت ب عليها الصغير 


وهرم عليها الكبيرء وصارت عند عامة حابن و اللشواء مي من 
الأمور المستقرة التي لا إنكار فيهاء بل صاز أهلها هم الأولياء 
والسادة وأهل الباطن» والمشاهد للموالد والأعياد والمناسبات 
الصوفية والشيعية الخاصة والعامة عند الأضرحة وغيرها في العالم 
الإسلامي يرئ انتشار هذه البدعة وفشو أمرها مما هو نذير خطر 
وهو مما يَسْتَتِْل غضب الله وعقابه إن لم يقم لله أهل العلم والفضل 
فبأمروق بالمعرزوف:وينهون عن المنكر ويبيتون الحق كما أخد الله 


رابعًا: 


١ 
عليهم الميثاق بقوله: لوَإِدْ أحَدَ مه ِكَقَ اَدِبنَ أونوأ الْكِتب ليسم‎ 
ناس وا تَكُتْمو مَسَبَدُوه ورَآءَ ظَّهُورِهِمْ وَاَشْْرَوأ يو مسا ليلا قِنّسَ مَا‎ 

مسْكروس )4 [آل عمران] . 

أنه قد غلب على المؤلفات في موضوع السماع في القرنين 
الأخيرين الكلام على الغناء وأحكامه وبيان الأدلة على حرمته 
أكثر من الكلام على السماع البدعي ,المتعبد به وهو موضوع 
بحثنا في هذه الرسالة ‏ حتى قلَّ أن تجد من يتصدى لهذه البدعة 
في هذا العصر تأليقًا أو إفتاءً . 


الدراسات السابقة في الموضوع 5 


بعد النظر في الدراسات التي في السماع مما وقفت 5 ١‏ 


وجدتها على قسمين : 

القسم الأول : دراسات فقهية. وهي تلك الدراسات التي درست 
الغناء وآلات اللهو والموسيقئ وأحكام ذلك في الشريعة» ومن هذه 
الدواساية: 

رسالة «حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية» دراسةٌ فقهية 
فارنة ا وق عوين: الناتفةم ‏ اللحرق 5 لعيزو سه دوا لج كلو اللاو 
وتضمن بحثه الفنون الصوتية للشعر والغناء والمعازف وأحكام ذلك» 
كما تضمن بحثه الفنون الحركية لفن الرقص والتمثيل» وذكر ضمن 
هذين البابين الغناء والرقص الصوفي وعلاقته بموضوع رسالته وجاء 
كلامه فيها فى قرابة ثلاثين صفحةء ذكر فيها أدلة القائلين بالإباحة وأدلة 
القائلين بالتحريم والترجيح. وهذه هي الرسالة الوحيدة العلمية التي 
وقفت عليها فيما يتعلق بهذا القسم. 

القسم الثاني : دراسات عقدية» وهي تلك الدراسات التي ديت 
السماع من جانبه العقدي» ومن هذه الدراسات : 

١‏ السماع عند صوفية الإسلام”''. وقد اشتملت هذه الدراسة 
على خمسة فصول : 
الفصل الأول: تطور معاني السماع عند صوفية الإسلام . 
الفصل الثاني : صلة السماع بالناحية النفسية . 


)١(‏ رسالة ماجستير مقدمة من الطالب/ صالح بن أحمد الغزالي» لكلية الشريعة بجامعة أم القرئ؛ 
وهي رسالة مطبوعة» وقد وفق الباحث في دراسته فجاءت حسنة التبويب والتحقيق للمسائل 
لسري وقد أفدت منها كثيرًا فجزى الله ماس اخ لسرا 

(؟) رسالة ماجستير مقدمة من الطالية/ فاطمة فؤادء وهي مطبوعة بدار الهيئة المصرية العامة للكتاب 
51م . 


ا 


الفصل الثالث : صلة السماع بالترقي الأخلاقي وآداب السلوك . 
الفصل الرابع : صلة السماع بالمقامات والأحوال. 
الفصل الخامس : صلة السماع بالمعرفة والوجود. 
وبالنظر فى هذه الدراسة يلاحظ الاتى : 
أولاً: أن الباحئة قصرت دراستها على السماع عند الصوفية» لذا ذكرت 
أقوال المتصوفة في السماع وعلاقته بمنازل الطريق عندهم وأثره 
في التربية الصوفية» وهذا واضح من خطة الرسالة . 
ثانيًا: أن الباحثة لم تفرق بين السماع البدعي الذي هو محل البحث وبين 
سماع الغناء المجرد أو الحداء وإنشاد الشعر الذي سمعه النبي 
ده 
ثالثًا: أن النتيجة التي خرجت بها الباحثة هي ما قرره أهل التصوف من أن 
السماع رياضة روحية ويثمر تطهير النفس وصفاءها ولكنه لا يصلح 
إلّللخاصة من أهل المعرفة. 
وبهذا تكون هذه الدراسة مخالفة لما قرره السلف في موضوع 
السماع» وأنه بدعة مخالفة للكتاب والسنة والإجماع والقياس . 
؟ - ومن الدراسات كذلك: السماع عند الصوفية خاصّة الغزالي» 
للدكتور عامر كوكب ذكرتها الباحثة المذكورة آنمًا في مراجعهاء ولم 
يتسن لي الوقوف عليها إلا أنه يظهر من العنوان أنها تتعلق بالسماع عند 
الغزالي أكثر من غيره . والله أعلم . 
هذا ما وقفت عليه من الدراسات المنهجية في الموضوعء وأما 
عن الكتب والمؤلفات فهي تربو على الستين كتابًا وهي مذكورة في ذيل 
الرسالة في ملحق خاص . 


خطة اللحعث 


تتكون الرمالة كما مل 
المقدمة: وتتضمن أسباب اختيار الموضوع» والدراسات السابقة» 
وخطة البحثء, والمنهج الذي سرت عليه. 
التمهيد: يحتوي على التعريف بالسماع والصوفية . 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: التعريف بالسماع . 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول: تعريفه فى اللغة. 
المطلب الثاني : تعريفه في الاصطلاح الشرعي . 
المطلب الثالث : تعريفه عند الصوفية . 
المطلب الرابع : بيان نعمة السمع والحكم منها . 
المبتحث الثانى: التعريف بالتصوف 
وفيه مطلبان: . 
المطلب الأول: أصل التسمية من جهة اللغة والاصطلاح . 
المطلب الثانى : نشأة التصوف وأصله. 
الياب الأول: السماع عند الصوفية 
وفيه فصول : 
الفصل الأول: عناية المتصوفة بالسماع ومقاصدهم . 
وفيه مباحث : ٍ 
المبحث الأول: عناية الصوفية بالسماع . 
المبحث الثاني: مقاصدهم بالسماع . 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: التعبد والتزكية . 


المطلب الثانى : الدعوة إلى الطريق 
المطلب الثالث : الوجد. 
المطلب الرابع : الكشف . 
الفصل الثاني: مراحل السماع وأنواعه 
وفيه مباحث : 
المبحث الأول: مراحل السماع . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : القراءة بالألحان. 
المطلب الثانى : القصائد الزهدية . 
المبحث الثاني: أنواع السماع . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: سماع القرآن الكريم. - 
المطلب الثاني : سماع الشعر. 
الفصل الثالث: أدلة الصوفية على السماع ومصادرها 
وفيه مباحث : 
المبحث الأول: من القرآن الكريم . 
المبحث الثاني: من السنة 
وذلك من خلال أربعة أوجه: 
الوجه الأول: أحاديث وردت فى الغناء مطلقًا . 
الوجه لفان © اعاديية وروك فى الاك اللين. 
الوجه القالك؟ أحادية:وزذت فى الشعر 
الوجه الرابع : أحاديث وردت في تحسين الصوت ومدحه 
المبحث الثالث: دعوى الإجماع . 
المبحث الرابع: القياس . 
وذلك من خلال الأوجه التالية : 
الوجه الأول: قياسه على جواز سماع الأصوات الطيبة 


والموزونة. 
الوحة الكانى :قنانته على الشعر: 
المبحة لقانت قبانية طليى اا مزلظ: الوص تعر ا لق 
أوقات ميخصوصة. ْ 
المبحث الخامس: الوجد. 
الفصل الرايع: شروط السماع وآدابه . 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: الشروط . 
المبحث الثاني: الآداب . 
الباب الثاني: نقد السماع عند الصوفية 
وفيه فصول: 
الفصل الأول: نقد مقاصدهم 
وفيه مباحث : 
المبحث الأول: دعواهم التعبد والتزكية بالسماع . 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول : حقيقة التعبد والتزكية الشرعيين 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : حقيقة التعبد الشرعي . 
المسألة الثانية: حقيقة التزكية الشرعية . 
المطلب الثاني : نقد دعوى التعبد والتزكية بالسماع . 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : نقد دعواهم التعبد. 
المسألة الثانية : نقد دعواهم التزكية . 
المبحث الثاني: نقد جعلهم السماع وسيلة للدعوة. 
المبحث الثالث: نقد الوجد وكونه مقصدًا للسماع . 
وفيه مطالب : 


المطلب الأول: ضلالهم في تصور حقيقة الوجد. 
المطلب الثانى: مقارنة بين المواجيد الشرعية والمواجيد 
العمر قية: 1 
المطلب الثالث : نقد لعبادة الرقص عند الصوفية . 
المبحث الرابع: نقد الكشف وكونه مقصدًا للسماع . 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول : نقد لحقيقته عندهم . 
المطلب الثانى : نقد لوسائله . 
المطلب الثالث : نقد الشطح . 
الفصل الثاني: نقد مراحل السماع وأنواعه 


وفيه مبحثان : 
المببحث الأول: نقد المراحل وموقف العلماء منها 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : نقد القراءة بالألحان. 

المطلب الثانى : نقد القصائد الزهدية. 
المبحث الثاني: نقد أنواع السماع . 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : نقد منهجهم في سماع القرآن وفهمه. 

المطلب الثاني : نقد منهجهم في سماع الشعر . 
الفصل الثالث: نقد أدلتهم على السماع 
وفيه مباحث : 
المبحث الأول: الرد الإجمالى. 
وفيه مطالب : ْ 

المطلب الأول : تحرير محل النزاع . 

المطلب الثانى : قواعد وردود إجمالية : 

أولاً: الرد عند النزاع إلى الله ورسوله . 


ثانيًا: لا يستدل إلا بما صح دليلاٌ ودلالة . 
العا : جمع النصوص في المسألة عند النزاع . 
المبحصث الثاني : الرذ التفصيلى: 
وفيه مطالب : 1 
المطلب الأول: إبطال دعوى الإجماع . 
المطلب الثاني : إسقاط الأدلة التي لا تصح دليلآ . 
المطلب الثالث : الأدلة الصحيحة التي في غير محل النزاع . 
المطلب الرابع : إبطال استدلالهم بالقياس . 
المطلب الخامس : النتيجة والحكم. 
الفصل الرابع: نقد شروط السماع وآدابه. 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: نقد شروط السماع الصوفي . 
المبحث الثاني: نقد اداب السماع الصوفي. 
الخاتمة ونتيجة البحث . 
الفهارس العامة وتشمل على : 
١‏ فهرس الايات. 
؟ د افهوس الأحادية:والاثان: 
'- فهرس الأعلام المترجم لهم . 
: - فهرس المصادر والمراجع . 
5 فهرس الموضوعات. 


قد وضعت لنفسي عند كتابة هذا البحث منهجًا علميًا ألتزم السير 
عليه مجتهدًا في أن تكون النتائج والأحكام التي أخرج بها صحيحة 
موافقة للكتاب والسنة ومقاصد الشريعة» ويتمثل هذا المنهج في النقاط 

التالية : 

١‏ عدم الدخول إلى النصوص الشرعية بأحكام مسبقة بل أنظر فيها فما 
دلت عليه كان هو المقدم عندي» ثم أنظر في أقوال الآئمة فما وافقها 
قبلته» وما خالفها رددته» وبهذا اتضح عندي منهج أئمة السنة في 
أخذهم الأحكام من النصوص وتقديمهم مراد الله ومراد رسوله كك 
على غيرهما وبين منهج الصوفية في تقديمهم لأهوائهم وأذواقهم 
على النصوص الشرعية وتحريفهم دلالاتها لتوافق ما عندهم . 

١‏ عدم الاستدلال بالنصوص الموضوعة أو الضعيفة في محل النزاع. 
والاكتفاء بما صح في المسألة ففيه الغنية والكفاية . 

3 الرجوع إلى المصادر الأصلية في إثبات الأقوال أو نفيها ما استطعت» 
ولا أترك ذلك إلآّ لسبب عارض من عذم وجود المرجع أو تعذر 
الوصول إليه 

5- تدعيم الأقوال أو الترجيحات التي أصل إليها بكلام أئمة السنة 
المتقدمين . ١‏ 

بيان مواضع الآيات القرآنية» وذلك بذكر اسم السورة ورقم الاآية في 
ضلنا الزميالة, 

1 ل ا ل ل ا 

فى الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك؛ وما كان في غيرهما فإني 
00 ثم أذكر الحكم عليه؛ وأكتفي بحكم أحد أثية الحديث في 
ذلله: 
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الترجمة للأعلام الواردة أسماؤهم في الرسالة» وقد اقنصرت في 

الترجمة لغير المشاهير» وإن كانت الشهرة أمرًا نسبيّاء وقد اجتهدت 
وضع فهارس للرسالة ليسهل الرجوع إليها وهي : 

(أ) فهرس للايات القرانية . 

(ب) فهرس للأحاديث انان 

5) ترس المشناذ .و امرحم 

(ه) فهرس للموضوعات . 2000 

ص 5 8 2 سرس ظرس لس سه ل 5 
وامتثالاً لقول الله تعالى: # لين سَحَكَرثْمٌ لَأرِيدَنَّكُمٌ # وقول 

المصطفى كله : «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» فإنى أحمد الله تعالى 
وأشكره على ما تفضل به علي من نعمه العظيمة» ومنها ما من به علي من 
الااتساب إلى العلم الشرعي» والذي هو أشرف العلوم وأفضلها 
وأعلاهاء ومنها أيضًا ما أكرمني به من إتمام هذا البحث راجيا منه 
سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه الكريم 
تعالى» فقد كان لهما الفضل الكبير في سلوكي طريق العلم وطلبه 
فجزاهما الله خير الجزاء وأسأل الله أن يحسن خاتمتهما وإياي . 

0 إني أتقدم بجزيل شكري 0 تفديري 0 شيحي 
والذي غمرني بلطفه وكرمه» والذي كان 0 وتوجيهاته أكبر 
الجر مع عي الم ل وك 
البحث حيث استفدت كثيرًا من علمه الغزير وتواضعه الجم» كما لا 
أنسى فضيلة المشرف السابق الدكتور محمد المسيّر والذي كان له الفضل 
في اختيار الموضوع, فكتب الله ذلك في موازين حسناته وتفع به. فأسأل 
الله عز وجل أن يجزيهما عني خير الجزاء. وأن يبارك فى عمرهما 
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وعملهما ومالهما وأولادهماء ويرفع درجتهما في الدنيا والآخرة» وأن 
يكرم مثواهما في الدار الاخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه . ْ 

كما أتوجه بالشكر الجزيل للشيخين الفاضلين» فضيلة الدكتور/ 
محمود بن محمد مزروعة» وفضيلة الدكتور/ أحمد بن عبدالرحيم 
السائح. واللذان تفضلا مشكورين بقبول مناقشة الرسالة فالله أسأل أن 
يجزيهما عني خير الجزاء» وأن ينفعني برأيهما وعلمهما. 

كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس قسم العقيدة» وكذلك عمادة 
كلية الدعوة وأصول الدين» وعمادة الدراسات العلياء وإدارة الجامعة 
على ما قدموه لي من تسهيلات لي ولجميع الدارسين. 

وأيضا أتوجه بالشكر لكل من أسهم معي بنصح أو توجيه أو 
مساعدة أو أو إعارة كتاب أو قراءة أو أية صورة من صور المساعدة لإتمام 
هذا البحث . 

وختامًا أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعًا الإخلاص في القول 
والعمل» وحسن الختام عند انتهاء الأجل» وصلى الله وسلم على محمد 


كتية 
عبدالرحمن بن عبدالرحيم بن عبدالله القرشي 


التمهيد 
التعريف بالسماع والصوفية 


وفيه مبحثان 
المبحث الأول: التعريف بالسماع 


0 


وفيه مطالب: 
المطلب الأول : 
المطلب الرابع : 


تعريفه فى اللغة 
تعريفه فى الاصطلاح الشرعي 


بيان نعمة السمع والحكم منها 


و 


المطلب الأول 
تعريفه في اللغة 


مادة السين والميم والعين أصل واحدء وهو إيناس الشيء 
الأَدّنَ من الناس» وكل ذي أذن» تقول: سَمِعْت الشيء سمعًا. 

والسّمع - الذكر الجميل - وَسَمَاعَ بمعنى استمع» وَسَمَّعْتْ 
بلقم إذا أشعته ليتَكَلَّمَ به والمُسْمعة: المغنية» والمِسْمّع: 
كالأذن للغرب وهي عروة تكون في وسطه يجعل منها حبل ليعدل 
الدلو رقا الاب ف العم ولد هه 
وشجاعان” دلي راي أخحذت «الخلن غَنَه نتمعاء تم ا أي 
تكناقية يكالم باقالة الفرطى "". 

قال صاحب اللسان: «السّمْع: حك الأذن: وفي التنزيل: 
© أوَأَلَىَ َلسَمَعَوَهُْوَ سَّهيدُ سَّهِيدٌ 4 اق]» وقال ا : (معناه خلا له 
فلم يشتغل بغيره». وقيل: «السَّمْعْ سَمْعْ الإنسان.وغيره يكون 
واحذًا وجمعًا». 

والسمع : ما وقر في الأذن من شيء تسمعه. يقال ساك 


.51١ معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(؟) كشف القناع» للقرطبي 47 . 
وهو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر القرطبي المالكي» الفقيه»ء المحدث» ولد 
سنة(01/8)ه. في قرطبة» أشعري يقول بالتأويل» وله من المؤلفات: المفهم على صحيح 
مسلم» وكتاب في أصول الفقه» ومختصر البخاري» توفي سنة(505)ه. انظر: 
(الأعلام187/1)» والبداية والنهاية: (577/17). 

(0) أحمد بن يحيى بن زيد بن يسار الشيباني بالولاء» المعروف بثعلب» إمام الكوفيين في 
النحو والأدب» ثقة حجة» له من المؤلفات: (شرح ديوان الأعشى)» (معاني القرآن)» 

(إعراب القرآن)» وغيرها. ولد(١٠١1)ه»‏ وتوفي (791)ه. الأعلام 1/لا5 5 ). 


َه 


كثير الاستماع لما يقال ويُنْطَقُ به قال لله عزّ وجل : # سَكعُورت 
إلكذب# [المائدة: .]4١‏ 
ذهب ا فى الناس وصيته » أي : 0 إما حسن »2 وإما 
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وكل ما التذته الأذن من صوت حسن. 
والسماع : الغناء» والمسمعة : الجقية: ومع به. أسمعة 
0 وشتمه » وأذلع ع عنه عيبا » وندد به وشهّره ' وفضحه » وفي 
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سمعًا فأساء إجابة» أي : لم يَسْمَع حسنًا. ورجل سَمَّاعٌ إذا كان 


لذ صنت سس ترس 


قع بقع اله به به د ا يرائي الله به ) 


ا من صفاته عرز وجل» 8 أعديكا قد لا 00 0 
أدراكه مسموعء وإن خفي. وفي التنزيل: ##إنَّ الله ك6 
بصيرا بصيرا 47 [النساء] » وهو الذي وسح سمعه كل 0 
وممّا سبق يظهر أن هذه المادة تطلق ويراد بها إيناس الشىء 
بالأذن» وهو عامٌ من جهة المسموع والجهة القابلة وهي الأذن» 
الأمر. وكذا تطلق ويّراد بها الآثرء وهو الذكر الحسن أو القبيح , 


,)1757/١7(:محتفلا‎ 5599 أخرجه البخاري. كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة برقم‎ )١( 
ومسلم كتاب الزهد والرقاق» باب من أشرك في عمله غير الله برقم 7407 النووي:‎ 
.)”5/0( 

(؟) لسان العرب لابن منظور» مادة: سمع (777/5- 798) بتصرف. 


والعيب وهي صفة نفاق وقلق وشك. 

وعليه فالسماع إيناس الأذن وإحساسها بالمسموع وتآأثرها 
نه طاعة وامتثالاً في الحسن أو القبح وشيوع ذلك وظهوره. 

وهذه حكمة خلق الآذن والأصوات والكلام» أن تدرك 
المسموع ثم تتأثر به» وتتمثل ذلك منهجًا وسلوكًا. 

زملة" سويت النخقية المتيعة 4 الآزهنا” الست الأذانوادرت 
بهاء وصبغت النفوس وعلقتها بها وذاع أمرها وانتشر. 

فاللفظة فى اللغة تدور على الإيناس وهو مبدأ الأمر» وهو 
تعلق الصوت بالأذن. 

والأثر وهو إما حسنٌ وإما قبيحٌ» بحسب حقيقة وماهية 

المسموع الوارد. وذيوع ذلك وظهوره حتى يصبح منهجًا 
وسلوكًا. 2 

وهذه هي حقيقة السماع في الاصطلاح كما سيأتي ‏ إن شاء 


الله -. 


المطلب الثانى 
تعريفه في الاصطلاح الشرعي 


المتتبع لآيات القرآن الكريم باخد أن لفظة السمع) 
ومشتقاتها وردت في أكثر من مائتي ا 

آيات منها في الإخبار عن لله تعالى بأنه موصوف بالسمعء 
وأنه هو السميع النصير :قال تعالن :8 اكد سيمع َه قوَلَ ليت قَالوَأ 
ِنَّ أسهَ قير مكحن َغْنْيآه * [آل عمران: .]14١‏ 0 فا قي ل ا 
ل «تَىء وهو ألمي البصِارْ 4 الشررى]. 

وآيات في معرض امتتنان الله تعالى على الإنسان 0 
وق اه اقيم عله د لني تقال قوال ف ملك لش والاهدة 
لكؤي تلك تتثوت 413 [النحل] . - 5 

وآيات في معرض الإخبار عن الذين لم ينتفعوا بهذه النعمة 
إما بتعطيلها بالإعراض عن الهدى كما حكى الله عنهم: # وَفَالَ 
دين كَمَرُوأ لا مَمَعُوأ لِمَذَا الْقرءَان وَآلْعََأ فيد لَعَلكد تَعليونَ 9 4 [فصلت]. 
وإما بأن يستعملوها في غير ما أمر الله كما أخبر عن اليهود 
2:0 هناد وأسَمَدُورت إِلَحكَذِب سكمُو رت لِقَوْم خرن 


غ) ماع 


4 ل عر 
ينوك حَرَهُونَ الْكَلرَ من بَحَد مَوَاضعِكء 4 [المائدة: .]4١‏ 


6 


من دون أَشَهِ لن حلقوا مها وَل رخكمغرا م 


|: ##وإذًا قرت الفرءان ا 
[الأعراف] . 


/ا1 0 


وامتدح سبحانه أهل الإيمان الذين استجابوا للايات بعد 
سماعه من النبي يك وبماذا أجابوا: # رَبَنَآ إِنَنَاسَحِعَمَا منَاوِيًا يسَاوِى 
الإيمن أن واوا رَيَكْْ فَنَامنَا * [الأعراف» الآية: «19]» وقال عز وجل 
عن الجن : أن سيق 1ف امنا رد صم فقي ود كاف تهنا 
وَلَا رَمَكَا )4 (الجن] وغيرها من الآيات . 

وأما في سنته عليه الصلاة والسلام فقد ثبت أنه استمع وأمر 
بتحسين الصوت بالقرآن» وكذلك كان كَلِةٍ يأمر بأن يُسْتَنْصَتَ 
الناس له حتى يسمعوا كلامه. وكان من صفة أصحابه عليهم 
رضوان الله أنه إذا تكلم اطرقوا استماعا لكلامه . 

وكان يكةِ ربما سمع الشعر وأنشد بين يديه في المسجد 
- كما سيأتي تفصيله إن شاء الله -. 

وبهذا كله نخلص إلى أن السماع مصطلح شرعي له معنى 
خاص لا يخرج كثيرًا عمًا استعمله فيه العرب من جهة لغتهم. إلا 
أن فيه قصرًا على المشروع الذي تزكو به النفوس. والذي عرف 
عند الصحابة والتابعين وسلف الأمة من أهل القرون المفضلة 
السماع الشرعي الخاص . 

قال شيخ الإسلام ‏ عليه رحمة الله -: «فأما السماع الذي 
شرعه الله تعالى لعباده وكان سلف الأمة من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح قلوبهم وزكاة نفوسهم» فهو 
سماع آيات الله تعالى وهو سماع النبيين وأهل العلم وأهل 
المعرفة»”'2 ثم ذكر عليه رحمة الله أنه هو الذي أمر الله به وأثنى 
على أهله وشرعه لعباده في صلاة الفجر والعشائين وأخبر أن 
المعتصم بهذا السماع مهتد» والمعرض عنه ضال شقي» وأن له 


.008-55ا/١١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 


ثانا اتنا فقو اعخرالا ركةة وأنه أصل»الزهاة: 

وكذا قال تلميذه ابن القيم ‏ عليه رحمة الله -: «والمقصود: 
أن سماع خاصة الخاصة المقربين: هو سماع القران بالاعتبارات 
الثلاثة: إدراكًا وفهمًا وتدبرًا وإجابة. وكل سماع في القرآن مدح 
الله أصحابه» وأثنى عليهمء وأمر به أولياءه فهو هذا السمع)"''. 

ونبّه شيخ الإسلام على أن مطلق السماع ليس مما مدحه 
الله» بل الممدوح هو سماع حديثه الذي أنزله على رسله عليهم 
الصلاة والسلامء فقال: «فأثنى الله على أهل السماع والوجد 
للحديث الذي نزّلهء وهو أحسن الحديث» ولم يثن على مطلق 
الحلايق. متسس ةد بل تضفنت: المياق: 'القعاط :على “هل دكن 
والاستماع لحديثه)”"' . 


وأضاف الشيخ تقي الدين السبكي”" الاستماع للسنة والعلم 
وهو فرع عن كلام الله وبيان له فقال: «السماع المشروع كسماع 
القرآن والسنة والعلم وأخبار الصالحين» وما يؤثر في القلوب 
(يعني مما سبق) ونحو ذلك)”*'. 

ومن أحسن وأضبط ما وجدت في تعريف السماع الشرعي 
قول شيخ الإسلام: «أصل السماع الذي أمر الله به هو: سماع ما 


.)580-584/١1(:نيكلاسلا مدارج‎ )١( 

؟) الاستقامة:(1١/577).‏ 

(9) علي بن عبدالكافي بن علي بن تمام السبكي». تقي الدين» ولد بمصر سنة(2))147 وهو 
والد التاج السبكي. صاحب الطبقات» له كثير من المؤلفات منها: الدر النظيم في 
التفسير»ء والسيف المسلول على من سب الرسول» توفى سنة(65/)ه» انظر: 
(الأعلام : 0307/5 , 1 

(4) جواب الاستفتاء عام (0٠4)ه»‏ ملحق بكتاب ابن القيم في الكلام على مسألة السماع: 
(09). 


جاء به الرسول #كةٍ سماع فقسو 5و3" ,هذا التحرفيه يدود 
على ثلاثة أمور: 

الأول: أن السماع أصل» وفرع تابع للأصل» فأصله 
واسشافة هو سماع كلام الله وهو القرآن» وكلام رسوله عَلِزةِ وهي 
السنة» وهذا في قوله «سماع ما جاء به الرسول يل وأما الفرع 
التابع فهو ما تفرع عنهما من جهة المعنى كالتفسير لهما 
والاستنباط منهما. أو من جهة الوسائل المعينة على نقلهما أو 
فهمهما كأصول الفقه أو اللسان أو مصطلح الحديث أو غيرها مما 
هو من باب العلم بهماء فسماع هذا وتسميعه له حكم الأصل . 
وهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به. إذ لا يحفظ الدين 
القرآن والسنة ‏ إلا بالنقل والضبط وهذا لا يكون إلا بمعرفة 
أحوال الأسانيد والمتون الناقلة لهما. وهو المعروف بمصطلح 
الحديث» وكذا بضبط أحوال الاستدلال ولا يكون ذلك إلا 
بأصول الفقه» وكل هذا بضبط اللسان الذي هو الوعاء الذي ينقل 
به العلم وعن طريقه تفهم معاني هذا العلم وتدرك مراميه ليسهل 
الفهم والاستنباط منه» وهو الغاية من هذا السماع . وعلى هذا 
تفرعت العلوم وكانت في الدرجة على حسب خدمتها ومكانتها 
من هذا الأصل وهو الوحي كتابًا وسنة. 

ومن هنا تدرك عناية السلف بتمييز العلوم وبيان مراتبها في 
الشرف والأهمية» كل ذلك حتى لا يُقَدّم على كلام الله» ولا على 
كلام رسول الله كَل كلام البشرء وحثالة أفهامهم وآرائهم 
ومواجيدهم» وعقولهم. بل المقدم كلام الله وكلام رسوله. وما 
تفرع عنهما. 


.)8/١5(:ىواتفلا مجموع‎ )١( 


ومن هنا كان حملة هذا العلم هم أهل الله وخاصتهء وهم 
ورثة الأنبياء» وهم العدول» وهم الجماعة. وهم السواد الأعظمء 
وهم المرجع في بيان مراد الله ومراد رسوله كك عند النزاع» إذ 
الكعاب والبينة لا ننظفان راتما ينطق سهاعهما بهما: 

وهم أهل الطاعة» لا لذواتهم ولا لنسبهم وإنما لأن معهم 
الأآصل وفيصل النزاع وهو الوحي,. فإذا قالوا به وحكموا وقضوا 
وأفتوا وجب السمع والطاعة» وعليه كان إجماعهم حجةء 
وخلافهم بلا برهان ودليل هوى وفرقة» وأصحاب هذا الخلاف 
هم أهل الأهواء والبدع. وهذا باعتبار تقسيم السماع إلى أصل 
وفروع. 

الثاني : أنه لابد من الفقه فيه. وهذا الفقه فقهان: 
( أ ): فقَهٌ قامت به عليهم الحجة الرسالية» وهو من جنس 
إسماع الوحي والعلم به» ومعرفة أله تق : .وآن الرسول: حق) 
0 إليهم. ». وهذا كما في قوله تعالى : إن 0 
التتركوت انتجارة َيه حَنّ جنم كر الله ثُرّ أيلفْهُ مَأَمتَذ 4 [اقرية. 
الآية: 3]» وكقوله تعالى: 0 0 6 ل 4 
[الأنعام» الآية: 19]» وقال سبحانه: 8« وما 5 مَعدبِين عق دك 
رَسُولَا 419 [الإسراء]. وهذا الفقه هو السمع العام الذي هو الإدراك 
بحاسة الآذن والعلم العام. 

(ب) فقةٌ خاص: يعطيه الله لمن علم فيه خيرًاء وهو فقه 
القول وفهمه» كما في الصحيحين عن النبي وَليْةِ أنه قال: «من يرد 


الله به خيرًا يفقهه في الدين»'". قال ابن حجر عليه رحمة 


000 أخر جه البخاري». كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقه فى الدين برقم الا الفتح 
21/١١‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة برقم 5 النووي (/8/9؟١).‏ 


الم 


الله -: «ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين - أي يتعلم 
قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع ‏ فقد حرم الخير)”''. 

فمن علم الله فيه خيرًا أسمعه سماع فهم وفقه وعقل» وهذا 

هو المنفي عن أهل الإعراض والغفلة» كما قال سبحانه: #8 فَإِنَكَ 

لا شي الوق وا شيع لص ءالدعك إداوَلوأ مريت )4 اروم 1غ وقول 
إِنَّ لله سْحِعْ من يسم مآ أت بمشييع من فى الور 9 قاط ]: 

قال ابن القيم بعد الآية السابقة: «فالتخصيص ههنا لوسماع 
الفهم والعقل» وإلا فالسمع العام الذي قامت به الحجة: لا 
م 0 00 

كلق على الود أن بجشي لوا قر ند إذ 
النقص قد يكون من وجه آخرء وهو عدم العمل بعلمه فلاينتفع 
بهء فلا يكون فيه خير”” . 

وقال سبحانه منكرًا على من قلَّ فهمه عن إدراك أسباب 
الحسنات والسيئات 7 قال مَوْلَء الْمَوَ و لا بكادون يفْمَهُونَ حَرِيكًا )14 ين 

الثالث: أنه لابد من سماع القبول مع الفقه» وهو الموافقة 
له بالاتباع والإقرار تصديقًا وعملاًء وعدم الرد والإباء» قال 
تعالى مخبرًا عن حال الجن مع لوي ٠‏ قل أوبى إِلَ أنه َه أستمع تر 
ل لَ ألطد امَو ون فرك وبآ 
أعنا )4 عد ]. 


وقال سبحانه مبينًا حال خاصة أوليائه وهم الرسل وأتباعهم 


)١(‏ فتح الباري:(571/1). 

.)5/87 /١( : المدارج‎ (0 

(9) مجموع الفتاوى:(50/ 0). 

(5) تفسير القرآن العظيم» عماد الدين ابن كثير: .0749/١(‏ 
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أ هه 


عند سماع الوحي: ارا سنا ولك غررائلفك ريا وزئلك 
لْمَصِرٌ 49 [البقرة] . 

وفي مقابل لاما وني اللستدانى 4 الوه مع النبي كَل : 
* وَيَفُولُونَ سَهَمَنًا وَعَصَيدِنَا ل ل الي و 
لدب وو أَمَمْ هَافوأمتِعََا طعا وَأمهَم نظا لكان زرا لم وَأَهوم وليك متهم 
َم ميمُترج كا بيو لاقي 4 لبان : 

فالسماع الشرعي الذي أمر الله به ورسوله صلل هو سماع 
كلامه الذي أنزله على رسوله يكل وسماع العلم الشرعي والذي 
هو شرح وبيان لمراد الله ومراد رسوله كلةِ. وهذا السماع 
الممدوح والذي عليه الثواب في الآخرة ليمن مجرد إيناس الآذان 
وإدراكها لمعنى الخطاب» بل لابد معه من الفهم والعقل لهذاء 
وهو فقهه وقبوله بالانقياد والتسليم والسير على مقتضاه في الدنيا 
وعدم الخروج عليه. لا فهمًا ولا علمًا ولا عملاً لا في الظاهر 
ولا في الباطن» وبهذا يكون المرء من الذين أنعم الله عليهم 
ورضي عنهم في الدنيا» وهم أهل رحمته في الآخرة» نسأل الله 


ذا 


المطلب الثالث 


تباينت إطلاقات المتصوفة للفظة السماع حتى عممها 
البعض حتى أدخل فيها كل مسموع» وعلى هذا دخلت السماعات 
الشرعية من القرآن والسنة والعلم وغيرهاء وكذا المباحات من 
باب أولل» وهذا ليس السماع الاصطلاحي عندهم» وإن أطلقه 
بعض المتقدمين» فعلى أنه الأصل الذي كان معروفا في بداية 
الأمر. 
وغيره إلى صفة وصورة مخصوصة تعارف عليها أهل التصوف 
وهى المرادة عنللدك الإطلاق . 

وهذا يظهر من خلال النظر في كلامهم على أجزاء السماع 
عند الإفراد والاقتران: فإنهم قد تكلموا في الشعر الموزون 
وترقيق القلوب به» وكذا عن الآلات وكذا عن القوال والمنشد 
للشعر والحدّاء» وكذا الاجتماع لذلك» وكذا الصوت المؤدى به 
واجتماع هذه كلها أو إفرادها ثم عن النية في ذلك وأثرها على 
القلوب والأرواح. 

قال الغزالى: «الغناء"'؟ اجتمعت فيه معان ينبغى أن يببحث 


)١(‏ يظهر من هذا أن الغزالي لايفرق بين السماع والغناء؛ لأنّه قال قبل: «بيان الدليل على 
إباحة السماع». وذكر هذا الكلام بعده» وهذا صحيح من جهة أنَّ الغناء جزء من السماع» 
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مفهوم المعنى محرك للقلوب» فالوصف الأعم صوت طيب""' . 

ثم تكلم على الآلات والشعر والاجتماع لذلك وقال أنها 
مباحات إلا ما استثناه من الآلات التى اعتادها أهل الشرب وقال: 
«ومهما انضم مباح إلى مباح لم يحرم إل إذا تضمن المجموع 
مكل 15( تتفنييه لاسا وال ميحظ وو سينا 7 

ومدار كلام أهل التصوف في السماع لا يخرج عن ذلك 
وأدلتهم على الشعر وتحسين الصوت و«الإنشاد» والالات من 
الطبل وغيره. كل ذلك لتقرير هذا السماع. | 

ثم تكلموا بعد ذلك على النية والقصد عند السماع 
وحضوره» وقالوا: إذا صحت النية والقصد صح السماعء وأما 
إذا كانت النية الشهوة والهوى فلا يصح وبهذا جعلوه عبادة يتقرب 
بها إلى الله» وأدخلوها فى الحسنات بعد أن كانت من السيئات . 

قال الفشيرق !42 لاني بها روحب القع تون الوغية على 
الطاعات وتذكر ما أعد الله تعالى لعباده المتقين من الدرجات 
ويحمله على التحرز من الزلات» ويؤدي إلى قلبه في الحال 
صفاء الواردات مستحب في الدين» ومختار من الشرع»”*“ فهذا 
كلام القشيري على السماع وأنه: موحي إذا: كاك عله الدية 
والإرادة في سماعهء والمحرم إنما هو ما كان على وجه التلهي : 

ومن هذا نخلص إلى أن السماع عند المتصوفة منه قدر 


.)575١/7( الإحياء‎ )١( 

(؟) المصدر السابق(5؟/ 5750-575), 

() القشيري هو: أبوالقاسم عبدالكريم بن هوازن النيسابوري القشيري» صاحب الرسالة» وله 
لطائف الإشارات في التفسير» توفي (550ه). انظر: الأعلام (01//5). 

(:) الرسالة(775). 


متفق عليه من الناحية العملية وعامة كلامهم النظري فيه كذلك» 
ومنه قدر مختلف فيه فقد يحرمه ويمنعه بعضهم وقد يحله 
بعضهمء وهذا لعله السبب في أنه ليس هناك تعريف منضبط 
للسماع عندهم» وإنما كلامهم على أجزائه وصوره. 

ومنها نخلص إلى أن السماع الصوفي: شعرٌ مغنى بصوتٍ 
حسن مع آلةٍ وحركة بنية التعبدٍ لله تعالى. 

وهذا هو القدر المتفق عليه. وإن جاء الخلاف في بعض 
أجزائه كالآلة» فيحمل الخلاف على الآلات التى فيها تشبه بأهل 
5 كما فا لك ب و جات الدقموالسويت ال ماق أضل 
الأناسة عتدهم4 “روكذ «الكلدام :ف الحر كاي افقلء ممع لهم 
الرقص» ولكنهم لا يرون بأسّا في الحركة الأخرى من الهز 
والقيام والقعودوالغشي وغيرها. 

وأما سماعه من النسوان والمردان والاختلاط والخلوة 
والموسيقى» فهذه وإن كانت ليست من حقيقته عند المتقدمين» 
إل أن وجودها أكمل في السماع عند المتأخرين» وهي حقيقته 
الواقعية».وخصوصًا في العصور المتأخرة. لذا شنَّع عليهم علماء 
الإسلام وبدّعوهم ورموا بعضهم بالزندقة والمروق من الدين. 


(1) الإحياء: (474/7). 
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المطلب الرابع 
بيان نعمة السمع والحكم منها 


إِنَّ الله بحكمته أحسن خلق الإنسان وفضله على جميع 
الخلق. فجعله في أحسن تقويم وشقَّ سمعه وبصره. قال تعالى: 
«#لََدَ حَلَقَنا لانن ف أَحْسَنِ تَقَوِيرٍ 2 * [التين] قال ابن كثير عليه رحمة 
اللّه : «هذا هو المقسم عليه وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن 
م وشكل منتصب القامة سَوِيَ الأعضاء حسنها"'' وقال 

نه : «# وَلْمَدَ كَيَعََايَقَ َم محلم فى الي وخر وَرَنَفْكَهُم يت 
ل حر ل فمن 
حسن تقويمه وتفضيله على الخلق بأن جعل له آذانًا يسمع بها 
المسموعات فيميز طيبها من خبيثها وجعل له عينين يبصر بهما 
قلبًا يعقل به ويؤمن به أو يكفر. 

يقول ابن القيم عليه رحمة الله: «فسبحان من ألبس خلع 
الكرامة لبني آدم» من العقل والعلم والبيان والنطق والشكل 
والصورة الحسنة والهيئة الشريفة والقدٌ المعتدل واكتساب العلوم 
بالاستدلال والفكر واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من البر 
والطاعة والانقياد. فكم بين حاله وهو نطفة داخل الرحم مستودع 
هناك» وبين حاله والمّلك يدخل عليه في جنات عدنٍ : # تتَبَارَكَ 
ألله أحسن دلقي 49 1المؤمنون] 0 


قفن امع ة ستحانة عاق كع ا 2 
5 مسن انب / 1 2-١‏ هو 


.)870 /4( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
0 ١ مفتاح دار السعادة(؟/‎ 20 


ذا 


سبحانه الذي أنشأها وشقها قال تعالى: ##وَجَعَلَ لَكُمْ ألدّحَ 
0 اليد هلك تتكزوت 09 » [التحل] وقال سبحانه : 

قل من يَرْوْفَكُم ين ألسَملوَالْارضٍ أَمَّ يمك م 
ا َع أبنت ورت أل ومن برد ال يفوج أذ ل أذ 
ىك تق 4150 بوسر 1 فما»بالسيه كن نمه فمن. الله يانه الى واقلى. 
منّة تستوجب الشسكن والحفظ مما يفسدهاء والعبد حين يصبح 
عافن 0 بدذنه وسمعه وبصره وجميع قواء فقد عظمت ف الله 
الله 2 في كل غدأة يدعو 5 الدعوات : «اللّهم عافني في 
بدني ) اللّهم عافني في سمعي » الهم عافنتي في بصري » اللّهم 
ف أعوذ بك من الكفر والفقر» اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبر لاإله إل أنت» وحين سأ عبد الر جهنم مث أن بكرة أباه عن 
سر دعائه بها في كل غداة قال رضي الله عنه : ١لإني‏ سمعت 
دفول الله 2 يدعو بهن » فأنا أحب أن 0 بسع" فحين 
فقدأدى شكر هذه النعم» وذلك أن الله حين خلقها وشقها يريدها 
أ تسحنل: له :وله فعن علي رضي الله عنه أن رسول الله كلل 
كان إذا سجد قال: «اللهم لك سحدت. وبك آمنت.» ولك 
أسلمت.» سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره 
تبارك الله أحسن الخالقين)”'"' . 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب مايقول إذا أصبح» رقم(0040-5755)» وحسن 
إسناده الألباني(5/ 908). 

(0؟) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم 
الالا. انظر: شرح القاضي عياض (7/ 170). 


وا 


وهذه هي الحكمة من خلق العبيد - قلوبهم وأبصارهم 
وأسماعهم -. كما قال سانة” © وما لدت لمن والروهن لا 
لِيحْبَدُون © #الذاريات] وعبادته سبحانه أن يسلم العبد قياده لله 
تعالى قلبًا وسمعًا وبصرًا. 

وهذه هي منافدذ العلم التي يعرف بها العبد ربه فيعبده وحده 
لاشريك له» أو يعرفه ولكن يكفر به أو يشرك معه غيره. 

يقول ابن القيم عليه رحمة الله: «فهذه الطرق الثلاثة وهي 
السمع والبصر والعقل هي طرق العلم وأبوابه ولا تنحصر طرق 
العلم فيما ذكره «أي الهروي» فإِنَ سائر الحواس توجب العلمء 
وكذا ما يدرك بالباطن وهي الوجدانيات» وكذا ما يدرك بخبر 
المخبر الصادق» وإن كان واحدّاء وكذا ما يحصل بالفكر 
والاستنباط وإن لم يكن عن تجربة» فالعلم لا يتوقف على هذه 
الثلاثة التي ذكرها فقط6"'' وقال: «والعلم يدخل إلى العبد من 
ثلاثة أبواب» من سمعه وبصره وقلبه» فإذا أراد الله سبحانه هداية 
عبد فتح قلبه وسمعه وبصرهء وإذا أراد ضلاله أصمه وأعماه 
وأبكمه وبالله التوفيق”' وقد ذكر الله أهل النار ومقالتهم : وَكَالُوأ 
أَلسّعِيرِ © #الملك ] فأخبر أنهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون» 
والسمع والعقل هما أصل العلم وبهما ينال» وقال تعالى: #وَلْقَدَ 
رجت مكنا نك لل لاض 4 رك امتتؤرة ‏ رد آنل [ 
بحِرُونَ يبا وَلَمَ ك2 لا مسمَعُون يبا وليك 6الْاشتر له أصَلّ َوْلَِكَ هُمُ 
لْعفِلُوتَ 49 الاعراف] فأخبر سبحانه أنهم لم يحصل لهم علم من 


200 مدارج السالكين (/؟/ا). 
(؟) شقاء العليل .)750١/١(‏ بتصرف. 


اوم 


جهة من جهات العلم الثلاث» وهي العقل والسمع والبصر كما 
قال: #صم بكم عم معي فَهُم لا يَعَهَلْونَ ((©) #[البترة] فالحكمة من خلق 
القلب أن يعقل 5 الله مراده فيذل وينكسر عبودية وتوحيدًا. 
والسمع او الله فيستجيب ويفهم وينقادء قال سبحانه : 
© إمَا يكحيب الْذِنَ سمعوت والموق يعَتُهُم له ثم إليده 
ييِجَعُونَ ((©) #[الأنعام] قال ابن سعدي - عليه رحمة الله : «يقول 
تعالى لنبيه كَلِْة: (إنما يستجيب) لدعوتك ويلبي رسالتك وينقاد 
لأمرك ونهيك: «(الذين يسمعون» بقلوبهم ما ينفعهم وهم أولو 
الألباب والأسماع والمراد بالسماع هنا : سماع القلب والاستجابة» 
وإلا مُجرد سماع الأذان يشترك فيه البر والفاجرء فكل المكلفين 
قد قامت عليهم حجة الله تعالى باستماع آياته» فلم يبق لهم عذر 
528 القبول)20 . 

يقول ابن القيم عليه رحمة الله : «والسمع يراد به إدراك 
الصوت» ويراد به فهم المعنى» ويراد به القبول والإجابة» 
والثلاثة في القرآن»”" 

ويقول أيضًا: والمقصود: أنَّ سماع خاصة الخاصة 
المقربين: هو سماع الثياد بالاعتبارات الثلاثة إدراكًا وفهمًا 
وتدبوًا وإجابة وكل سماع في القرآن - الل نيحا وف تفن 
عليهم وأمر به أولياءه فهو هذا السماع»”" 

فالسماع من مناطات التكليف فمن لا يسمع مطلقًا يسقط 


)١(‏ تفسير الكريم المنان» لأبي عبدالله عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله عبدالرحمن بن ناصر بن 
آل سعديء له مصنفات في الفقه والأصول والتوحيدء انظر ترجمته بقلم أحد طلابه في 
بداية تفسيره (/17). 

(؟) مفتاح دار السعادة .)550/١(‏ 

() مدارج السالكين .)584/١(‏ 


عنه من التكاليف ما لايدركه إلا بالسمع. فلا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعها ول كلنيا إلا جما آناها وهنا مز كقال تحكيي: وعدلة 
ستحانة فمن سمع فهو مُكَلّف أن يستجيب لأمر الله فينقاد كما 
قال سبحانة: ايب الترت اموا أطيخوا أل ورَسُوامٌ 2 
لد تنصئوة 9 و1 توا #اليرت الوأ مسيتنا وذ لا تتمثوة 5 

عكر اكاب يك الل اليس امعفة 2 ولع ل فيه 
حَيرا لاسْمَعَهُمُ وَلَوْ أُسْمَحَهُمَ هم ولوأ ّم مُعَرضُورت 9 يَتأَيهًا ألذِينَ 2 
م اك يم ا 0 وافلا أن الله حول 
بت الْمَرْه ولو وَأَنَّهه كه سروت 9*الأنفال] فالسعيد في الدنيا 
والآخرة من استجاب لله ولرسوله يكل فَعَبدَ الله قلبًا وسمعًا وبصرًا 
فَحَبَدَ هلذه الجوارح لله تعالى وأخضعها له سبحانه دونما شريك . 


والشقي من أعرض ونأى بجانبه واستكبر عن عبادة الله 
فلم يسمع آيات الله ولم يتدبرها ولم يعمل بها فهذا هو المغبون 
الخاسر في الدنيا والأخيزة: فالنجاة في الدنيا الاي مرتبطة 
بسماع آيات الله المقروءة والنظر في آياته المنظورة وكلاهما يدلان 
عل أنه الشق ‏ كما قال شييهانه + « ويذا د عَمَنَا عَلَ الْإِضَن أَعَرصٌ وَيَعَا 
جاه وَإِذَا ا لك ا دع عَرِيضٍ © قل ا إن كان سن 


رهد عراب 


عند أله ثم مكف دَق من وى شكاق يمد( ويه 
ينا فى الَدَفَاقٍ وف أنشيم حَقٌ يهم أنه َي ألم يَكِق ؛ َك أ 


ا لت العو 


عل كل شَىء صَيِيدٌ ( لي م أ ِنَم في مِرْيَةٍ من لَه رهم أل إِنْهِ م بحل سَىْ 

9 يط ()4انست] ١‏ لذلك يكون السؤال يوم القيامة عن هذا السمه 
ماذا عمل به وفيم استخدمه وهل عبّده لله تعالى أم فط وضيع 
وكان من الغاوين ا لمر لشهواتهم وأهوائهم بغير هذى من الله. 
قال تعالى : 2 ولا تَقَفُ مَا لس لَكَ يو عِلْ إن تمع وَالِصَرَ وَالْمُواد مل 


أوْلتِكَ مر #8 [الإسراء] وقال سبحانه: 9# ويم حشر من 
0 د اهم يورَعُونَ )عدا جَآمو َال لبتم 

ا عي انه كم عَمَلُونَ ا وَوَهَمَ اقول كتوم يما ظْلَموافَهُم 
1 #9 [النمل؛ الآيات: 8547] فمن قدم على الله سبحانه وقد 
ضَيّمْ الأمانة وقرط فيها 'اسعرعاه الله سينحائه :وكان. من الخافلين 
فهذا هو الخاسر المغبون الذي سمع آيات فأصرٌ واستكبر عنهاء 
0 العذاب الأليم كما قال سبحانه: « يََكَ َاِيَتُ أله َتَلُوهَا عَليّكَ 


ضح سا بن 2ن ولا ودر اسل 7 اه عل قر 2 ع سر 
00 يّ حَد ينث بَعَدَ الله و مون ل ا ؛) ودل ل أَنْكدِ أب (: سمع ايت 
مهو 06 م“ عو ع الي 12 31 ل ءءء ةط سم م ور عل تير 


26 


كم لصم ا كن لد مسمحها 2ر1 0002 يي وَإِذَا علِم من ينا 
ٍ- ديم 00 0 5 رجه دس 2 2 00 ئَ 


سبع ا . ل يغفى عنهم ما 
ا 1 1 كعات عَم( دامتعا 
كَعَرُوا بِنَايتِ كي يم ز أَليم م © 7[الجائية] وأما من حفظ 


7 


الأمانة وأدى حق الله فسمع 1 اياته وفهمها وعمل بها وجعل سمعه 
زائدًا لقلنه ؤدالا ل علق “كل خيز فيذا' له عدن اناما ال عي رات 
ل ل ال ل ا لك 
أت ا 0 © قَالَ أطيطا متها جيك 


اا اي 09 


24 ع 20000 لع يه ُ 6 22 
5 عَدَقُ فَِما يكم م هدى فمن أنَبِع هداى ا 


لبعض 
عن بم “جني جل خم 

م 

ََ 


ولا يشّقى 9!* [طه] . 


-- 


وسو 
7 
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وفيه مطلبان 
المطلب الأول: أصل التسمية 
آول: من جهة اللغة. 
ثانيًا : من جهة الأصطلاح. 
المطلب الثاني : نشأة التصوف وأصله. 
أولاً : نشأته 
ثانيًا: أصل التصوف: 
الأصل الأول: النصراني. 
الأصل الثاني: الهندي والفارسي . 
الأصل الثالث: اليوناني. 2 


أولا: من جهة اللغة: 


تباينت الآراء فى اشتقاق كلمة صوفى» هل هى مشتقة من 


الصّفَّة أو الصوف أو غيرها؟ على أقوالٍ كثيرة» أبرزها: 


ا 


0010 


فيه 
إفرة 
2 


-١‏ قيل: نسبة إلى الصّفَّةا'؟» وذلك لقرب أوصافهم من أهلهاء 
وكذا لإيجاد مستند شرفي لأهل التّصوف» ولكن هذه السسبة 
تتفي يعن خفية اللا كما يقول القشيري وشيخ ادم 
ابن تيمية”'*» فإن حقه أن يقال: صَميّة» وأهل الصّفة لم 
يكونوامنقطعين عن الناس لأجل الزهد أو الأذكار» والصلوات 
الصوفية» بل كانوايسمعون العلم من رسول الْهوَكيةٌ ويجاهدون 


سكن 


معةه 5 

وقيل نسبة إلى الصف الأول في الصلاة» أو المقدم بين يدي 
الله تعالى» يقول الإمام القشيري: «وقول من قال له متمق مذ 
الصّفء فكأنه في الصف الأول بقلوبهم من حيث المحاضرة 
مع الله تعالى» فالمعنى صحيح» ولكن اللغة لا تقتضي هذه 
النسبة إلى. الضت76". قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن قال 
نسبة إلى الصّف المقدم بين يدي الله قيل له حقه أن يقال صَهَيّة)”*' . 


الصفة: هي المكان المظلل الذي في مؤخرة مسجد رسول الله كَلِ ٠‏ وكان مخصصاللفقراء 
ممن يأتيى من الأعراب أو غيرهم» وكان عامة أهلهامن المهاجرين الذين لامأوى لهم 
بالمدينة» وكلمة صفة تطلق كذلك على المكان المسقوف من مسجد أو غيره. انظر: 
لسان العرب» مادة: صفف (7/ 7554). والسيرة الصحيحة»ء أكرم العمري .)708/١(‏ 
الرسالة (؟/ 50): وفتاوى شيخ الإسلام(١559/1).‏ 

الرسالة (5//١؟).‏ 

مجموع الفتاوى .)07597/1١١(‏ 


١ 


: 9 ْ 


ففي هذه النسبة تزكية لأهل التصوف بأن قلوبهم حاضرة مع 
الله وأنهم أهل الصف الأول والمقدمون عند الله تعالى» 
وليس كل من انتسب للتصوف هو كذلك». بل علئ العكس من 
وقيل: نسبة إلى الصَّفَاءِء قال أبونعيم الأصفهاني”'': «اشتقاقه 
عند أهل الإشارات والمنبيئين عنه بالعبارات من الصفاء 


الو انين أبوالفتح الع 


١ 5 ١ 0‏ ال 0 0 . (6) 
ولست أمنح هذا الاسم غير فتئ صافي فصوفي حتى سمي الصوفي 


5 


000 


00 
در 


(0 
(6) 
030 


الصفاء بعيدة في مقتضى لف2005 , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن قال هي نسبة إلى 
الصفاء.ء قيل له: كان حقه أن يقال: صفائيةء» ولو كان 
فتصيوزا لقيل: و 

وقيل: ينسبون إلى قبيلة أو رجل يقال له: صوفة» واسمه: 
الغوث بن مر بن آد بن طابخة بن إلياس بن مضر. كانوا 


أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصفهاني» أبو نعيم: حافظ مؤرخ» ولد ومات بأصبهان» له 
تصانيف منها حلية الأولياء» ومعرفة الصحابة» ودلائل النبوة» وغيرهاء توفي(170)ه» 
انظر: (الأعلام »)١51/١‏ وميزان الاعتدال »)50١/١(‏ وقال: «صدوق تكلم فيه بلا 
حجة» ولكن هذه عقوبة من الله لكلامه في ابن منده بهوى» . 

الحلية لأبي نعيم(١09/1١).‏ 

علي بن محمد بن الحسين بن يوسف البستي» أبو الفتح» شاعر ولد قرب سجستان» 
وكان من كتاب الدولة السامانية» توفي فيما وراء النهر(٠٠‏ 2245 انظر : (الأعلام 477/54). 

المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» لصادق سليم صادق ص9 ؟. 

الرسالة (؟/:0690). 

مجموع الفتاورى .)559/1١١(‏ 


015 


يخدمون الكعبة في الجاهلية ويجيزون الحاج أي يفيضون 
بهم قال ابن سيدة: «والصوفية حي من تميم» وكانوا 
يجيزون الحاج في الجاهلية من منى فيكونون أول من يدفع» 
يقال في الحج: أجيزوا الصوفة)”''. 
وقدمال إلى هذا القول ابن الجوزي”" فقال بعد سرد الأقوال: 
«والصحيح الأول» وهو النسبة إلى رجل يقال له صوفةء 
واسمه غوث ع ورده شيخ الوسلام فقال: «وهذا وإن 
كان موافقًا للسب من جهة اللفظء فإنه ضعيف أيضا؛ لأن 
هؤلاء غير مشهورين» ولا تعزوقية ,عفن أكثر الذتاك» ولأنه لو 
والتابعين وتابعيهم أولل» ولأن غالب من تكلم باسم الصوفي 
لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة في 
الجاهلية لا وجود لها في الإسلام)”*'. 
وقيل صوفي مأخوذ من كلمة «سوفية» اليونانية التي معناها 
الشكية» ون عند اذفي: أنووييهات البيروق © فقال 5 اوهذا 
رأي السوفية» وهم الحكماءء فإن «سُوفيا» باليونانية 


لسان العرب لابن منظور7/ 55؛ . مادة: صوف. وابن سيدة علي إسماعيل أبوالحسن اللغوي» 


له المحكم في لسان العرب» كان شعوبيًا يفضل العجم على العرب. السير .)١54/١18(‏ 

عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» علامة عصره في التاريخ 
والحديث» ولد وتوفي ببغداد له كثير من المؤلفات» كتلبيس إبليس» وزاد المسير» وصيد 
الخاطر وغيرها. توفي (491ه).» الأعلام 717/7. 

تلبتسن ابلبنن عن 1 ١‏ 

مجموع الفتاوى .)5/1١1١(‏ 

محمد بن أحمد أبو ريحان البيروني» ولد(7”1)هء وتوفي(550)» فيلسوف» رياضي» 
أقام في الهندء وألف كتابه «تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة»» وله 
تاريخ الأمم الشرقية. انظر: (الأعلام 4/ 715). 


1 


0 


الحكمة... ولما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم 
ينهو ايهف م يدق تاعرفت السيق إلى الضاو": 
ومن قال بهذا نظر إلى عقائد فلاسفة الصوفية فوجدها 
مأخوذة عن الفكر اليونانى» وهذا ظاهر فى مباحث الإللهيات 
وقيل نسبة إلى لبس الصوفء قال ابن خلدون في المقدمة: 
«والأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف». وهم في الغالب 
نختضو نه السس :لما كافوا: عليه عق متخالقة الناسن «فى: لسن 
فاخر الثياب إلى لبس الصوف”" . ْ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقيل وهو المعروف أنه نسبة 


إلى لبس الصوفء فإنه أول ما ظهرت الصوفية في البصرة» وأول 


هرق 


من بنى دويرية الصوفية بعض أصحاب عبدالواحد بن زيد ء 
وهو من أصحاب الحسن» وكان في البصرة من المبالغة في الزهد 
والعبادة والخوف» ونحو ذلك» ما لم يكن فى عاد أهل 
الأمصارء ولهذا كان يقال: فقه كوفي» وعبادة بصرية» وقد روى 


أبوالشيخ الأصبهاني”*) بإسناده عن محمد بن و 5 | 


(010 


إفة 


فر 


0 


(00) 


3 


لاه 


أبو حامد الغزالي والتصوف» عبدالرحمن دمشقية(7١)»‏ نقلاً عن تحقيق ماللهند من 
مقولة. . للبيروني (016754). والترجمة للحكمة (سوفس» 

المقدمة لابن خلدون (؟/ 085)» وهو: عبدالرحمن بن محمد بن خلدون» عالم» أديب» 
مؤرخ» توفي (404ه). الأعلام (770/9). 

عبد الواحدر بن زيد البصري» قال البخاري: تركوه» وقال النسائي: متروك الحديث» كان 
من أهل العبادة» توفي بعد الخمسين ومائة. سير أعلام النبلاء 1/1 . 

الإمام الحافظ» محدث أصبهان» أبومحمد عبدالله بن محمد الأصبهاني» المعروف بأبي 
الشيخ» صاحب التصانيف» ومنها العظمة والسئن»وثواب الأعمال؛ كان صاحب سنة 
واتباع» توفي (779ه). سير أعلام النبلاء (15١/75؟).‏ 

محمد بن سيرين البصري» أبوبكرء إمام عصرهء تابعي ولد وتوفي بالبصرة» محدث - 


/ا 


أن قومًا يفضلون لبس الصوف. فقال: إن قومًا يتخيرون الصوف 
يقولون إنهم متشبهون بالمسيح ابن مريم» وهدي نبينا أحب إليناء 
وكان النبي كَلِْ يلبس القطن وغيره» أو كلامًا نحوًا من هذا)"''. 
اوهو اختيار السراج الطوسي”'"'؛ وأبي طالب المكي”"؛ والسهروردي”. 
ومن المتأخرين الدكتور زكي مبارك» والدكتور عبدالحليم 
محمودء وحرص معظم الصوفية على رد اسمهم إلى هذا الأصل 
يفسر تشوفهم إلى المبالغة في التقشف والرهبنة وتعذيب النفس 
وَالبدّق تأعبار ذلك كله لوثا من ألوات التقرنية إلى 'الله تعال 376 

فالذين نسبوا التصوف إلى لبس الصوف فلظاهر حالهم» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة» 
وهو لباس الصوف» فقيل في أحدهم: صوفي» وليس طريقهم 
مقيدًا بلباس الصوفء. ولا هم أوجبوا ذلك». ولا علقوا الأمر به 
ولكقئ أضيفر اله لكوي ظاهر ابعال 

أما سبب اختصاص هذه التسمية بالمتصوفة على الرغم من 


-- ورعء استكتبه أنس بن مالك بفارس. الأعلام (155/5). 

.,/-5/١1١ىواتفلا مجموع‎ )١( 

(0) عبدالله بن علي الطوسي» أبو نصر السراج» كان شيخ الصوفية» له كتاب اللمع في 
التصوف» توفي(71/8هم)» انظر: الأعلام(5/5١1).‏ 

() محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي» العجمي الأصل» شيخ الصوفية» أبو طالب» 
قال الذهبي عنه: «كان له رياضات وجوع» بحيث إنه ترك الطعام» وتقنّع بالحشيش» حتى 
اخضر جلده». له قوت القلوب» توفي(785ه). انظر: سير أعلام النبلاء (2075/157)) 
والأعلام (5/ 717/4). 

(8) عمر بن محمد بن عبدالله أبن عمويه السهروردي» فقيه شافعي» وواعظ صوفي» كان شيخ 
الشيوخ ببغداد» له من المصنفات: عوارف المعارف» جذب القلوب إلى مواصلة 
المحبوب» توفي(5177ه). انظر: الأعلام(05/ 57). 

(5) تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» لمحمد أحمد لوح .)77/١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى »)١7/١١(‏ والفرقان بين أولياء الرحمن » وأولياء الشيطان .)١79(‏ 


أن غيرهم يلبسونه فالظاهر أنه لفشوه فيهم» وكذلك نية التعبد 

والتزهد في لعسشة) وأنة أفضل من غيره» كل هذا جعلهم يعرفون 

به وينسبون إليه . 

شرك ولا كرامةه لا عقلة ولا شرعا» بل اشخصاض المره ابه أو 

طائفة معينة على أنه أفضل من غيره وأنه أحب إلى الله ورسوله. 

كل هذا من البدع المذنكرة» وذلك لعدم ورود الدليل المخصص 

له دون غيره بفضل أو مزية في تعبد أو أجر» بل ورد النص 

فتخرج رائحة الصوف.. روئى آأبوداوذ بسنده عن عائشة -.رضى الله 

عنها ‏ قالت: «جعلت للنبى لله بردة سوداء من صوف فلبسها 

فلما عرق وجدريح الصوف فقذفها. وكان يحب الريح الطيية»  2١١7‏ 

و 
/ا- وقيل إنه غير مشتق » وأنه بمثابة لقب أطلق عليهم . وممن قال 
0 2020 : : ع 
بهذا القشيري والهجويري ' وابن خلدون. والذي يبدو ان 
ابن خلدون يرى أنه إن كان مشتقًا فهو من الصوف» وهو 
ظاهر حالهم» وقد يكون جامدًا غير مشتق من شيء”" . 
وبعد سرد هذه الأقوال فى أصل التصوف واشتقاقه يظهر 

التباين بين هذه الأقوال» ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن 

التصوف متغير من عصر إلى عصر ومن بلد إلى بلد. 

)١‏ أخرجه أبو داود ٠»‏ اللباس» باب السواد(779/4 رقم4)4074: والحاكم في مستدركه 
(189-188/5)» وقال صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» والألباني في 
الصحيحة .)75١75(‏ 

(؟) علي بن عثمان بن علي الجلابي الهجويري الغزنوي» من أشهر مؤلفاته«كشف المحجوب» 
توفي بلاهور(505). انظر: مقدمة كتابه 18-56. 

زهرة انظر تقديس الأشخاص» لحمل عمد لوح 078/1١0‏ . بتصرف , 


0 لحني 


وكذلك هو مذهب غير ظاهر» بل فيه الغموض والبعد عن 
العلم والتأليف». والميل إلى التعبد الظاهر المنعزل عن الخلق» 
وهذا في جانب التصوف السلوكي البدعي أظهر منه في جانب 
التصوف الفلسفي البدعي . 

ومن هنا اختلفت الآراء في نسبته واشتقاقه» فمن نظر إلى 
ظاهرهم وهو لبس الصوفء نسبهم إليه» ومن نظر إلى باطن أقوالهم 
وفلسفاتهم وخصوصضًا المتأخرين منهم نسبهم إلى السوفية اليونانية» 
ومن لاحظ انقطاعهم عن الدنيا وفقرهم نسبهم إلى الصّمّة ظنًا 
منهم أن أهل الصّفّة كانوا كذلك» وهم في الحقيقة كانوا فقراء 
وكان منهم العالم والمجاهد. وبعد هذا أغناهم الله من فضله.» 
لأنهم لم يقصدوا الفقر وترك الدنياء إلئ غير ذلك من الأقوال. 
ثانيا : من جهة الاصطلاح : 

ليس من اليسير الخروج بتعريفب للتصوف. وذلك راجع 
إلى أن أهل التصوف أنفسهم تذبذبت أقوالهم وتعاريفهم في التصوف 
وضابطه وحقيقته» حتى قال بعضهم: (إنها تربو على الألفين»"'' . 

قال ابن الجوزي: «وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مائتين» 
ولما أظهره أوائلهم تكلموا فيه وعبّروا عن صفته بعبارات كثيرة» 
وحاصلها أن التصوف عندهم رياضة النفس» ومجاهدة الطبع برده 
عن الأخلاق الرذيلة» وحمله على الأخلاق الجميلة من الزهد 
والحلم والصبر والإخلاص والصدق إلى غير ذلك من الخصال 
الجبينة :الث كيت المدائح في الدنيا والثواب في الآخرة)”'"' . 

يظهر من هذا النص أن التصوف مستحدث بعد القرن الأول» 


)١(‏ الرسالة القشيرية(7179). وانظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية. 
00 اتلس ابلس قن 1 


وأن أهله تنوعت تعاريفهم له ولم يضبطوا لها معنى محددّاء وأن 
التصوف يدور عندهم على النفسن والآأخلاق». ولعل هذا إن كان 
مستقيمّاء فهو يحمل على بداية أمر التصوف» وليس على حقيقته 
ومآله» فإنه منهج متغير من عصر لآخرء ومن مصر لآخر. 

قال ابن خلدون: «هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة 
في الملة وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة 
وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية. 
وأصلهاالعكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى» والإعراض 
عن زخرف الدنيا وزينتهاء والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من 
لذة ومال وجاه» والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة)""؟ .. 

من كلام ابن خلدون يظهر أن التصوف عنده يقوم على 
العكوف على العبادة والإعراض عن الدنيا والزهد فيهاء ومع أنه 
وصفها بأنها طريقة يقة الحق والهداية» وأنها لم تزل عند سلف الآمة 
وكبار الفبينا” كَ ومع كل هذا جعلها حادثة في الملة. والذي 
يظهر أنه يقصد بحدوثها هو جعلها طريقة ومنهجًا متميرًا يظهر فيه 
التعبد والانقطاع عن الدنياء كما يظهر فيه التأليف والكتابة على 
هذه الطريقة 

وهذا التعريف من ابن خلدون يصح إطلاقه على التصوف 
في أول أمره حين كان تعبدًا وانقطاعًا عن الدنياء وإقبالا على 
الآخرة» أما بعد ذلك فلاء وهذا كما سبق عند ابن الجوزي عليه 
رحمة للد 


ونخلص من ذلك إلى أن التصوف طريقة متغيرة متجددة 


.0854/7 المقدمة‎ )1١( 
قوله: إنها طريق الحق والهداية وإن كبار الصحابة والسلف كانوا عليها غير صحيح.‎ )0( 


0١ 


مثلها مثل أي بدعة في الدين تكون في بدايتها لها مقصد شرعي 
ثم يلحقها الابتداع من جهة الزيادة أو النقصان. وهذا هو الغالب 
في البدع . 

وقد ذكر القشيري في رسالته أكثر من أربعين تعريمًا 
للتصوف نقلها عن المتصوفة. وهى: إما تعريفٌ لبعض الأحوال 
التي يكون ش عليها المتصوف 7 كانت قلبية . أو نفسية » أو 
خلقية» أو أذبية: أو عملية» أو عبادية» سواء كانث شرعية» أ 
بدعية ‏ وهو الأغلب إذ لا يتميز التصوف إلا بذلك -» وإما 
تعريففٌ غامض رمزيٌ يدل دلالة واضحة على الجانب الباطني 
الحلولي والاتحادي في التصوف. 
فسا دعر التسيرى "١‏ من امار ماب 

* قال: سكل أبو محمد 0 ع التصوف؟ فقال: 
شرل فنك شان قي والخروج قفن كل خلق دي 

2 وقال محمد بن علي القصار 0 التصوف: لق 
تم ا الو لو ل ل 

* وقال الكتاني©: التصوف حَُلُّقَه فمن زاد عليك في 
الحُلّى فقد زاد عليك في الصفاء. 


)١(‏ الرسالةللقشيري(7817-179)» وانظر: التصوف: النشأة والمصدرء إحسان الهى ظهير ص77 

(0) أحمد بن محمد بن الحسين الجريري» من كبار أصحاب الجنيد» كان عالمًا بالتصوف». 
توفي(1١07.‏ انظر: طبقات الصوفية(”١273»‏ الرسالة(507). والسيرة 451/١‏ . 

() محمد بن علي القَصَّابء. كان من الكتّاب ذوي الرأي» مات بباب همذان سنة(097). 
انظر: الأعلام(5/ 275174 . 

(:) محمد بن علي الكتاني» مؤرخ من أهل فاس» كان زاهدًا له كتاب «المستفاد في مناقب 
الصالحين والعباد من أهل مدينة فاس من البلاد»» توفي بفاس سنة(09160)ه. انظر: 
الأعلام (519/5). 


0 ك. 


وقيل: التصوف: كف فارغء وقلب طيب. 

وقال الجنيد"'': أن تكون مع الله بلا علاقة. 

* وقال أيضًا:هم أهل بيتٍ واحدء لا يدخل فيهم غيرهم. 

ولعل في هذا إظهار التميز لهم. وأن لهم من الصفات 
والأحوال والعبادات ما يتميزون به. وقال الجنيد: التصوف: ذكة 
مع اجتماع» ووجدّ مع إسماع» وعملٌ مع اتباع . 

وقال الواسطي”' رحمه الله: كان للقوم إشارات» ثم 
مشركاك :اتن ليق إلا مصيرات: 

* سثئل النوري”" عن الصوفي؟ فقال: من سمع السماع 
وآثر الأسباب . 

فهذه عبادات قدتميز بها أهل التصوف من الذكر الجماعىي» 
والسماع. والإشارات» والحركات». والحسرات» وترك الأسبات 
تعبدًا. 

* وقال القشيري: ستل الجنيد عن التصوف فقال: هو أن 
يميتك الحق عنك». ويحييك به. وقال معروف الكرخي:”*) 


)١(‏ الجنيد بن محمد البغدادي» أول من تكلم في التوحيد على طريقة الصوفية في بغداد» عدّه 
العلماء شيخ التصوف» وله رسائل» ودواء الأرواح» توفي سنة(1917ه). انظر: الأعلام 
١/5‏ 11). 

() محمد بن موسى الواسطي؛) خراساني الأصل »٠‏ صاحب الجنيد والنوري» توي 
سنة(881)ه. انظر: الرسالة(4*9)ه. - 

(0) أحمد بن محمد أبو الحسين النوري البغدادي» يعرف بابن البغوي» والصوفي» خراساني 
الأصل» توفي سنة(590). 

(4) معروف بن فيروز الكرخي» كان أبوه من الصابئة وقيل أمه وقيل أسلما بعد ذهابه» وقد 
اتخذ قبره مزارًا يستسقى به كما يقول أبوعبدالرحمن السلمي» والقشيري» وهذا يدل على 
أن منهج التصوف يحمل من الجهل ما يحدوا بالأتباع للوقوع في الشرك» هذا إذا سلم 
الخاصة من ذلك. انظر: (طبقات الصوفية «ص١2»248‏ والرسالة للقشيري «1؟44) 
والسيرة/89”) . 


التصوف: الأخذ بالحقائق» واليأس مما في أيدي الخلائق 
* وسّئل الخرّاز''' عن أهل التصوفء فقال: قوم أعطوا 


حتى بسطواء ومنعوا حتى فقدواء ثم نودوا من أسرار قريبة ألا 
فاركا غلينا: 


* وقال الجنيد: التصوف: عنوة لا صلح فيه. 

توقال “الم ويهر :"12 ,إن الففوتث: الكشكال. والدليس: 
والكتمان:.: 

* وقال النوري: نعت الصوفي السكون عند العدم. 
والإيثار عند الوجود. 

* وقيل: الصوفى هو المشير عن الله تعالى» فإن الخلق 
أشاروا إلى الله تعالى . ْ 

وهذا نوعٌ آخر من التعاريف يظهر فيه الغموض والخفاء في 
المعنى والإشكال» وذلك بسبب المنحى الباطني الرمزي في هذه 
المعاريفه .قد العام هاا إن اندد 9 يليم العراد بورك 
يفسرها ويفهم منها فهمًا منحرفاء وعند ذلك يقال له تنقصت 
الآأولياء» وتقوّلت عليهم ما لم يقولواء وما لم يريدوا. 

وفى الحقيقة أن هذه التعاريف إما مقصودة من المعرّف 
للتصوف» وهو يعرف التصوف الباطني الذي يشير أهله فيه إلى الحلول 
والاتحاد وسقوط التكاليف إلقاء«الأسيات والاحتجاج بالقدر الكوني 
على الشرعي » وغير ذلك» وإما منقولة عن غيرهم بدون فهم. 
)١(‏ أحمد بن الحارث بن المبارك الخرّازء مؤرخ من أهل بغدادء له المسالك والممالك» 

وأسماء الخلفاء» توفي (/10ه). 


ه64 عبدالله بن محمد المرتعش النيسابوري » أقام ببغداد ولقي الجنيدم وكان من مشايخ 
العراق. توفي (59١ه).‏ انظر: طبقات الصوفية (556)» والرسالة .)57١(‏ 


وعلى كلّ فهذا يعطينا أن التصوف أنخذ منحى وخخطًا باطئيًا 
رمزيًا بعد البدع الظاهرة التي تميز بهاء وانحاز إليها أهل 
التصوف» وتركوا علم الكتاب والسنة. 

وهلذا يدل على انقسام التصوف إلى أقسام وأنواع متعددة» 
فهناك التصوف النظري والتصوف العملي» يقول محمد حسين 
الذهبي ‏ بعد أن ذكر مراحل التصوف -: «مما تقدم يتضح لنا أن 
التصوف ينقسم إلى قسمين أساسيين : 

* تصوف نظري: وهو التصوف الذي يقوم على البحث والدراسة. 
تصوف عملي : وهو التصوف الذي يقوم على التقشف والزهد 
والتفاني في طاعة الله)”'' . 

كما أن هناك صوفية الحقائق. وصوفية الأرزاق» وصوفية 
الرسمء يقول شيخ الإسلام ‏ عليه رحمة الله -: «ثم إنه بعد ذلك 
تشعبت وتنلوعت وصارت الطنونة ثلاثة أصناف: صوفية 
الحقائق» وصوفية الأرزاق» وصوفية الرسم: 

١‏ فأما صوفية الحقائق: فهم الذي وصفناهم (أي: مَنْ 
تفرغ للعبادة والزهد في الدنيا) . 

"١‏ وأما صوفية الأرزاق فهم الذين وقفت عليهم الوقوف 
كالخوانق» فلا يشترط في هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق 
وقد اث شترط فيهم ثلاثة شروط: 

أحدها: العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائقض ويجتنبون 
المحارم. الثاني: التأدب بآداب أهل الطريق» وهي الاداب 
الشرعية في غالب الأوقات» وأما الاداب البدعية الوضعية فلا 


فق التفسير والمفسرون(؟5/1؟؟) لمحمد حسين الذهبي . عالم أزهري ١‏ عرف ببحوثه في 
مناهج التفسير» توفي (11917١ه).‏ انظر: تتمة الأعلام (؟/ 509). 


00 


يلتفت إليها. الثالث: أن لا يكون أحدهم متمسكًا بفضول الدنياء 
فأما من كان جمّاعا للمال» أ ديمعل بالأخلاق المحمودة» 
ولا يتأدت بالآداب الشرعية» أو كان فاسقًا فإنه لا يستيحق ذلك. 
ادو أما مر الرسم فهم المقتصرون على النسبة» فهمهم 
بمنزلة الذي يقتصر على زي أهل العمل وأهل الجهاد»ء ونوع ما 
من أقوالهم وأعمالهم بحيث يظن الجاهل حقيقة أمره أنه منهمء 
600 
وليس منههم)”'*. 
ولشيخ الإسلام تقسيم آخر للتصوف» حيث يقول عن ابن 
عربي”"' وأمثاله «أنهم من الصوفية الملاحدة الفلاسفة» ليسوا من 
صوفية أهل الكلام» فضلاً عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب 
والسنة» كالفضيل بن ا ا وإبراهيم بن أدهه”؟) وغيرهم) 
يظهر من هذا النص أن شيخ الإسلام ‏ عليه رحمة الله - 
يرى أن التصوف قد تأثر بالفلسفة وعلم الكلام فبدأ التصوف 
الفلسفي ثم التصوف الكلامي» وهناك التصوف الذي بقي على 
الزهد والورع الملتزم بالكتاب والسنة في الجملة . 


.)5١-1١9/1١١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) محي الدين بن علي بن محمد بن أحمد بن عبدالله الحاتمي الطائي» ابن عربي» فيلسوف» 
ولد بالأندلس» وهو رأس القائلين بوحدة الوجود»ء له نحو أربعمائة مؤلف في الفلسفة 
والكلام والتصوف. توفي: 5778ه. انظر: ميزان الاعتدال(519).» الأعلام(5/ 581). 

(*) الفضيل بن عياض بن مسعود التيمي» الزاهد المشهور أصله من خراسان» وسكن مكة. 
ثقة» عابد» مات(/41١)ه»‏ تقريب التهذيب(811/7). 

(5) إبراهيم بن أدهم بن منصور العجلي» ولد في حدود المائة» سكن الشام» قال عنه 
النساتي: هو ثقة مأمون» توفي (157ه). الأعلام 0 لام . 

(5) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (5١5؟).‏ 


0 


المطلب الثانى 
نشأة التصوف وأصله 

أولا: نشأته : 

كان رسول الله يد بين ظهراني الصحابة يعلمهم ويزكيهم 
ويعظهمء فعصم الله به من الضلال» وهدى به من الغواية» 
والنفوس تحب الجنوح إما إلى التفريط. وإما إلى الإفراط والغلو 
ومجاوزة الحدء فتحتاج عندئذ إلى من يقوم على حمايتها. 
فيلزمها الوسط في كل شيء» سواء في التعبد العملي» أو في 
النظر العقلي» فهذا أحد الصحابة يسأل رسول الله كه عن حالة 
من حالات وسوسة الشيطان وتلاعبه بالعقول» حين يقول له: من 
خلق كذاء ومن خلق كذا فمايزال به حتى يقول: فمن خلق الله. 
فيعلمه رسول الله كلِةٍ أنه إذا وجد ذلك فليقل: «آمَنَتُ بالله 
وَرُشله)”'' . 

وأوللئك نفد من الصحابة يأتون إلى بيوت أزواج النبي عَلِلٍ 
لون عن عبادة النبي ئِةِ.ء فلما 00 كأنهم تقانُوهاء 
فقالوا: وأين نحن من النبي يكوه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء قال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبدّاء وقال آخر: أنا 
أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
أبدَّاء فجاء رسول الله كَلِلَةِ فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما 
والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطرء وأصلي 
وأرقد. وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فلن 10 


)١(‏ قال في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط والكبير» ورجاله رجال الصحيح خلا 
شيخ الطبراني» وصححه الألباني في تخريج السنة لأبي عاصم .)5954/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» برقم (0057) .)170/١1١(‏ 


/ا0 


فهذان النموذجان يدلان دلالة واضحة على جنوح النفس 
ومجاوزتها للوسطية التي اختارها الله لهذه الأمة» فقال سبحانه 
وتعالى: # وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُمْ ص وَسَطا إِنَحكُووأ شُبَدَا عَلَ ألكّاين وَيَكْون 
ليسول عَكِيَكُم هيدا [سورة البقرة» الآية: 1847] . 

«والمتأمل فى دين هذه الآمة واعتقادها وعبادتها ومعاملتها 
وماق بام البنزف أذ الكتسدان بو الباق «١‏ التويطك ‏ جه 
الخصائص الهامة التي تميزت بها هذه الأمة)”'' . 

ومن هنا كان كَِليْةٍ يحذر وينهى عن الغلوء فعن ابن عباس 
0016ظ الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يهِ غدَاة جَمْع: «هلم 
الْقَط لي الحصى» فلقطت له حَصَّيَّات مثل حَصَّى الحَذَّفء فلما 
وضعهن في يده قال: «نعم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في 
الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»”" . 

قال سليدانن عبداشوة مفدة: ين غنةالرسانى”: اقوله: 
إياكم والغلو. . إلى آخره» قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع 
أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال» وسبب هذا اللفظ العام 
رمي الجمار»ء وهو داخل 0 : 


.)5717( وسطية أهل السنة بين الفرق ل محمد باكريم محمد باعبدالله ص‎ )١( 

؟) رواه أحمد »)5١5/١(‏ والنسائي كتاب الحج. باب التقاط الحصى (558/0)»: وابن 
ماجه كتاب المناسك .باب قدر حصى الرمي .٠٠١8/7‏ وصححه الحاكم وقال على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي »)447/١(‏ وقال الألباني ‏ رحمه الله -: صحيحء انظر: 
صحيح ابن ماجه؟/ل/ا/ا١.‏ 

() سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب. فقيه من أهل نجدء ولد بالدرعيه 
سنة(١١2)17‏ وتوفي سلة 1177ه. صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد. انظر: الأعلام: 159/7. 

(5) نيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص(/7١573).‏ قال اللويحق في كتاب الغلو في 
الدين عن: نقل سليمان بن عبدالله عن شيخ الإسلام هذا: «ولم أجده في كتابات الشيخ - 
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فما أن مات رسول الله يل حتى صار الأمر كما تقول عائشة 
رضي الله عنها: «لما توفي رسول الله يَكهِ ارتدت العرب» واشرأبت 
اليهود والنصرانية ونجم النفاق» وصار المسلمون كالغنم المطيرة في 
الليلة الشاتية لفقد نبيهم يل حتى جمعهم الله على أبي بكر»"'' ثم 
تقادم العهد حتى ظهر ما حذر منه رسول الله ولد من البدع. سواء 
الاعتقادية أو العملية» ومن ذلك الانقطاع عن الدنيا وأخذ النفوس 
بالرهبنة والشدة» طلبًا للآأجر وتجافٍ عن الوزر» فكان التعبد والتزهد 
والورع الذي لم يكن على عهد الرسول يك ولا أصحابه رضوان الله 
عليهم » وذلك أنه زهد وورع منقطع عن العلم والاتباع» ويغلب عليه 
التكلف والمشقة» ثم بعد هذا أخذ في التميز على شكل خاص » وصفة 
معينة من اللبس والذكر والسماع». وبعد ذلك ظهرت الاصطلاحات 
الخاصة» ثم ظهر التصوف الباطني الفلسفي» قال ابن الجوزي ملخصًا 
لنشأة التصوف ومبيئًا لأطواره: «والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد 
الكلي. ثم ترخص المنتسبين إليها بالسماع والرقص» فمال إليهم 
طَلاّبٍ الآخرة من العوام» لما يظهرونه من التزهد» ومال إليهم طَادّبٍ 
امارح ود عي ور الراكوة وال موا .انك شرح كشفي تلبيشس 
إبليس عليهم» ” إلى أن قال : «وهذا الاسم أي التصوف ظهر لقوم 
قبل سنة مائتين» ولما أظهره ه أوائلهم تكدّموا فيه وعبّروا عن صفته 
بعبارات 0 وحاصلها أن التصوف عندهم رياضة النفس» 
ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة» وحمله: على الأخلاق 


- التي بين يديء إلا نحوه في الاقتضاء »47584/١‏ الغلو ص(78): حاشية رقم(1). 
قلت:هو موجود في الاقتضاء بنفس اللفظ«وقوله وإياكم والغلو في الدين» عام في 
جميع أنواع الاعتقادات والأعمال» إلى هنا فقط (191/5). 
(1) السيرة لابن هشام (5/ 756). 
0 علسن اليس صن 014 


الجميلة من الزهد والعلم» والصبر والإخلاص» والصدق» إلى 
غير ذلك من الخصال الحسنة» إلى أن قال: «وعلى هذا كان 
أوائل القوم فلبس إبليس عليهم في أشياءء ثم لبس على من 
بعدهم من تابعيهم» ٠‏ فكلما قيرع قزن زآه.ظمعه.فئ القرن لكات 
فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن . 

وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود 
العمل» فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات» فمنهم 
من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة» فرفضوا ما 
عن الجر وير الماراجاري رح رسرا ااصاب الما كي 
وبالغوا فى الحمل على النفوس حتى أنه كان فيهم من لا يضطجع ». 
وهؤلاء كانت نقا ده دين غير انيع عاق غير الجادة وفيهم من 
كان لقلة علمه يعمل بما يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري . 

ثم جاء أقوام فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس 
والخطرات» وصنّفوا في ذلك» مثل الحارث المحاسبي”''. وجاء 
آخرون فهذبوا مذهب التصوف وأفردوه بصفات و بها من 
الاختصاص بالمُرَقّعة والسماع والوجد والرقص والتصفيق» 
وتميزوا بزيادة النظافة والطهارة» ثم مازال الأمر ينمو والأشياخ 
يضعون لهم أوضاعًا ويتكلمون بواقعاتهم» ويتفق بعدهم عن 
العلماء لا بل رؤيتهم ما هم فيه أولى العلوم حتى سموه العلم 
الباطن» وجعلوا علم الشريعة العلم ا ومنهم من خَرَج به 
الجوع إل الخيالات الفاسدة» فادّعى عشق الحق والهيمان فيه 
فكأنهم تخايلوا شخصًا مستحسن الصورة» فهاموا به. وهؤلاء بين 


)١(‏ الحارث بن أسد المحاسبي» وكنيته أبو عبدالله» صوفي له كتاب الرعاية لحقوق الله» توفي 
بيغداد سنة (7857ه). انظر: طبقات الصوفية (08). 


الكفر والبدعة. ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق» ففسدت 

عقائدهم» فمن هؤلاء من قال بالحلول» ومنهم من قال 

بالاتحاد» ومازال إبليس يخبطهم بفنون البدع» حتى جعلوا 

لأنفسهم 0 

ومن هذا السرد التاريخي لنشأة التصوف يتضح أنه مر 

بالمراحل التالية : 

١‏ الزهد الكلي وذلك عندما كثر التنافس على الدنياء وترك 
الآخرة» وهنا انقطعوا عن العلم والتعلم. 

١‏ ظهور التعبدات البدعية, والتمى مصدرها الرؤى» 
الب ماهم ولس اوجن ْ 

ثم بعد ذلك ظهر القول بالباطن والظاهر والخيالات الفاسده. 
0-0 بدأ التأليف والتنظير لهذه البدع العملية والعلمية» فألف 
م وأبؤ 'ظالت: وابوتضز 0 نم أبو حامد الغزالي 
وأبو نعيم والقشيري وغيرهم. حلنَّى 0 الحال إلى أن ألّف 
ابن طاهر كتابًا في جواز النظر إلى 0 

5 ثم لبس إبليس على فلاسفتهم» فقالوا بعشق الحق والهيمان 
فيه» والحلول والاتحاد» وسقوط التكاليف. وغير ذلك من 
البدع الكفرية . 
وهنا صار التصوف نحلة ومذهبًا مخالفًا لما كان عليه أهل 

القرون المفضلة في العبادة والأخلاق والاعتقاد " . 

قال ابن خلدون:. «فلكا :فشا الإقبال غلئ الدنيا في القرن 


(0) المصدر نفسهء» ص(59١).‏ 
(0) المصدر نفسهء ص(١15١).‏ 


ا 


الثاني » ومابعده» وجلح التاسن إلى مخالطة الدنيا»ء اختص 
المقبلون على العبادة باسم الصوفية ال 

وبالنظر لهذه المراحل التي مد بها التصوف» قسّمه أهل 
العلم إل أقسام كثيرة 0 وأعلامه. أو من جهة 
ونتحة «واعقائده أو “مق كدي أطوانرة وفرا هه والدي يلين آن 
الاختلاف في التقسيم لامشاحة فيه» إذا فهم المقصود. 
ثانيَا : أصل التصوف : 

تبانيك الارات : فى التصوف» هل 00 المصدر» أم أثة 
ميقي من الديانات الأعر» إن كلقا" او حعريتا 

فقال أهل التصوف ومن والاهم ا إنه إسلامي 
بحت فى أشكاله وصوره ومبادئه ومناهجه وأصوله وقواعده 
وأغراضه ومقاصده.» حتى في ألفاظه وعباراته وفلسفته وتعاليمه 
ومواحَيّدة واتاقتيذةء ومتصطلحاتة ومدلولاته”, 

وقال قومٌ: لا علاقة له بالإسلام إطلاقًا لاقريبة ولا بعيدة 

في اليوم الدذق: تقا فيه ولا بعد ما تطور وهو أجنبي عنه كاسمه. 

فلذنك لا يعنشن :عدن مكتادرة وما جد : فى القران والسنة 
وإرشاداتهماء بل يبحث عنه في الفكر الأجنبي 3 

وقالت طائفة: إنه اسم للزهد المتطور بعد القرون المشهود 
هنكي نهدل تعر ده المدوة تو زيكها الف النكت: ابوانها 

مع المسلمين بعد الغزوات والفتوحات وانغماسها في ترف الدنيا 

00 ثم حصلت فيه التطورات» ودخلت الفلسفات والأفكار 


)١(‏ المقدمة(؟/084). 1 ش 
(0) انظر: التصوف الإسلامي تاريخه ومدارسهء أحمد توفيق عياد .)7١(‏ 
(2) انظر: الفكر الصوفي» عبدالرحمن عبدالخالق 5170) 
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الأجنبية وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام وغيره'''. 

وقال آخرون: إن التصوف وليد الأفكار المختلطة من 
الإسلام واليهودية والنصرانية والماسونية والمجوسية والهندوسية 
والبوذية والأفلاطونية وغيرها”''. 

«وكيفما كان الأآمرء فالتسليم بتأثر التصوف بمؤثرات أجنبية 
محط إجماع بين الجميع» كما أن التصوف بالمعنيين الأولين (أي 
الترهد» والتعبد)» لم يعدلهماوجود حسي تتبناه بعض الفئات البشرية» 
بل أصبح المفهوم السائد للتصوف منذ قرون بعيدة هو التصوف الذي 
يتركب من أخلاط الفلسفات اليونانية» والهندية والنصرانية وغيرها»”". 

ولعل من أبرز المصادر تأثيرًا في التصوف النصرانية 
والهندية واليونانية . 
الأصل الأول: النصراني 

فمما أخذه المتصوفة عن النصرانية : 

١‏ الرهبنة بمظاهرها من ترك الدنياء وذم الزواج» ومدح 
العزوبة» والزواياء ولبس الصوف» والجوعء وتعري الأجسادء 
وتعذيب النفس» فمن أقوالهم في ذلك : نقل القشيري بسئده أن 
داود الطائي”*؟؟ سئل أن أوصني فقال: «صم عن الدنيا واجعل 
فار كا الموت: بواقن مع الناسن كفرارلك هق المنبيع 10 

وقال الجنيد سيد الطائفة : ما أخذنا التصوف عن القيل والقال» 


200 مجموع الفتاوى .)١18/١١(‏ 

؟) التصوف المنشأ والمصدرء إحسان إلهي ظهير(٠59)»‏ بتصرف. 

(0) المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضًا ونقدّاء لصادق سليم ص(55). 

(:) أبو سليمان داود بن نصر الطائي» كان كبير الشأن في التصوف» توفي سنة(10١).‏ الرسالة 
للقشيري ص "457 . ٠‏ 

.854/١ةلاسرلا‎ )5( 


ا 0 


لكن عن الجوع وترك الدنيا» وقطع المألوفات المع 0 

وقد جعلوا أصل ومبتنى التصوف على الفقر فإذا أصبح عند 
أحدهم شيء حزن» وإذا أصبح معدوما أصبح مَستر ور وقد تعوذ 
رسول الله عقي من الفقر» والصوفية يخالفون ذلك . ْ 

وينقلون عن الرفاعى أحمد بن أبى الحسين صاحب الطريقة 
الرفاعية”'؟ أنه كان يقول: «أكره للفقراء دخول الحمام» وأحب 
لوخ إذا نوك نهم ك7 . 

فال أركر الوراق 3229 الرهة شركتة. “الشزروت" العلاثة: 
الزاي » والهاء» والدال» فالزاي رك الزينة » والهاء ترك الهوى . 
والدال ترك الدنيا. 

وقيل : «من أركان التصوف ترك الاكتساب وتحريم الادخار)”* . 

وقد سئل أ وو التيتظطاض 5 : 
المعرفة فقال: ببطن جائع وبدن عار»”" . 


«بأى شىء وجدت هذه 


.)١١9//1١(هسفن المصدر‎ )١( 

(0) أحمد بن أبي الحسين الرفاعي» نسبة إلى بني رفاعة» قبيلة من العرب» وسكن أم عبيدة 
بأرض البطائح إلى أن مات عام(5170)هء وكانت انتهت إليه الرياسة في علوم الطريق» 
وشرح أحوال القوم»ء وكشف مشكلات منازلهم. وبه عرف الأمر بتربية المريدين 
بالبطائح» وإليه تنسب الطريقة الرفاعية. الطبقات الكبرى .)١5٠ /١(‏ 

() مصادر التصوف. إحسان الهي ظهيرء ص ( 211 بتصرف. 

(:) أبو بكر محمدبن عمر الوراق الترمذي» أقام ببلخ» له تصانيف في الرياضة» الرسالة 
للقشيري (*545): 

(5) مصادرالتصوف ص (ل/ا9). 

(7) طيغوربن عيسى بن شروشانء أبويزيد البسطامي» كان جده مجوسيّافأسلم» توفي (١١1ه)‏ 
والذي كان ظهوره سببًا في تطور انحراف الأفكار الصوفية» تطورًا خطيرًا لأنَّه أدخل في 
التصوف فكرة الفناء وفكرة وحدة الوجود» انظر: التصوف الإسلامي وتاريخه ص 094-50 - 

40 الرشالة للمعيرق سر ْ 


يسوي 
1 مد 


والعجيب أن أباطالب المكي يعترف أن هذه مأخوذة عن 
المسيح فيقول: روينا عن عيسى عليه السلام أنه قال: «أجيعوا 
أكباذكي ؛ وعرُوا أجسادكم» لعل قلوبكم ترى الله عز وجل»”''. 

فمن هذه النصوص وغيرها كثير تظهر الرهبنة: ترك الدنيا 
والجوع والتعري والفقر كمنهج صوفي يتعبد أصحابه بذلك» بل 
يريدون أن يصلوا إلى أن ترى قلوبهم الله تعالى» ولعل هذا مما 
جعل بعضهم يقول برؤية الله وأنه كلّمه وأمره ونهاه. 

وقد جاء في الإنجيل ‏ كما زعموا ‏ قول المسيح: «ويوجد 
خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات من استطاع أن 
يقبل فليقبل)2“"0. وقد فعل بعض المتصوفة ذلك تعبدّاء فقد ذكر 
القعيرات 9 أن قسالرصمن التحزوق:* كان من الأولياء 
الأكابر» وكان سيد الخواص يقول: ما رأيت قط أحدًا من أرباب 
الأحوال دخل إلا ونقص حاله إلا الشيخ عبدالرحمن المجذوب» 
وكان مقطوع الذكن بفينة أواكل سلب . 

قال ابن الجوزي - عليه رحمة الله -: «وقد حمل الجهل 
أقوامًا فجيُوا أنفسهم وزعموا أنهم فعلوا ذلك حياء من الله تعالى» 
وهذه غاية الحماقة؟ لآن الله تعالى شكف الذكر على الأشن. بهذه 
الآلة» وخلقها لتكون سببًا للتناسل» الذي يَجَبتٌ نفسه يقول 


.)/8( مصادر التصوف‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء» ص (57). 

() عبدالوهاب بن أحمد بن علي الشعراني من أصحاب' الطريقة الشاذلية» له مؤلفات في 
التصوف». وهو من كبار دعاة عبادة القبور والمغالين في ذلك. توفي ”/ا91حه. معجم 
المؤلفين18/70١5)»‏ والأعلام (180/4). 

(4) لم أقف له على ترجمة. 

(5) مصادر التصوف (55). 
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بلسان الحال والصواب ضد هذاء ثم قطعهم الآلة لا تزيل شهوة 
النتكاح من النفس فما حصل لهم مقصودهم)"''. 

وأن تركهم للنكاح قد أخرجهم إلى ثلاثة أنواع كما يقول 
انول اللجورى: 

الأول: المرض بحبس الماءء فإن المرء إذا طال احتقانه 
تصاعد إلى الدماغ مَنيّهِ . 

الثاني : الفرار إلى المتروك» فإن منهم خلقًا كثيرًا صابروا 
على ترك الجماع» فاجتمع الماء فأقلقوا وتوجعوا فلامسوا 
النساء» ولابسوا من الدنيا أضعاف ما فروا عنه فكانوا كمن أطال 
الجوع ثم أكل ما ترك في زمن الصبر. 

الثالث: الانحراف إلى صحبة الصبيان» فإن قومًا منهم 
سوا أنفسهم من النكاحء فأقلقهم ما اجتمع عندهم فصاروا 
يرتاحون إلى صحبة المرد»”"' . 

١‏ وأما اللبس الصوفى الذي نسبوا إليه» فهو من الرهبنة 
التضبرانية» وقد الكره البزلق عليه »:ورمرا اصحالة بالنضرزانية 4 كينا 
نْقَلّ عن أبي العالية”" أنه كان يكره للرجل زي الرهبان من الصوف»ء 
فيقول: بزية /المسلدين :التخكل بلبالمهم .. وحن حماد :97" أنه 


)١(‏ تلبيس إبليس(557). 

() المصدر نفسه.» ص (777757). بتصرف. 

(؟) رفيع بن مهران أبوالعالية» كان مولى لامرأة من بني تميم» أدرك زمن النبي َه وهو 
شاب» المقرىءء الحافظ» المفسرء قال البخاري: مات سنة ثلاث وتسعين. سير أعلام 
النبلاء (7//4ا١5),‏ 

(:) حماد بن سلمة بن دينار البصري الرّبعي» أبوسلمة» مفتي البصرة وأحد رجال الحديث» 
كان حافظا ثقةَ مأمونّاء وهو أول من صنف التصانيف الرصينة» توفي (1517١ه).‏ الأعلام 
(777/5). 


ل 


قال لفرقد السنجي"''' حينما رآه لابسًا الصوف: ضع عنك 
نصرانيتك هذه. وقال سفيان الثوري لصوفى عليه الصوف: 
الباسلك هذا بدغة)'؟ , 

وروى أبوالشيخ الأصبهاني بإسناده أن ابن سيرين بلغه أن 
قومّا يفضلون لباس الصوف فقال: «(إن قومًا يتخيرون الصوف 
يقولون: أنهم متشبهون بعيسى ابن مريم وهدي نبينا أحب إليناء 
وكان النبي كَل يلبس القطن وغيره» ورأى ابن المبارك رجلا عليه 
صوفٌ مشهورٌ فقال: أكره 0 

*“ - وأما عن الأمكنة الخاصة بالتعبد والذكر والأوراد فهى 
هدي نصرانى » كذلك صرح ذلك ابن الجوزي - عليه رحمة الله - 
فقال: «أما بناء الأربطة فإن قومًا من المتعبدين الماضين اتخذوها 
للانفراد بالتعبد. وهؤلاء إذا صح قصدهم فهم على الخطأ من 
لفكة وح : 

أحدها: أنهم ابتدعوا هذا البناء» وإنما بنيان أهل الإسلام 
المساجد. والثاني: أنهم جعلوا للمساجد نظيرًا يقلل جمعها. 
والثالث: أنهم أفاتوا أنفسهم نقل الخطى إلى المساجد. والرابع : 
أنهم تشبهوا بالنصارى بانفرادهم بالأديرة . والخامس : أنهم 
تعذبوا وهم شباب وأكثرهم محتاج إلى النكاح. والسادس: أنهم 
جعلوا لأنفسهم علمًا ينطق بأنهم زهاد فيوجب ذلك زيارتهم 
والقيرك بهم. وإن كان قصدهم غير صحيح » فإنهم قد بلوأ 
)١(‏ فرقد بن يعقوب السّبّخي أبويعقوب البصريء عابد لكنه لين الحديث كثير الخطأ مات سنة 

(١7١ه).‏ المجروحين لابن حبان (؟/5١5)»‏ تقريب التقريب لابن حجر .)5155/١(‏ 


8 “تلبيش إنليئنء صن 11/8ئن 317 بتصرف:: 
زفرة مصادر التصوف» ص 86-1865. بتصرف . 


دكاكين للكوبة”'' ومناخًا للبطالة وأعلامًا لإظهار' الزهدء» وقد 
رأينا جمهور المتأخرين منهم مستريحين في الأربطة من كد 
المعاش متشاغلين بالأكل والشرب والغناء والرقص يطلبون الدنيا 
من كل ظالم» ولا يتورعون عن عطاء ماكس”'""'». وأكثر أربطتهم 
قد بناها الظلمة» ووقفوا عليها الأموال الخبيثة» وقد لبَّمنَ عليهم 
إبليس أن ما يصل إليكم رزقكم فأسقطوا عن أنفسكم كلفة 
الورع. لوحي ا وا وار ارك فأين جوع 
بشر”"ء وأين ورع سري”*'»: وأين جد الجنيد؟! وهؤلاء أكثر 
زمانهم ينقضي في التفكه بالحديث». أو زيارة أبناء الدنياء فإذا 
أفلح أحدهم أدخل رافة في 0 فغلبت عليه السوداء 
فقول عتدثتن قلبن .وين > :ولقن ,يلغى أن :راجلا قرا القران 
في رباط 5500 317 قومًا ترانا لديف فى رباط فقالوا لهم: 
لحن هذ 1 موتفيعة:..روالله الموفق 0 

4 - أما عن استماعهم إلى نصائح الرهبان ودروسهم ومواعظهم 
وتتلمذهم عليهم فمنقول عنهم بكثرة كما قال إبراهيم بن أدهم 


.)915( الكوبة: الطبل للعب. انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

69 ماكس#المكس. ‏ النقض والظلم؛ والماكس من يبخس الئّاس حقوقهم.ويضع عليهم 
الضرائب » وهي دراهم كانت تضرب على بائع السلع في الجاهلية. انظر: القاموس 
المحيط (747). 

(9) أبو نصر بشر بن الحارث الحافي» أصله من مروء وسكن بغداد» توفي(2557» الرسالة 
0 66 

(5) أبو الحسن سري السقطي». خال الجنيد» قال أبوعبدالرحمن السلمي: كان السري أول من 
0 ببغداد لسان التوحيد» وتكلم في علوم الحقائق» وهو إمام في الإشارات» أي على 
مذهب الصوفية» توفي(157ه). الرسالة للقشيري(7١5)»‏ السير .)1817//١17(‏ 

() كذا في المطبوع ولعلها كلمة معربة» وهي في السياق تفيد معنى الكمْ. والله أعلم. 

(5) تلبيس إبليس» ص (!ا6١16081١).‏ 


تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان دخلت عليه في صومعته)”'' . 


ونقل الهجويري عن صوفي قديم آخر وهو: إبراهيم 
الخواص”" أنه قال: سمعت ذات مرة أن ببلاد الروم راهبًا مقيمًا 
بالدير منذ سبعين سنة بحكم الرهبانية» فقلت واعجيًا: شرط 
الرهبانية أربعون سنةء» بأي شرف أخلد هذا الرجل إلى الدير 


١ 5 5‏ 
سبعين سنة؟ وقمنلته» +” 0 


وكذلك إبراهيم بن عصيفير”*'صاحب الكرامات وهو صغير 
ونال أعلى درجات الولاية كان أكثر نومه في الكنيسة» ويقول: 
النصارى لا يسرقون النعال في الكنيسة بخلاف المسلمين» وكان 
يقول أنا ما عندي من صوم حقيقة إلا من لا يأكل لحم الضأن 
أيام الصوم. كالنصارى» وأما المسلمون الذين يأكلون لحم 
الضأن والدجاج أيام الصوم فصومهم عندي باطل)”” . 

ه - ويبدو الآثر النصراني واضحًا على المنهج الصوفي من 
خلال ما أدخلوه من المصطلحات النصرانية والتي نقلوها كما هي 
فمثلاً «ناموس - رحموت - رهبوت - لاهوت - جبروت - رباني - 
روحاني - نفساني - جثماني - شعشعاني - وحدانية - فردانية - 
وغيائية ب اكبفونية 7 

كما أن القول ب«الكلمة» عند النصارى والتي هي واسطة 


)١(‏ مصادر التصوف. إحسان إلهي ظهير(ص86). 

(؟) إبراهيم الخواص» من أقران الجنيد له في التوكل والرياضات» مات بالري(١791ه)‏ 
طبقات الصوفية (١؟١5)»‏ والرسالة للقشيري ».)4١١(‏ والأعلام(1١/758).‏ 

(9») مصادر التصوف. ص (89). 

(:) لم أقف له على ترجمة. 

(0) مصادر التصوف .)4١0(‏ 

(5) المصدر نفسه (99). 
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بين الله والخلق تجد بعض الصوفية قد اصطنع هذا المفهوم في 
التحييق عق ما يسمى عندهم ب«الحقيقة المحمدية» التي يعنون بها 
أول مخلوق خلقه الله. أو أنه أول تعيين للذات الإللهية ومنه 
كميقت مبائر ا الميدلو قا 
الأصل الثاني : الهندي والفارسي: 

القن التصيوفا.. من ' الداع "اليقدية.-والفاويية ناليمةه 
وفلسفاته وأوراده وأذكاره وطرق الوصول إلى المعرفة والمؤدية 
إلى الفناء»ء وكذا الرياضة والتسول والتعري والجوع والزوايا 
ووحدة الوجود وغيرها. 

ولعل بعض هذه المسائل لها أكثر من مصدر نصراني 
وهندي» وهذا الأثر الهندي في المنهج الصوفي مما لا يشك فيه 
أحدء إذ هو الظاهر حتى حدا بالمستشرقين الذين لهم اهتمام 
بالتضيوفن: كتسقورف: هارتهان: أن يقلن . أن" التعيو ف محمد 
أصوله من الفكر الهندي . 

أما عن مستند هارتمان في إثبات أن التصوف مدين في 
أصوله للمذاهب الهندية فهى: 
١‏ النظر في الصوفية الك 
”- النظر في مراكز الثقافة القديمة التي كانت منتشرة في بلادهم . 

وقد استنبط من هاتين النظرتين حججًا وهي : 

أولاً: أن معظم أوائل الصوفية من أصل غير عربي كإبراهيم 
ابن أدهم» وشقيق البلخي"''. وأبي يزيد البسطامي» ويحيى بن 


)١(‏ المصادر العامة للتلقي (ص64). 
)١(‏ شقيق بن إبراهيم أبو علي الأزدي من أهل بلخ » صحب إبراهيم بن أدهم وأسند 
الحديث» قتل فى غزاة كولان .١95‏ طبقات الصوفية 517 . 


معاذ 0 

ثا :أن التضوف:ظهر أولا وانتشر في خراسان . 

تالكا :” أذ تركستان. كانت قبل الإسلام مركز تلاقي الديانات 
والثقافات الشرقية والغربية» فلما دخل أهلها في الإسلام صبغوه 
بصبغتهم الصوفية القديمة. 

رابعًا: أن المسلمين أنفسهم يعترفون بوجود الأثر الهندي. 
خامتا : أن الرهد. الاسلامئ الأول .هنتدئ فى اتزعته:وأسالييه* 
ارك :كرة مد لعل اعمال العاف للمودلة ين 
سياحتهم» واستعمالهم للسّبّح عادتان هنديتان”". 

0 0 00 في القول بهذا و البيروني 


كتابه : «تحقيق ما له له ا أ ذولة» 
في من مقولة مقبو في و مردو 
ولتي أريجد نجه الت :32 ره امورو ى فى مكنا روه 
أذ الأرواح . 


ثانيًا: في طريق الخلاص . 
كانتا العام العماتة 0 

فمما أخذه المتصوفة من الهندية والفارسية ما يلي: 

١‏ الجوع: وقد سبق كلام سيدي الطائفة الجنيد والبسطامي في 
الجوع» ومما نقل عن سهل بن عبدالله التستري”” قوله: «ماصار 


)١(‏ يحيى بن معاذ الرازي الواعظء له لسان في الرجاء (أي الإرجاء) وكلام في المعرفة» توفي 
(54١1ه).‏ الرسالة للقشيري .)5١5(‏ 

)١(‏ إِنْ قصد أنَّ الزهد الإسلامي كله هندي النزعة فهذا خطأء فنصوص الشرع متظاهرة على 
الأمر بالزهد وترك مالاينفع في الآخرة» وإن قصد الطرق الصوفية في الزهد فهذا صحيح. 

(9) التصوف المنشأ والمصدرء إحسان إلهى ظهيرء ص98-57. 

(:) المصدر السابق» ص99-98. ْ 

(6) سهل بن عبدالله التستري» أبومحمد» أحد أئمة الصوفية وعلمائهم» والمتكلمين في علوم - 


الأبدال أبدا لا لضاف البطون والسهر والصمت اللو 

وقال السهروردي: «قد اتفق المشايخ على أن بناء أمرهم 
على أربعة كسا قلة الطعام. وقلة المنامء وقلة الكلامء 
والاعتزال عن الناس)”" . 

ثم ب طريق القدرتب على الجوع. وهي كما قال إحسان 
انوس كاي 197 ب اتقليه نوكيه نونس البعدية حدق انفده انفده 
والنعل بالنعل . 

ات التعري : فالتعري أده المتصوفة عن البوذية والجينية» 
وجل تماثيل بوذا وصور رجال الديانات الهندوكية كلهاناطقة منبئة 
عمن ل القوم هذه القباحة وقلة الحياء» حتى إن طائفة من 
طوائف الجينية تسمى ويجا مبره أي: أصحاب الزي السماوي» 
الدنيا ولو كان ثوبًا واحدًا يستر به عورته لا ينجو)””' . 

وإننا نجد كثيرًا من الصوفية» ويسمون المجاذيب يتجردود 
عن الثياب البتة»ء ويمشون فى الأسواق ويجلسون فى الخانقاوات 
- الإخلاص والرياضات» له كتاب في تفسير القرآن» ورقائق المحبين» توفي (81١ه).‏ 

.)١57/9( الأعلام‎ 

)١‏ انظر: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية» إدريس محمودء فقد نقل كثيرا من 


نصوصهم في الزهد وترك الدنيا كما يزعمون (؟7997/5). 

(؟) عوارف المعارفء» ص”؟775-7. 

)6 إحسان إلهي ظهيرء كاتب إسلامي مبرز من لاهورء وله العديد من المؤلفات في الرد على 
أهل البدع من الشيعة والصوفيةء» من مؤلفاته: القاديانية» والشيعة والسنةء والتصوف» 
وغيرهاء ولد في سيالكوت» وتوفي في الرياض 501١ه.‏ الأعلام (77/5). 

(4) مصادر التصوفء نقلاً عن أديان الهند الكبرى لأحمد شلبي 76. 


ولقد ذكر أصحاب طبقات الصوفية الكثيرين من هؤلاء 
ونورد هنا واحدًا ممن ذكرهم الشعراني في طبقاته فيقول: «الشيخ 
إبراهيم العريان: كان إذا دخل بلدا سلم على أهلها كبارًا وصغارًا 
بأسمائهم حتى كأنه تربى بينهم (يعني كان يعلم الغيب» كان يطلع 
المنبر ويخطب عريانًا)”'' . 

التسول: وأما التسول واستجداء الناس والوقوف على 
أبوابهم وحمل المخلاة والكشكول من لوازم الديانة البوذية» ومن 
نصائح بوذا الثمانية المشهورة التي نصح بها دراويشه ورهبانه» 
كما ألزمهم سير البراري» وقطع الصحاري أو المكوث في 
الخانقاوات والانشغال فيها بالذكرء وهلذه الرياضة البوذية 
للوصول إلى تزكية النفس . 

ولقد أخذت الصوفية هذا النظام بكامله من البوذية» 
وألزموا أنفسهم به كأنهم الذين نصهم بوذا بذلك. يقول 
الطوسى: الأكل بالسؤال أجمل من الأكل بالتقوى. وقال: كان 
بعض الصوفية ببغداد لا يكاد يأكل إلا يدن السؤال”"" . 

وفيما نحن بصدده من المسألة يروي الهجوري عن ذي 
النون المصري”" «أنه قال: كان لي رفيق موافق لي» دعاه عز 
وجل إليه وانتقل من محنة الدنيا إلى نعمة العقبى (فى هذا تزكية 
وشبهادة اللميت) :ورايتة قي النوم “فقلت: ما قعل الله يلف؟ قال : 
غفر لي. قلت: بأي خصلة؟ قال: أوقفني وقال: يا عبدي لقد 


.)147 التصوف المنشأ والمصدر نقلاً عن الشعراني(؟/‎ )١( 

0) التصوف المنشأ والمصدر ٠١‏ بتصرف. 

(9) ذوالنون. هو: ثوبان بن إبراهيم» وقيل الفيض المصري» وهو مولى توفي (15١ه).‏ 
طبقات الصوفية (65١)؛‏ والرسالة القشيرية (94). 


ا 


تحملت كثيرًا من الذل والمشقة من السفلة والبخلاء ومددت 
إليهم يدك وصبرت في ذلك» وقة خترت افيد لكا 

ونقل السهروردي عن إبراهيم بن أدهم أنه كان معتكمًا 
يجافخ البعترة مدع كات يفطر. في كل لات اليال ليل».نوليلة 
إفطاره يطلب من الأبواب . 

وكما نقل عن أبي جعفر الحداد'''» وكان أستاذ الجنيد أنه 
كان يخرج بين العشائين ويسأل من باب أو بابين» وذكر عن 
النوري أنه كان عند بيلف سال لمي ود عن بي سعيدك 


الخراز 000 أنه كان يمد يده ويقول: : ثم شي : 


يقول ابن الجوزي د - عن عدم تعفف أهل 
التصوف في أخذهم الأموال وتركهم التكسيي» واحتجاجهم على 
دلك: «ولايبالون من يبعث إليهم فربما بعث الظالم والماكس فلم 
يردوه. وقد وضعوا في ذلك بينهم كلمات منها: تسمية ذلك بالفتوح. 
ومنها أن رزقنا لابد أن يصل إليناء ومنها أنه من الله فلا يرد عليه 
ولانشكر سواهء وهذا كله خلاف الشريعة وجهل بها» وعكس ما 
كان السلف الصالح عليه...2 إلى أن قال: «ولقد دخلت بعض 
الأربطة فسألت عن شيخه فقيل لى قد مضى إلى الأمير فلان يهنته 
بخلءة ق ع لكدلقه وكا ذلك الاير م كبان الظلمة”": 


)١(‏ المبارك بن المبارك بن أحمد بن زريق» ابن الحداد» كان من أعيان القراء وهو صدوق 
متدين» توفي (0957ه). سير أعلام النبلاء .0758/51١(‏ 

0) أحمد بن عيسى الخراز» قال عنه الجنيد: لو طالبنا الله بحقيقة ما عليه أبو سعيد لهلكناء 
قبل إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء» توفي(87؟)ه. صفة الصفوة لابن 
الجوزي(7/ 515)» والأعلام (191/1). 

(0) التصوف المنشأ والمصدر ص(5١٠).‏ 

(4) تلبيس إبليس ص(55١).‏ 
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أما عن صفة السؤال فقد ذكره ابن عجيبة الحسنى”'' فى 
إيقاظ الهمم قال: «كيفيته ‏ أي السؤال ‏ أن يتوضأ الرجل ويصلي 
ركعتين - ويأخذ الزنبيل (يعني وعاء» بيده اليمنى» ويخرج إلى 
السوق ومعه رجل آخر يذكر الله» ويذكر .الناس» والناس يعطونه 
فيأكلون طعامًا حلالاً بلا تكلف». ولا كلفة» هذا ما تيسر لنا فى 
حكم السؤال)”" . 

5 وأما عن عيش الصحاري والبوادي والكهوف مما اهتم 
له أهل التصوف مدحّاء وبيانًا لحال أهله فمن ذلك قول بشر بن 
الحارث: «يا معشر القراء سيحوا تطيبوا» وقال أبوطالب المكي: 
«قد كان الخواص لا يقيم في بلد أكثر من أربعين يومّاء ويرى أن 
عن بعض الشيوخ قال: «لبثت في البرية أحد عشر يومًا لم أطعم 
شيئًا» كما يقول: «خرجت طائفة الأبدال إلى الكهوف تخليًا من 
أبناء الدنيا» ونقل الشعراني عن عدي بن مسافر الأموي”" الذي 
قال فيه هو أحد أركان الطريقة وأعلى العلماء بها والذي نقل فيه 
عن الشيخ عبدالقادر”*؟ أنه قال: «لو كانت النبوة تنال بالمجاهدة 


)١(‏ أحمد بن محمد بن عجيبة صوفى من أهل المغرب» له تصانيف منها الفتوحات الإلهية» 
إيقاظ الهمم في سرح الحكمء 5 سنة(775١)هء‏ جمهرة الأولياء(١/‏ 5 77). 

(؟) إيقاظ الهمم ل ابن عجيبة» ص(777). 

(9) عدي بن مسافر بن إسماعيل الهكاري» من شيوخ التصوف تنسب إليه الطائتفة العدوية» 
وقد غلا فيه اليزيديون وقال: إن زيارة قبره أفضل من الحج وزيارة القدس» توفي 
سنة(001)ه. انظر طبقات الشعراني .)١١//١(‏ وفيات الأعيان (7/ 0704 . 

وقد رد ابن تيمية على أتباعه في مجموع الفتاوى (7/ "07707 . 

(4) عبدالقادر بن موسى بن عبدالله الحسني أبومحمد الجيلاني» تنسب إليه الطريقة القادرية؛ 

من كبار الزهادء له الغنية والفتح الربائي» وفتوح الغيب» وغيرهاء توفي (031ه). - 


لنالها عدي بن مسافر» يقول عنه الشعراني: «أنه أقام أول أمره 
زمانًا في المغارات والجبال والصحاري مجردًا سائحًا يأخذ نفسه 
بأنواع 5 وكانت الحيات والهوام والسباع تألفه فيها»”'' . 

وكذلك ينقل الشعرانى عن أحد مشايخه أنه قال: «كان 
فونفن أريانب اللتدر إن مناه طون ايوق بالرية مطانيها 
قن الورك وان مدا كل انمه بززركع. أت كو ا وهدو ةقخ هاه 
الحافكة" ١‏ السيانق . والنعالب؟ و الفلا ييه والقطط وا لقاته بو المترناة 
والأوز والدجاج)”"' . 

5 أما الجلوس فى الخانقاوات والربط والتكايا والزوايا: 
فهو مق 'لوازم التصوت: فإنالوقة بخصصوا آبوايا مستهلة في 
كتبهم في بيان فضائل ملازمتها والمكوث فيها. 

كما أنهم بينوا فيها آداب الخلوة والمكوث فيهاء كما قال 
السهروردي: «اعلم أن لتأسيس هذه الربط من زينة هذه الملة 
الهادية المهدية» ولسكان الربط أحوال تميزوا بها عن غيرهم من 
الطوائف». وهم على هدى من ربهم)”" . 

وذكر صاحب كتاب جمع الأصول في الأولياء» آداب 
الخلوة فيقول: للدخول في الخلوة اداب وشروط منها: 

-١‏ أن يستأذن الشيخ في دخول الخلوة. 

"'- أن يدخل الشيخ الخلوة ويصلي فيها ركعتين قبل دخول المريد. 
اذ أن ودعليا كنا يبل «السسحة نكا وجلة البمين “سه 
- الأعلام (87/5). 

)١(‏ التصوف المنشأ والمصدرء ص(0١٠561١701١1)»‏ بتصرف. 


(؟) المصدر نفسهء» ص .)٠١50(‏ 
(9) المصدر نفسه» ص .)١٠١9(‏ 


0 


و ذا 
4- أن تكون الخلوة مظلمة لا يدخلها شعاع الشمس ولا ضوء 
النهار. 
5 أن لا يستند إلى جدار الخلوة. 
5 الصوم. 
أن يعتقد في نفسه أنه إنما يدخل الخلوة لكي يستريح الناس 
ين شرة: 7 
4 أن لا يتكلم مع أحد في الخلوة أو خارجها إل مع شيخه. 
4 إذا خرج إلى الصلاة أو الوضوء فليغط رأسه ورقبته بشيء 
مطرقًا إلى الأرض غير ناظر إلى أحد. 
“اتادوام تخيل صورة شيخهء وهو الرابطة بينه وبين خالقه. . 
فإنه إذا هم بمعصية يتمثل له الشيخ فينزجر عن فعلها»"'"' . 

فى هذا النص السابق يظهر بجلاء الدين الصوفى ذي 
اللفوس: اليقدية والسيدانك الناعية بل" الشركية» [ذ: اق سيره 
الواسطة بين المريد وربه. كما أن المريد لا يترك المعصية لله» 
بل لشيخهء وهذا الشرك والرياء بعينه. قال ابن الجوزي - عليه 
رحمة الله -: «ومن المتزهدين من قوته الانقطاع في مسجد أو 
رباط أو جبل فلذته علم الناس بانفراده» وربما احتج لانقطاعه 
بأني أخاف أن أرى في خروجي المنكرات» وله في ذلك مقاصد: 
منها: الكبرء واحتقار الناس» ومنها: أن كاك أن يقصروا فى 
خدمته» ومنها: حفظ ناموسه ورياسته» فإن مخالطة الناس لضن 
ذلك وهو يريد أن يُبْقي إطراءه وذكره»”'"' . 


)١(‏ التصوف المنشأ والمصدرء» ص(/,١861١1)»‏ عن الكمشخانوي. 
زم تلبيس إبليس » ص(179١).‏ 


لاا . 


الأصل الثالث: اليوناني : 
وأثر الفكر اليوناني على أهل التصوف محل اتفاق عند 


جمهرة من الباحثين بل هو المصدر الأول بالنسبة للقاتلين بوحدة 
5 ِ 2000 


وابن الفارض”"'» والحلاج”"'. ولسان الدين ابن الخطيب), 

وابن عربي» والجيلي”*'» والسهروردي المقتول”' » وغيرهم . 
وأن هؤلاء أخذوا نظرية الفيض والمحبة والمعرفة والإشراق 

مع الآراء الأخرى التي تمسكوا بها عن الأفلاطونية المحدثة”" . 
يقول أبوالوفاء الغنيمي التفتزاني في مناقشته للمستشرقين 


)١(‏ عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين» ولد بالأندلس» سنة(١51)»‏ قتل نفسه 
سنة(551)ه. وهو من ملاحدة الصوفية وفلاسفتهم» القائلين بالوحدة والكسب في 
النبوة. شذرات الذهب(5597/650). 

(؟) عمر بن علي بن مرشد بن علي بن الفارض» لقب بذلك لأنه صار يثبت الفروض للنساء 
عند الحكام » وهو من شعراء الصوفية وله التائية المسماة بنظم السلوك» وله ديوان 
مطبوع» وهو فيلسوف, ومن القائلين بالوحدة. الأعلام(0/ 50). 

(9) الحسين بن منصورء. كان جده مجوسيًا من أهل فارس» صحب الجنيدء قال بالحلول 
فأنكره بعض الصوفية وقبله بعضهم, قتل وصلب ببغداد سنة(9١7)ه.‏ السير (717/14)) 
الأعلام(؟/ .)5١‏ وقد أفتى فيه شيخ الإسلام(؟/ .)48١‏ 

(4:) محمد بن عبدالله بن سعيد المعروف بلسان الدين ابن الخطيب» من أهل اليمن» ورحل 
إلى الشام» ثم استقر في غرناطة» مات قتيلاً بسبب كتابه «روضة التعريف بالحب 
الشريف) لمافيه من المنكرات. الأعلام (71726/5). 

(5) عبدالكريم بن إبراهيم الجيلي» ولد عام(5!7/)ه» كا ن كثير الترحال وله معرفة باللغة 
الهندية والفارسية والعربية» توفي سنة(877)ه» وله العديد من الكتب في التصوف 
الفلسفي كالإنسان الكامل» وشرح الفصوص المكية وغيرها. الأعلام(4/ 01-59). 

(7) شهاب الدين أبوالفتوح محيي بن حبش السهرورديء اتهم بالزندقة والتعطيل» كتب العلماء 
بكفره وزندقته إلى صلاح الدين»ء فأمر ولده بقتله بلا مراجعة» فقتل بحلب سنة 
(01)ه. عرف بالفلسفة الإشراقية وله بعض المؤلفات في ذلك مثل: التلوحات 
الهياكل ‏ حكمه الإشراق. وفيات الأعيان(5/ 558). الأعلام(8/ .)١4١‏ 

0 التصوف المنشأ والمصدرء ص(11١3١)»‏ بتصرف, والمصادر العامة للتلقي عند الصوفية» ص(١8).‏ 


الذين ذهبوا إلى أن التصوف يرد إلى مصدر يوناني: «ونحن لا 
ننكر الآثر اليوناني على التصوف الإسلامي» فقد وصلت الفلسفة 
اليونانية عامة» والأفلاطونية المحدثة خاصة إلى صوفية الإسلام 
من طريق الترجمة والنقل» أو الاختلاط مع رهبان النصارى في 
الرها وحران» وقد خضع المسلمون لسلطان أرسطوء وإن كانوا 
فد غرفوا فلسفة أرسطو غلن أنها فلسفة إشراقية7؟, 
وانضيكعقوان:«العاندن السواتناتن فى التضيووف 4 ف 
عبدالرحمن بدوي أن الصوفية بدأ تأثرهم بكتاب أثولوجيا أرسطو 
طاليس"" منذ القرن الخامس الهجري» وبالأخص ظهر تأثرهم 
بما في «أثولوجيا» من نظريات الفيض كما نجده عند السهروردي 
ويلي كتاب «أثولوجيا» في الأهمية الكتب المنسوبة إلى 
«هرمس)7' وما حوته من آراء كان لها تأثير بالغ على الإشراقيين 
من الصوفية» ومن النتصوص المهمة المنسوية إلى هرمس رسالة 
في معاذلة النفس» وهي مناجيات للنفس وتحليل لهاء وتأنيب 
للنفس الأمارة» ودعوة لها من أجل التطهير والتقدس» فمن 
السهل أن نجد أصداء لها مشابهة فى مناجيات صوفية كما أن 
)١(‏ مدخل إلى التصوف الإسلامي لأبي وفاء الغنيمي»ء ص(77). 
)١(‏ فيلسوف يوناني وهو واضع علم المنطق؛ لذا لقب بالمعلم الأول» كان مشركامن 
الطبائعيين» قال شيخ الإسلام «وكذلك أرسطو وقومهء كانوا مشركين يعبدون الأصنام»» 
وقال: «ولاأبعد عن العلم بالله تعالى منهم نعم لهم في الطبيعات كلام غالبه جيد» لكنهم 


جهال بالعلم الإلهي إلى الغاية. . .2 الفتاوى(9/ 5١1/6‏ "17). 
انظر ترجمته: تاريخ الفلسفة اليونانية(17١)»‏ وموسوعة الفلسفة(98/1). 

(9) يسمى عند العرب إدريس» وعند اليونانين اطرسمين» وعند العبرانيين أخنوخ. وعند 
الفرس أيهجل» ومعناه: ذو العدل. نسب إليه عدد من الكتب فى الحكمة» والسحرء 
والنجوم» وقد أثرت في تطور الفكر الهيليني» نشأة الفكر الفلسفي(109/1). 


هناك فصولاً منحولة لأفلاطون وغيره من الفلاسفة معظمها آداب 
وأقوال لها شبهٌ في بعض آرائها مع الأقوال المنسوبة إلى كبار 
الصوفية فى كتب طبقات الصوفية المختلفة)7' . 

وقد نبه إلى هذا الأثر اليوناني على التصوف ابن خلدون 


هذه بعض المصادر التى أثرت فى التصوف وجعلته ديئًا 
جديدًا له عقائده وله عباداته. اللدعية ورا وطرقه في تزكية 
التفن ]. سين جد الناظر فيه أن غين التصصراية م الو 
الهندوسية وغير الإسلام. 

والذي يبدو لمن تأمل أقوال المتصوفة أنهم يأخذون القول 
أو الفعل عن النصرانية أو الديانة الهندية أو الفلسفة اليونانية ثم 
يقررونه في المريدين شريعة وسلوكا ثم بعد الاعتراض عليهم من 
أهل الإسلام أنه باطل أو بدعة أو شرك أوكفر بدأوا يتلمسون من 
نصوص القرآن والسنة ما لعله يخدم قولهم» أو فعلهم. وبهذا 
ظهر التفسير الرمزي والباطني للنصوص» وكذلك التحريف 
والتأويل في نصوص الشرع. وهذا حال أهل البدع والأهواء. 
ليس مصدرهم نصوص الوحيين وإجماع الأمة إنما مصادرهم 


0 هت هل 


الديانات الأخرى» والأهواء» قال تعالى: # هو الَذِى أَنزّلَ عَليِكَ 


3 

دس سه و ل ب سس غ1 ع م 4 مج سس لجس يو وس سس سس ار 2 م سال لل ل سس عر 
1 8 م 26> درن ىه ١‏ ا 0 1 2 

الكنب ينه ءَاينت متكمات هن أم الكنب وخر مَتسَدِبِهت فأما ألّذِين في لوبهم ريغ 
ا ال ا 20 دو مءا سم مج ل هه رسم و مسد 2 72م يي ما ساد 
ا 0 .- أ 5 مام ]ام مه ل 6 ع ع 
فيتيعون ما تشلبه منه ابتغاء الفؤتنة وابتِعاءَ تاويلو- وما يعلم اويله2 إلا الله 
20 د 4< اسم مجعو 


٠ 7-8 0‏ ب 2 لمم 9 0 2 عي سس هت 
وَالرّسِحْونَ في العلر يعَولونَ َامَنَا ربوء كل من عِنْدٍ ريّنا وما يَذَّهْك إلا أؤلوأ 
لذ لبنبي #112 [سورة آل عمران] . 


)١(‏ تاريخ التصوف الإسلامي(55-51)» انظر: المصادر العامّة(97). 
(؟) المقدمة لابن خلدون(؟/097). 


فدات 


الباب الأول 
السماع عند الصوفية 


وفيه فصول : 

الفصل الأول : عناية المتصوفة بالسماع ومقاصدهم 
الفصل الثانى: مراحل السماع وأنواعه. 

الفصل الثالث : أدلة الصوفية علئ السماع ومصادرها. 
الفصل الرابع: شروط السماع وادابه. 
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الفصل الأول 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: عناية الصوفية بالسماع. . 
المبحث الثاني : مقاصدهم بالسماع. 


م 


المبحث الأول 
عناية الصوفية بالسماع 


قد عني أهل التصوف بمسألة السماع عناية فائقة» وذلك 
من جهاتٍ شتى : 
أولا: من جهة التأليف: 

فقد ألمت المتصوفة الكتب المستقلة في السماع كما فعل 
أبوعبدالرحمن السلمي”'' وعطية بن سعيد الأندلسي”'' ومحمد بن 
لاقو 5" وعرة أ 

وأما من لم يؤلف كتابًا مستقلاً في السماع فقد عقد له بايا 
أو فصلاً في كتبه كما فعل الهروي”' في منازله» وأبوحامد 
الغزالي في الإحياء» والقشيري في رسالته» وعبدالقادر الجيلاني 
في الغنية» وغيرهم كثير. 


- 


) أبو عبدالرحمن السلمي محمد بن الحسين بن محمد الأزدي» كان من أكابر مشايخ وقته 
سمع الحديث وأسنده» وهو أول من ألف في السماع» وكتابه مفقود» وله طبقات 
الصوفية. سير أعلام النبلاء /١10(‏ 7417)» والأعلام (19/5). 
(؟) عطيّة بن سعيد الأندلسي القفصي» متصوف قام بسياحة طويلة في المشرق» وأقام مدة في 
نيسابور» توفي في مكة(/401)ه» له كتاب تجويز السماع . الأعلام(7737//4). 
() محمّد بن طاهر المقدسي الحافظ» ليس بالقوي» له أوهام كثيرة: قال الذهبي في الميزان 
«وله انحراف عن السنّةَ إلى التصوف غير مرضية .)١97/5(‏ 
وقال عنه في السير: «أبو الفضل بن أبي الحسين بن القيرواني المقدسي الأثري 
الظاهري الصوفي»» وكان له معرفة بعلم التصوف وأنواعة متفننًا فيه»؛ ,)”171١ 851١/١9‏ 
وقال سبط ابن الجوزي: «وصّف كتابًا سمّاه (صفة التصوف) ضحك منه من يراه؛ 
ويعجب من استشهاده على مذاهب الصوفية التي لا تناسب» مرأة الزمان(8/ .)7١‏ 
(5) انظر: الملحق بأسماء المؤلفات في السماع أخر الرسالة. 
(0) عبدالله بن محمد بن علي بن محمد الأنصاري» أبو إسماعيل» توفي بهراة» من تصانيفه 
«منازل السائرين»» معجم المؤلفين(5/ 1177). ١‏ 


) 


م 


ثانيا: من جهة الكلام والفتوى : 

فلا يكاد يوجد من شيوخ المتصوفة أحد إلا وحُفِظً له كلام 
في مسألة السماع» إما مدحًا أو ردًا على المنكرين» أو بيانًا لآدابه 
وشرائطه ومحاسنه. وهلذا ليس خاضًا بطبقة دون أخرى» بل فى 
كل عصرء حيث وجد الكلام عن مسألة السماع عند أواثليب 
كالجنيد والخواص والشبلي”'': وكذا أبوعثمان المغربي”"' . 

عيف لدو" لج له عن لجال هه هل الفروي: قن 
يناوكة” 7و بو الكرالن عدا كرنا رتح اكش امن لش ان( وهنا 
نما بالوو سان أنه عون :ويقاد ل مدال .«الشرت وال حاف رو اليد 
وغيرها من المنازل من جهة أنه نقطة في الطريق لابد من المرور 
عليها للوصول إلى الغاية والمقصود. 
رابعا : من جهة الحكم على منكريه : 

وهذه أعظم الدلالات على العناية بالسماع عند المتصوفة» 
وذلك أن الشىء كلما عظمت مكانته وارتفعت مرتبته كان واضحًا 
تيوه بحم أعفاة ‏ إن كان سيد :ويعت الفمل دان 
كان عملاً» وكذا إن كان فى جانب الشركء» وعليه فالمخالف له 
أو الثازك ل4ه أو لمر له: يكون الحكم .عليه .في أعلى :درجات 
الحكم شدة» ويكون أتى بضلال مبين» وأخطأ خطأ بِيّنًا يعيبه 


)١(‏ دلف بن جحدر الشبلي الخراساني» نشأ ببغداد» وصحب الجنيد» توفي سنة(140)هء 
طبقات الصوفية» ص(551)» الأعلام(؟/ 741). 

(؟) أبو عثمان المغربي» وهو سعيد بن سلام من ناحية القيروان» ورد نيسابور ومات بها سنة 
(9/"ا)ه. سير أعلام النبلاء (15/ »)77١‏ وطبقات الصوفية(70/8). 

(") انظر: مدارج السالكين شرح منازل السائرين لابن القيم .)48١ /١(‏ 

(:) الإحياء (؟/554). 


عليه كل أحد. وهذا كأصول التوحيد» وأصول الشريعة عند أهل 

السنة . وأهل التصوف لعظم مكانة السماع عندهم» وقد فاقت عنايتهم به 

وقد حكموا بكفر منكره» وهذا ليس بالقول فقطء بل ألّفوا الكتب في 
ذلك» كما فعل أحمد بن محمد الغزالي في كتابه «بوارق الآلماع في 

تكفير من يحرم السماع2"70» وكذا فعل نفيس الكردي” '' وغيرهما. 

خامشًا: من جهة ردود أهل السنة على بدعة السماع : 

ومما زاد عناية المتصوفة بمسألة السماع ما ردَّ به عليهم 
خصومهم حتى جعلهم يقررون هذه المسألة ويبحثون لها عن 
أدلة» ومستند من نصوص الوحي » فألفوا في ذلك" الكته والردود 
التي يقررون فيها هذه البدعة» ومن ذلك ما فعله القيرواني في 
كتابه السماعء إذ أنه من المعروف من فقه السلف أنهم يعتدون في 
جانب الرد والبيان على ما عظم خطرهء وانتشر صيته وكثر 
العاملون به والقاتلون. دون ما خفي ودق وقل العامل به وهذا 
لأنهم حُْمَاة بيضَّةٍ الإسلام من الصائلين عليها من أهل الشرك 

والبدع, وكلما كان الصائل خطره أعظم كان الرد عليه أوجب». 

ومن هنا كثر رد أهل السنة على بدعة السماع وانتشر تأليقًا وفتوى» 

وهذا في كل عصر من عصر الشافعي إلى عصرنا هذا» حتى ربت 

مؤلفاتهم على ستين مؤلفاء وهذه التي أفردت بمسألة السماع دون 
ما كان فى ثنايا الكتب من أبواب وفصول وغيرها. ولعل هذه 

الأوجه 0 في بيان عناية المتصوفة بالسماع . 

)١(‏ أحمد بن محمد بن محمد الغزالي» أبوالفتوح مجد الدين الطوسي أخو صاحب الإحياء؛ ومؤلفه هذا 
مخطوط في جامعة الإمام تحت رقم(8514/ ف)»؛ وطبع طبعه حجريه؛ منها نسخة في المكتبة 
المحمودية رقم(2)80-19 وطبع في مجلة المورد» المجلد الثالث العدد الرابع(400١)ه.‏ وانظر 
الأعلام: /١1(‏ 7510-715). ومقدمة كتاب: الكلام على مسألة السماع : 74؛ ومقدمة كشف القناع : 7١‏ . 

(؟) لم أعثر له على ترجمة. 


المبحث الثانى 
مقاصدهم بالسماع 


وفيه مطالب: 

المطلب الأول : التعبد والتزكية 
المطلب الثانى : الدعوة إلى الطريق 
المطلب الثالث : الوجد 

المطلب الرابع : الكشف 
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المطلب الأول ٍ 
التعبد والتزكية 


ما من نفس إلا وهي عاملة متحركة حساسة هامّة حارثة 
تبتغي النافع» وتحذر وتدافع الضار. وهذا العمل والحركة لا 
ينقطع إل بموت» أو مانع آخرء ومع هذا فالقلب يَهِدٌ ويتمنئ 
ويريد. 

وهذه سنة الله في خلقه. أنهم عاملون متحركون. 
كدان وال اموق 4 شوو اللترعة برقال سجهانه 
« وجوه يَوْميذْ حَشِعَة يا يله تصِبَة (2) * [سورة الغاشية]» وما ذكر الله 
الإنسان سس" الأنسان هموما آى كافةا إلا ذكره عانلة كدر عا يهم 
ويريد ويطلب . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام -: «تسموا بأسماء الأنبياءء 
وأحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن. وأصدقها حارث 
وهمامء وأقبحها حرب ومُّرّة)"''. 

قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: «إن الإنسان حساس 
يتحرك بالإرادة» فالحارث: الكاسب الفاعل» والهمام: فعّال من 
الهمء والهم أوَّل الإرادة» فالإنسان له إرادة دائمّاء وكل إرادة 
فلابد لها من مراد تنتهي إليه» فلابد لكل عبد من مراد محبوب 
عو م د 

لذلك كان من حكمة الله أنه أرسل الرسل حتى يشرعوا 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم(77١75)»‏ وأبو داود ‏ وهذالفظه ‏ كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماء 
(9/ 2.2976 انظر الصحيحة للألباني(؟ 5-55 .)٠١‏ 
(0) العبودية(15١).‏ 


للخلق السعي والهم والإرادة والحركة المحمودة المرضية عند 
اللهء والتي يكتب الله لهم بها سعادة الدنيا والاخرة» والسعي 
والهّم والإرادة والحركة المذمومة المبغوضة عند الله» والتي 
كحا انه كدي ماصقطة إلى لوه باقر 00 
سورة الليل: «ا كَمَا مَنَ أعطك وَأنَقَ ين وَصَدَّقَ بالخسق () سَيسِرمٌ 
نت > فهؤلاء الفريق الأول أهل السعي والحركة 0 
المحمودة. وقال عن الفريق الثاني : ا وَأمَآمَنْ يحْلَ وَاسَتَعْق م وكَدبَّ 
سق 2 بسر لسر 40 [سورة الليل] وهم أهل الإرادة بورع 
المذمومة التي ضلت الطريق» وتاهت في جاهلية الحياة» وعملت 
على غيرصراط الله الذي رضيه لخلقه» واتبعت غيرسبيل المؤمنين 
فالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ يبعثون إلى أقوامهم لبيان 
صراط الله الذي تزكوا به النفوس» وتهتدي به الحركة. ويسام به 
المرء من الضنك والتيه. قال سبحانه: قَدَ فم من رَكَّهَا 2 6 
[سورة الشمس]. وقال كلكِِْ: (إِنْ خير الحديث كتاب الله وخير الهدّئ 
هُدَئ محمد كلةِ)'2. وقال مببتحانه عن المعرضين عن ذكره: 
ف وََنَ لس عن وحخرى ود م مَدسَهٌ صَنَ ككشي َم اقم 
َع 69 * لسودة طه] وقال عن أهل عبادته : الَدَ “!امنأ وَتَطمَينُ 
لوبهم دكن َه 7 بنصحكر َه نميب لوث 4 © [سورة الرعد] . 
فهؤلاء الذين اتبعوا خير الكلام واستنوا بخير الهُدَىئُ فكانت 
عاقبتهم الحسنى . 
فطالب الزكاة لنفسه بغير القرآن وهدي محمد كه كالنافخ 
في رمادء أو طالب الماء من سراب. وهذا حال من أعرض عن 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب رفع الصوت في الخطبة وما يقول فيها برقم 
( 62 انظر: شرح النووي (07975/5. 


4م 


الذي جاءت به الرسل» وطلب زكاة نفسه من غير طريقهم». 
لا ل لل ار 
سبحانه : « ل إن كنز 5 همون شبك لوز لكر 63696 


دع ور ره 


عَعُورٌ يحم (() 4 [سورة آل عمران] . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده» لتدخلن 
النة كلكو إلك كن أن .وقرد عن الله كترود العزن تالز 
ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة ومن 
عصانى فقد أبى)”'" . 

والمتصوقة :عبد الترعية الطوسهم قد :خنلوا الطريق » .وذلك 
أنهم طلبوا زكاتها من غير طريق الرسل بل اجتهدوا بعقولهم 
وأذواقهم ومواجيدهم طرقا ظنوها موصلة لهم إلى الله ولكنها 
في الحقيقة ليست كذلك. بل هي ضلال وهوى ورمئىٌ في عماية. 

فتعبدوا لله عز وجل بما لم يشرع من أنواع السماعات 
البدعية» طالبين بذلك زكاة نفوسهم وتحصيل مرضاةة ربهم. ولم 
يعلموا أن مرضاته مرتبطة بما شرع على لسان رسوله كَلةِ. 

والنفوس لا تزكوا إلا بالحق والهدى». وأمًا الباطل والهوى 
فلا يزكيها بل يُدَسيها ويفسدهاء وحين قال المتصوفة أن السماع 
البدعي عبادة وذكر يتقرب لله به» وأن النفوس تركو به وتتغذى», 
وأنه يستدعي الأحوال الشريفة فتطيب به الأرواح والنفوس» حين 
ظنوا ذلك طلبوه واجتمعوا عليه وقدروا في كتبهم عا ا 
المخالفين لهم بالعظائم وسموهم أهل الظاهر وأهل الشريعة 
)١(‏ أخرجه ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري(7707)» وقال الألباني: اسناده صحيح 


على شرط البخاري» ونقل تصحيح الطبراني والحاكم والذهبي. انظر: | 
الصحيحة(ه/ ؟١/17)‏ رقم(4:١5).‏ وصحيح الجامع (878/5)» رقم(١/101).‏ 
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وانتسبوا هم للباطن والحقيقة. 

قال القشيري: «قيل السماع: لطف غذاء الأرواح لأهل 
المعرفة. وسكئل رويه”") عن وجود الصوفية عند السماع فقال: 
يشهدون المعاني التي تغرب عن غيرهم فتشير إليهم إليّ» 
فيتنعمون بذلك من الفرح. وقال أبوعثمان الحيري””"' في كلامه 
عن أوجه السماع: إنَّ المريدين يستدعون بذلك الأحوال 
الشريفة» والصادقين يطلبون الزيادة في أحوالهم)”" . 

ويقول الغزالي وهو يتكلم عن أسباب الكشف: «منها صفاء 
القلب : والسماع يؤثر في تصفية القلب» والصفاء بسبب الكشف» 
ومنها انبعاث نشاط القلب بقوة السماع)”*''. 

ففي هذه النصوص نص على أن السماع غداء الأرواح وأهل 
المعرفة وإن فيه نعيم وفرح إنه يستدعي الأحوال الشريفة ويزيدهاء 
وهذه حقيقة العبادة التي شرعها الله لصلاح العباد 'وزكاتهم. إذ 
الغذاء فيه الزيادة والكمال والنماء للمتغدي. وكذا ما تنعم به 
النفس يرفعها للأآحوال الشريفة» يقول الفيتوري عن عبادة 
السماع: «يجوز الرقص في السماع إذا كان من تواعحد وشعالة)0 , 

وتقول" الشهر وزقى؟ ارهن ان الركين عيانة نين الي 7 

فهذه العبادة البدعية غناء ورقص ويطلب بها زكاة النفوس . 


)١(‏ رويم بن أحمد بن يزيد» كنيته أبومحمدء كان مقرئاء فقيهاء على مذهب داود بن علي 
الأصفهاني» توفي في بغداد (٠اه).‏ طبقات الصوفية »)١47(‏ والرسالة القشيرية (95). 

(؟) سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيري النيسابوري» من أهل الري» توفي 
(98١ه).‏ طبقات الصوفية .)١7/0(‏ 

(9) الرسالة للقشيري (755:2751). 

(5) الإحياء (155/75). 

(6) دراسات في التصوف .)١80(‏ 

.)١180( المصدر نفسه‎ )١( 
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المطلب الثانى 
الدعوة إلى الطريق 


إن المنهج الصوفي في حقيقته ليس منهج دعوة وجهاد وأمر 
بمعروف ونهي عن منكرء بل هو عزله وانطواء وَيُعْدٌ عن الناس 
ومخالطتهم وهروب إلى الزوايا والربط والتكايا والخلوات بحثا 
عن السلامة وإيثارًا للبطالة والكسل. 

قال شيخ الإسلام واصمًا للمتصوفه: «وأما الجهاد فالغالب 
عليهم أنهم أبعد من غيرهم حتى نجد في عوام المؤمنين من 
الحب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحبة والتعظيم لأمر 
الله والغضب والغيرة لمحارم الله ما لا يوجد فيهمء حتى إن كثيرًا 
منهم يعدون ذلك نقصًا في طريق الله وعيبًا»”") 

وهذا على قاعدتهم الفاسدة في فهم التوكل وأنه تواكل 
وترك للعمل والكسب حتى تركوا بسبب ذلك البحث عن الرزق 
والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأخذوا في العزلة 
والذكر والسماع ومراقبة أعمال القلوب دون النظر إلى الأعمال 
ذات النفع المتعدي. وهذه النزعة البوذية والرهبانية التي أخذها 
الصوفية وألبسوها ثوب الفناء والوقوف مع الحقيقة الكونية وتركوا 
بذلك أمر الله وأمر رسوله يَللةِ. 

يقول محمد قطب متحدثًا عن الجاهليات في التاريخ : 
«والتي أخذها المتصوفه ومن الجانب الآخر وجدت جاهليات 
كثيرة في التاريخ تمثل الانحراف الآخرء انحراف السلبية 
والانكماش والتقوقع» انتظارًا لما تصنعه «الالهة» وما تحدثه في 


)١(‏ الاستقامة(؟/55787). 
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حياة الأفراد والجماعات من أقدار.. وفى البوذية والهندوكية 
والرهبانية ألوان من تلك السلبية والقعود ول ثقة الإنسان نفسه 
وأنه قوة فاعلة فى الأرضء. أو أنَّ لعمله أثرًا فى الحياة. كلها 
تطلعت إلى فناء الإنسان سواء كان الفناء في «الكائن الأعظم» 
الذي يمثل الإله في حسهم. أو في تناسخ الأرواح المؤدي في 
النهاية إلى الفناء الأكبر في ذلك الكائن الأعظم» أو غناء الجسد 
بكبته وقمعه لتنطلق الروح من أسارهء أو فناء السلبية في داخل 
الدير أو أي نوع من أنواع الفناء» وليس بعيدًا عن ذلك مسعى 
الصوفية إلى الفناء» فى الذات الإلهية ليحدث من ذلك الوجود. 
والطابع الغالب عن ذه الانحرافات كلها هو الأسئ والكابة 
والانحسار إلى داخل النفس» بقدر ما كان الطابع الغالب على 
الانحراف الآخر هو المحرج المجنون. والبحث عن الزائد 
الحسن» والبعد عن إصلاح النفس من الداخل» والانطلاق إلى 
خارج الذات)”'" . 

ويقول أيضًا: «تلتقي في نفس الصوفي عوامل كثيرة تصرفه 
عن العمل في واقع الحياة» عن الجهاد الذي يخوضه الزاهد 
لإقامة منهج الله في الأرضء» لتكون كلمة الله هي العلياء ليكون 
الدين كله لله» لتحطيم الباطل وإزهاقه. وإقامة الحق وإعلائه. . 
للبناء والتعمير للزيادة والنماء لإعداد القوة لإرهاب عدو الله : 

العامل الأول: هو نظرته للدنيا وهي في حسه منفصلة عن 

الآخرة. 

العامل الثاني: هو انعدام الرغبة» بسبب انعدام الدوافع 
التي تحرك الرغبات» إنما يرغب الإنسان في الطعام والشراب 


. 073170-77 4( مفاهيم ينبغي أن تصحح‎ )١( 
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والملبس والمسكن والجنس أو يرغب في القوة أو يرغب في 
التملك أو يرغب في العلم أو يرغب في الغلبة أو المكانة أو 
يرغب في السبق أو يرغب في البناء الحسي أو المعنوي فيتحرك 
لتحقيق ما يمثل في نفسه من رغبات بصرف النظر عن كونها 
رفيعة أو هابطة سوية أو منحرفة ملتزمة أو طاغية. 

فأما حين يكون هم الرياضة الروحية هو قتل تلك الرغبات 
لتخلص النفس منها فلا شيء يتحرك؟ لا شيء يسعئ ؟ وهو 
لايطلب شيئًا من هذه الدنيا كلهاء وإن طلب فمجرد القوت الذي 
يحفظ الحياة وبأقل قدر من المؤنة التى تحفظ الحياة؟ 

وأما العامل الثالث: فهو تلك الإشراقات الروحية أو إن 
شعت قل ذلك الخدر الذي يخيل لصاحبه أنه واصل أو قل لذة 
الفناء التي تحدث الوجودء وأيّا سميتها فهي شعور يوحي للنفس 
بالرضى والاكتفاء» الاكتفاء بما هو حاصل وعدم الرغبة في شيء 
بعد» أو إن رغب فإنما يرغب في مقامات أعلئ فيبذل مزيدًا من 
الرياضات الروحية مزيدًا من قتل النفس لكي تحيئ. مزيدًا من 
الفناء الذي يحدث الوجود. وحين تجتمع تلك العوامل الثلاثة 
مضافا إليها المفهوم السلبي لعقيدة القضاء والقدر الذي لا يسعئ 
إلي تغيير شيء مما وجد بالفعل أيّا كان سوءه لأنه وجدٌ بقدّر من 
الله ولأن محاولة تغييره تعتبر في نظره تمردًا على قدر الله. حين 
تجتمع تلك العوامل كلها في نفس الصوفي فأيْ شيء يدفعه 
للحركة في خضم الحياة الموار إنما قصاره إن تحرك أن يتحرك 
ليجتنب اللجّة لكي ينعم في الأرض بالسلام»”'' . 

لقد وجه الصوفية كل طاقتهم وقدرتهم إلى جهاد النفس 


)١(‏ السابق(3751-819). 
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والشيطان» ومن هُنا كان جل همهم اصلاح القلوب حتى جعلوا 
قطع الطريق للوصول إلى الله إنما هو بالقلوب فالسير عندهم إنما 
هو سير القلوب والأرواح. ومن هذا المنطلق جعلوا علمهم 
وتربيتهم قائمة على التفتيش عن آفات الطريق وتنظيفها ومعالجة 
المريدين منها حتى غلب ذلك عليهم وصار شاغلاً لهم عن العمل 
والجهاد والدعوة إلى الله وحجتهم أننا لم نطهر أنفسنا وقلوينا 
ولم نصحح نياتنا لذلك لسنا أهلاً للعمل والدعوة والجهاد» ومن 
هنا حملوا آيات الجهاد على جهاد النفس والشيطان. وبذلك 
بدلوا قولاً غير الذي قيل لهم» وحرفوا الكلم عن مواضعهء 
ونسوا حظا مما ذكروا به. 

يقول أحد الصوفية المعاصرين عن طريق الوصول إلى الله. 
«لابد من بيان الطريق الذي يختص بأحوال القلب» وصفات 
النفس» ويُعنئ بالجانب الروحي». لأنَّ الأصل صلاح القلب 
وشفاؤه من أمراضه. وتحليه بصفات الكمال. فطريق الوصول 
إلى الله تعالى هو تلك المقامات القلبية: كالتوبة والمحاسية 
والخوف والرجاء والمراقية.. والصفات الخلقية كالصدق 
والإخلاص والصبر.. التي يتحلى بها السالك في طريقه إلى 
معرفة الله تعالى» معرفة ذوقية» والوصول إلى مقام الاحسان 
الذي لا حد لمراتبه”'' فطريق الوصول إلى معرفة الله قلبية ذوقية 
مبنية على ملاحظة أحوال القلوب وصفات النفس والبحث في 
دقائقها وآفاتها التي لم يكن السلف يعرفونها ولا يتكلمون عنها 
وهذا المنهج الصوفي في الوصول إلى الله قد أنكره أئمة السنةء 
واعتبروه منهجًا حادثًا في العلم والتربية وتزكية النفوس» حتى 


.)7ا/١1(ىسيع حقائق عن التصوفء عبدالقادر‎ )١( 
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كره الإمام أحمد رحمه الله الكلام عن دقائق أعمال القلوب 
00 3 للك 1 

والتي لم تنقل عن الصحابة والتابعين»'* وحين ألف المحاسبي 

الرعاية لحقوق الله واشتغل بها العباد عطلت مساجد كانوا 

يعمرونها بالعبادة» وذلك أنه تكلم عن دقائق النفوس والقلوب 

من الرياء وغيره حتى انفتح للناس أصناف من الشرور لم يكونوا 

20500 . 

يعرفونها ‏ . 
قال الغزالى: «كان يجتاز الإنسان فى سكك البصرة عند 
الصبح» فيسمع أصوات المصلين بالقرآن من البيوت » فصنف 
بعضهم كتابًا في دقائق الرياء فتركوا ذلك وترك الناس الرغبة فيه» 

فكانوا يقولون: ليت ذلك الكتاب لم يصنف»”" . 

يقول ابن الجوزي رحمه الله : (وجمهور هذه التصانيف 
التي صنفت لهم لاتستند إلى أصل» وإنما هي واقعات تلقفها 
بعضهم عن بعض ودونوها وقد سموها بالعلم الباطن» والحديث 
بإسناد إلى أبي يعقوب إسحاق بن حية قال سمعت أحمد بن 
الصحابة ولا التابعون. وقد روينا فى أول كتابنا هذا عن ذي 
النون نحو هذاء وروينا عن أحمد بن حنبل أنه سمع كلام 
ابن عمر البردعي قال: شهدت أبازرعة وسئل عن الحارث 
المحاسبى وكتبه فقال للسائل : إياك وهذه الكتب» هذه الكتب 


)١(‏ جامع العلوم والحكمء ابن رجب(5/١١)5)‏ ومعالم السلوكء» عبدالعزيز 
عبداللطيف(9؟). 

(5) المدارجء ابن القيم(1/ 479). 

(0) الإحياء(”/ 919). 


كتب بدع وضلالات» عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن 
هذه الكتب قيل لهء في هذه الكتب عبرة قال: من لم يكن له في 
كتاب الله عزَّوجل عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة» بلغكم أن 
مالك بن أنس» وسفيان الثوري» والأوزاعي» والآئمة المتقدمة 
صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء. هؤلاء 
قوم خالفوا أهل العلمء يأتوننا مرة بالحارث المحاسبي ومره بعبد 
الرحيم الدبيلي”'' ومره بحاتم الأصم''' ومره بشقيق» ثم قال: ما 
أسرع الناس إلى البدع. ثم ساق بسنده إلى أبي عبدالرحمن 
السلمي قال: أول من تكلم في بلدته في ترتيب الأحوال 
ومقامات أهل الولاية ذو النون المصري فأنكر عليه ذلك عبدالله 
ابن عبد الحكيم وكان رئيس مصر وكان يذهب مذهب مالك 
وهجره لذلك علماء مصر لما شاع خبره أنه أحدث علمًا لم 
يتكلم فيه السلف حتى رموه بالزندقة»””* وفي مقابل هذا التشدد 
على النفس والتنقيب في أعمال القلوب نجد أنهم في العمل 
وطرائقه يفتحون المجال حتى يجعلونه اجتهاديًا على حسب ما 
يظهر لأحدهم أنه أنفع لقلبه ونفسه وبيذلك تعددت الطرق 
الصوفية والمناهج العملية عندهم ونسبوا كل طريق إلى شيخ 
وجعلوا فيه من الأوراد والمجاهدات ما يميزه عن غيره» وقالوا 
إنَّ حقيقتها واحدة الوصول بالقلوب إلى الله حتى لو لم يتقيد 
صاحبها بما جاء به رسول الله وَيِة. 

)١‏ لم أقف على ترجمة له. 

(؟) حاتم بن عوان المعروف بالأصمء اشتهر بالورع والتقشف.» اجتمع بالإمام أحمد وشهد 

بعض الفتوح» توفي (/اا١ه).‏ الأعلام (؟/ 197). 
(9) تلبيس إبليس(59١-0١5١).‏ 
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«إِنَّ السير في طريق الوصول إلئ الله تعالئى صفة المؤمنين 
الصالحين.» ومن أجله جاء الأنبياء والمرسلون» وإليه يدعو 
العلداء ‏ ,والمرفةون كن ايرتقير. “المدة ع محفيقيى ‏ الكادة 
والجراقت وى .تعرس الفيافة الشركة ويدوق غيم القت 
ولذة الإنس بالله تعالى . 

وَإنّ الطريق واحد في حقيقتهاء وإن تعددت المناهج 
العملية» وتنوعت أساليب السير والسلوك تبعًا للاجتهاد وتبدل 
المكان والزمان» ولهذا تعددت الطرق الصوفية وهي في ذاتها 
وحقيقتها وجوهرها طريق واحد"'' فتنوع المناهج العملية وطرق 
السير إلى الله أمر لابد منه في المنهج الصوفي والسبب في ذلك 
أنها اجتهادية وليست توقيفية» فما ظهر لشيخ أنه مفيد في رياضة 
النفس جعله طريقة. 

ففسادالصوفية من جهة الوسائل وفساد الفلاسفة والمتكلمين 
من جهة المقاصد والغايات فطريقن إصلاح القلوب ورياضة 
النفوس باتباع ما جاء به رسول يل وهو لزوم ما أمر واجتناب ما 
تهن 'غئة ووس ولبين ذلك “متروكا للاجفهاة والنظوء “وين كان 
هذا هو منهج المتصوفة للوسائل الموصلة إلى الله سواء المتعلقة 
بإصلاح القلوب أو تزكية النفوس» كانت نظرتهم لدعوة الناس 
إلى الطريق وإصلاح مافسد من أحوالهم القلبية والنفسية والخلقية 
والعملية متفرعة من ذلك المنهج ومبنية عليه. فلما كانت طريقة 
رسول الله علد في دعوة الناس إلى الله هي تلاوة كتاب الله 
وتعليمهم العلم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحسنى 
فإن أعرضوا فالجهاد بالسيف والسنان بعد العلم والبيان. 


.)777( حقائق التصوف‎ )١( 


قال تعالى : ظ ## كايا ْول يلوم 
ا ال 220 رع روه 

تفعل نما بِلَعْتَ رسالتم وَاللّهُ يَعَصِمْلك من أ 

1 ا المائدة] وقال سبحانه في بيان رسالة هذه الأمة: 


و . سوم م4 َ 3 - 20 هج 
دك عر أمَوِ أ للناس تَأَمرونَ ِالْمعْروفٍِ وَتَنْهُوْتَ عَن 
ريو و3 02007 ج فر ص 


لتمصكر ول يك" مرت أَهلُ لصحتي لكان حرا لَّهُم مِنْهُمُ 
لْمؤْمُوت وَأكَرْرُهُمْ لفون 9 لك يَصْروكُمْ إل أذف وَإن 
و5 77 اك ثم لا يمصَرُورح 07 #[سورة آل عمران] وحين كان 
ل والجلامي له ويشخدم المعدرمات وتفيلة 
لدعوة الناس إلى الله ودلالتهم على الطريق كما لم يتخذ 
الشهوات شبكة يصيد بها الناس ليدلهم من ثم إلى الله أو يدعوهم 
من خلالها إلى الطريق بل كانت طريقته عليه الصلاة والسلام هي 
كما أمره الله: # أَدَعٌ مين رتك دكدة والترمظلة لفو ود لور 
ِل هي أحسن و بك هر أشاد يعن مل عن سبلت يد أخله 
بالمهتيت 29 9 [سورة النحل] . 

وقد خالف الصوفية هذا المنهج فجعلوا طريقهم في دعوة 
الناس وجمعهم على الطريق. المحرمات من الآلات والنغمات 
والاجتماعات البدعيةكموالد والابتهالات وغيرها. يقول الغزالي: 
«روى عن محمد بن مسروق البغدادي أنه قال: خرجت ليلة في 
أيام جهالتي وأنا نشوان وكنت أغني هذا البيت: 
بطور سيناء كرم ما مررت به ألا تعجبت ممن يشرب الماء 

شعت قائلا يقول: 
في جهنم ماء ما تجرعه خلق فابقئ له في الجوف أمعاء 

قال فكان ذلك سبب توبتي واشتغالي بالعلم والعبادة. 


فانظر كيف أثر الغناء في تصفية قلبه حتى تمثل له حقيقة الحق 
فى مشةاعيت كن الفظ هوم وزو وفرع ذتلك يه 
200 
ار فالسماع سبب للتوبة وتصمية القلب ومن ثم السير 
في الطريق. 
يقول القشيري : «روى عن و سليمان اوت 52 أنه قال : 
اختلفت إلى مجلس قاصٌ» فأثر كلامه في قلبي. فلما قمت لم 
يبق في قلبي منه شيءء فعدت فسمعت كلامه فبقي كلامه في 
فلب حتى رجعت إلى منزلى فكسرت آلات المخالفات ولزمت 
الطريق ورويت هذه الحكاية لخ بن معاذ فقّال: «إصطاد 
عصفور كركيًا» أراد بالعصفور ذلك القاصّ وبالكركى أبا سليمان 
الداراني»”؟ فهذا الداراني تاب بسبب مجلس سماع وكسر آلات 
الزهدية والقصص ثم صار في آخر أمره إلى السماع البدعي 
المشتمل على الآألات وغيرها؟ !! 
فالسماع عند الصوفية شبكة للحق يصطاد بها العوام» ثم 
يدعون من خلالها إلى الطريق يقول الغزالي: «والسماع سبب 
لصفاء القلب وهو شبكة للحق بواسطة ا ين يقول دكن أ 
زيد: «من المحدثات: التعبد بالأشعار فى الأدعية والأذكارء 
فرادى أو جماعة. ويسمونه «نظم الصوت» و«السماع» لتضليل 


)١(‏ الإحياء(؟/505). 
(؟) أبوسليمان عبدالرحمن بن عطية الدارانى» وقيل عبدالرحمن بن أحمد بن عطية» توفي 
(118ه). طبقات الصوفية 2.0878 ْ 

(0) الرسالة(9). 

(5) الإحياء(؟/ لاه:). 


العوام: ويقولون «السماع شُبَكة يُصَادٌ بها العوام» حتى ترق 
ل 1 

ومن هذا يتضح أنَّ من مقاصد السماع الصوفي الدعوة إلى 
الطريق وجمع الناس حتى يتمكن المتصوفة بعد ذلك من التأثير 
عليهم لذلك أطلقوا عليه شبكةء تشبيهًا له بشبكة الصياد التي 
يصيد بها صيدهء وذلك أنَّ السماع فيه من الشهوات ما يجعل 
أكثر الناس يحضره ويطلبه كما أنَّ الصياد يجعل فى شبكته بعض 

وهذا حظ أهل الشهوات من السماع وإن كانوا من أهل 
التصوف. فإِنّ النفوس تطلب شهواتها العاجلة من المطاعم 
والمشارب وكذا المؤانسة وتجانس الطباع وتشاكل الأرواح. لذا 
يجتمع على السماع أنواع الفساق والفجارء وأهل الدياثة من 
المردان والنسوان الذين يحضرون للهوى والفمسق لا للتوبة 
والدخول في الطريق. وأهل التصوف حين يجعلون هذه المجالس 
السماعية كانوا يقصدون فى بداية الأمر التعبد الذاتى القاصر على 
أهل الطريق» أي رياضة نفوسهم وتزكيتها ‏ للوجد كما زعموا 
وحين ظهر أمر مجالس السماع وعلمها الناس وحضرها الشيوخ 
اجتمع الناس إليها ولكلٍ نيته وقصده. ومن هنا خرجت عن كونها 
عبادة خاصة لأآهل الطريق من الصوفية بل أصبحت عامة لأهل 


.)91( تصحيح الدعاء‎ )١( 


الدرجات والوجد والكشف». وغيرهم يطلب حظوظه وشهواته 
ومن هنا افترق حال أهل السماع على طريقتين من يطلب بسماعه 
وحضوره الدنيا وشهواتها وحظوظ نفسهء ومن يطلب الله والدار 
الآخرة وتزكية نفسه وهو متعبدٌ لله بذلك. 

ومن هنا قصد الصوفية دعوة أهل الدنيا والشهوات ممن 
يحضر السماع من غير أهله وهذا يفسر لنا ما قد يبدو من إشكال 
في أنَّ منهج الصوفية انزواء وعزله وليس فيه دعوة ولا أمر 
بالمعروف ولا نهي عن المنكرء وأن من مقاصدهم في السماع 
الدعوة إلى الطريق. فالسماع في أصله عبادة ذاتية لأهل الطريق 
كالذكر وغيره من عبادتهم وبهذا يكون نفعه قاصرًا على المتصوف 
نفسه وليس متعديًا كالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد وتعليم العلم» وبعد حضور مِنْ هم ليسوا من أهله قصد 
الصادقون من أهل الطريق الدعوة وبهذا جعلوه شبكة لآهل الدنيا 
لدلالتهم على الطريق مع مايقصدون به من تعبد وتزكية 
لنفوسهم . وبهذا تكون الدعوة ليست مرادة بالقصد الأول» وإنما 
جاءت تبعًا وللحاجة. 

يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: «وأما قول القائل هذه 
شبكة يصاد بها العوام. فقد صدقء. فإنَّ أكثرهم إنما يتخذون 
ذلك شبكة لأجل الطعام والتوانس على الطعام» وأما الصادقون 
منهم. فإنهم يتخذونه شبكة» لكن هي شبكة مخرّقة يخرج منها 
العنيد ]ذا دخل > وقال+ #فكلتت بعد أؤلدك: .من ضار 
يجمع عليه أخلاطا من الناس» ويرون اجتماعهم لذلك شبكة 
تصاد النفوس بزعمهم إلى التوبة والوصول في طريق أهل 


.)501١/1١(ىواتفلا‎ )١( 


الإرادة»؟ وهناك فريق ثالث من أهل التصوف قصدوا بهذا 
السماع الدنيا وشهوات النفس من العلو في الأرض بغير الحق 
والتكائر بالباطل والنظر إلى المردان والنسوان» بل عمم شيخ 
الإسلام ذلك وجعله من أكبر مقاصد أهل السماع عمومًا. فقال: 
«وقد يجمعون في السماع أنواع الفساق والفجار وربما قصدوا 
التكاثر بهم والافتخارء لاسيما إن كانوا من أهل الرياسة واليسار 
وكثيرًا ما يحضر فيه أنواع المردان: .وقد يكون :ذلك مم أكبر 
مقاصد أهل السماع». وربما ألبسوهم الثياب المصبغة الحسنة» 
وأرقصوهم في طابق الرقص والدوران» وجعلوا مشاهدتهم بل 
معانقتهم مطلوبًا لمن يحضر من الأعيان"'' وهذه هي حقيقة 
السماع عند المتأخرين. 

فالاجتماع على السماع صار له أكثر من مقصدء فالعبادة 
وطلب تزكية النفس مقصد عندهم» وسدٌ شهوة البطن بالمأكل 
والمشرب مقصدء وكذا الاجتماع للمؤانسة والخلطة مقصدء 
وكذا إشباع شهوات النفس من التكاثر والنظر للنساء والمردان 
مقصدء فهذه المقاصد الدنيوية مخالفة لآصل المقصد الآأول» 
وهو التعبد وتزكية النفس لذا احتاج أهل الطريق تمييز الصادق من 
المدعي الذي ليس منهم وهو يحتاج إلى دعوة للتوبة ولزوم طريق 
أهل الإرادة. فجعلوا الدعوة من مقاصد السماع فجاء كردة فعل 
على أهل إرادة الدنيا وشهواتها ممن يجتمعون للسماع من 
المتصوفة» وهو وسيلة لهدايتهم وكذا لدعوة وهداية غيرهم ممن 
ليسوا من أهل السماع وبهذا جعلوه وسيلة للدعوة والتأثير على 


(1) الاستقامة(5/1:*). 
(؟) المصدر نفسه(8:5/1/ا."). 


ل 


الناس ولم ينظروا في مدى مشروعية هذه الوسيلة من عدمهاء 
وهذا موافق لمنهجهم في القيام بالأفعال والآقوال لمجرد الحاجة 
أو الذوق والوجد أو أنها تنفع» وقد يقع السماع في الدعوة فقد 
تاب بعضهم بعد حضوره كما سبق من قصصهم. لذا هم يرددون 
هذا القصص على أنها دليل على الجواز وأنه وسيلة نافعة للدعوة 


وهداية الناس وتزكية نفوسهم. ا 


المطلب الثالث 
الوجد ' 


الوجد. والتواجد. والوجود: أحوال ومقامات تعتري قلب 
السالك في طريقه. فالتواجد فيه طلب وتكلفا من المريدء 
والوجد مصادفة بلا تعمد ولاتكلف». والوجود نهاية المقام» وهو 
وجود الحق. ولا يكون إلا بعد خمود البشرية» وظهور سلطان 
الحقيقة» وحقيقته وجود الله. 

قال القشيري: «التواجد بداية» والوجود نهاية» والوجد 
واسطة بين البداية والنهاية)”''. 

فالثلاثة الأحوال لكل واحد منها معنى. 

فالتواجد: استدعاء الجد بنوع من الاختيار» وليس لصاحيه 
كمال» ولا يسلم لصاحبه لما فيه من التكلف والبعد عن الحقيقة 

والوجد: مايصادف قلبك ويرد عليك بلا تعمد وتكلف 
وكلزه ضر النؤاوؤةات»: :و الواردات6 الهدت الوظائكف. وهي 
المعامللات الظاهرة. 

والوجود: وجود الحق» وهو بعد خمود البشرية والارتقاء 
عن الوجدء لآننتلطان الحقيقة لذركون :]لذ يعن ذهاب»الشوة. 

وسبب اختلاف القوم في الوجد هو أنه حالة قلبية تمر 
بالسالك فيعبر عنها. وكذلك من جهة كنه الوجد وحقيقته يختلف 
على حسب الدرجات السابقة بداية ووسطا ونهاية. 

قال الغزالي: «والأقاويل المقررة في السماع والوجد كثيرة 


)١(‏ الرسالة للقشيري(57). 
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ولا معنى للاستكثار من إيرادهاء فلننتقل بتفهيم المعنى الذي 
الوجد عبارة عنه فنقول: إنه عبارة عن حالة يثمرها السماع وهو 
وارد حق جديد عقيب السماع يجده المستمع من نفسه)”'؟. 

وهلذا الوجد الذي يعملون على تحصيله واستجلابه» هو 
في حقيقته الآثر الذي يظهر على الإنسان بعد السماع» سواء كان 
هذا الأثر متعلقًا بالعين» أو اللسانء أو اليد.ء أو الرجل» أو 
الجسد كلهء قال الغزالي: «اعلم أن السماع هو أول الأمرء ويثمر 
السماع حالة في القلب تسمى الوجدء ويثمر الوجد تحريك 
الأطراف» إما بحركة غير موزونة فتسمى الاضطراب» وإما 
موزونة وتسمى التصفيق والرقص»”"' . 

وهو من هذه الجهة لا يمدح ولا يذم؛ لأنه تبع للمسموع, 
والمسموع لا ينفرد بالأثر وحده في الحقيقة» بل يشاركه ما في 
القلب» فيكون المسموع مثيرًا ومهيبًا ومحركا لما استقر في 
القلب سلمًا. 

فهنا ثلاثة أمور: المسموع». وما في القلب» والآثرء فما 
في القلب أصلّ مستقتٌ بالسمع» ويعبره من أبواب العلم والإدراك 
الأخرى» ومنها ما خطرت عليه النفوس» والسماع سبب يهيج 
الكامن المستقر في النفس» ثم يكون الأثر الذي هو الوجد 

بعد هذا التقرير نقول إن أهل التصوف جعلوا من أ 
مقاصد وأهداف السماع عندهم ما يظهر عليهم عند سماعه من 
غشي وصعق ورقص وصفق وصَمْرٍ وصياح وتشقيق ثياب» 


.)506 الإحياء(؟/‎ )١( 
الأحياء(؟//5107).‎ )9( 


َ 0 3 


وصعود في الهواءء وتمايل بالأجساد وغيرها. إذ هو حقيقة 
صاحب السماعء بل الصوفي عندهم . 

وهذا الأثر يختلف عندهم باختلاف المسموعات» فسماع 
القرآن غير سماع الخطب والمواعظ» وكذا سماع الغناء ‏ وهو 
السماع عند الإطلاق ‏ وكذا سماع كل شيء حتى صرير الباب 
وأصوات الطيور وغيرهاء ولكل من هذه أثر يخصه والذي يهمنا 
هنا السماع بالمعنى الخاص . 

قال ابن عربي: «السماع المقيد بالنغمات المستحسنات 
التي يتحرك لها الطبع بحسب قبوله: وهو الذي يريدونه غالبا 
بالسماع المحلق""'". قال أبوعثمان المغربي: «سمعت الأستاذ 
أباسهل الصعلوكي”' يقول: المستمع بين استتارء وتجلء 
فالاستتار يوجب التلهيب» والتجلي يورث الترويح» والاستتار 
تتولد منه حركة المريدين» وهو محل الضعف والعجز. والتجلي 
ولك .ملف سكن الواليق»: وهو" مدل :الاستقافة ,والتمكينء 
وذلك صفة الحضرة ليس فيها إلةّ الذبول تحت موارد الهيبة» قال 


زهرة 


5-5 


الله تعالى : # فُلْمَاحَصَروَه قَالُوأ أَنصِنُوأً © [سورة الأحقاف» الآية: 4]19 
هنا يتضح تفريقهم بين الآثار على حسب درجات 
المستمعين» فالوجد عند المريدين حركة» وعند الواصلين 
سكون» وكلاهما وجد. 
وقد يقول قاتل: هذا ليس فيه أنه.مقصد عندهم» فأقول: 


)١(‏ المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» صادق سليم صادق(540). 

(؟) محمد بن سليمان بن محمد النيسابوري» المتكلم الصوفي» شيخ , خراسان» توفي 
(59اه). سير أعلام النبلاء (13/ 570). 

(*) الرسالة للقشيري58752). 
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هذه الدرجات عندهم في 5-0 السلوكي, مقصودة. فهم في بداية 
الأمر تميزوا عن العوام بالتعبد والانقطاع والسماع. وبهذا كانوا 

يدين والآثار التي تظهر عند البدايات مقصودة بالتبع؛ لأنه 
فوووة الدرحة أو البدايات ثم بعدها يترقى السالك من الحركات 
إلى السكون :ليكون'فناتهيا لها بعد ذلك : 

قال أبوسعيد الخراز: «من ادعى أنه مغلوب عند الفهم 
- يعني في السماع » وأن الحركات مالكة له» فعلامته تحسين 
المجلس الذي هو فيه بوجدهء قال أبوعبدالرحمن السلمي: 
فذكرت هذه الحكاية لأبي عثمان المغربي فقال: هذا أدناه 
وكالتكة :الصسيدة إن ليقي تن المسطاين امدق إلا ا ا ا 
يتن قي ستطل بزلا السوسطين و 

هذه الحكاية عن أبي سعيد الخراز نصنٌ فيما نحن بصددهء 
إذ قال: «فعلامته تحسين المجلس». أي في صدق دعواه أنه 
مغلوب » وأن الحركات مالكة له ثم جعل أبوعثمان فرظا آخر 
وهو أَنْسُ كل من في المجلس بهء وأطلق الأنس هنا فيعم كل 
حركة وصوت وتصرف» وجعل مجرد تحسين المجلس أدنى 
مراتب ودرجات الوجد. 

وهذا القشيري يذكر عن ذي النون المصري أنه لما دخل 
بغداد «اجتمع إليه الصوفية ومعهم قوكال» فاستأذنوه أن يقول بين 
يديه شيئاء فأذن» فابتدأ يقول: 

صغيرُ هواك عذّبني فكيف به إذا احتنكا 

وأنت جمعتٍ من قلبيىي هوى قد كان مشتركا 

أما كرتو لمكتئب إذا ضحك الخليّ بكا 


)١(‏ الرسالة للقشيري(549-55/8). 


١٠١ل‎ 


قال: فقام ذو النون وسقط على وجهه والدم يقطر من 
جنبيه ولا يسقط على الأرض» ثم قام رجل من القوم يتواجدء 
فقال له ذو النون: الذي يراك حين تقوم. . . فجلس الرجل)”"' . 

في هذه القصة أمورٌ منها: أن أهل التصوف كان لهم معرفة 
ببعضهم من جهة أخذ بعضهم عن بعض في هذا العلم» وكذا من 
جهة ذهاب بعضهم لبعض لتكثير سواده. وكذا احتفائهم بمن 
يزعمونهم شيوخ الطريقة من الأولياء. 

وكذلك فيها أن لفظة القول والقوكال هى الغناء بالشعر كما 
هو ظاهر. ومنها أن الوجد مقصد وهدف إذ قام ذو النون ثم أراد 
أن يتبعه آخر لكنّه منعه. ومنها تفسيرهم الباطني الرمزي للايات 
حيث هذه الآية: صفة لله أنه يرى كل من قام لخير أو شر والآية 
في القيام للعبادة . 

وسئل رويمٌ عن المشايخ الذين لقيهم في السماع فقال: 
«كالقطيع إذا وقع فيه الذئب”'2. وحكي عن أبي سعيد الخراز: 
قال: رأيت علي بن الموفق”" في السماع يقول: أقيموني» 
فأقاموه» فقام وتواجد ثم قال: أنا الشيخ الزفاف. .» وقيل قام 
الرقى”*' ليلة إلى الصباح يقوم ويسقط على هذا البيت والناس 
قيام يبكون» والبيت: 

بالله فاردد فؤاد مكتتب لمن الندهن في ل 7 


.)5600( المصدر السابق‎ )١( 

(6؟) المصدر السابق (56006). 

(7) علي بن الموفق» أبوالحسنء من كبار العباد» توفي (770ه). انظر: طبقات الأولياء (75). 

(:) إبراهيم بن داود الرقي» أبوإسحاق» من كبار الصوفية أقران الجنيد» توفي (77اه). 
الرسالة للقشيري .)5١90(‏ 

(0) الرسالة (508). 


52000075 


وأما سهل بن عبدالله فكان لا يتغير عند السماع فكانت 
الايات تغيره» حتى يكاد يسقطء. فقيل له فى ذلك. فقال: ضعهفنا 
أو ضعفت. وهذه صفة الكقارى لان مغليه زازق وإن كان قويًا 
إلةّ وهو أقوى منه»"'' . 

ولذا اختلف أهل التصوف عن أيهما أكمل عند السماع 
السكون أم الحركة؟ وكلاهما وجد ولكن أحدهما أثمر عنده 
حركة والآخر سكون والذي يبدو من كلام أوائلهم كسهل بن 
عبدالله والجنيد وغيرهما أن السكون أكمل وخصوصًا من أهل 
درجة الخاصة الذين قد تنقص مكانتهم عند المريدين وكذا عللوا 
أنه صفة الأكابر. وعلل الغزالي فقال: «حفظ الظاهر عن التغيير 
بحسب قوة الواجد وقدرته على ضبط جوارحه. فقد يقوى الوجد 
في الباطن ولا يتغير الظاهر لقوه صاحبه» وقد لا يظهر لضعف 
الوا كارو تس ووه غك لقعو الم ويعل فاك التشانياف 7 

أن الكميوى فيروك: الخركة أككن: إذا١‏ لمت من الرياء 
والادعاء والتشبع بما لم يعطء قال أبوعمرو"": «لأن تغتاب 
انث ثلاثيق سنة أنجى للك ف أن "تظينر :قن السماع ا السك 1 
هذا الكلام صحيح من جهة أن باب الشرك أعظم وأخطر من 
باب المعاصي» والرياء من الشرك والغيبة من المعاصي. 


)١(‏ المصدر نفسه (2»))5060 بتصرف. 

(0؟) الأحياء(550). 

() إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن خالد السلمي» أبوعمرو شيخ نيسابور الصوفي» كبير 
الطائفة» توفي (750ه). سير أعلام النبلاء .)1١55/15(‏ 

(14) الرسالة للقشبريئ (049: ' 


ويعلل القشيري كذلك بأن المريد لو بقي على هذه الحركة مع 
الرياء فيها فإنه لا يكاشف. وتعليلهم في جعل الحركة أكمل أنها 
تدل على ما في القلب وتظهره؛ الأمر الآخر تسبب الأنس لأهل 
الحضرة. وكذلك أنها تهيء المريد ليكون من الصادقين ثم 
العارفين أهل المكاشفة والفناء إذا كانت خالصة أي بإشارة من 
الوقت أو غلبة عن التمييز. قال القشيري: «وفى الجملة أن 
الحركة تأخذ من كل متحرك وتنقص من حاله» 1 كان أو 
قنيكا إلا أنه عون مرشارة عم الرقتقه أو عله عدم دمن 
القن 4[ 'أشاد عليه الشيخ فتحرك على إشارته أو أشار عليه 
الفقراء بالمساعدة على القيام أو غيره)”''. 

وفك خاضي العرالون إلى أن اليك كله جا بهو مكاهات: 
ومنه أحوال» وانقسامه له ما يمكن الإفصاح عنه وإلى ما لا 
يمكن» وانقسامه إلى المتكلّف وإلى المطبوع . 

وعليه فما كان من قبيل المكاشفات أكمل من الذي من 
قبيل الأحوال» وهذا الأول الذي هو مقصود القوم الأعظم» وهو 
الذي من أسباب العلم والمعرفة» وفيه يكون تكليم الرب لهم 
ومخاطباته وكذا فيه الحلول وغيره. 

قال الغزالي: «كما روي عن أبي الحسن النوري أنه حضر 
تعلق سيم هذا السك ْ 


)١(‏ المصدر نفسه(/7/59). 
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مازلت: أنزل من: .وذادك مزلا حيبي الألبنات: عند ترول: 
فقام وتواجد وهام على وجههء فوقع في أجمة قصب قد 
قطع. وبقيت أصوله مثل السيوف» فصار يعدو فيهاء ويعيد البيت 
إلى الغداة والدم يخرج من رجليه. حتى تورمت قدماه وساقاه 
وعاش بعد ذلك أيامًا ومات ‏ رحمه الله -. فهذه درجة الصديقين 
. في الفهم والوجدء فهي أعلى الدرجات لأن السماع على الأحوال 
نازل عن درجات الكمال» وهي ممتزجة بصفات البشرية» وهو 
نوع قصورء وإنما الكمال أن يفنى بالكلية عن نفسه وأحواله» فلا 
يلعفت [لبهنة" . ثم بعد هذا قال: «وهذا مقام من مقامات علوم 
المكاشفة منه نشأ خيال من ادعى الحلول والاتحاد» وقال أنا 
الحق وحوله يدنون كلام النصارى)”"2. أقول وخلفهم المتصوفة. 
فهذا المقصد والهدف من السماعء ليس لذاته» ولكن لما 
يصاحبه أو يأتي بعده لمن أكرم بالوجد ثم علوم المكاشفة 
والفناء . فبعد أن زكت النفس وصفت ظهر عليها الوجد ثم تستعد 
لتلقي العلم مكاشفة ومخاطبة» ومن ثم يكون الفناء والحلول عند 
من قال به. 
وفي حالة وجد الأحوال والمقامات تكون الحركة أفضل» 
وف طالة وجت: نكا عداك: والبيطاطياك بركون: لكر اعد 
لأن هذا مقام تلقي العلم والمخاطبة» وكذلك المكاشفة والحلول. 
قال الهجويري: «ولا دخل لكيفية الوجد تحت العبارة لأنها 
في المغايبة» ولا يمكن بيان الألم بالقلم» فالوجد سر بين 
الطالب والمطلوب» يكون بيانه في كشف تلك الغيبة» ولا تصح 


)١(‏ الإحياء(؟/107_557). 
0) المصدر نفسه(؟/507). 


العلامة والإشارة إلى كيفية الوجد؛ لأنه طرب فى المشاهدة» ولا 
لمكن إكواق بالطريه بالطلهد «فالويدة لعن من لحي ال 
المحب» والإشارة معزولة عن حقيقته.» وعندي 'أن الوجد ألم 
للقلب» إما من الفرح أو الترح» أو الطرب» أو التعب» والوجد 
إزالة غم القلب ومصادقته لمراده. 

وصفة الوجد: إما حركة في غليان الشوق في حال 
العمانية. بذ إن مكوة كن عجان اليا ده ان ال ان 
لقو وزيا ترم ونا" اند موادا اديه إن عيش را اه 
وإما كرب وإما طرب)”"' . 

أما عن الوجد الذي أثمر الحركة فأكمله ما جعل كل عضو 
يأخذ نصيبه فالعين تبكي واللسان يصيح ويصفر واليد تصفق 
وتمزق» والرجل تركضء» والجسم يرقصء. وبهذا الحال يكون 
أهل السماع كقطيع وقع فيها الذئب من شدة ثوراتهم وتواجدهم. 

قال القشيري: «وقيل فيه نصيب لكل عضو فما يقع على 
العين تبكي وما يقع على اللسان يصيح» وما يقع على اليد تمزق 
الثياب وتلطم وما وقع على الرجل ترقص»”" . 

وقد حاول الهروي تفسير أو تعليل هذه الحركة التي تصدر 
عن السماع فقال في درجات الوجد: «الدرجة الثانية : يستفيق له 
الروح بلمع نور أزلي أو سماع نداء أولي أو جذب حقيقي)””" . 

ويفسر هذا النداء الآأولى جواب الجنيد لمن سأله: «ما بال 
الإنسان يكون هادئاء فإذا سمع السماع اضطرب؟ فقال: «إن الله 


.)44( دراسات في التصوفء. نقلاً عن كشف المحجوب‎ )١( 
الرسالة(/ا561).‎ )9( 


انظر: مدارج السالكين شرح منازل السائرين» ابن القيم 6/5 . 


ا 


تعالى لما خاطب الذر في الميثاق الأول بقوله: # آل الا 
بن 4 [سورة الأعراف» الأية: ]١77‏ استفرغعت عذوبة سماع الكلام 
الأرواح» فلما سمعوا السماع حركهم ذكر ذلك''. 

تأمل هذا التفسير ما أخطره وأضلهء فهو إما قياس الأثر 
على الآأثر في عمق دخوله في الأرواح والنفوسء, أو تشبيه لجمال 
صوت الله بقبيح صوت الالات والنسوان والمردان» وهذا غاية 
الكفرء ثم هذه الحركة تكون عبادة؛ لأنها من ثمارهاء وذلك 
بالنية فيها فمثلاً الرقص . 

يقول السهروردي: «ربما صار الرقص عبادة بحسن النية. 
إذا نوى به استجمام النفس)”'"' . 

تأمل هذه النية التي يدندنون حولها حت جعلوا الغناء بها 
حلالاً» بل ذكرًا ومستحبّاء بل وصار الرقص بها عبادة» والنظر 
إلى النسوان والمردان بها تفكرًا وتذكرّاء فلم يبق إلا مباشرة الزنا 
واللواط وشرب الخمور. 

يقول عماد الدين الأموي الرقص: «ولا بأس 
بالرقص في السماع إذا لم يكن فيه تكسر» وقال الفيتوري”*': 
«يجوز الرقص في السماع إذا كان من تواجد وحالة» يقول ابن 
عجيبة الحسني : «الأصل في الرقص هو الإباحة. وقد صح القيام 
والرقص في مجالس الذكر والسماع عن جماعة من أكابر الآئمة 


هرق 


)١(‏ الرسالة للقشيري(144). 

؟) دراسات في التصوفء إحسان إلهي ظهير(١8).‏ 
() لم أقف له على ترجمة. ٌ 

ع لم أقف له على ترجمة. 


وقد تواتر النقل عن الصوفية قديمًا وحديثاء شرقًا وغربًا أنهم 
كانوا يجتمعون لذكر الله ويقولون ويرقصون. ولم يبلغنا عن أحد 
من العلماء المعتبرين أنه أنكر عليهم. 

وقد رأيت بفاس بزاوية الصقليين جماعة يذكرون ويرقصون 
من صلاة العصر يوم الجمعة إل المغرب مع توفر العلماء فلم 
يتكر أحد عليهه)”' . 

وقد علل المتصوفة هذا الرقص وكشفوا عن حقيقته» قال 
او الكيرة. الكزنات 27 “والرقضين. عو اهن .ما" تحت الدر 
بوقوع القدم على الأرضء» ومشاهدة العرش بتحريك الأيدي في 
العو . 

واسمع لابن عجيبة الحسني وهو يرد على من يعترض على 
السماع والرقص: «اعلم أن اعتراض أهل الظاهر على الصوفية لا 
ينقطع أبداء هذه سنة لكا وخصوصًا في السماع والرقصء 
وهم معذورون لأنهم لد يشاهدون إل ذوَاتا ترقص وتشطح. ولا 
يدرون ما في باطنها من المواجيد والأفراح» فيحملون ذلك على 
خفة العقل والطيش» فيقعون فيهم إلا من عصمه الله بالتسليم» 
ولذلك كان التصديق بطريقة القوم والاعتراض جناية)”*'. 

أما عن تمزيق الثياب فيقول أبوحامد الغزالى: «فإن قلت: 
فما تقول في تمزيق الصوفية الثياب الجديدة بعد, سكون الوجد 
)١(‏ دراسات في التصوفء» إحسان إلهي ظهير(180). 
(؟) علي بن أحمد الخرقاني البسطامي» توفي (475ه). سير أعلام النبلاء (970/ .)47١‏ 
() دراسات في التصوف(١181١).‏ 
(:) هذه سنة المشركين كما وصفهم الله بقوله ظا وَأظَلقٌ الدكا نيح كي أسشوأ ويروا عل اليك إن دلوم 


(0) دراسات فى التصوف(١181١).‏ 
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والفراغ من السماع» فإنهم يمزقونها صغارّاء» ويفرقونها على القوم 
ويسمونها الخرقة» فاعلم أن ذلك مباح)”"' . 

ونقل الشعراني في طبقاته: «أنه رفع الجيلي شخصًا اذَّعى 
أنه يرى الله بعيني رأسهء فقال: أحق ما يقولون عنك؟ فقال: 
نعم. فانتهره ونهاه عن هذا القول وأخذ عليه ألا يعود إليه» فقيل 
للشيخ : أمُحقٌّ هذا أم مبطل؟ فقال: هذا محقٌّ لبْسَ عليه» وذلك 
شهد ببصيرته نور الجمال ثم خرق من بصيرته إلى بصره لمعة 
فرأى بصره بصيرته» وبصيرته يتصل شعاعها بنور شهوده فظن أن 
بصره رأى ما شهده ببصيرته» وإنما رأى بصره بصيرته فقط» وهو 
لا يدري» وكان جمع من المشايخ وأكابر العلماء حاضرين هذه 
الواقعة فأطربهم سماع هذا الكلام» ودهشوا من حسن فصاحته 
عن حال الرجل»ومزق جماعة ثيابهم وخرجوا عرايا إلى 
الع 

فمن هذه العبارات والحكايات التي هي أعزب من الخيال 
تعلم حقيقة التصوف والصوفية» وكيف أنه منهج وطريق مخالف 
لأهل السنة والجماعة يطلبون من خلاله تزكية النفوس» ويزعمون 
دعوة الناس به إل الطريق» ويطلبون به المواجيد القلبية 
والجسدية حتئ صارت عباداتهم الرقص والغناء حت صار لهم 
نصيب ممن اتخذوا دينهم هزوًا ولعبًا. 


1 المشيدو اناق 01 
لشو ليه 011 : 


المطلب الرابع 
الكشف 


الكشف في اللغة: رفع الحجاب» وفي الاصطلاح: يطلق 
على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقة وجودا 
0 1 

وفى ١حياة‏ القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب» لعماد 
الدين الأموقة قال : الكشف عبارة عن بيان ما يستتر عن الفهم 
وككتك لعي فة حقي كان نززاترأئ العدن 1 

قال القشيري: «المكاشفة حضور بنعت البيان» غير مفتقر 
في هذه الحالة إلى تأمل الدليل وتطلب السبيل ولا مستجير من 
دواعي الريب؛ ولا محجوب من نعت الغيب»”"“. 

وقال الغزالي : «ونعني بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى 
تتضح له جلية الحق في هذه الأمور اتضاحًا يجري مجرى العيان 
الذي لا يشك فيه»”*'. 

وقد لَص القشيري منهجهم في المكاشفة والمشاهدة 
وقبلهما المخاضرةغ» وهي حضور القلبء فقال: «فصاحب 
المحاضرة مربوط بآياته» وصاحب المكاشفة مبسوط بصفاته. 
وصاحب المشاهدة ملقى بذاته» وصاحب المحاضرة يهديه عقله» 
وصاحب المكاشفة يدنيه علمه» وصاحب المشاهدة تمحوه 


)١(‏ انظر التعريفات للجرجاني(185). 

(؟) حياة القلوب لعماد الأموي وهو حاشية على قوت القلوب لأبي طالب المكي 
(1/ل/اة١).‏ 

(*) الرسالة(؟/ 5750). 

(5) الإحياء(١/9١)»‏ وانظر: المصادر العامة للتصوف(75١25»‏ ومابعدها. 


ا 

ع 

من هذا نخلص إلى أن الكشف عندهم ثلاث درجات: 
الأولى: المحاضرة. 
الثانية : المكاشفة. 
الثالثة : المشاهدة. 

ولكل درجة من هذه الدرجات جعل الهروي ثلاث درجات”" . 

وليس مقصودنا هنا دراسة الكشف بذاته» وبيان حقيقته» 
ودرجاته» فهذا مجال آخرء ولكن نحن نريد هنا مرادهم وغايتهم 
من الكشف الذي هو أثر من آثار السماع. يقول علاء الدين 
البخاري” "“ في معرض رده على زنادقة التصوف ‏ ابن عربي وابن 
الفارض -: «فلا مجال في مورد الشرع. ولا في طور الولاية 
والكشف. لما يحكم العقل عليه بأنه محال» بل يجب أن يكون 
كل منهما في حيز الإمكان والاحتمال» غير أن الشرع يرد بما لا 
يدركه العقل بالاستخلال» وبالكشف يظهر ما ليس له العقل ينال» 
لآن الطريق إليه الكشف والعيان» دون بديهة العقل والبرهان» 
لكن إذا عُرِضَ عليه (أي العقل) لا يَحْكُم عليه بالبطلان لكونه في 
حيد الأ كان 

من هنا يتضح معنى الكشف الذي يشمّر إليه المتصوفة» 
ويجعلون من لم يخلص في السماع لا يؤتاه بل يحرمه» وبقى 
على حاله. إنه العلم والتلقي عن الذات الإلهية معاينة. وهذا 


.)؟516/١(ةلاسرلا‎ )١( 

(؟) انظر: مدارج السالكين(7/١؟5).‏ 

(6) عبدالعزيز بن أحمد البخاري الحنفي الماتريدي» توفي (٠١ل/اه).‏ الجواهر المضيئة 
(558/5). ْ 

(5) مصرع التصوف. برهان الدين البقاعي(؟9١).‏ 


ا 


العلم المتلقى غير علم الشريعة» بل هو علم الحقيقة الذي لا 
يدرك لا بالعقل وليس في الشرع» وهو كما عبر عنه الغزالي علم 
المكاشفة. وهو إما عن حال أو عن شهودء ونص الغزالي على 
أن سبب هذا الكشف الصفاء وانبعاث نشاط القلب بالسماعء 
فقال: «والصفاء بسبب الكشف ومنها انبعاث نشاط القلب بقوة 
السماعء فيقوى به على مشاهدة ما كان قصر قبل ذلك» ... بل 
القلب إذا صفاء ربما يمثل له الحق في صورة مشاهدة» أو في 
لفظ منظوم يقرع سمعهء يعبر عنه بصوت الهاتف إذ كان في 
اليقظةء وبالرؤيا إذا كان في المنام)”'2. وقال أبوحامد أيضًا: 
«. .. وكمايسمع صوت الهاتف عند صفاء القلب» فيشاهد أيضا 
بالبصر صورة الخضر عليه السلام» فإنه يتمثل لأرباب القلوب 
بصورة مختلفة...» وفي مثل هذه الحالة من الصفاء يقع 
الاطلاع على ضمائر القلوب» وقد يعبر عن ذلك الاطلاع 
نفس اا 

بهذا الكشف الصوفي تدرك علوم الحقيقة عن الذات الإلهية 
معاينة أو مكاشفة» وبه يقع الاطلاع على ضمائر القلوب» وعن 
طريقه ترى حقيقة الخضر والأولياء بعدموتهم وكذا الأنبياء» وهو 
الهام وهواتف ومعاريج» وكل ذلك إما بعين البصرية» أو عين 
البصير. 

أقول: ما الذي بقي من أمور الغيب لم يطلع عليه أهل 
التصوف بهذا الكشف» وبيت القصيد عندهم أن كل ما يحدث 


)١(‏ الإحياء(؟5065/5). 
(0) المصدر نفسه(555/5لإ55). 


1 


من علوم ومعارف عن طريق هذا الكشف ليست في الشريعة» بل 
هي من علوم الحقيقة» التي لا تدرك بالعقول. ولا تأتي بها 
الشريعة» والسماع البدعي من أعظم مثيراتهاء لذا أحلوه وتقربوا 
لله به وجعلوه من أنواع العبادات . 

وأما كشف التأثير فيكون عندهم بالكرامات ما يحصل لهم 
من الأحوال الشيطانية من مشي في الهواء وسير على الماء 
وغيرها. 


الفصل الثاني 
مراحل السماع وأنواعه 


وفيه مباحث : 
المبحث الأول: مراحل السماع 
المبحث الثاني : أنواع السماع 


المسبحث الأول 
مراحل السماع 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : القراءة بالألحان 
المطلب الثانى : القصائد الزهدية 


القراءة بالألحان 


كان السماع في الصدر الأول من القرون المفضلة سماع 
كلام الله من الآيات والحكمة وكذلك سماع الشعر على الوجه 
الذي اعتاده الناس» بأغراضه المعروفة كالتحميس للحرب» أو 
مكارم الأخلاق ومحاسنها وغير ذلك من أغراضهم في قرض 
الشعر وسماعه. 

ثم نشأ بعد ذلك ناشئة» منها ظهر السماع البدعي» وهي 
إدغال الأوزان .والتحسين- والتخرين. المتكلت». والذئ هو .على 
غرار ما يعرف عند أهل الغناء والشهوات» وإدخال ذلك في تلاوة 
القرآن وقول الشعر. وكان لكل واحد منهما مرحلة مستقلة» منها 
نشأ السماع الصوفي المعروف عند أهل الطريق . 

وقد ظهرت هذه البدعة في قراءة القرآن» وكانت في بدايتها 
تحمل مقاصد حسنة من ترقيق القلوب وكسب الناس لسماع 
القرآن وتأئرهم به حتى يتركوا الدنيا ويقبلوا على الآخرةء وهذا 
حال غالب البدع في بدايتها تصدر ممن لا علم لهم بالشرع» وإن 
كان لهم نية حسنة ومقاصد صحيحة»ء وقد انشغل هؤلاء القراء 
بالقراءة وحدها ولم يضموا إلى ذلك تعلم العلم الشرعي وهو 
العاصم بعد الله سبحانه من الوقوع في البدع ومخالفة هدي الجيل 
الأول وطريقهم» بل كان عملهم القراءة حتى عرفوا بالقرّاء . 

قال الحسن البصري: «نزل القرآن ليعمل به» فاتخذ الناس 
تلاوته عملاًء يعني أنهم اقتصروا على التلاوة وتركوا العمل به 
ومن ذلك أنَّ أحدهم يقرأ في محرابه بالشاذ ويترك المتواتر 


الموو ا 

وذكر ابن وضاح بسنده عن همّام بن الحارث”؟ قال: «كان 
اسلكوا الطريق”" فلئن سلكتموها لقد سبقتم بعيدًا ولئن أخذتم 
ميا 0 لقد ضللتم ضلا لا 0" 

قال ابن رجب في معرض كلامه عن الحدَنَّين قبل السماع 
البدعى: «أحدهما: قراءة القرآن بالألحان بأصوات الغناء وأوزانه 
وإيقاعاته على طريقه أصحاب الموسيقى» فرخص فيه بعض 
المتقدمين إذا قَصَدَ الاستعانة على إيصال معاني القرآن إلى 
٠. ٠. 3 5. 220 5‏ مدن )0 د 
القلوب للتحزين والتشويق والتخويف والترقيق»*© قال ابن 
الجوزي: «ومن ذلك أنَّ جماعة من القراء أحدثوا قراءة الألحان 
إلى أن قال نكاما اليوم فقد صيروا ذلك على قانون الأغانى 
وكلما قرب ذلك من مشابهة الغناء زادت كراهته)9"' . 


.)1١19سيلبإ تلبيس‎ )١( 
.)587/5( وسمته . سير أعلام النبلاء‎ 

فر وفي لفظ «خذوا طريق من كان قبلكم) . 

2 البدع والنهي عنها (710), وقال المحقق عمرو عبدالمئعم : إسناده دجي : 

(65) نزهة السماع(85287). 

150 لين لبس 0 


ال 


المطلب الثانى 
القصائد الزهدية 
ظهرت هذه البدعة في سماع الشعر وأدابه وهي كسابقتها 
تحمل في بدايتها مقاصد حسنة من ترقيق القلوب ودعوتها لترك 
الدنيا والاقبال على الآخرة» وكذلك بعث الحزن فيها حتى تترك 
المعاصي والذنوب وتزكوء» وقد عرف هذا بالسماع وهو عند 
المتقدمين تحسين للصوت وإنشاد» مع ضرب عليه بالقضيب وهو 
ا 
قال ابن رجب فى الحَدّث الثانى بعد القراءة بالألحان: 
«الحدث الثاني : سماع القصائد الرقيقة الكضية للزهد والتخويف 
والتشويق» فكان كثير من أهل السلوك والعبادة يستمعون ذلك 
وربما أنشدوها بنوع من الآلحان» استجلابًا لترقيق القلوب بها ثم 
صار منهم من يضرب مع انشادها على جلد ونحوه بقضيب 
ونحوه» وكانوا يسمون ذلك التغبير"”'وهذا هو السماع عند 
المتقدمين من أهل السلوك وقد ادخلوا عليه الاجتماع وكذا القَوال 
المعروف بذلك . 
ْ قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: «إنما السماع الذي 
اختلف فيه مشايخ القوم اجتماعهم في مكان خال من الأغيار 
يذكرون الله» ويتلون شيئًا من القرآن» ثم يقوم بينهم قوال 


)١(‏ العْبرٌُ: محركة التراب» وبهاء: الغبار كالغْبْرة بالضمء واغْبَدَ اليوم اغبرارًا: اشتد غباره. 
والمحكرة: قوع يدون بذكن الله أي يهللرة ويرددون الصرت بالقراءة وعيها 
سمو بها لأنهم يرغبون الناس في الغابرة أي: الباقية. انظر القواموس المحيط(000). 
وقال شيخ الإسلام“التخبير في اللغة: الضرب بالقضيب» عَبّر أثار غبارّاء وهو آلة من 
الآلآت التي تقرن بتلحين الغناء». الاستقامة (778/1). 
(0) نزهة الأسماع (85). 


"ا 


50 شيئًا من الأشعار المزهدة في الدنياء المرغبة في لقاء الله 
ومحبتهء وخوفه ورجاته. والدار الآخرة» وينبههم على بعض 
أحوالهم من يقظة أو غفلة» أو بُعد أو انقطاع. أو تأسف على 
فاقكو ف أت تدارك ألفاظ» أو وفاء بعهد. أو تصديق بوعد, أو ذكر 
قلق وشوق. أو خوف فرقة أوصدء وما جرى هذا الميجرى)(© 
وربما أضافوا إليه الضرب بالقضيب كما تقدم. 

قال ابن رجب رحمه الله: «فإنٌ غناءهم وسماعهم كان 
لايزيد على سماع هذه القصائد إلا الضرب بالقضيب معها 
ب 

قال أبو العباس أحمد القرطبي رحمة الله: «فأما الصوفية 
فمقدموهم كانوا يطلقون السماع على فهم يقع لأحدهم بغتة 
يكون عنده وجد وغيبة سواء كان ذلك في نظم أو نثر وغيرها)”"© 
وكأنّ القرطبي نظر لحالهم عند سماعهم» وما يزعمونه من ضعف 
وغشي وغيرها. ثم نشأ بعد ذلك من مجموع المرحلتين السابقتين 
السماع البدعي والمشتمل على القراءة بالألحان مع الشعر الملحن 
والمغنى على آلة» ومع حركة». ونية التقرب بذلك وتحريك 
القلوب والأرواح به للوصول للدار الآخرة. 

وهذ السماع المشتمل على المعازف والآلات والاختلاط 
والرقص والمردان وغيرها من أصناف المنكرات هو السماع 
المصطلح عليه عند المتأخرين وهو المقصود بالسماع عند 
الإطلاق. 


.)050١(نيكلاسلا مدارج‎ )١( 
(؟) نزهة الأسماع(87).‎ 
كشف القناع عن حكم الوجد والسماع(؟5).‎ )9( 


1 
: قال ابن القيم ‏ عليه رحمة الله -: «فهذا السماع يعني سماع 
المتقدمين المذكور في المرحلة الثانية» الذي اختلف فيه القوم لا 
سماع المكاء والتصدية والمعازف والخمريات وعشق الصور من 
المردان والنسوان وذكر محسانها ووصالها وهجرها)0' . 
وقال أبوبكر الطرطوشي”"'؟: بلغنا أنَّ طائفة من إخواننا 
المسلمين ‏ وفقناالله وإياهم ‏ استزلهم الشيطان واستغوى عقولهم 
في حب الأغاني واللهو وسماع الطقطقه والزمرء واعتقدته من 
الدين الذي يقربهم من الله عَّ وجل)””". وهذا النوع من السماع 
هو الذي ورد فيه الاستفتاء» والذي كانه قله أزيعية اوستعمائة 
وأجاب عليه أئمة العلم والدين: ما تقول السادة العلماء أحسن 
الله توفيقهم في السماع الذي يشمل على الدف والشبابة والات 
اللهو والطرب والتصفيق بالكف ونحوه من اللهو مثل التغبير 
ونحوهء» ويحضره النساء. فريما اختلطوا بعضهم ببعض فربما 
جام لياه قال الوجال المتطرو نا [لجيت: ومو ,تر فصو “علي 
صوت الشبابات والدفوف والغناء ويزعمون أن ذلك قربة تقربهم 
إلى الله" فهذه حقيقة السماع في مرحلته الثالثة . 
وقال القرطبي عن سماع صوفية عصره: «وأما عند الملقبين 
اليوم بالصوفية في هذه الديار فهو عبارة عن مجموع أمور جديرة 
بالإتكار»ء وذلك أنهم يستدعون المعروفين بصنعة الغناء» وإن 


.)001/١( المدارج‎ )١( 
(؟) محمد بن الوليد بن خلف الأندلسي الطرطوشي المالكي» له كثير من المؤلفات منها سراج‎ 
الملوكء وبر الوالدين» توفي (١٠5ه)ء سير أعلام النبلاء (440/19)». الأعلام‎ 

.) 1300/0 

(0) رسالة في تحريم الجبن الرومي ومعها كتاب تحريم الغناء والسماع(١15١).‏ 

(:) الكلام على مسألة السماع(89). 
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كانوا مشتهرين بالمفاسد والفحشاء ومعهم آلات اللهو المعروفة 
عند أهل البطالة والمجون واللغو كالمزامير والشبابات والصلاصل 
والطارات» حتى إذا غصت المجالس بسكانها وأحضرت الأطعمة 
والحلاوات بألوانهاء فأكلوا ملء بطونهم امد م 
لتفسهم ولا لمغنيهم قد شغلهم استلذاذ تلك المآكل والنهمء 
الذي هو أشغل شاغل عن إتقاء الحرام وخبث المأكل» فاندفع 
المغنون بتلك الأصوات والنغمات وحركوا على مطابقته تلك 
المزامير والآلات» فحينئذ يذهب الحياء والوقارء ويختلط 
الشيوخ بالصغار ويقوم الحاضرون على قدم» ويطربون طرب من 
شرب بنت الكرمء مع بنات الكرام فمنهم المشير بالأكمام, 
والمتحرك بالأردان» والراقص رقص المجان» ومنهم من يكون له 
و 60 

فهذه صورة من صور مجالس السماعاتيه وما يحدث فيهاء 
ويزعم أربابها أنهم بذلك يتقربون إلى الله» وأنَّ نفوسهم تزكو 
ذلك :وان عن كن الوحك والكيفتب: أفضل مذ القرات. وأنها 
تجلب الناس إلى الهدى والرشادء وأنها تدعوهم إلى الآخرة» 
وتحدوهم إلى محبة الله والشوق إلى لقائه . 


.)50-55( كشف القناع‎ )١( 


المبيحث الثانى 
أنواع السماع 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : سماع القران الكريم. 
المطلب الثاني: سماع الشعر 


المطلب الأول 
سماع القران الكريم 


هو كلام الله المنزل على رسوله محمد يِه وقد أمر الله 
يي 90 أن يُسمع كلامه ويتل ويفهم ويتدبر ويعقل مراده منهء 
ونهى عن الإعراض عنه» أو سماعه بلا فهم ولا تدبر ولا عمل 
به» وعلق سبحانه نجاة خلقه على سماع هذا القران والعمل به 
وتحكيمه في الأنفس والأولاد والآموال والأعراض والأوطان. 

قال سبحانه: ع 5 ا 2 2 هم 


م 


الْكفروت 9 © [المائدة] (وس ل يكم يمآ أنرَلَ أ أ كاز يك هم 
لطَلِمُونَ )ا © المائدة] # ومن لَّرَ بسكم يمآ أَنرلَ أنه لَه فَأَوْلتِيكَ هم 
لكر ست ١‏ 09> «المائدة] وقال سبحانه : « وَانَقُوا الله وَأسْمَعُواأ وليه !ا 
عوق لقم لقي 2 مسقن ()) * [سورة المائدة] وقال سبحانه: :3 فاقوأ سي 
سْنَطعَمٌ امعو أ يلخأ ويف شأ حبرا َف كم ومن يوق شم قِه. 
َوْلَيَِكَ هُمْ ألما مون )ا © [سورة التغابن] والآيات في ذلك كثيرة. 
وقال كَهِ: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب 
الله وسنة نبيه)”''فمن أعطى هذا القرآن حقه من قلبه وعقله وعمله 
وفهمه رفع الله في الدنيا ذكره» وأعلى في الآخرة قدره 0 
قال سبحانه : َال يهم يا لز ءَاتَسِئَهُ ءَايئئِنًا َأَمْسَكحَ مِنْها 
أَتبَحَهُ الشَّتِطدنٌ فَكَانَ مِنَّ توي 9 وَل شِئَنَا لرفكَنَهُ يبا وَلكتَهُ أَخْلدَ 


)١519( أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجامع» باب النهي عن القول بالقدر برقم‎ )١( 
:)57/١( وقال الألباني في مشكاة المصابيح‎ »)91/١( والحاكم في مستدركه‎ »)54( 
«وهو معضل كما ترى» والكن له شاهد من حديث ابن عباس بسند حسن » وأخرجه‎ 


الحاكم» . 


م عم تل جٍِ 00 آل 000 . م اس 2 0 
إل الارضٍ واتبع هونة شَثْلْم كمثَلٍِ ألحكلي إن تحمل عَلَيِهِ يَلْهَتَ أو 
8 2 رع جو وج سان دس هك 02 رح هو وج مر 
تترحكة ينْهَث ذَلِكَ مَمَلُ الْمَوِْ اَلَذِرت كَدَْوَا كَايئِنا تَأُقصْصٍ الْقَصصَ 
لس 2و سم سس 2-2-5 عر مداكي ماهم َّ كوه سس 2 -ه 
لَعلَهم يَتَفَكْرودَ 7©) سَآءَ متلا ألْقَوْمْ الْرِمِنَ كَدَبُوأ عالدنا وَأَنَفْسَممَُ كَانوأ 


سي اع ص حيس لا ساح | صو بعس 77ح ب سحل ل ص ارج م 2 كرو ل ع احص 
يظلِمون 9 من يبد لله فَهَوَ الْمْهَسَدىَ وَمَن يُضَلِلٌ فَأَوْلِكَ هم يرون 90 


قد ران جَهئَمَ حكزيرا وت لفن والوذين لمم فوب لا تهون يبا وهم عن 
ا يرون يبا وَطَمْ ادن لا يسمَعُونَ يبا ولك َالْانْمَر بل هم أصَلَّ وليك هم 
تيلوت 3 ريه الأمهاة الى قادغوه يبا ونوا ادن يْحجِذُورت ف نميو 
سرون مَا كانوأ يَعَمَلُونَ [سورة الأعراف] 

قال ابن سعدي : «وهذا الذي آتاه الله آياته»ء يحتمل أنَّ 
المراد شخص معين» قد كان منه ما ذكره الله» فقص الله قصته 
تنبيهًا للعباد ويحتمل أنَّ المراد بذلك أنه اسم جنس» وأنه شامل 
لكل من آتاه الله آياته فانسلخ منها»”''. 

فانظر ‏ يارعاك الله - كيف أنَّ هذا القرآن أنزل ليتلى ويفهم 
ويعمل بهء لا ليكون سببًا لكسب الأموال أو إحياء الموالد أو 
يتلى بعد دفن الأموات أو عليهم 6 أ انل لسمعة الحي 
فيموت» أو يصعقء» أو يغشى عليه» أو يتواجد به» ثم بعد ذلك 
يجعل وراءهم ظهريّاء كما أن هذا القرآن لم ينزل ليحرك بواعث 
النفوس المريضة بالشهوات أو الشبهات. بل نزل ليشفي المريض» 
ويهدي الضال» ويحيي الميت» ويُبصر الأعمى» ونزل ليحرك 
الإيمان ومحبة الرحملن» لا ليحرك المحبة المذمومة من محاب 
النسوان والمردان والأوطان» وغيرها من تعلقات النفوس المريضة 
بالشهوات» ومن سمعه وقرأه لذكر العشق وما يتعلق به من 
تحريك للهوي والشهوةء فهذا مذموم ووكة” ذنية آله اقتصد على 
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ماوافق هواه وحرك شهوته» وترك وأعرض عن مافيه علاجه 
وكوف كنا كان :نقد فاته فق ولا رين إلا خينا را وروحةا 
قال شيخ الإسلام عن سورة يوسف: «فمن الناس والنساء 
من يحب سماع هذه السورة لما فيها من ذكر العشق وما يتعلق 
به؛ لمحبته لذلك ورغبته في الفاحشة» حتى إن من الناس من 
يقصد إسماعها للنساء وغيرهن لمحبتهم للسوء. ويعطفون على 
ذلك». ولا يختارون أن يسمعوا ما في سورة النور من العقوبة 
والنهي عن ذلك» حتى قال بعض السلف: كل ما حصلته في 
سورة يوسف أنفقته في سورة النورء وقد قال تعالى: و وَُيرَلٌ من 
لُْرْءَان مَا هر ما" وَرَحَةُ مون 4 ثم “قال : ط وَلَايرِيدُ ألطَِيينَ إلا 
حسارا 0 # [الأسراء وقال: 8 وَإدًا مآ أت 3 ؛؟ ينهم من يَقُولْ 
بح رَادمهُ ذو يدن كأ أل َامَنْوأرَآدعُمْ إيمدً وهر نيرود 5 
وما اليرت حك فى قلوبهم مَرَض هناد ثهُمْ رجسًا ال 0 
كبنروت > اتعية] فكل أحد يحب سماع ذلك لتحريك 
المحبة المذمومة» ويبغض سماع ذلك إعراضًا عن دفع هذه 
المحبة وإزالتها: فهو مذموم"' فالقرآن جاء ليصلح القلوب 
والأرواح» ويطو اعمال كن انود #ااوشيية وو لاارتع هنا إلا 
13 لحن كلهء وأقبلت عليه القلوب والأرواح طالبة للهداية 
والنور» ولم تؤمن ببعض وتكفر ببعضء كما أنه لا يتم ذلك إلا 
بفهمه كما فهمه الرسول يلل وأصحابهء ذ فهم أهل علم اللسان 
والإيمان» والخير كله فيما فهموا كما أن ال 
وحال أهل التصوف مع القرآن يختلف كثيرًا عن حالهم مع 
السماع البدعي الذي هو الشعر مع النغم» فهم يفضلون سماع 


لقلا 


الشيطان على سماع الرحمن» من جهة إثارة الوجد والكشف» 
ومن جهة أنَّ القرآن صدمه لا يمكن أن يتحرك فيه لشدة غلبته» 
وسماع القول ترويح يتحرك فيه. 

تا هدو :اتوك دو التتعيوفيه كر فراع القرات و كذ1 هن 
تلاوته في الربط والزوايا. 

يقول ابن الجوزي: «بلغني أنَّ رجلاً قرأ القرآن في رباط 
ووو" بوقال: ااقال أرق تام الطومى 2 اغله, أن شيل أهل 
التصوف إلى الإلهية دون التعليمية. ولذلك لم يتعلموا ولم 
يحرصوا على دراسة العلم» وتحصيل ما صنعه المصنفود. بل 
قالوا: الطريق تقديم المجاهدات بمحو الصفات المذمومة وقطع 
العلائق كلهاء والإقبال على الله تعالى بكنه الهمة. وذلك بأن 
يقطع الإنسان همه عن الأهل والمال والولد والعلم» ويخلو 
بنفسه في زاوية ويقتصر علئ الفرائتض والرواتب» ولا يقرن همه 
بقراءة قرآثة ولا بالتامل فى نفنية )“ولا يكنب ديكا ولا غيرة بولا 
د اقول اله + الله اندها إلى آنا ينمهي "إلى شكال ترك اشر يلق 
اللسان ثم يُمحئ عالقا بالطل 

فهذه طريقتهم ليس فيها قرآن ولا حديثٌ ولا كلام لأهل 
العلمء وإنما فيها رياضات ومجاهدات وخلوات على الذكر 
البدعي والقوالين الذين ينشدون الشعر فتنحرك القلوب الفارغة 
من ذكر الله لأول ما يصادفها من كلام الغزل والهجر والوصال 
والعشق والأنغام والالحان» فهي عبادة القلوب الخالية من كلام 


الله وكلام رسوله يَكةٍ والعلم الصحيح . 


0 تلبيس إبليس(548). 
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ومن هنا تعلقت قلوبهم بالسماع أكثر من تعلقها بالقرآن» 
يقول ابن الجوزي واصمقًا حالهم: «وقد نشب السماع بقلوب خلتٍ 
منهم ء فآثروه على قراءة القرآن» ورقت قلوبهم عنده بما لا ترق 
عند القرآن وما ذلك إلا لتمكن هوىّ باطن وغلبة طبع وهم يظنون 
و 

وقد كان لأبي سهل الصعلوكي شيخ أبي عبدالرحمن 
السلكن «مجلس دور القرآن والختم غداة الجمعة فألغاه» وجعل 
بدلا منه مجلسًا للقوال (المغنّى) ولما روى له تلميذه السلمي 
اشكان: الداين للك 1ن عدوت ليه ل كن فال را مهاوارة 2 
لم يُفلح أبدًا»”'" . 

سئل الخواص: «مابال الإنسان يتحرك عند سماع غير 
القرآن» ولا يجد ذلك في سماع القرآن؟ فقال: لأنَ سماع القران 
صدمة ل اه يتحرك فيه لشدة غلبته» وسماع القول 
ترويح فيتحرك فيه»”" 

قال أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله -: «فإن فلك قم 
بال هؤلاء لايظهر وجدهم عند سماع القرآن وهو كلام الله ويظهر 
عند الغناء وهو كلام الشعراء؟ فلو كان ذلك حمًا من لطف الله 
تعالى ولم يكن باطلاً من غرور الشيطان لكان القرآن أولى به من 
الغناء؟ فنقول: الوجد الحق هو ما ينشأ من فرط حب الله تعالى 
وصدق إرادته والشوق إلى لقائه» وذلك يهيج بسماع القرآن 
أيضاء وإنما الذي لايهيج بسماع القران حب الخلق وعشق 


)١(‏ المصدر السابق(95). 


(9) االرسالة للفشيري 9 08 : 
8" المصكر نني 6/0 


المخلوق ويدل على ذلك قوله تعالى: « ألا ,نكر ا امد تين 
الْقَلُوب 09 ©) #[سورة الرعد] وقال تعالى : 0 
تر 2 د ون شل ف وولف إل ذِكر أله 4[الزمر: #اتوكل »نا 
يوجد عقيب السماع في النفس فهو وجدء فالطمأنينة والاقشعرار 
والخنية وليق القلب ذلك وجدء وقد قال الله تعالى: # إِنَّمَا 
ل ال لله ملت َنُويُمَ 4 [الأنفال: ]١‏ وقال تعالى : 
« لو أَرَلَا هذا التْرَانَ عل جَبَلٍ لَرَيَتَمُ حَنًِا نُتَصَدْعًا مِنْ حَمْيَةِ الله 
وتاك الامدل دك يريا لكان لَعَلَهْمَ يدوت 14 الحشر] فالوجل 
والخشوع وجد من قبيل الأحوال وإن لم يكن من قبيل 
المكاشفات» ولكن قد يصير سببًا للمكاشفات والتنبيهات . 
ونا“ التكانات: الدالة عن أذ أزياتك الفتوت لير علبي الوحد 
عند سماع القرآن فكثير». ثم ذكر حال النبي كه والصحابة 
والتابعين والصوفية إلى أن قال: «وبالجملة لا يخلو صاحب 
القلب عن وجد عند سماع القرآن2”'' وقد خط أبو حامد الغزالي 
سؤالاً عن سبب اجتماع الناس على القوالين أكثر من اجتماعهم 
على القارئين؟ فأجاب جوابّاء ليت قلمه لم يكتبه فقال: «فإن 
قلت : فإذ سما القرآن. منيكء لاوج قم بالهم يجصعون على سمح 
الغناء من القوالين دون القارئين؟ فكان ينبغي أن يكون اجتماعهم 
وتواجدهم في حلق القرآن لا حلق المغنين؟ وكان ينبغي أن 
يطلب عند كل اجتماع من كل دعوة قاريء لا قوّال؟ فإِنْ كلام الله 
تعالى أفضل من الغناء لا محالة» فاعلم أنَّ الغناء أشد تهييجًا 
للوندفافن القر انمدق سيعة أرجتي كو روا عفن اله لا 7 


)2000 إحياء علوم الدين(7/ .)557-55١‏ 
(؟) المصدر السابق(؟/ 555). 


ونقل إحسان إِلهي ظهير عن روضة التعريف للسان الدين 
الخطيب قوله: «السماع أدعى للوجد من التلاوة وأظهر تأثيرّاء 
والحجة على ذلك أن جلال القرآن لا تحتمله القوة البشرية 
الميحوفة وله تعمل فاته 'المكاوقة :ولو كقفب القلودة ذزة 
من معناه لدهشت وتصدعت وتحيرت» والألحان مناسبة للطباع 
بنسبة الحظوظ”؟ وإذا علقت الألحان بالشعر كانت حقيقة على 
الطباعء لمشاكل المخلوق بالمخلوق» مادامت البشرية باقية» . 


ويقول الصفوري: فإن قيل: يتواجد عند سماع الشعر دون 
سماع القرآن حتى انفتح لبعض المتفقهة''' باب الإنكار بهذا؟ 


فالنتوانية* 51 القران كلذ تين لذ للق مع ..ويحوذة: إلا 
السكون والإنصات» ولأنه يتكرر في الأسماع» ولأن الشعر كلام 
البشر» فبينهما مناسبة» وأما كلام الله تعالى فلا مناسبة بينه وبين 
البشر»”“. في هذه المقاطع من كلام الخواص وأبي حامد 
الغزالي والصفوري وغيرهم نجد أنَّ للقوم نظرة في القرآن تختلف 
عن غيرهم» فالقرآن عندهم صدمة والقول ترويح» والقرآن يثير 
الوجد ويحركه ولكن وجده من قبيل الأحوال لا المكاشفات» 
القرآن أضعف وأقل في تهيج الوجد من الغناء الذي هو السماع 
البدعي. والقرآن لا يمكن حمله لوعورة فهمه فهو بمنزلة النقر 
والعفن. والقكر ‏ للتحماورات »ومن قرام جما كان سيا الصفق 
والموت. 
)١(‏ تأمل هذا وقارنه بما قال أهل السنة أنَّ السماع موافقة للشهوة والهوى . ولايمكن أن 

يكون تعبدا بل هو شبهة وشهوة. 


إفة يقصد أهل الشريعة. وهم أهل الظاهر عندهم . 
(9) الإحياء (6"7/5). ودراسات فى التصؤف». إحسان إلهى ظهير(8/١).‏ 


يقول أبو طالب المكي: «ويقال: إنَّ كل حرف من كلام الله 
عرَّوجل في اللوح المحفوظ أعظم من جبل قاف» وأنَّ الملائكة 
لو اجتمعت على الحرف الواحد أن يتلوه ما أطاقوه حتى 
إسرافيل وهو ملك اللوح المحفوظ فيرفعه فيقله بإذن الله . 

إِذّا القرآن لا يمكن تلاوته إذا كانت الملائكة عجزت عن 
تلاوة حرف واحد فقط. وقد ذكر أبو طالب المكي قصة طويلة 
مفادها أنَّ ولئًا من أولياء الله ابتعثه الله إلى ملك من الجبابرة 
يدغوة إلئن التوحيد وإلى شريعة الأنبياء» وحصل بينهم محاورة 
في كلام اللهء فقال الملك للولي: فكيف يطيق الناس حمله وهو 
كلام الله فقال الصديق: (إِنَا رأينا الناس لما أرادوا أن يفهموا 
عضن الدواب والطير ما يريدون من تقدمها وتأخرها وإقبالها 
وإدبارها لم يجدوا الدواب والطير تحمل كلامهم فوضعوا لها من 
النقر والصفير والزجر ما عرفوا أنها تطيق حمله فكذلك الناس 
يعجزون أن يحملوا كلام الله لكنهه بكماله وصفته..». ثم علق 
أبو طالب على القصة قائلاً: «نقلت هلذا من كلام الصديق 
الحكيم الذي خاطب به الملك فاستجاب له بإذن الله عرَّوجل 
فهذا وصف كلام الله عرَّوجل الذي جعله الله لنا آية وعبرة ونعمة 
علينا ورحمة» اطراى احج امسا لل را 0 
كلام الله العظيم بمنزلة فهم البهائم والطير بالقم بو لقف لين 
عقول البشرء وجعل النقر والصفير والإفهام من الناس للأنعام 
والهوام مثلاً لما أفهم الله تعالى به الأنام من معاني كلامه 
الجليلن . 


() قوت القلوب(80). 
هم المصدر نفسه(2)09-86 بتصرف. 
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06 
من هذا المنطلق كان سماع القرآن عند المتصوفة أقل أثرًا 
وأهمية من سماع الغناء الشيطاني وكان حضوره أقل» وأهله الذين 
هم خاصته أقل من القليل» وهم عند تلاوته درجات كما أنهم في 
السماع الشيطاني درجات» قال أبو طالب المكي: «وقال بعض 
العلماء كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة حتى تلوته كأني 
أسمعه من رسول الله كَلِهِ يتلوه على أصحابه ثم رُفعتٌ إلى مقام 
فوقه فكنت أتلوه كأني أسمعه من جبريل عليه السلام يلقيه على 
رسول الله يل ثم جاء الله بمنزلة أخرى فأنا الآن أسمعه من 
المتكلم عزَّمن قائل دددهار عت لو ةل فيو لي 

فهذه ثلاث درجات: 

الأولى : من يقرأ القرآن كأنه من رسول اللْهكئةٍ على أصحابه 

الثانية: من يقرأ القرآن كأنه من جبريل عليه السلام لرسول 
الله 6ل . ْ 
. الثالثة : وهي التي يشمّر لها أهل التصوف أن يسمعه من الله 
مباشرة وهذه حال غير الأولي والثانية» إذ في الأولى والثانية يقرأ 
هوء وهذه يسمع من المتكلم بلا قراءة» لذا وجد لذلك نعيمًا 
ولذة لا يصبر عنها. وكان الحسن يقول: «والله ما أصبح اليوم 
عبد يتلو هذا القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه وقل فرحه وكثر بكاؤه 
وقل ضحكه وكبر نصبه وشغله وقلت راحته وبطالته”'؟ والناس 
في التلاوة على ثلاث مقامات؛ أعلاهم من شهد أوصاف المتكلم 
في كلامه ويوفي أخلاقه بمعاني خطابه» وهذا مقام العارفين من 


.)5١(قباسلا المصدر‎ )١( 
(؟) كذا في المطبوع بلا فصل فلا أعلم أهي من كلام الحسن أو من كلام أبي طالب» والأظهر‎ 
. أنّهها من كلام أبي طالب المكي‎ 


53000- 01 تك 


المقربين» ومنهم من يشهد ربه تعالى يناجيه بألطافه ويخاطبه 
بإنعامه وإحسانه» فمقام هذاالحياء والتعظيم» وحاله الإصغاء 
ريه عرَّوجل » فمقامه المنؤال والتملق» وحاله الطلب والتعلق. وهذا 

: : 5 600 
للمعترفين والمريدين وهم من خصوص أصحاب اليمين» '' . 

فالناس ثلاث مقامات عند التلاوة : 

أهل المقام الأول: العارفون من المقربين. 

أهل المقام الثاني : الأبرار من أصحاب اليمين. 

أهل المقام الثالث : للمعترفين والمريدين وهم خصوص 

ولعل هذا يتفق مع درجات أهل التصوف العامة والخاصة 
وخاضة الخاصة: 

وفي الخبر عن ابن مسعود وبعض الرواة يرفعه: وقد روينا 
مسندًا من طريق وهم خصوص العارفين من المحبين والخالصين 
اطلعوا على السر ووقفوا على الخبر فكانوا مقربين شاهدين أن 
للقرآن ظهرًا وبطنًا وحدًا ومطلعّاء فنقول: فظهره لآأهل العربية» 
وبطنه لأهل اليقين » وحذه لأهل الظاهر. ومطلعه لأهل 
المطلع بعد أن خافوا هول المطلع فأودعوا السر عند مقام أمين 
ووقفوا على الخبر في حال مكين» فكانوا لديه مقربين إذ كانوا به 
شاهدين وقال النبي د : «(يرى الشاهد ما ل" يرى الغائب فمن 
حضر شهدء. ومن شهد وجدء ومن وجد وحّدء ومن وحّحد عززء 
ومن غاب عمي» ومن عمي فقدء. ومن فقد نسي» ومن نسي فقد 


)١(‏ قوت القلوب لأبي طالب المكي(/08-51). 


ايظهر. تنا" كانوا :يلمدون ‏ له:.سابغا “فى القرات: وتلاوية 
وحالهم معه. إذ هو سماع أهل الظاهر وأهل العو أما هم فهم 
أهل الباطن في الفهم وأهل المطلع في الحال والوجدوالمشاهدة. 
وعلى هذا كانت المنازل أربعًا: 

الأولى : منزلة أهل العربية فهؤلاء لهم الظاهر من كلام العرب . 

الثانية : منزلة أهل اليقين فهؤلاء لهم الباطن. 

الثالثة : منزلة أهل الظاهر فهؤلاء لهم حده. 

الرابعة: منزلة أهل الإشراف العارفين» وهؤلاء لهم المطلع 
والسر وقد وقفوا في الخبر وشهدوا فوحدوا. 

القرآن الذي أذ آله الله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة 
وتبيانًا لكل شيء وفصله سبحانه تفصيلاً وجعله سهلاً يسيرًا لمن 
طلبه قال سبحانه: ا وَلَقَدَ يسَرََا ألَْانَ لذي مَهَلَ من مُدَكرٍ 9 © 
[القمر] وقال سبحانه: لادان عَرَيًا عبر ذى عوج لَلَهُم يفون 9 4 
[الزمر] وقال سبحانه: « بَإنَّهْليْكر لك ولتَوَيكَ4 [الزخرف: 44]. 

هذا الكتاب الذي جعله بهذه المثابة يجعله أهل السماع 
البدعي بيده الرعووة والمققة نح لايقة) وله يفهنقه. إلا تخاصة 
الخاصة» ومن فهمه فيصعق أو يموت أو يمرض فيعاد من تلاوة 
القراة »قال أبوؤظالتة المكى ::«وقال سف ين تعفد الضادق”” : 
#والله لقد تجلى الله عرّوجل لخلقه في كلامه ولكن لا يبصرون» 


)١(‏ قوت القلوب» أبو طالب المكي(11-51). والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسئده عن 
علي رضي الله عنه(١/‏ 20287 انظر: الفتح الرباني للساعاتي(7؟/ 377) . 

(؟) جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الهاشمي القرشيء 
أبوعبدالله الملقب بالصادق» سادس الأئمة الإثنى عشرية عند الشيعة» ولد وتوفي في 
المدينة. الأعلام .)١57/١(‏ 


وقال أيضًا وقد سألوه عن شيء لحقه في الصلاة حتى خررّ مغشيًا 
طلم اقلا سرف عن اقل لذ فى لتر اقنا يط خرن براك أده الابه 
على قلبي حتى سمعتها من المتكلم بها فلم يثبت جسمي لمعاينة 
قدرته تعالى». وكذلك الخصوص يرددوت الآية بقلوبهم على 
قلوبهم ويتحققون بها في مشاهدتهم بمدد من شهيدهم وسيدهم 
حتى يستغرق الفهم فيغر قون في بحر العلم»"''. هذا الغشيان 
الذى: يعني" التالى للقرآن سببه عندهم أنَّ الله كلمهم بالقرآن 
وسمعوه منه وشاهدوا المتكلم» وهذا غاية الضلال إذ القران وحي 
الله إلى محمد كَلةِ ولن يوحى به مرة أخرى وأنما سمعوا ‏ إن 
صدقوا ‏ شيطانًا يخاطبهم فظنوا أنه الله» وهذا حالهم مع الأحوال 
الشيطانية فالشيطان وليهم وبئس الولي والناصرء قال ابن القيم 
عليه رحمة الله وهو يشرح في كلام الهروي عن سماع الخاصة: 
«وأما السماع منه: فإنما يتصور بواسطة فهو سماع مقيد» وأما 
المطلق : فلا مطمع فيه في عالم الفناء إلا لمن اختصه الله برسالته 
وبكلامهء» ولكن السماع لكلامه كالسماع منه» فإنه كلامه الذي 
تكلم به حقاء فمن سمعه فليقدر نفسه كأنه يسمعه من | لله هذا 
هو السماع من اللهء لا سماع أرباب الخيال» ودعوى المحال» 
القائل أحدهم : ناداني في سري» وخاطري» وقال لي يالبك 
شعري من المنادي لك؟ ومن المخاطب» يامخدوع يامغرور؟ فما 
يدريك: أنداء شيطاني أم رحماني» وماالبرهان أن المخاطب لك 
هو الرحمن؟ نعم نحن لا ننكر النداء والخطاب والحديث» وإنما 
الشأن في المنادي والمخاطب المحدث فها هنا تسكب العبرات 
وبالجملة فمن قريء عليه القرآن فليقدر نفسه كأنما يسمعه من الله 


)١(‏ المصدر السابق(08). 


يخاطيه)(9 , 

أما فهمهم للقرآن فهو الفهم الإشاري الباطني الذي لم تدل 
عليه لغة العرب ولا شرع محمد يَكِِ بل هو ما يقع لأحدهم عند 
سماع لاد 3 200 لأنهم كر العا وحذروا منه أتباعهم 
وانفردوا ا ل الا نر 
العلوم لير بواقعاتهمء فوقعت الأغاليط القبيحة منهم فتارة 
يتكلمون في ته تفسير القرآن وتارة في الحديث وتارة في الفقه وغير 
ذلك2700 , 

يقول أبو طالب المكى : «وقال بعض علمائنا لكل آية ستون 
ألف فهم وما بقي من فهمها أكثرء وعن علي رضي الله عنه: «لو 
شئت لأوقرت سبعين بعيرًا من تفسير فاتحة الكتاب». وعن أبي 
سليمان الداراني : «إني لأتلوالآية فأقيم فيها أربع ليال وذكر خمس 
ليال ولولا أني أقطع الفكر فيها لما جاوزتها إلى غيرها». وروينا 
غن ينض اسلف :أنه بق دفي شور رهوه شتا أشهن يكوه ولا 
يفرغ منها». وحدثنا عن بعض العارفين قال: لي في كل جمعة 
ختمة وفي كل شهرختمة وفي كل سنة ختمةولي ختمة منذ ثلاثين 
سنة ما فرغت منها بعد» يعنى ختمة التفهم والمشاهدة»”' فأي 
فهم للقرآن هذا الذي يصل في الآية الواحدة إلى ستين ألف فهم؟ 
وهل لغتهم غير العربية؟ وهل يمكن أن يكون للكلمة الواحدة 


() المدارج(؟/004-50). 


(9) تلبيس إبليس(5458): 
0) قوت القلوب(:1-5١5).‏ 


اقل 


تون ألف معي ؟ 

إنَّ كل مدع لمعنى في آية يمكن أن يجد له عند هؤلاء 
وجهًا من الصحة إذا كان الفهم لكتاب الله غير منضبط بضوابط 
الشريعة» أوكان المفسر له عاميًا لايقرأ ولايكتب كأحمد الخواص 
شيخ الشعراني» وعبدالعزيز الدباغ شيخ أحمد بن المبارك» 
0 كانا يسألان في دقائق العلم والتفسير”'“. فهذا حالهم مع 
سماع القران وفهمهم له وكيفية تلقيه وتفسيره. 

قال سهل التستري في تفسيره للبسملة قال: «الباء : بهاء الله 
عرّوجلء والسين : سناء الله عرّوجل» والميم: مجد الله عزّوجل» 
والله: هو الاسم الأعظم الذي خوع الأسفاء كلياء :وير الألفم 
واللام منه حرف مكني غيب إلى غيب» واسن شرة: سير إلى تر 
ا ل 
الأدناس» الآخذ من الحلال قوامًا ضرورة الإيمان» والرحمن 
اسم فيه خاصيه من الحرف المكني بين الألف واللام» والرحيم 
هو العاطف على عباده بالرزق في الفرع ) والابتداء في 0 
كيه لباب فلع العديي 1 

وقال أبو عبدالرحمن السلمي في تفسيره قول الله عزّوجل 
في سورة البقرة : #الم 402 : «قيل: إِنَّ الألف ألف الوحدانية. 
واللام: لام اللطف» والميم: ميم الملك» معناه: من وجدني 
0 الحقيقه بإسقاط العلائق والأغراض تلطفت له.. فأخرجته 
من رق العبودية إل الملا الأعلم» وهو الاتصال بمالك الملك». 
درن الافشفال: بشي من الملك... وقيل: #الم يي * معنئ 


زفهم 06 والمفسروت» 0000 لعن تسر اللسترف 


ز 1 1 اا ددعلا11111 0 37 1 ١‏ ع 


الألف: أفرد سركء واللام: ليت جوارحك لعبادتي» والميم: قم 
معي ع ارقف مناه" ادال ماس الس وو 
والمشاهدة إياي والقرب مني" . 
ومن أمثلة ذلك تفسير التستري لقوله تعالى: # إِنَّ وَل 3 
وَضِعَ لكا للَى كه برك وَهدَى | العتلمت لعَلْعِنَ 47 1آل عمران] قال : ول 
بَيْتِ وضع لِلنَّاسِ #بيت الله 00 بمكة» هذا هو الظاهر»ء وباطنها: 
الرسول يؤمن به من أثبت في قلبه التوحيد من الناس».”" 
فهذا التفسير الصوفي للقرآن قائم على أنَّ للقرآن باطنًا 
وظاهرًا كما نص التستري فى تفسيره لاية ال عمران السابقة. وهو 
إنا: نظري اما إشاري» فالنظري: اتجاه فلاسفة الصوفية في 
التفسير وهو قائم على تصوفهم النظري المبني على البحث 
والنظر الفلسفي ء والإشاري: اتجاه عباد وزهاد المتصوفة وهم 
أهل التصوف العملي والذي يقوم على الرياضة والسماع . 
وواضع هذه الطريقة في التفسير هو الفيلسوف محي الكين 
ابن عربي» يقول محمد الذهبي: «ونستطيع أن قير الأستاذ 
الأكبر محي الدين ابن عربي شيخ هذه الطريقة في التفسير: : إذ أنه 
أظهر من جب فيها ووضع» وأكثر أصحابه معالجة للقرآن على 
يه" التضوك: النقاري :ون كان الندنفن. التفسين. الإشاري ما 
يجعله في عدادالمفسرين الاشاريين إن لم يكن شيخهم أيضًا» ". 
والقاسم المشترك بين هذين المنهجين في التفسير أنه يقوم 
على أنَّ للقرآن باطنًا وظاهرًا وبهذا فهو من جنس التفسير الباطني 


)١(‏ المصدر السابق (849/7")نقلاً عن حقائق التفسير للسلمي. 
زفق المصدر نفسه (؟/ ,)3"6٠‏ 
(9) المصدر نفسه (؟//ا؟7). 


000 


للنصوص. ومن هنا يطلق على أهل هذا الاتجاه الباطنية. 
فالمغرقون فى هذا الاتجاه هم زنادقة الباطنية من قرامطة ونصيرية 
ودروز وإسماعيلية وغالية المتصوفة كابن عربي والبسطامي 
والحلاج وغيرهم. وهذا الاتجاه في التفسير: «يخرج بالقرآن في 
الغالب عن هدفه الذي يرمي إليه!!. . يقصد القرآن هدفا معيئا 
بنصوصه وآياته» ويقصد الصوفى - وكذا بقية الباطنية ‏ هدفا آخر 
بأبحاثه ونظرياته» وقد يكون بين الهدفين تنافر وتضادء فيأبى 
الصوفى إلآ أن يحول القرآن عن هدفه ومقصدهء إلى مايقصده هو 
ويرمي إليه» وغرضه بهذا كله: أن يُروج لتصوفه على حساب 
القرآن» وأن يقيم نظرياته وأبحاثه على أساس من كتاب الله 
للقرآن شيئّاء اللهم إلآ هذا التأويل الذي كله شر على الدين 
وإلحاد فى آيات الله00١2‏ وهذا حال كل الباطنية مع نصوص 
الشريعة فهي عندهم رموز وإشارات لحقائق معينة عندهم . 

يقول أبو حامد الغزالي في فضائح الباطنية : «أما الباطنية : 
فإنما لقبوا بها لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري 
الجهال الأغبياء صورًا جليّة» وهي عند العقلاء والأذكياء رموز 
وإشارات إلى حقائق معينة» وأنَّ من تقاعد عقله عن الغوص على 
الخفايا والأسرار» والبواطن والأغوار» وقنع بظواهرها مسارعا 
إلى الاغترار كان تحت الأواصروالأغلال مُعَنَى بالأوزار والآثقال. 

وأرادوا بالاغلال التكليفات الشرعية» فإِنَّ من ارتقى إلى 
علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه. وهم 


)١(‏ المصدر السابق (؟7757/5). 


وح وموس لا 00 


المرادون بقوله تعالى: # ويصَع عَنْهُمَ إِصْرَهُمَ وَالََْدَلَ أَلَى كَامَتَ 


عَْيهرٌ #[الأعراف : /ا6١]‏ وريما موكهوا بالاستشهاد د عليهم بقولهم: ! 
الجهال المنكرين للباطن هم الذين أريدوا بقوله تعالى: 9# فصر 


دحج سه سر 


َب بور لَمُ بَأبا بَايلثُمٌ فد آَلسَمَهُ وَظَهِرُمُ من قِبَلِهِ آلْعَدَابُ 0 
وغرضهم الأقصى أبطان الشرائع» فإنهم إذا انتزعوا من العقائد 
موجب الظواهر قدروا على الحكم بدعوى الباطن على حسب 
مايوجب الانسلاخ عن قواعد الدين» إذ سقطت الثقة بموجب 
الألفاظ الصريحة فلا يبقى للشرع عصام يرجع إليه ويعول 
غليه0؟ “فيل محقيقة ‏ المدهيث: الباطقى. ظاهزه: التفشير ‏ ؤدواسة 
النصوص الشرعية وباطنه: الكفر المحض”” واسقاط الشريعة 
وفتح باب الزندقة وحجة ذلك كله أنَّ باطن النَّص يدل عليه. وقد 
فرق الذهبي بين هذين الاتجاهين في التفسير النظري والإشاري 
من وجهين فقال: 

«أولاً: أن التفسير الضوفي النظري» ينبني .على. :مقدمات 
علمية تنقدح في ذهن الصوفي ذل ثم ينل القرآن عليها بعد 
ذلك:. ْ 

أما التفسير الإشاري» فلا يرتكز على مقدمات علمية» بل 
يرتكز على رياضة روحية يأخذ بها الصوفي نفسه حتى يصل إلى 
دوجة تكشف :ل فيهامن سَجفه العبارات :هذه الإشارات القدسيةة 
وشهل :على قليه من .سحي الغيب ما تحمله الآياث:مق, المعارف 
المتحافة: 

ايعان التفسير الصوفي النظري» يرى صاحبه أنه كل ما 
(1) فضائح الباطنية للغزالي(1١١-11).‏ 
(؟) المصدر نفسه(/!ا7). 


- 1 


تحتمله الآية من المعاني» وليمن وراءه معنى آخر يمكن أن تحمل 
أما التفسير الإشاري»: فلا يرى الصوفي أنه كل مايّراد من 
الآية» بل يرى أن هناك معنى آخر تحتمله الآية وراد منها أولا 
وقبل كل شىء» ذلك هو المعنى الظاهر الذي ينساق إليه الذهن 
ل 
وعلى هذا التفريق بنول القائلون بجواز التفسير الإشاري وأنه 
مقبول إذ ليس فيه أن هذا تفسير الآية فقط بل هذا إشارة ظهرت 
له من الآية فالقائل بهذا كأنه سمع الآيات ثم فهم منها معنى. 
أما صاحب التفسير النظري الباطنى فإنه يقول هذا تفسير 
الآية وهو كل ما تحتمله. ثم هو لم يسمع الآية ويفهم منها بل 
قكّد مقدمات علمية في ذهنه ثم نزل عليها الآيات عند سماعها 
وهذا هو حقيقة التقديم بين يدي الله ورسوله يَةٍ وهو الالحاد في 
آأيات الله » وهو كذلك تقديم العقل والوجد والذوؤق: غلئ التّصن: 
وهذا النوع لا يقول 08 أحد. قال تعالى : 98 يناما ألَدنَ ءامَنوأ ل 
تكوموا بن يدق أنه ورسولف واندوأ 06 تك إن أدَّد 82 يح عَم (رن) © [سورة الحجرات] . 
ا سا لد «فهو أدب نفسي مع الله 
ورسوله. وهو منهج في التلقي والتنفيذ» وهو أصل من أصول 
التشريع والعمل في الوقت ذاته»(” , 


)١(‏ التفسير والمفسرون» محمد الذهبي(؟/778). 
(؟) في ظلال القرآن(2)077178/7 انظر السعدي(22747 وابن كثير(؟/ 02719 . 


سماع الشعر 


شاعر تباهى به وتحتفل به وتقدمه» وذلك لأنه سيفها المصلت 
على أعدائهاء وكذا هو المبرز لما تمتاز به هذه القبيلة من 
المناقب وصنوف الفضائل . 

فالشعر وسيلة للمدح والهجاء للأفراد والقبائل» فكم ترفع 
وتناقلها فى الأندية والمحافل الجاهلية. 

ولما بعث رسول الله ككةِ في أهل الجاهلية وهم على شر 
حال في أحوالهم الاجتماعية» والدينية والسياسية والاقتصادية 
وكذلك الأدبية الشعرية. 

فالتتايو بالألقاب والهجاء للخصوم والمخالفين على أقندة» 
ولكل قبيلة شاعرها المناضل عنها في عكاظ وذي المجنة وغيرها 
من أسواق وأندية الجاهلية. ومن هنا كان الشعر ديوان العرب 
الذي يحفظون فيه مآثرهم وتاريخهم الحربي والسلمي. 

وقد جاء الإسلام فوضع لكل شيء قدرًا وأعطى كل شيء 
حقه» فكان الدين الوسط العدل والميزان القسطء قال سبحانه : 
« وَكَدِكَ جَعَلتَدَكُمْ أَمَّهٌ وسَظَا . . * [البقرة: ]١5”‏ ومن هذه الوسطية 
النظرة ال الشغو ومنه الرجر والحداء وغيره» وما يصح من 
ذلك» وما يحرم » وما مقاصد قوله» وما ميادينه » ومتى يمدح 

أولاً: في معرض براءة النبي كَل أن يكون ما جاء به شعرًا 


. ١ا/‎ 


قاله أو تعلمه قال سبحانه: وَمَاعلَمََهُ عر وى له ! 
ذكر وَفْكَانُ ين © * 1 يس] وقال سبحانه: 8# وما هْوَ يقول ول سَاعرٍ قليلامَا 
ف 400 [الحاقة] وهذا رد على زعمهم: # ِل قَالوا عدت أحادير 
بَلٍ افتريلة بلعو اع ََْأْننا يَايْعَ الم ١‏ انسل ارون كق3 [الأنبياء ] 
وقال سبحانه  :‏ وَيَعُولُونَ أَينَالَتَارة ُأءالِهَعَا لِقَاِصٍ نون 09> [الصافات] . 

ثانيًا: في معرض بيان انقسام الشعر والشعراء إلى قسمين 

القسم الأول: الغاوون» وصفاتهم أنهم يقولون مالا 
يفعلون» وأنهم في كل واد يهيمون» وأن أتباعهم هم الغاوون. 

قال سبحانه : #وَالشُعَرَ يَبَِعْهُمْ القاؤرت © أَلَرَرَ أَنَهُمْ فكَلٍ 
ا يَهِيونَ ) وَأمَب يَمُوبوت ما لا يَفْعَنُويت 477 [الشعراء] وهذا القسم 
هم الذين يقع عليهم الذم في هذه الآيات وكذا الأحاديث التي 
وردت في معرض ذم الشعر والشعراء. كحديث ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله يكهِ: «لأن يمتلىء جوف أحدكم 
قيحًا خير له من أن يمتليء شعرًا» ولفظ حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه: «لأن يمتلىء جوف رجل قبحًا حتى يَريَهُ خيرٌ من أن 
يمتليء شعرًا»2. وعند مسلم بلفظ: «بينا نحن نسير مع رسول 
الله يك بالعؤج إذ عرض شاعرٌ يُنشِد فقال رسول الله كة: خذوا 
الشيطان أو أمسكوا الشيطان» فذكره”"' . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الأدب» باب مايكره أن يكون الغالب على الإنسان 
الشعو بك لم عق ذكر الله والعلم والقرآن رق(25155 5190)» الفتح(1١/185))‏ 
ومسلم كتاب الشعر» باب في إنشاد الأشعار وبيان أشعر كلمة وذم الشعرء برقم(0867)) 
انظر: شرح النووي(5١/7١).‏ 

(0) أخرجه مسلم» كتاب الشعرء باب في إنشاد الأشعار وبيان أشعر كلمة وذم الشعر برقم 
(0800). انظر: شرح النووي(9١/18).‏ ' 
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فهذا الحديث من أعظم ما قيل في ذم الشعرء وهو إما 
بُحمل على ذم الشعر مطلقّاء أو يحمل على ما هجيّ به النبي 
أو يحمل على الإكثار منه حتى يغلب على غيره فيصير 
كالقرآن له حفظا وتكرارًا. 

قال النووي”'؟ عن الأول: «واستدل بعض العلماء بهذا 
الحديث على كراهية الشعر مطلقًا قليله وكثيره وإن كان لا فحش 
فيه»”"" وذكر الثاني عن الشعبي”' رحمه الله قال: «المراد به هو 
الشعر الذي هجيّ به النبي كله ويروى عن عائشة رضي الله 
ياه قال اده حدر رضي اه «اتعاسة رفي" الدعنها ارات 
هذا الحديث على ما هجي به النبي يك وأنكرت على من حمله 
على العموم في جميع الشعر»”*) ويروى مرفوعا عن النبي كَِلةٍ ولا 
تثبت هذه الزيادة كما يقول ابن حجر عليه رحمة الله. فتحصل أن 
القول بذم الشعر مطلقًا مردود بعموم الأحاديث في سماع النبي 
يله للشعر وإنشاده بين يديه وكذا كبار الصحابة رضي الله عنهم 
وجمهور الأمة سلفًا عن خلف». وكذا الاستثناء في أية الشعراء 
فيحمل الذم على الشعر المشتمل على الباطل عمومًا سواء كان 
هذا الباطل قيل في الله أو في رسول الله يَكلِ أو في دين الله أو في 
أولياء الله تعالى وفى شريعة الله . 

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: «واعلم أنَّ التحقيق الذي 


)١(‏ يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي الشافعي» أبوزكرياء إمام في الفقه والحديث» 
له الأربعين والمغني والتقريب» وغيرها كثير. الأعلام .)١59/4(‏ 

(؟) المصدر السابق .)١9//1١6(‏ 

() عامر بن شراحيل الشعبي العميري» أبوعمرو» راوية من التابعين» ولد بالكوفة وتوفي بها 
(١ه).‏ الأعلام (9/ 501). 

20 الفتح لابن حجر (؟7١1/‏ 1865) عن السهيلي. 
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لاينبغي العدول عنه أنَّ الشعر كلام حسنه حسن» وقبيحة قبيح . 
وبما ذكرنا تعلم أنَّ التحقيق أنَّ الحديث الصحيح المصرح بأن 
امتلاء الجوف من القيح المفسد له خير من امتلائه من الشعرء 
محمول على من أقبل على الشعرء واشتغل به عن الذكر وتلاوة 
القرآن» وطاعة الله تعالى» وعلى الشعر القبيح المتضمن للكذب» 
والباطل كذكر الخمر ومحاسن النساء الأجنبيات ونحو ذلك)”3. 

فكل شعر قبيح أو باطل فهو مذموم وصاحبه مذموم وهو 
من الغاوين» وغالب حال هؤلاء أنهم يقولون ما لايفعلون» فهم 
كَذَبَةِ وكذلك أنهم يهيمون مرّة في مدح بغير حق» ومرة في ذم 
ا ل ا ا 
القلوب والأرواح حين تعرض عن هدى الله فتظل هايمة في كل 
واد» حتى تهلك وهي على هذا الحال» وهذا من سخط الله عليها 
إذ يوليها ما تولت فلا يبالى فى أي واد هلكت والعياذ بالله . 

القمتي. الكائن:: الذين امنوا:وضملرا:'الصالحات». بؤهولاء 
شعرهم كحالهم صدقًا وعدلاً وحقًا فهم مبرؤون من الكذب 
والفحش والزور والغواية» وأن يهيموا في أودية الحب والمديح 
الباطل أو الذم الباطل» بل هم كما وصفهم الله بقوله: ا إِلَا لين 
َامَنْوأ وَحَينُوأ ألصَّلِحَاتِ وَدَكر ارا رن اللا د 
لين ظَلموَاأ أَىَّ مُنقلَب يَنقَليونَ 0 14سورة الشعراء ] وقد اشتملت هذه الآية 
على صفات الشاعر المؤمن» وهي الإيمان والعمل الصالح وذكر 
الله كثيرًا والإنتصار لدين الله. وهي في نفس الوقت صفات الشعر 
الحسن الممدوح الذي يحبه الله ورسوله يَيْةْ وعليه فيجوز الحدو 
به والإنشاء والاستماع. 


.)7940 أضواء البيان للشنقيطى(7/‎ )١( 


الفصل الثالث 
أدلة الصوفية على السماع ومصادرها 


وفيه مباحث : 

المبحث الأول : من القران الكريم 

المبحث الثانى: من السنة النبوية 

والكدين خلدن: | ريع اورجه 
الوجه الأول: أحاديث وردت فى الغناء مطلقًا. 
الوجه الثانى: أحاديث وردكة فى الألاظ: 
الوجه الثالك* أحادية وردت فى الشغر: 
الوجه الرابع : أحاديث وردت في تحسين الصوت ومدحه. 

المبحث الثالث: دعوئ الإجماع 

المبحث الرابع : القياس. 

وذلك من خلال الأوجه التالية : 
الوجه الأول : قياسه على جواز سماع الأصوات الطيبة والموزونة . ْ 
الوجه الثانى : قياسه على الشعر. 
الوجة العالك. قناسة على ما وردعة التصوضن بجواره في 

أوقات مخصوصة. 

المبحث الخامس : الوجد. 


المبحث الأول 
من القران الكريم 


إن الأمم والشعوب تأخذ قوتها المنهجية والفكرية 
والاستدلالية من مصادرها في الاستدلال والمعرفة» فالأمم ذات 
الرسالة السماوية الملتزمة بها ربانية المصادرء والأمم التي لم 
تقرف هلها" قحس الرسالة مصادرها أرضية بشرية يعتريها الخطأ 
0 والهوى مما يحدو بها إلى الخطل في الرأي والجنوح 

في الفكر . 

وإن من رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم رسله وعلحه 
الكتاب والحكمة» وأمرهم بالتمسك بهماء وعدم العدول عنهما 
إلى غيرهماء قال تعالى: وما أَرسَكَامِن رسو إلا يلع يلك 
د [النساء : 54]» وقال تعالى: وم] 12 5 الول يدوه وكا ا 
وا 4 [الحشر: 117 وقال سبحانه : ( دناعت يِه يما أَنَرْلَ ألنَّهُ 
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وَل تَبَعَ أَهْوَآءَهُمَ وَأَحَدَرْهَمٌ أن ولك عن : يعض مأ أنزل الله إليك فإن لق 
مه 56 و ع صمموة ا عي له ساس سي سس يس كس اس 
0 يك أنه أن 9 00 وان 7 22 الناس به د 40 


هه 


م نل أله 2700 [المائدة] . 
وقال يَكِهِ: «تركت فيكم شيئين لن تضلوا إن تمسكتم بهما كتاب 
الله وسنة رسوله) . 

وقد حرف أهل الكتاب ما أنزل إليهم من ربهم وبدّلوه 
وتركوا الاستدلال به» واحتالوا على شريعته عند التطبيق تارة 


0 


بالعقول» وتارة بالسياسة» وتارة باسم المصلحة» وكل ذلك من 
الأهواء والشهوات التي عارضوا بها نصوص الشريعة التي جاءت 
بها الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

قال تعالى في وصف حالهم مع النصوص» وكيف حرّفوها: 
00 لع 3 تسطذا نا ع2 حَيْتُ سْفمٌ رهدا وَآدْخْلُوأ ارسي 


عمس له 4 ل الى 2 


مشككدا وفولوأ حِطَة تلحر 7 سَكَرِيِدُ الْمْحَيسيِينَ () دل اليرت 
0 0 جِرًا اا 
كنأ يَفْسمُونَ 3 4 [القرفاء وقال سبحانة : © ولْمَدّءَاكئنا مو الكيبٌ 
كا من ببسل وَءَاتَينَا عِيسَى أبن مرم لنت وَأَيَدَنَهُ يرح 
مدن أفكلما جاء 5 ا 0 ه شدي استكيغ كَمَرِيكًا كيم 
وكا تر © وكا ا خلئأ بل لتم لله يرهم قيلت 


2 عو م 2 


يوون 42 [البقرة] . 

وفي الصحيح من حديث ال بن عمر رضي الله 
عذيتها ب أن« رسول الله كك أتي بيهودي ويهودية قد زنياء» فانطلق 
رسول ككةٍ حتى جاء اليهود فقال: ماتجدون في التوراة على من 
زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحملهماء ونخالف بين وجوههماء 
ويطاف بهماء قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين» فجاءوا بها 
فقرأوهاء حتى إذا مرَ بآية الرجم. وضع الفتى الذي يقرأ يده على 
آية الرجم. وقرأ مابين يديها وما وراءهاء فقال له عبدالله بن 
سلام» وهو مع رسول الله كةِ: مره فليرفع يدهء فرفعهاء فإذا 
تحتها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله كَكِِْ فرجما». 

قال عبدالله: «كنت فيمن رجمهماء فلقد رأيته يقيها من 
الحيجازة م 


دوع 
و 


- ))88/١5( أخرجه البخاري» كتاب الحدود» باب الرجم في البلاط . رقم(9١258)» الفتح‎ )١( 


فهذا حال أهل الكتاب من اليهود والنصارى مع مصادر 
معرفتهم وأدلتهم يحرفونها ويؤولونها ويخفونها بأيديهم حتى لا 
0 عليهم. لذلك لعنهم الله وأصمهم وأعمين 00 وجعل 

منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت . 

وقد حفظ الله مصادر الاستدلال عند أهل اذ من أن 
تطالها يد التبديل والتحريف» فقال سبحانه: 8 إِنَاحَحْنُ رلا ألذِكْرَ 
َإِنَالْحفِظُوتَ 49 [الحجر] . 

وقد جنح فئام من هذه الأمة من أهل البدع والأهواء إلى 
مصادر يستئدون عليها فى الاستدلال» ما أنزل الله بها من 
بلظاته و إلن آذه نزمة له تضيع دلياذ أن لذ جه تفبها للليعدلال 
على المسألة» فالأول خطأ في مصدر الاستدلال» والثاني خطأ 
في وجه الاستدلال» وذلك أنَّ صاحب الهوى والبدعة يقرر 
المسالة والحكم. أولاً : 0 أي مصدر كان ثم يعود إلى نصوص 
الشريعة ليبحث فيها ما يمكن أن يستدل به على حكمه السابق» 
فلذلك تجدهم يلوون أعناق النصوص لتوافق أهواءهم. 
وأحكامهم المسبقة»على خلاف أهل السنة فهم يستلهمون 
النصوص الشرعية ليأخذوا منها الأحكام . 

وهذا ما نهجه المتصوفة في الاستدلال على 
البدعي» فقد اعتمدوا على المصادر الشرعية» ولكنهم حملوها 
على غير وجههاء وقلبوا القول» وعكسوا الاستدلال بهاء هذا من 
جهة المصادر الشرعية» أما المصادر الأخرى فقد جعلوها هي 
الأصل في الاستدلال» وغيرها فرع عنهاء وبنوا عليها الحكم 
الذي قالوه في مسألة السماع. 


- ومسلمء كتاب الحدود» باب رجم اليهود رقم )55١17(‏ شرح النووي .)5١5/١١(‏ 


فالقرآن الكريم المصدر الأول من مصادر الاستدلال على 
حيث بدأ فصل السماع بأيكين من كتاب الله كين مستد لا بهما 
«السماع» آية من كتاب الله تدل على جواز السماع عنده» على 
كثرة الأحاديث والآثار التى استدل بها على قوله» ولكنه عند الرد 
عاق أولةة«الجخالنين داعالو فلن للقي با فول 
والآثار الواردة في تفسيرها. 

علمًا أنه قال فى مقدمة كتابه. «فليس لأحد بعده (أي النبي 
بهم» والاتباع لسنتهم أن يحرّم ما أحلّ الله عز وجل ورسوله كه 
من الأمة على مقالته)”" . 
عنده آية محكمة في حل السماع لذكرها قبل سرده للأحاديث والاثار. 

قال يوسف خطار محمد”*؟ في فصل الإنشاد والسماع : 
الأدلة من القرآن الكريم «لقد استدل القائلون بإباحة الغناء بكثير 
تعالى : ل يَزِيدُ فى اَخَلَقٍ مَايَصَلهُ إن للَهعْكَ هي شَْءِ ميد 24 ولم يذكر 


(1) ١الرسالة‏ للقشيري»: صن (ه”7): 

(0) _قوله تعالى : « وَمِنَ اليم يشو لَهَوٌ اللكييث بلس ميل أَلّه بر ِل ويتَحِدَهَا روا وليك 
لح عَدَابُ مين 46 [لقمان» الآية:1]. 

(9) السماع (32:0). 

(4) يوسف خطار محمد» معاصر»ء صاحب الموسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية. 


0 


أما الغزالي فقال في الإحياء: «اعلم أن قول القائل: 
السماع حرام» معناه أن الله تعالى يعاقب عليهء وهذا أمرٌ لا 
يعرف بمجرد العقل» بل بالسمع» ومعرفة الشرعيات محصورة 

فى النص أو القياس على المنصوص» وأعني بالنص ما أظهره كَلِلٍ 
ا أو فعله» وبالقياس المعنى المفهوم من ألفاظه وأفعاله)”' . 
هذا كلامه في مصادر الاستدلال عنده على جواز السماع 
وغيره» وهى النص والقياس» أما عند الاستدلال فقال: «قد دل 
النص 7 جميعًا على إباحته» أما النص: فيدل على إباحة 
سماع الصوت الحسن أامتنان الله تعالى على عباده إذ قال: ## يَزِيدٌ 
كلاق مايكاء 2 [فاطر» الآية: ]١‏ ثم ذكر الانان في ذلك: 
م هذا نخلص إلى أن أول مصادر الاستدلال عند الصوفية 
على السماع القرآن الكريم» ومما استدلوا به من الآيات 0 
-١‏ قوله تعالى : وبر باز( ان توت اليتون لحسكة» 
[الزمر: 14] ووجه الاستدل بهذه الآية على حل 0 ما قاله 
القشيري: «الألف واللام في قوله: «القول» تقتضي التعميم 
والاستغراق» والدليل عليه أنه مدحهم باتباع ا 
فهو جعل القول في الآية عامًا غير مقيد» وأبقاه على عمومه, 
وأدخل في العموم السماع» فكأنّ المشروع استماع كل قول». 
ثم عند الاتباع يكون للأحسن. 

 )5(‏ الموسوعة البوسفية(769), 

(؟) إحياء علوم الدين(؟/ .)57١‏ 


(:) الرسالة (176؟). 


"١‏ قوله تعالي : #فَهُمَ ف رَوْصَحَة يحارقت- ىت )ا )) #[الروم] ووجه 
الاستدلال بها ما 2 القشيري كذلك» هيف قال تاجاء فى 
التفسير: أنه :السماع»7؟ ْ 

ل قوله تعالى: ول إِنَّ أسَّهَعَلَ طّ ل َي قديم ان [فاطر] 
ووجه الاستدلال ما ذكرة الغزالى في الحا حيث قال بعد 
الآية: «فقيل هو الصوت ال ةا قم ذكز الأجاديك: فن 
الصوت الحسن . 
واستدلال الغزالي هذا مبني على مقدمتين : 
الأولى: أن الزيادة في الخلق التي في الآية حسن الصوت . 
الثانية: أن حسن الصوت الذي في الأحاديث عام غير مشروط 


لا بالقرآن ولا غيره. 
وكلا المقدمتين غير مُسَلّم بهما للغزالي كمايآأتي في الرد - إن 
شاع آللهات. ش 


فهذا المصدر الأول من مصادر الاستدلال عند المتصوفة 
واسكدلو] مت بعلاث ابانك»ه وربما تكون لهم إشارات عند آيات 
أخر» وهي لا تخرج عن هذا الجنس من الاستدلال. 


(0) المصدر نفسه(؟/١57).‏ 


ع 168 - 


المبحث الثانى ءْ 
من البيدة 
استدل المتصوفة بالمصدر الثاني وهو السنة على القول 
بحل السماعء وهذا ما ظهر من خلال كلام القشيري حيث قال : 
«ولاخلاف أن الأشعارأنشدت بين يدي رسول الله يله وسمعها. 
2 الآنان فى تالعتط بوالتن 7 
ؤقال. الغزالي : «ولا يدل على تحريم السماع نص ولا قياس») 
وفسّر مقصوده بالنص فقال: «وأعني بالنص ما أظهره كَلْةٍ بقوله 
ار ويله "ام دوقال عيشي رون اشر الزرواتن :زو الاقاع لمسعيم 
(أي الخلفاء) وأن لا يحرم ناأخل الله ورسوله إل بذليل ناطق من 
آية محكمة أو سنة ماضية صحيحة أو إجماع”"' وغيرهم. 
وقد جاء استدلالهم بالسنه على الأوجه التالية : 
الوجه الأول: الاستدلال بالأحاديث التى وردت في الغناء مطلقا: 
واقتددمن: الأحاذيت والآثاننما يلئ: 
الحديث الأول: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
مي الله عنها ‏ قالت: «دخل عليّ أبوبكر وعندي جاريتان من 
جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم يناف!*. قالت: 
وليستا بمغنيتين» فقال أبوبكر ‏ رضي الله عنه ‏ أبمزمور الشيطان 
في بيت رسول الله يك وذلك في يوم عيدء فقال رسول الله ه: 


3 الزبيالة 1 

.)57١ الإحياء(؟/‎ )0( 

السماع (290. 

(:) بحاث كغراب» موضع بالقرب من المدينة» قال ابن حجر: «قال الخطابي: يوم بعاث يوم 
مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج. .2 الفتح (5/5١١)غ؛‏ 
القافوسن التخيط 51 


إن لكل قوم عيدّاء وهذا عيدنا» متفق عليه" . 

الحديث الثاني : عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
اارأيثت رسول الله عد يسترنى برداته وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون 
فى المسجد حتى أكون أنا أسأم» فاقدروا قدر الجارية الحديثة 
السن الحريصة على اللهو) متفق ل 

وفى لفظ عن عائشة - رضى الله هنيا' ب 'قاليت: «دخل على 
رسول الله َل وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث» فاضطجع على 
الفراش وحوّل وجهه. ودخل أبوبكر رضي الله عنه فانتهرني وقال: 
مزمار الشيطان عند رسول الله يَكِِ؟ ! فأقبل رسول الله كك فقال : دعهما 
يا أبابكر فإنها أيام عيد. فلما غفل غمزتهما فخرجتاء قالت : وكان يوم 
عيد يلعب السودان بالدرق”" والحراب» فإما سألت رسول الله يَكِئِةِ وإما 
قال أتشتهين تنظرين؟ قلت : نعم» فأقامنى وراءه وخدي على خده وهو 
يول دونكم يا بني أرفده'*'» حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت : 
نعم» قال : فاذهبي» متفق عليه . 

الحديث الثالث: عن عائشة رضى الله عنها ‏ قالت: 
«كانت جارية من الأنصار في حجري فزوجتهاء ودخل رسول الله 
كه ولم يسمع غناء فقال: يا عائشة ألا بعثت معها من يغنى؟ فإن 
هذا الحى من الأنصار يحبون الغناء» وفي لفظ : (إن الأنصار قوم 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد برقم 9149: (17/5)» ومسلم 

كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لامعصية فيه في أيام العيد(؟/ /501). 
زم أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب أصحاب الحراب في المسجد(١/79١)2‏ ومسلم» 
كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لامعصية فيه في أيام 509/5 . 

زفرة الدرق: جمع درقة وهي الترس» الفتح /11). 
(5) أزْفد: بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وقد تفتح» قيل: هو لقب للحبشة» وقيل: 
! اسم جنس لهمء وقيل: اسم جدهم الأكبرء وقيل المعنى يابني الإماء؛ الفتح(19/7١1).‏ 


فيهم غَرَّل فلو بعثتم معها من يقول: 
أتيناكم أتيناكم 2 فحيانا وحياكم"'' 


الحديث الرابع: خرج عمر بن الخطاب في الحج"' الأكبر 
حتى إذا كان بالةوحاء كلم اناس رباح بن المعترف وكان حسن 
الصوت بغناء الأعراب فقالوا: أسمعنا وقصّر عنا الطريق» فقال: 
إني أفْرّق من عمرء فكلم القوم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنْ كلمنا 
وناكًا" يشففنا اوضر عن الس فاق إلا أآن؟تاأذن: هه قتالله: 
يارباح أسمعهم وقصر عنهم المسير» فإذا أسحرت فارفع د 

5 1ه |اتكسلا اك د ا :بح 000 
لهم من شعر ضرار بن الخطاب. فرفع عقيرته يتغنى وهم محرمول؟ 2 . 

الحديث الخامس: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
و برجا يكس قنال 1 دإن الغناء زد المضافر”*”. 
الوجه الثانى : الاستدلال بالأحاديث التي وردت في الات اللهو 

قال محمد بن طاهر القيسراني: «وأما ضرب الدف 
والاستماع إلبة: فقول اإنه- سنةء. «سمعة :وسؤل ' الله كقة»: «وأمر 
بضربهء لا ينكره إلا جاهل مخالفٌ للسنة»”*2. قال الغزالي: 
«فأقول: لله تعالى سر في مناسبة النغمات الموزونة للأرواح حتى 
أنها لتؤثر فيها تأثيرًا عجيبّاء فمن الأصوات ما يفرح» ومنها ما 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند(*/ 209١‏ وابن ماجه كتاب النكاح» باب الغناء والدف 
»)517/١(‏ والبيهقي في السنن كتاب الصداق(589/7» والحاكم في المستدرك» وقال: 

| «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»(1155/9). 

(0) هكذا الأثر منسوب إلى عمر رضي الله عنه» والذي في الاستيعاب عبدالرحمن بن عوف 

عي الله عنه 050/7 وكذا في أسد الغابة (؟/761). 

69 رواه البيهقي في السنئن الكبرى(١١/5؟57).‏ 

(:) انظر: التمهيد لابن عبدالبر (؟91//55١).‏ 

.)0١(عامسلا‎ (0) 


يحزن» ومنها ما ينوم» ومنها ما يضحك ويطرب» ومنها ما 
يستخرج من الأعضاء حركات على وزنها باليد والرجل والرأس» 
ولا ينبغي أن يظن أن ذلك لفهم معاني الشعرء بل في الأوتارء 
حتى قيل: من لم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد 
المزاج ليس له علاج)"'' . 

قل تيعد نوا عل يفك الافجماع نلدكب والكرقان وففين دللف 
بالكحاذيت العالية: 

الحديث الأول: عن محمد بن حاطب رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسول الله كك : «فصل ما بين الحلال [الحراة الف 
والصوت في النكاح”'“ وقد ساق ابن القيسراني لهذا الحديث 
شاهدًا: «أن النبي د سمع صوت دف فقال: ما هذا؟ فقيل: 
فلان تزوج»ء فقال: هذا نكاح ليس بالسفاح» قال ابن القيسراني : 
«وهذا الإسناد إنما أخرجته على ضعفه؛ لأنه شاهد للحديث 
الصحيح المتقدم»” " . 

الحديث الثاني : عن الْربِيّع بنت معوذ قالت: «جاء رسول 
فجلس على فراشي كمجلسك مني. فجعلت جويريات يضربن 
بدف لهن ويندين من قتل من آبائي يوم بدرء إلى أن قالت 
إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في غدٍ. فقال: دعي هذا وقولي الذي 
كنت تقولين قبله». وفي لفظ: «أما هذا فلا تقولوه» لا يعلم ما 


)١(‏ الإحياء(؟//570). 
(؟) أخرجه الترمذي(798/7)» والنسائي(57”37//7)» وابن ماجه(١/ .)51١‏ 
إفرة السماع (609). 


في غد إلآ الله عز وجل" . 


الحديث الثالث: عن عائشة ‏ رضي الله عنها : «أن رسول 
الله يَلِ سافر سفرًا فنذرت جارية من قريش إن رده الله عز وجل 
أن تضرب في بيت عائشة بدفيء فلما رجع رسول الله ككْةِ جاءت 
الحارية» فقالت عائشة للنبى 6ِ: هذه فلانة بنت فلانة» نذرت 
إن ردك الله تعالى أن تسوب فى قي لانت قال : فلتضيرات17 , 

قال محمد بن طاهر الفيبراق - «وهذا إسنادٌ متصل» ورجاله 
ثقات» وقد قال رسول الله بَكهِ: «لا نذر فى معصية)”" فلو كان 
ضرب الدف معصية لأمر بالتكفير عن نذرهاء و ا 


الحديث الرابع: عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: 
«صوتان ملعونان: صوت ويل عند مصيبة» وصوت مزمار عند نعمة)7"' . 

قال القشيري مستدلاً بهذا الحديث على جواز السماع: 
«مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا في غير هذه الأحوال» 
وإلآ تل الستصييصي 1 


.)591/8( الفتح‎ .)500١( أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب ابدون ترجمة» برقم‎ )١( 
وزيادة «أما هذا فلا تقولوه» فعند ابن ماجه كتاب النكاح. باب الغناء والدف برقم‎ 
.)75١/١1( انظر: صحيح ابن ماجه‎ .)١1919( وصححه الألباني برقم‎ :)1890( 

؟) أخرجه الترمذي» وقال: حسن صحيح(0/ 570)»: قال في تحفة المحتاج ونازعه ابن 
قطان» ورواه ابن حبان في صحيحه بطريق جيد» وفيه: فقعد عليه السلام وضربت بالدف 
(؟/084).» وانظر: نصب الراية (9/ .)7١‏ 

() أخرجه مسلم كتاب النذرء باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولافيما لايملك العبد .)١1557/5(‏ 

(4) السماع(06). 

(4) ذكره السيوطي في الجامع الصغير ثم قال رواه البزّار والضياء عن أنس/ 2١97‏ وذكر 
المنذري في الترغيب والترهيب نحوهء وقال: رواه البزَّاره ورواته ثقات 2”0١٠/5‏ 
والحديث حسنه الألباني» انظر: صحيح الجامع الصغير(؟8/1١27.‏ وقال في الصحيحة: 
إسناده حسن إن شاء الله عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا )7١5/١(‏ برقم (4717). 

() الرسالة(7). 
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الوجه الثالث: الاستدلال بالأحاديث التى وردت في الشعر 

قال القشيري: «ولا خلاف في أن الأشعار أنشدت بين يدي 
رسول اللْهكك وأنه سمعها ولم ينكر عليهم في إنشادهاء فإذا أجاز 
استماعهابغير الألحان الطيبة فلايتغير الحكم بأن يسمع بالألحان» 
هذا ظاهر بحن الكال0”" + “وشكل هذا فال الغؤالى' أن لحيس انحيد 
بين يدي النبي كك وقاله. وكذلك المباحات إذا اجتمعت 
أفرانها له قضير_ حرام إلا إذا تضمن المجموع محظور] لا تتضمنه 
الآحاد» ولا محظور في الصوت الحسن مع اللحن مع الشعر)"") 

الحديث الأول : عن أن وى الك - رضي الله عنه ‏ قال : 
«كان الأنصار يحفرون الخندق فجعلوا يقولون: 

نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد مابقينا أبدًا 

فأجابهم رسول الله يك : ' 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجره"" 
الحديث الثاني: عن عائشة - رضي الله عنه -: «أن النبى صل 

كان يضع لحسان منبرًا في المسجد يقوم عليه قائمًا يفاخر عن 

رسول الله يَكلةٍ أو ينافح» ويقول رسول الله كَةِ: إن الله يؤيد 
حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول الله ق7* . 

وقال للنابغة : "لا يَقْضْض الله قَاك)7"' . 


.)775( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه (؟550-574/1). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب )١158/8(‏ الفتح رقم 
.)40١(‏ ومسلم كتاب الجهادء باب غزوة الأحزاب وهي الخندق رقم ))١١(‏ شرح 
القاضي عياض .)١188/5(‏ 

(4) أخرجه البخاري كتاب الصلاة» باب الشعر في المسجد (1971/1). وانظر: الرسالة (775). 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك(7/ 007717 وأبونعيم في الدلائل »)١55(‏ والبيهقي في 
الدلائل 2177/50 


الحديثة: التالق+' عن عهرئ بخ الشرين عن أبية: قال: 
ردفت رسول الله يل يومًا فقال: «هل معك من شعر أمية بن أبي 
الصلت شيكًا؟ قلت: نعم. كلك فيه لشفي ما لقالا فيه 
ثم أنشدته بِينًا. فقال: هيه. حتى أنشدته مائة بيت» وزاد في 
لفظ : «فلقد كاد يسلم في شعره»"'"' . 

الحديث الرابع : قال رسول الله يك لأنجشه: «يا أنجشه 
رويدك سوقك بالقوارير»”'“. قال الغزالي بعد سوق هذه 
اللأحادوكة. : ولم يزل الحداء وراء الجمال 0 عادة العرب في 
زمان رسول الله كَيْةٍ وزمان الصحابة - رضي الله عنهم ‏ وما هو 
إل أشعار تؤدى بأصوات طيبة» وألحان موزونة ولم ينقل عن 
أحد من الصحابة إنكاره» بل ربما كانوا يلتمسون ذلك تارة 
لتحريك الجمال وتارة للاستلذاذ فلا يجوز أن يحرم من حيث إنه 
كلام مفهوم مستلذ مؤدئ بأصوات طيبة وألحان موزونة» ". 

الحديث الخامس: عن سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه - 
قال: «خرجنا مع النبي ككةِ إلى خيبر فسرنا ليلاً فقال رجل من 
القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر 
رجلاً شاعرًا فنزل يحدو بالقوم ويقول: 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصددقنا ولا صلينا 

فاغفر فداء لك ما اقتضينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عمرو بن الشّريد عن أبيه» كتاب الشعر .)١9-١14/١5(‏ وعمرو 

هو ابن الشريد بن سويد الثقفي أبوالوليد الطائفي. انظر: طبقات ابن سعد .)0١18/60(‏ 
(0) أخرجه البخاري. كتاب الأدب». باب مايجوز من الشعر(7795/5)» ومسلم» كتاب 


الرؤياء باب رحمة النبى يلِْةِ بالنساء .)١181١/5(‏ 
(0) الإحياء(5777//7). 


وألقين سكينة عليننا إنا إذا صيح بنا أتينا 
وبالصياح عولوا علينا 
فقال رسول الله تكلله: من هذا السائتق قالوا: عامر بن 
الأكوع. اله مركي ا 
الوجه الرابع: الاستدلال بالأحاديث التي وردت في تحسين الصوت ومدحه: 
قال القشيري: «واستلذاذ القلوب واشتياقها إلى الأصوات 
الجميلة واسترواحها إليها مما لا يمكن جحودهء فإن الطفل 
يسكن إلى الصوت الطيب» والجمل يقاسي السير ومشقة الحمولة 
فون عليه اهدي 01 ْ 
الحديث الأول : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 0 قال 
رون الله ككلِةِ : «ماأذن الله لشيء كإذنه لنبي يت يتغنى بالقرآن)”") 
الحديث الثاني : عن قتادة - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عَكلِْة : «ما بعث الله نيئًا إلآّ حسن الصوت» وزاد: «وكان 
نبيكم حسن الوجه وحسن 4 لوت 
الحديث الثالث: قال أبوموسئل لرسول الله 5ةِ: «لو علمت 
نك تسمع (يعني لقراءة القرآن) لحبّرته 2 


.)118/8( أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» برقم 5195. انظر: الفتح‎ )١( 

(؟) الرسالة (71748). 

(0) أخرجه البخاري - كتاب التوحيد ‏ باب قول النبي يكن الماهر بالقرآن مع الكرام البررة؛ 
وزينوا القرآن بأصواتكم(9/ ”197)»؛ ومسلم كتاب الصلاة المسافرين» باب استحباب 
تحسين الصوت بالقرآن(١/050).‏ 

(4) أخرجه الترمذي في كتابه الشمائل المحمدية» باب ما جاء في قراءة 00 الله عن قتادة 
برقم (8.0) (90ما)ء» وابن مردويه في التفسير من حديث على بن أبو بى طالب» وطرقه 
كلها ضعيفة» انظر: المغني عن حمل الأسفار(؟/١/11).‏ 

(0) أصل الحديث عند البخاري؛ كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءه(5/ 2)115- 


المبحث الثالث 
الإجماع 


ادعى المتصوفة الإجماع على حل السماع» فمن ذلك : 

نا “كاله .مقمة نة ظاهر: ٠‏ التيسزات بحن هرد الاأحاديية 
والآثار في اننا وكين القسوه والداق والشماء تقال انا 
أوردنا الصحيح عن رسول الله كَل وأتبعناه بما يليق به من 
الغريب» وما فعله الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين» وهذا 
الإجماع المنعقد من غير خلاف وقع في هذه الفرق» وهم أهل 
العقد والحعانةزالله غ01 

أما القشيري فقد أخذ أجزاء السماع مثل الشعر والحداء 
واستلذاذ القلوب» واشتياقها إلى الأصوات الجميلة وحكى 
الإجماع أو عدم الخلاف عليها فرادئ» وآحاد المباح إذا اجتمعت 
أكون جدركا على ينا ترود الخوال 1 

قال القشيري في الحداء: «وأما الحداء فقد أجمعوا على 
إن نوو" برقال عن نكناد الأشعار: «ولا خلاف في أن الأشعار 


-)- ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصدهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 

/١(‏ 5ة6). 
وأمّا الزيادة التي فيها كلام أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ فقال ابن الأثير في جامع 

الأصول(١١/2)05-57‏ قال: الحميدي زاد البرقاني قلت: «والله يا رسول الله لو 
علمت...» قال: وحكى أنَّ مسلمًا أخرجه. ولم أجد هذه الزيادة فيما عندنا من كتاب 
مسلم». وهذه الزيادة ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد» ونسبها لأبي يعلى» وقال فيه 
خالد بن نافع الأشعري» وهو ضعيف(/7/ 2191. 

(1) السماع(48). 

(؟) الإحياء (575/7). 

(0) الرسالة (75). 


أنشدت بين يدي رسول الله يل وأنه سمعها ولم ينكر عليهم في 
إنشادها»("2» وقال عن الأصوات الجميلة وأثرها على القلوب : 
«واستلذاذ القلوب واشتياقها إلى الأصوات الجميلة» واسترواحها 
لمانا لك مر 


الال لاا 0ك 


حصر الغزالي معرفة الأحكام الشرعية على النص والقياس» 
فقال: «ومعرفة الشرعيات محصور في النص أو القياس على 
المنصوص» - ثم قال-_: ولا يدل على تحريم السماع نص ولا 
قياس. بل يدلان على إباحته)”'' ثم بدأ بتقرير دلالة القياس على 
جوازه. وقد بنى هذا القياس على عدة أوجه: 
الوجه الأول : قياسه على جواز سماع الأصوات الطيبة عموما 
والموزونة خصوصا : 

فالصوت الطيب حلال بالنّص والقياس . 

أما النص فامتنان الله على عباده في قوله تعالى: # يَزِيدٌ فى 
كَكَلقٍ مي كوو قاط )] د :وكذلك ات الؤاردة قح يي 
الصرت. بالق أن وقيرو؟؟. بوكذلك. ذه اللا اليرت الفينع: في 
قوله: ا نا َ لوت لَصَوْتُ لَذَير 43 اسورة لقمان] + 

وأما القياس: فلآن الصوت الطيب يرجع إلى تلذذ حاسة 
السمع بإدراك ما هو مخصوص بهء مثل بقية الحواس العقل 
والبصر والشم والذوق واللمس» فكل حاسة منها تستلذ بما 
تدركه» وتنفر مما لا يلاكمها. فلذة النظر فى المبصرات الجميلة» 
للش الروائح القابية»: ركذا الوق وزاللمصن : 

وعلى هذا فإِنٌ التذاذ كل حاسة بما يناسبها ويلائمها لا 
حرمة فيه» بل هو مباح» فيقاس على ذلك الأصوات المستلذة 
)١(‏ الإحياء(؟/ .)57١‏ 

(؟) وقد سبق الكلام عنها في مبحث استدلالهم بالسنة (115). 
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وهي أصوات البلابل والمزامر. قال الغزالي: «فما أظهر قياس 
هذه لحاس روني غلن افر التحواين لاني : 

«وكذا اللأصوات الطيبة الموزونة من الحيوانات والطيور»ء 
فالوزن وراء الحسن». فكم من صوت حسن خارج عن الوزن» 
وكم من صوت موزون غير مستطاب. 

ووزن الأصوات باعتبار مخارجهاء إما أن تخرج من جماد 
كالم اصير والطبل والا ركاف وغيرها» وإما أن تحرج من حنجرة 
حيوان أو إنسان أو غيره كالعنادل والقماري وغيرها. 

والأصل فى الأصوات الموزونة حناجر الحيوانات» وإنما 
موزونة» وإلآ لحرم صوت العندليب وسائر الطيورء ولا قائل 
بهذا ولا فرق بين حنجرة وحنجرة » ولا جماد وحيوان فينبغي أن 
يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجساد 
باختيار الآدمي» كالذي يخرج من حلقه» أو من القضيب والطبل 
والدف وغيره)”" . 
الوجه الثاني : قياسه على الشعر : 

«فالموزون والمفهوم هو الشعرء وذلك لا يخرج إلا من 
حنجرة الإنسان فيقطع بإباحة ذلك لأنه مازاد إلا لكونه مفهومّاء 
والكلام المفهوم غير حرام» والصوت الطيب الموزون غير حرام» 
فإذا لم يحرم الآحاد فمن أين يحرم المجموع» ومهما جاز إنشاد 


.)؟5١/؟(ءايحإلا‎ )١( 

(0) المصدر نفسه: (5/؟١475)»‏ بتصرف» ثم استثنى مماسبق الملاهي والمزامير والأوتار 
لورود النهي في الشرع عنهاء ثم علل نهي الشارع أنه ليس للذة التي فيها وإنما لما يتبع 
ذلك من مفاسد. ش 


الشعر بغير صوت وألحان جاز إنشاده مع الألحان» وكيف ينكر 
إنشاة الشير وفك أتخدن بين يدي رسول الله لج . 
الوجه الثالث: قياسه على ما وردت النصوص بجوازه في أوقات 
مخصوصة ولأغراض مخصوصة: 

كالأعراس والأعياد» وقدوم الغائب وغناء الحجيج والغزاة. 

قال الغزالي: «فالترنم بالكلمات المسجعة الموزونة معتاد 
في مواضع لأغراض مخصوصة»”" . 

والسماع غرضه تحريك ما في القلوب من كامن محبتها 
وسرورها. 

وبعد هذه الأوجه الثلاثة من أوجه القياس التي استدل بها 
الغزالي على جواز السماع قال: «فهذه المقاييس والنصوص تدل 
على إباحة الغناء والرقص والضرب بالدف واللعب بالدرق 
والحراب» والنظر إلى رقص الحبشة والزنوج في أوقات السرور 
كلها قياسًا على يوم العيد ‏ فإنه وقت سرورء وفي معناه يوم 
العرس والوليمة والعقيقة والختان» ويوم القدوم من السفر وسائر 
أسباب الفرحء وهو كل ما يجوز به الفرح شرعاء ويجوز الفرح 
بزيارة الإخوان ولقائهم واجتماعهم في موضع واحد على طعام أو 
كلام فهو أيضًا مظنة السماع» ". 


)١(‏ المصدر السابق(؟5597/5). 
(؟) المصدر نفسه (558/5). 1 
(9) المصدر نفسه (؟577/5). 


البكوكاللنسؤدة الويكة علن خواز البساع علق الوغم من 
أنه أثر من آثارهء وذلك من جهة أنهم نظروا إلى الوجد 
والكشف». وأنها غايات عندهم» فوجدوا أن الطريق لتحقيقها 
وإثارتها هو السماع» فحكموا من جهة صحة الغايات إلى جواز 
الوسائل المفضية إليها. ومن هذه الجهة فهو مصدر لجواز 


السماع. 

وتفصيل ذلك بالنظر إلى : 

أولأ »سيت الود 

ثاتمًا* تبحة الوجد.وهئى المكاشفة. 

اما ون البجت الجقير ١‏ الو عدن تعدا رع روني “ماله 
الغزالي في التعريف: «عبارة عن حالة يثمرها السماع» فالسماع 
عندهم من أعظم مكترانك. الومعد نا هو أكند هن القرات” في 
تحريك الوجدء وهذا ما نصنَّ عليه الغزالي حيث قال: «فإن 
قلت: فإن سماع القرآن مفيد للوجد فما بالهم يجتمعون على 
سماع الغناء من القوالين دون القارئين؟ فكان ينبغي أن يكون 
اجتماعهم وتواجدهم في حلق القراء لاحلق المغنيين» وكان ينبغي 
أن يطلب عند كل اجتماع في كل دعوة قارىء لا قوّال. فإن كلام 
الله تعالى أفضل من الغناء لا محالة» فاعلم أن الغناء أشد تهِييجًا 
اللوحك من القرآن من منيعة وده" فى ذكرها . 

«وقال إبرهيم الخواص وقد سئل: ما بال الإنسان يتحرك 


.)555 المصدر السابق(؟/‎ )١( 


عند سماع غير القرآن ولا يجد ذلك في سماع القرآن؟ فقال: لأن 
سماع القرآن صدمة» لا يمكن لأحد أن يتحرك فيه لشدة غلبته؛ 
وسماع القول ترويح فيتحرك فيه)"'' . 

فالسماع عندهم مهيج للوجد من جهة. وكذلك مقوي 
للأحوال التي هي إما ظاهرة أو باطنة. 

قال الغزالي: «وهذه الأحوال يهيجها السماع ويقويهاء فإن 
ضعف - أي السماع ‏ بحيث لم يؤثر في تحريك الظاهر أو 
تسكينه» أو تغير حالهء» حتى يتحرك على خحلاف عادته» أو 
يطرق» أو يسكن عن النظر والنطق والحركة على خلاف عادته لم 
يسم وجدّاء وإن ظهر على الظاهر سمي وجداء إما ضعيفا وإما 
قويّاء بحسب ظهوره وتغييره للظاهر وتحريكهء بحسب قوة 
وروده» وحفظ الظاهر عن التغيير بحسب قوة الواجد وقدرته على 
ضبط جوارحه»ء فقد يقوى الوجد في الباطن ولا يتغير الظاهر 
لقوة صاحبهء وقد لا يظهر لضعف الوارد وقصوره عن تحريك 
وعد عقن لطا )7 

فإذا تبين أن السماع من أعظم أسباب الوجد وجودا وبقاء 
وتقوية» دل هذا على حل السماع» لأن الوجد من أعظم المطالب 
للسالكين» والسماع وسيلته والوسائل لها حكم المقاصدء وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب». ومن هنا جعل بعضهم السماع 
ذكرًا من الأذكارء بل مستحبًا من المستحبات . 

وأما من جهة النتيجة والثمرة للوجد فهى ما قاله أبوسعيد 
ابن الأعرابي: «الوجد رفع الحجاب وا الرقيب وحضور 


)١(‏ الرسالة للقشيري(7"57). 
(؟) الإحياء (؟/ 506). 


الفهمء وملاحظة الغيب ومحادثة السهر وإيناس المفقود. وهي 
فناؤك من حيث أنت6' وقال بعضهم: «الوجد مكاشفات من 
الع 
والدى تحدن. رانف المكاكياضة: الربانية “ تووية انان 
النفس والتعلق بالعلائق والأسباب» لذا لابد من وسيلة لقطع اثار 
النعررية. تحن . دل سلظان الحتيقة ببوعدة الوسيلة #هى الستفاع 
التي تخرج الإنسان عن بشريته وسكونه وتغير حاله فيتواجد ثم 
لذلك كان الوجد إما أن يرجع إلى مكاشفات ومشاهدات 
هي من قبيل العلوم والتنبيهات» وإماأن يرجع إلى تغيرات وأحوال 
ليست من العلوم بل هي كالشوق والخوف والحزن وغيرها””'. 
ولابد للحصول على هذه النتيجة التي يشمر لها القوم من 
السماع إذ هو منبه» ومغير للأحوال» ومصفي ومنشط للقلب . 
قال الغزالي : «ولا يبعد أن يكون السماع سببًا لكشف ما 
لم يكن مكشوفًا قبله» فإنَّ الكشف يحصل بأسباب منها: التنبيه 
والسماع منبه» ومنها: (تغير الأحوال ومشاهدتها) وإدراكهاء فإن 
إدراكها نوع علم يفيد إيضاح أمور لم تكن معلومة قبل الورودء 
ومنها: صفاء القلب والسماع يؤثر في تصفية القلب والصفاء 
بسبب الكشف,. ومنها: انبعاث نشاط القلب بقوة السماعء فيقوى 
به على مشاهدة ما كان تقصر عنه قبل ذلك قوته»!*'. 
المضدن الما 1850 
5 “المضدر تفسه(2621/9): 
(0») هم يسمونها كذلك» ولكنها في حقيقتها شيطانية. 


(:) المصدر نفس(؟/ 5500)» بتصرف. 
(0) المصدر نفسه (5؟505-50606/5). 


والفرق بين الأول والثاني هو أن السماع أولاً سبب للوجد. 
ثم هو ثانيًا سبب للمكاشفة التي هي نتيجة الوجدء ويحمل في 
طبقات ذلك تنبيهات وإشارات وهواتف إما من جهة الألاه أو 
أقوال القؤاليق :وغير ها 

قال دلف الشبلي عن السماع: «ظاهره فتنة وباطنه عبرة» 
فمن عرف الإشارة حل له سماع العبرة» وإلاّ فقد استدعى الفتنة 


وتعرضص لل 


وقال بعضهم: «الصوت الحسن مخاطبات وإشارات أودعها 
الله كل طيب وطيبة)”'" . 


فمن مجموع ذلك نخلص إلى أن القوم حكموا مواجيدهم 
وأحوالهم فجعلوها مصدرًا للاستدلال على حل الأمور وحرمتها. 
«وطريق الحقيقة 0 وا امار ل الذي لا يتقيد صاحبه بأمر 
الشارع ونهيه» ل الا 

وكذلك بالنسبة للرؤئل-فقد ذكرها الغزالي في, الإحياء ضمن 
كلام المتصوفة في السماع فقال: «وحكى عن بعض الشيوخ أنه 
قال : تنقيا الاير 0 ماتقول 


9 


الزلال الذي لا يثبت عليه 7 أقدام العلماء» . 


)١(‏ الرسالة للقشيري(711-5150). 
(؟) الاستقامة لابن تيمية(١57178/1).‏ 
إفرة مجموع الفتاوى .)119-١١(‏ 


فتك ان نوناد الو وى © أنه :قال: رايت البنن: ك1 في 
النوم قلث: جازسوك ااهل :مكو نين هذا السسناك قنيا؟ العان: 
وح مق زا رواكر ذل لبي كر ابه لتر ويختمون 
بعده بالقرآن . 

وحكى عن طاهر بن بلال الهمداني الوراق؟ ‏ وكان من 
أهل العلم ‏ أنه قال: كنت معتكمًا في جامع جدّة على البحرء 
فرأيت يومًا طائفة يقولون في جانب منه قولاً ويستمعون» فأنكرت 
ذلك بقلبي» وقلت: في بيت من بيوت الله يقولون الشعر؟ قال: 
فرأيت النبي ككةٍ تلك الليلة وهو جالس في تلك الناحية» وإلى 
جانبه أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -» وأبو بكر يقول شيئًا من 
القول والنبي كَِةِ يستمع إليه ويضع يده على صدره كالواجد 
بذلك» فقلت في نفسي: ماكان ينبغي لي أن أنكر على أولئك 
الذين يستمعون» وهذا رسول الله كَل يستمع وأبوبكر يقول!. 
فالتفت إل رسول كك وقال: هذا حق بحق» أو قال: حق من 
حو اناأشك يي . : 


.)1/5( هو ممشاد الدينوري من مشايخ الصوفية» توفي (99؟ه). انظر: طبقات الصوفية‎ )١( 

؟) قال زين الدين العراقي في تخريجه لما في الإحياء من الأخبارء هذه الحكاية من كلام 
الصوفية التي يشطحون فيها ولا يعرف حال رواتها» حاشية الإحياء (؟/ .)47١‏ ولم أعثر 
على طاهر بن بلال هذا فله من شطحات الصوفية التي عناها العراقي عليه رحمة الله. 

(م) الإحياء (570-519/5). 1 ١‏ 


الفصل الرابع. 
شروط السماع وادابه 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الشروط 
المبحث الثانى : الاداب 


ا 


السسبحث الأول 
شروط السماع 


لما كان السماع الصوفي عبادة من العبادات البدعية؛ فقد 
اتخذوا له من الشروط والآداب والأحكام ما ضاهوا به العبادات 
الشرغية . 

ومقصدهم في ذلك أن يحصلوا على أثر هذه العبادة» وأن 
تؤدي نتيجتها التي هي تزكية النفس والتأثر بالمسموع وحصول 
الأجر ومفارقة أهل الدنيا والبطالة» فمما اشترطه الصوفية للسماع 
ومنعوا السماع عند فقده وعدم حصوله ما يلي : 

أولاً: النية» وهي: إرادة الله والتقرب إليه» وهذا شرط 
السماع عندهم الذي يميزهم عن أهل اللهو واللعب من الذين 
يتبعون الشهوات. ومرادهم الوقوف عند حظوظ النفس والهوى 

وأما سماعهم فهو سماع تقرب وتعبد» وذلك بالنية وتنزيل 
هذه الألفاظ على حاله مع الله. وهذا كما سيق فى اكلام أن 
طالب المكي في قوت القلوب حين روى قصة أحمد بن عيسى 
الخراز حين روي في المنام فقيل له مافعل الله بك؟ فقال: 
أوقفني بين يديه فقال لي: يا أحمد حملت وصفي على ليلى 
وسعدى لولا أني نظرت إليك في مقام واحد أردنني به خالصًا 
لعذيتك270 , 

قال الغزالي مبينًا ما ينبغي أن يكون عليه المستمع للآبيات 
والأنغام والألحان وما فيها من عتاب وهجر وتلهف أو وحشة أو 
فرح بوضبال أو ذكر ابيب أو القراق: أو غير :ذلك مع الاحوال 


.07١( قوت القلوب لأبي طالب المكي‎ )١( 


١ا//‎ 


قال: «فلا بد أن يوافق بعضها حال المريد في طلبه فيّجري ذلك 
مجرى القدح الذي يروي زناد قلبه» فتشتعل به نيرانه ويقوي به 
انبعاث الشوق وهيجانه ويهجم عليه بسببه أحوال مخالفة لعادته 
ويكون له مجال رحب في تنزيل الألفاظ على أحواله» وليس 
على المستمع مراعاة مراد الشاعر من كلامهء بل لكل كلام 
وجوهء ولكل ذي فهم في اقتباس المعنى منه حظوظ)"") 

قال أبو طالب المكي:« ويحمل القول في السماع أن من 
سمع فظهرت عليه صفات نفسه وذكرته حظوظ دنياه فالسماع 
عليه حرام. ومن سمع فظهر له به ذكر ربه وتذكر به أجلّ ماشوقه 
الله إليه وأعده لأولياته فهو له ذكر من الأذكار)”"' فشرط السماع 
حتى يكون ذكرًا من الأذكار أن يراد به التعبد لله تعالى وذكره 
والشوق إليه ولما أعدّ لأوليائه من النعيم. 

فالمستمع لهذه الألحان والأنغام 'والأبيات التي قيلت في 
الغزل والهجر والمدح وغير ذلك إذا صحح النية والقصد فإنه 
يكون ذلك من السماع الصوفي . 

قال القشيري: «واعلم أنَّ سماع الأشعار بالألحان الطيبة إذا 
لم يعتقد المستمع محظورًا ولم يسمع على مذموم في الشرع: 
ولم ينجر في زمام هواه» ولم ينخرط في سلك لهو فهو مباح في 
الجملة»”" «فالمحترق بحب الله تعاليل لاتمنعه الألفاظ الكثيفة 
عن فهم المعاني اللطيفة حيث لم يكن واقفًا مع نغمةء ولا 
مشاهدة صورة» فمن ظنّ أن السماع يرجع إلى رقة المعنى وطيب 


() الإحياء (448/7). 


(؟) قوت القلوب لأبي طالب المكي .)7١(‏ 
() الرسالة (7”85). 


النغمة» فهو بعيد من السماع. قالوا: وإنما السماع حقيقة ربانية 
ولطيفة روحانية» تسرى من السميع المسمع إلى الأسرار بلطائف 
التحف والأنوار» فتمحق من القلب مالم يكن» ويبقى فيه مالم 
يزل» فهو سماع حق بحق من حق"'2 فشرط السماع النية في 
أصله وفهمه والتأثر به وهو الوجد. وإذا حضر المرائي من أهل 
الفيتوت .الريعة: إن الف أن : قافول اكات فإلة يشوك عن 
مجلس السماع ويشغل المتعبدة بالسماع عن عبادتهم. 

يقول الغزالي عن حضور من هذه حاله إلى مجلس 
السماع: «أو متكلف متواجد من أهل التصوف يرائي بالوجد 
والراقص: واتطزيق,'التياتة: :فكل: ذلك مشوهات قترك السماغ عند 
فق هل الشتووظة اي 

ثانيًا: الزمان: أي يكون فارغ القلب غير مشغول لا بحضرة 
صلاة ولا طعام ولا خصامء وذلك لهدف حصول الفائدة فإنَّ 
السماع يحتاج إلى وقت كاف حتى يصل المستمع إلى لذة 
الاستمتاع به» فينتج ذلك الوجد والكشف» وإذا حضره المريد 
وهو جائع فإنه لايستطيع التدبر والفهم. وبذلك لايتواجد ولا 
يؤثر فيه السماع الأحوال الشريفة عندهم . 
فلا بد أن يحضر السماع وهو خالي الذهن مستجمع القلب عليه. 

قال الغزالي: «قال الجنيد: السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياءء 
وإل فلا تسمع؛الزمان والمكان والأخوان» ومعناه أن الاشتخال به 
«أي السماع» في وقت حضور طعام أو خصام أو صلاة أو صارف 
)١(‏ حقائق عن التصوف عبد القادر عيسئم )5١8(‏ نقلاً عن غذاء الألباب للسفاريني 


(1/ "17 ). 
(؟) الإحياء (559/5). 


من الصوارف مع اضطراب القلب لا فائدة فيه» فهذا معنى مراعاة 
الزمان» فيراعي حالة فراغ القلب له)”'' . 

ثالنًا: المكان» وذلك أن يكون مما يستجمع القلب فيه. 
وخخالي من الشواغل . 

قال الغزالي مفسرًا كلام الجنيد السابق: « وأما المكان: 
فقد يكون شارعًا مطروقًا أو موصوفا كرهبة الصورة أو فيه سبب 
يشغل القلب فيجتنب ذلك" 

رابعًا: الإخوان: وهم أهل السماع الصوفي وذلك حتى 
لايشغلون القلب أو يعارضون الحضرة والوجد بالاستغراب أو 
الإنكارء بل يسلمون لصاحب الوجد وجدهء» بل ويشاركود 
بمواجيدهم الحضور حتى يستمتع بهم كل من حضر السماع. أما 
إذا حضر أهل الظاهر أو المتفقهة الذين ينكرون ذلك فإِنٌ هذا مما 
يترك السماع بسبب خشية التشويش على المريدين أو التشكيك 
في السماع ومنزلته. 

فشرط السماع أن يوجد أهله وهم الصوفية» وأن يخلو 
مجلس السماع من أهل الظاهر وأهل الدنيا المتكبرين وكذا 
المرائين بالوجد والرقص وتمزيق الثياب. 

قال الغزالي: شارحًا كلام الجنيد السابق: «وأما الإخوان: 
فسببه أنه إذا حضر غير الجنس «أي الصوفية» من منكر السماع 
ومتزهد الظاهر مفلس من لطائف القلوب كان مستثقلاً فى 
المجلس واشتغل القلب به» وكذلك إذا حضر متكبر من أهل 
الدنيا يحتاج إلى مراقبة وإلى مراعاته» أو متكلف متواجد من أهل 


.)5597/5( الإحياء‎ )١( 
.)559/5( المصدر نفسه‎ )6( 


التصوف يرائي بالوجد والرقص وتمزيق الثياب فكل ذلك 
مشوشات.: فتك السماع عند فقد هذه الشروط أولى ففي هذه 
الشروط نظر للمستمع»”''. 

واشتراط أهل التصوف لحضور السماع أهله من الصوفية 
ومنع غيرهم حتى لايحصل الإنكارء وكذلك لأنَّ أهل السماع 
بزعمهم قد ماتت نفوسهم فلا تميل إلى غير الاخلاص في السماع 
لله تعالى فتتأثر بذلك قلوبهم فتخرج أنواع المواجيد. 

قال القشيري «قيل لا يصلح السماع إل لمن كانت له نفس 
ميتة وقلب حيّ» فنفسه ذبحت بسيوف'المجاهدة» وقلبه حي بنور 
الموافقة)7) 9 ذلك أنه لايخالف أهل الوجد رسك لهم 
حالهم ولا تنكر نفسه شيئًا رأته حتى لو خالف الشريعة» بل 
الأفضل أن يشاركهم حتى يستأنس به كل من في المجلس . 


.)559/5( المصدر السابق‎ )١( 
.)9751( الرسالة‎ )0( 


المبحث الثانى 
اذداب السماع 


جعل المتصوفة الأدب من المقامات التي هي مدارج 
للسالكين» واعتنوا به عناية فائقة حتى أكثروا فيه الكلام» وهو 
جدير بذلك» كما قال ان المبارك ‏ رحمه الله -: «نحن إلى قليل 
من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم)"'2 وحين سئل الحسن 
البصري رحمه الله «قد أكثر الناس في علم الأدب فما أنفعها 
عاجلاٌ وأوصلها آجلاٌ؟ قال: التفقه في الدين» والزهد في الدنياء 
والمعرفة بما للّه عرّوجل ل وهذا جماع الآدب معرفة ما 
يحب الله ولا يكون ذلك إلا بالعلم والفقه في الدين وحاصل 
ذلك العمل بهء والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة» ومن 

قال القشيري : «وحقيقة الأدب اجتماع يمال الكو فالاذيت 
هو الذي اجتمعت فيه خصال الخير» ومنه المأدبة اسم للمجمع» ' . 

وقال الجرجانى الأدب: «عبارة عن معرفة ما يحترز به عن 
جميع أنواع الخطأ”*“». فالجرجاني عرّفه من جهة النظر 
أهل إرادة وعمل والمتكلمون أهل معرفة ونظر عقلي. وأهل 
)١(‏ الرسالة للقشيري (3786). 
(؟) المصدر نفسه (786). 
(9) المصدر نفسه (985). 


(5) التعريفات للجرجاني »)١5(‏ وهو علي بن محمد الجرجاني» توفي (5١4ه).‏ الأعلام 
.)١١6/59(‏ 


السنة هم أهل العلم والعمل الشرعي الصحيح لذا كان تعريف 
الحسن البصري رحمه الله جامعًا للجانبين؟ العلمي النظري 
والعملي» فبمعرفة الدليل الشرعي وفقهه يستقيم علم العبدء 
وبالعمل بذلك يستقيم سلوكه وهو جانبه العملي . 
فحقيقة الأدب لزوم الأمر والنهي» قال سعيد بن المسيب 

د همه للدت « من لم يعرف مالله عرَّوجل عليه في نفسه ولم 
يتأدب بأمره ونهيه» كان في الأدب في عزلة»"'' والمتصوفة حين 
يتكلمون عن الأدب يجعلونه على ثلاث مراتب: 

الأولى: ما يتعلق برياضة النفس وتأديب الجوارح» وذلك 
بحفظ الحدود وترك الشهوات. 

والثانية: ما يتعلق بطهارة القلب وتنقية السرائر والخواطر. 

والثالثة: سقوط شروط الأآدب وأعباته. 

قال أبو نصر السراج الطوسي: «الناس في الأدب على 
ثلاث طبقات : 

أما أهل الدنيا فأكثر آدابهم في الفصاحة والبلاغة» وحفظ 
العلوم» وأسماء الملوك وأشعار العرب. 

وأما أهل الدين فأكثروا آدابهم في ويافة الشومن »اديت 
الجوارح» وحفظ الحدود وترك الشهوات . 

وأما أهل الخصوصية فأكثروا آدابهم في طهارة القلوب 
ومراعاة الأسرارء والوفاء بالعهودء وحفظ الوقت» وقلة الالتفات 
إلى الخواطرء وحسن الأدب في مواقف الطلب» وأوقات 
السضور ونقاماف اللري ا 


.)584( الرسالة للقشيري‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه(585).‎ 


وقال الجنيد رحمه الله : «إذا صحتكت المحبة سقطت شروط 
الآأدب)7"؟ .وفال كمال الديخ القافات: فخ الأدت. :فى النهاياتك: 
«الغنى عن التأدب بتأديب الحق والخلاص من شهود أعباء 
د50 وقيل : 17 ابن ا رجله يومًا بين أصحابه وقال: 
«ترك الآدب بين أهل الآأدب أدب)7*' فا للأدب عند الصوفية منزلة 
مرخ .تازل. الطريق وهو مهم عندهم في البدايات وخصوصًا لدى 
الأدب فإنه يرجع من حيث جاء) 60 وقال د م «ترك 
الأذت: توجب وجب" الطودة فمق أساء الآدب) علن السباط برد 
إلى النا وف أساء الادت علق البات ودالى سئاسة الذوات” 
وأما في الأحوال فيزول؛ لأنَّ المقتضى له قد زال وهو العلم 
والسالك في هذه المرتبة من مراتب الطريق يسير بحاله لا بعلمه 
ويعتبر العلم له في هذه المرتبة قاطعًا ومانعًا من موانع المسي.. 
يقول م عن الأدب في الاأحوال 7ن سبنين بحكم 
الحال ولا يركن إلى مقتضى العلم» . '*) 
3 ' التصدو الجناب 1 
)٠(‏ اصطلاحات الصوفية للقاشاني .)١17(‏ 
(6) أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء البغدادي» قال الذهبي: راج عليه حال الحلاج» وصحّحه. 
وقبل فقد عقله ثمانية عشر عامًا ثم ثاب إليه عقله توفي (9٠اه)‏ . سير أعلام النبلاء /١5(‏ 150) . 


(:) الرسالة للقشيري (5817). 

(5) المصدر نفسه (781). 

(5») الحسن بن علي البغدادي الصوفي؛ أبوعلي المسوخي. كان يأوي إلى المسجد؛ توفي بعد 
الستين ومائتين. سير أعلام النبلاء (17/ .)08٠‏ ْ 

0) الرسالة (5806). 

(4) اصطلاحات الصوفية للقاشاني (157). 
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يتضح من هذا أنَّ الأدب عند الصوفية في البدايات يقوم 
على مراعاة أحوال العلم والشريعة» وفي الأحوال يقوم على 
الحال وعندها يجب أن يتخلى عن الشريعة ورسومها. وفي نهاية 
السير يصل إلى ترك أعباء الأدب والتخلص منه فيصبح الأدب 
ترك الأدب عندهم. وبهذا يكون مصدر الأدب في البدايات 
الشريعة» وفي النهايات الأحوال والمكاشفات» وحين يتكلم 
الصوفية عن آداب السماع فإنها من هذا الباب مصدرها الأحوال 
وغير ثابتة بل تزول بزوالها. وقد بسط الغزالي القول في أداب 
السماع وجعلها تدور على خمسة آداب”2" : ْ ْ 

الآدب الأول: مراعاة الزمان والمكان والأخوان وقد سبقت 
في الشروطء”'* إذ هي من جهة أصل وجودها شرط في السماع 
وبعد وجودها تحتاج إلى الاداب. 

الآدب الثاني: مراعاة أحوال المريدين» فإنهم قد يضرهم 
السماع, والمريد الذي يستضر بالسماع أحد ثلاثة : 

الأول: أقلهم الذي لم يدوك .من الطوق :لأ “الأعيال 
الظاهرة ولم يكن له ذوق السماع . 

الثاني: الذي له ذوق السماع ولكن فيه بقية من الحظوظ 
والالتفات إلى الشهوات والصفات البشرية. 
الثالث: من أمنت غائلته وأنتكرت شهوته» ولكنه لم يحكم 

ظاهر العلم ولم يعرف أسماء الله تعالى» فإذا انفتح له باب 
السماع نزل المسموع في حق الله ما يجوز وما لايجوز. فالسماع 
مزلة قدم يجب حفظ الضعفاء عنه. 


)١(‏ الإحياء للغزالي (؟877:6579/1) بتصرف. 
() سبقت ص(8!١52/١).‏ 


00 ١ 


الأدب الثالث: مراعاة أدب الاستماع من الإصغاء وحضور 
القلب وقلة الالتفات وعدم النظر إلى وجوه المستمعين» وما 
يظهر عليهم من الأحوال مشتغلاً بنفسه. وما يفتحه الله عليه من 
رضيةة تنظ عرد الشركة الع "شوقن على اضتكابة؟ ساكنا 
هاديء الأطراف متحفظًا عن التنحنح والتثاؤب» ويجلس مطرقًا 
رأسه» متماسكا عن التصفيق والرقص وسائر الحركات على وجه 
التصنع والتكلف والمراءاة» فإن غلبه الوجد بغير اختياره فهو فيه 
معذور غير ملوم» ومهما رجع إليه الاختيار فليعد إلى هدوئه 
وسكونه» وينبغي أن لايمنعه الحياء من إظهار وجده كما لايدفعه 
حوقة من اله إلرج الريات في الو جك 
2 الأدب الرابع: مراعاة آداب الوجد الذي يظهر حال السماع 
وذلك أن لايقوم ولا يرفع صوته بالبكاء وهو يقدر على ضبط 
نفسه ولكن إن رقص أو تباكى فهو مباح إذا لم يقصد به المراءاة 
والرقص سبب في تحريك السرور والنشاط فكل سرور مباح 
فيجوز تحريكه. وأما تمزيق الثياب فلا رخصة فيه إلا عند خروج 
الأمر عن الاختيارء ولا يبعد أن يغلب الوجد بحيث يمزق ثوبه 
وهو لايدري لغلبة سكر الوجد عليه» أو يدري ولكن يكون 
كالمضطر الذي لايقدر على ضبط نفسه. 

الأدب الخامس : مراعاة صاحب الوجد من الشيخ وغيره» 
وهذا من آداب الصحبة» وذلك بالموافقة في القيام إذا قام من 
وجد صادق أو قام من غير إظهار وجد وقامت له الجماعة فلابد 
من الموافقة» وكذلك إذا جرت عادة طائفة بتنحية العمامة على 
موافقة صاحب الوجد إذا سقطت عمامتهء أو خلع الثياب إذا 
سقط عنه ثوبه بالتمزيق» فالموافقة في هذه الأمور من حسن 


الصحبة والعشرة» إد المخالفة موحشة ولكل قوم رسم ولابد من 
مخالقة الناس بأخلاقهمء لاسيما إذا كانت أخلاقًا فيها حسن 
العشرة والمجاملة وتطييب القلئ بالمساعدة. وسئل بعضهم عن 
الوجد الصحيح فقال: صحته قبول قلوب الحاضرين له إذا كانوا 
أشكالاً غير أضداد. وإلى هذه الاداب أشار عبد القادر الجيلانيى 
فقال: «فينبغي للفقير في الجملة أن لايتقاضئ القاريء والقوال 
بالتكرار والإعادة» بل يكن ذلك إلى الحق إن شاء قيض له من 
ينوب عنه. ولا يستعين بغيره في حال السماع» فإن سأل الفقراء 
منه المساعدة في الحركة فليساعدهم وذلك ضعف في الحال» 
وإذا سمع الفقير آية أو بِينَا فيجب أن يسلم له وقتهء فإن اقتضى 
الوقت تنبيهه فلينتبه بالرفق أو بالقلب لاباللسان وها هنا يحتاج 
إل قوة حال وصفاء باطن وعلم دقيق واطلاع» وإذا عوج في 
حال سماعه من خرقة أو من شيء من ثيابه فهو بحسب نيته إما 
موافقة لشيخه أو أرادها للقاريء» ثم إذا جرى منه ذلك مع ضعفه 
فحكم خرقته المطروحة إلى ذلك الشيخ في رسم العادة لاا في 
العلم والشريعة أو في مقتضى الطريقة والحقيقة»"'' فهذه الآداب 
التي يتكلم عنها المتصوفة حال السماع هي ترويض للمريد حتى 
احترام الشيخ وتقديسه حيّا وميا لأنه ولي من أولياء الله» وكل ما 
يكون أمامهم إنما هو الموافقة والرضى وعدم الاعتراض ولزوم 
السكون بحضرتهم فإن أراد التنبيه فليكن بالقلب دون اللسان كما 
يقول الجيلانى «والموافقة أسلمء وهذا الآدب م الأولياء حتى 
بعد موتهم بل هو بعد الموت آكد وأرجى عندهم لذا قصدوهم 


)١(‏ الغنية (140 )١18١‏ بتصرف. 


من دون الله واستنصروا بهم لأنَّ هذا من الأدب معهم كما 
يزعمون. 

يقول يوسف خطار: «ومن الأدب احترام الأولياءوالصالحين 
لأنهم ورثة الأنبياء على الحقيقة وإجلال شأنهم أحياء كانوا أو 
أمواتا ,وكفاك .تفن الكقات. الشكنونة « آلا ورك انج أثرالا 
حَوَفْ عليه وَلَاهُمْ حجرت (©#[يوس] والولاية اختصاص بالرحمة 
من الرحيم المنعم الكريم» ليست مقيدة بحياة أو موت بل لما 
كانت من الرحمة ففي حالة الموت هي أعظم وأليق. ولذلك 
فالرخنة الإليية تشمل قضاء الأمرات من الأولياء والتادبين لهم 
والستعصيرية هن اللا تين إليهتم رضواق اله عليهب)7 . 

فهذا الشرك أصبح من الأداب التي يجب أن يتحلى بها 
الصوفي مع المشايخ حتى بعد موتهم. إذ في حياتهم وحال 
سماعهم يسلم لهم رقصهم وتصفيقهم وصياحهم وتمزيق ثيابهم 
بل ويساعدهم على ذلك فهذا من الأدب معهم وهو أدناه عندهم 
أما أعلاه أن يأنس به من في المجلس . 

يقول أبوسعيد الخراز: «من ادَّعى أنه مغلوب عن الفهم 
يعني في السماع وإن الحركات مالكة له فعلامته تحسين المجلس 
الذي هو فيه بوجده. 

قال أبو عبدالرحمن: ذكرت هذه الحكاية لأبيى عثمان 
المغربي فقال: ص أدناه» ا الصحيحة أنه 0 في 


١‏ زهة 

منه»ا. )) ومعلى ذلك أن يرفص ويصيح ويمزق 00 ويفعل كل 
)١(‏ الموسوعة اليوسفية» يوسف خطار (7/ 8717/4574 ) نقلاً عن المجموعة النادرة .)١5720١51١(‏ 
(؟) الرسالة للقشيري (757), 


مافى وسعه وقدرته - والعياذ بالله ‏ وتفسير هذا أنه الوجد الذي 
عزب عن غيرهم من أرباب الظاهر والشريعة لذلك أنكروه. 
يشهدون المعاني التي تعزب عن غيرهم فتشير إليهم إليّ» 
بكاءء فمنهم من يخرق ثيابه» ومنهم من يصيحء. ومنهم من 
يبكي ١‏ كل إسان على قدو 7 

وبمجموع هذه الآداب استطاع المتصوفة أن يجعلوا كل 
مايقومون به من منكرات عند السماع من الحسنات والمستحبات 
عند المريدين» وأنْ من خالفها فإنه خارج عن الأدب يستحق أن 
يطرد من مجلس السماع. فهي أداب تجعل الصوفي يدخل 
لكل مايقوله القوال ولكل ما يصدر من المشايخ في مجلس 
شيء حرمته الشريعة» بل كل مافي ذهنه أن يوافق المجموع في 
وجدهم وقيامهم وقعودهم وحركاتهم» ومن هنا أخضع المتصوفة 
الدهماء من الناس بهذه التربية الذليلة القائمة على العبودية للشيخ 
ووجده بلا حجة. 


.)7147( الرسالة للقشيري‎ )١( 


وفيه فصول : 

الفصل الأول : نقد مقاصدهم. ْ 
الفصل الثاني: نقد مراحل السماع وأنواعه 

الفصل الثالث: نقد أدلتهم على السماع. 

الفصل الرابع : نقد شروط السماع وادابه. 


الفصل الأول 
نقد مقاصدهم 


وفيه مباحث : 

المبحث الأول: دعواهم التعبد والتزكية بالسماع. 
المبحث الثاني : نقد جعلهم السماع وسيلة للدعوة. 
المبحث الثالك : نقد الوجد وكونه مقصذا للسماع. 
المبحث الرابع: نقد الكشف وكونه مقصدا للسماع. 


المبحث الأول 
دعواهم التعبد والتزكية بالسماع 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: حقيقة التعبد والتزكية الشرعيين 
المطلب الثانى: نقد دعوى التعبد والتزكية بالسماع 


سس سصصبسج مسجو سسجوس7س7جمسج77نه مسج7س7اوسسسمرسن ئ قالطلاو ا للخل نالل 


المطلب الأول 
حقيقة التعبد والتزكية الشرعيين 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حقيقة التعبد الشرعي 
المسألة الثانية: حقيقة التزكية الشرعية 


المسألة الأولى . 


العبودية هي الحكمة التي خلق الله من أجلها الخلق وأرسل 
الرسل عليهم الصلاة والسلام وجعل الجنة والنارء وبها قام 
سوقهما قال سبحانه : # وَمَاحَلَقَتُ لْْنَّ والانى إل لِيَعدُون د لم مآ أَربدُ 
مِنهم من رذق وكا أرط أن للعتورت زر 52 [الذاريات ]وهي حقيقة ماأمر الله به 
الى علن السان رك 9 الصلاة لاحم فقبال شوحانة: 
9 وما أعنكا إل إيتنذدا الله لهي لد لين حتفا ود قثوأ الصَلوة وَموْثوا الرَكوة 
َدَلِكَ ون القِمَةِ 42 [البيئة] . 

قمّا بعث الله رسُولاً إلى أمةٍ من الأمم إل كان هذا أول ما 
'يأمرهم به ويدعوهم | ليه وهو محور دعوته وحقيقة رسالته . 

فهذا نوح وهود ا وشعيب عليهم السلام يقولون 
لقومهم : © يمور أَعَبْدُوا أله ما من إللو غَيره: 4 [الأعراف: 09] وقال 
0 ل ا 


8 ونث تتا ككل كد يَسُولّا أنَي أعَبْدُوأ أ والحسنيواً 


ووه 
09 سي 2 


اه 7 عن عقت عد الملل شاف 
ررض يي 4 ا ات > © * النحل] وقال 
سكانة: 2 1 سنا من تلك من يسول لاي له اك لَه له كا 
عدون 49 [الأنبياء] . 

وفن تورف الفظ ,سروف وجناكتناق] اف "تلن عات ينه قاين 
ماك مرق ويل اعد الكديت عنها .خل ار ا 
0 عن الحديث عن عبادة الله وماأعده لعباده وما توعد به 


تعريفها في اللغة 
يقول ابن فارس «العين والباء والدال أصلان صحيحان» 
كأنهما متضاذان: 


الأول وذل علي لبوو وذ 

والاخرة: على ند وغلظ . 

فقاق: العكد' اذلو ك ».وان عد ند هناد فل اثقال: إلا 
لمن وعتا .ون (الظرية: القنتة- وعوة المنلوكفة لدان 
والأصل الآخر: العَبَّدَة وهى القّوّة والصّلابة» يقال هلذا ثوبٌ له 
هده 6 توفع هذا" القان الْعَبَد مثل: الأنف والحميّة يقال: هو 
يَعْبَدٌ لهذا الأمرء أي يغضب ويأنف منه)7"© 

قال ابن منظور: «وأصل العبودية: الخضوع والتذلل» يقال 
مداه يكذ تعيادة كنود اكالم لد4 والفيوة التقكة 
والعبّادة: الطّاعة وعبدَ عليه عبْدًا وعبّدة فَهُو عابدٌ وعبدٌ: غضب 
زأس والف طول الحغيت ومنه قراءة مو ثرا بالتحريات في قوله 
تعالى : # قُنْ إن كن لِليَحَانِ ولد مانأ ول الْعنيديت يا © [سورة» الزخرف] 
ويقرأ #العبدين» قال الليث: العَبَدُ بالتحريك: الأنف والغضب 
و الحجرةة و قن مك كد ويد قت" ون :1 الكتون فور 
ماسوو رن نه كبا لوو 012 

فأصل العبادة ومبناها على الخضوع والذل وحقيقة العبد أنه 
خاضع ذليل» وهلذا الذل والخضوع الذي هو صفة الإنسان لعيقر 
معناه أنه لا إرادة له ولا حمية ولا غضب بل هو مع عبوديته يأنف 
ويغضب وله حميه. 
ملك معجم مقاييس في اللغة(1/58). 
(0) لسان العرب(9/ .)17-٠١‏ 


555000 ١.40 


اي اي أنه عبد يحمل معنئ الذل والخضوع 
ولكنه إذا اسْتّعْضبَ واعْتّدِيَ عليه يأنف ويغضبء. والمطلوب منه 
يكون غضبه وأئفتة وحميته على محارم اللّه وحدوده» وبهذا يكون 
عبدًا لله ذلا عا وهلذا عن محبة ورضى ويكون عبدًا لله 

ومن هنا كانت العبادة تتضمن معنى الذل ومعنلى الحب» 
فهى تتضمن غاية الذل لله تعالى» بغاية المحبة له. 
وتعظيمًا» وتحمل معن ما يتعبد به وهي الشريعه. 

قَال شيخ الإسلام : «العبادة اسم جامع لكل مايحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»"'' فالعبادة هي 


. 


الأقوال والأعمال وهي إما ظاهرة كالصلوات والحج وغيرها. 
وإما باطنة : كمحبة الله ورسوله يك وهذه تعمل محبة لله فهي 
مرادة الوجود.» وفي المقابل هناك أعمال ظاهرة كالجهاد والنهي 

عن المنكر باليد واللسات: وأعمال باطنة كبغض الكفر وأهله فهذه 
تود حمية وغضبًا لله وهي مرادة العدم . فلا يستقيم الأول إل 
بتكميل الثاني » وهذا ماأخبر الله به عن خاصة أولياته» الذين 


ره سا ص ع 6 رجت سب 0 


يحبهم ويحبونه فقال: 7 يكام ادبن ءَامَموا من يتك دح عن ديزو فسَوْفَ يق 


م دخ توس لاي ادير 2 مص مس ا 10 

لَه بقوم يهم وحمونه: أذ ل عل الْمؤْمِنِين أَعِرّوَ على عَلَ الْكفرت يجهدوت ف ميل الله 
هه ري يم 3 لِك مس ثر ريت و» 2 أذ 2 رد 

ولا يحَافُونَ لَوْمةَ كيم ذا 00 0 من ينَكَآه وَأسَّه َه وسِعٌ يم 49 [سورة) 
0 ادي السدهة 


الع از وطخ ومن بل كد أشقسة ادق 


. 


(01) العبودية(5؟). 


ررغه 2 


أنفصاء طَا وألله يع عل | 4 [البقرة] . 

قال المقريزي : «واعلم أن العبادة أريع قواعد وهى : 
التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاهء وقيام ذلك بالقلب 
واللسان والجوارح» فالعبودية اسم جامع لهذه المراقنب الأربع 
فأصحاب العبادة حقًا هم أصحابها)"”'2. وبهذا يفترق أهل العبادة 
الشرعية الاختيارية التى أمر الله بها ورسله عليهم الصلاة 
والسلام» وبين أهل العبادة القدرية القهرية» والتيى هي صفة 
لازمة لكل مخلوق والتي لايخرج عنها أحد وهي مقتضى ربوبيته 
0 وخلقه وإيجاده» فمن عرفها عرف ربه وخالقه. قال تعالى 

عن "المت كيه : « # ولد يَمْسَهُم وهام يهم ين سر لواف 
0 اترعيع 050 0 ا 
0 يَعَمَهُونَ 9 وأ قد َحَذتهُم بالعذان: هما اسككاناً لريهم وما 
نصحو 6 حَمَهإِذا نا علوم / ذا عَذَابٍ شيك ذا هم فيه مبَِسُويَ 8 وهو 


ل عرس صم سي 


الى ألما لأ لصن لسر اليد يلما كموي () وهو الى درا 5 في 


ص ءٍ عع صر # رص ذا اه 3 


لاض وَإيه سرود (©) وهو اذى بق وسدِيتُ وله حيلف اليل وَالتَهَارٍ 
0 رما تَانُوا ددا مِمََا كن 
يبا وَعظنمًا ونا مووي ننفت ©) لد وه عن وَاصَآوْئ مدا من قل إن هذا لآ 
كام يي :© كل لَمنِ الْأَرْضُ من فيهسآ إد كت نامس ( 
ص ل اي يَأهْلْ من ربب ألْممَنوَاتٍِ لتصني راصش 
العظم () سيفو[ ل ل 
ا 1 0 
55 ا 3م #* [المؤمنون] وهذه العبودية عبودية 00 نون 
للعبد فيها اختيار ولا مشيئة» بل الله خالقه ورازقه ومحييه ومميته 


ليبس له اختيار في ذلك وهذا فعل الله به وتدبيره له. والعبد 


)١(‏ تجريد التوحيد(857). 


بمقتضئئ ذلك - المؤمن والكافر ‏ يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل 
عليه والله يعطيهم سبحانهء وهذا كله من ربوبيته لهم وهذه 
عبادتهم له بمقتضى تلك الربوبية. وهذه العبودية لا تفرق بين 
أهل الجنة وأهل النار ولا يصير بها العبد مؤمنّاء كما لا يستحق 
بها أن يكون من أولياء الله» بل هو عبد بمعنى مُعبّد والله عبّده 
وذ تلود رم 

قمن عبد الله بهذا المعنى ووقف عند تحقيقه علمًا وعملاً 
ولم ينتقل إلى المعنى الثاني» وهو العبد بمعنى: عابد فهذا لم 
يعرف مراد الله منه وإنما عرف مراده من الله وهو سائر مع هوى 
نفسه وهذه عباده إبليس وأهل الشرك من أهل الجاهلية وهي 
حقيقة فهم الفلاسفة والمتكلمين والصوفية للتوحيد إذ هم واقفود 
مع توحيدالربوبية فهمًا ودراسة وتأليفًا ومناظرة وتحقيقًا وهذا 
مقتضى علمهم بالتوحيد. 

وأما عملهم به فهو عمل إبليس وأهل الجاهلية سوال الله 
والتضرع إليه كما أخبر سبحانه عن إبليس قوله: # دَالَ ري يآ 
أَغْوَيكَنى 4 [الحجر: 4*] وقال : # مَل رَيَ كَنَظِرَ" إِلَ يو ببَعَُوتَ #13 [ص] 
وقال ستفانه “عق المشركد:: « من يُسكعوا في لمك مَعَوا أله موصن 
له أَلدِينَ لما يحَدَهُم إل لبر إذا هم يسْرِجونَ 0 6 [العنكبوت: 4] فهم أبعك 
الناس عن التوحيد وأجهل الناس به»ء وإن سمُّوا أنفسهم أهل 
السقية نلعي 

فالعبادة الشرعية هي المشتملة على توحيد الله في ربوبيته» 
وتوحيله ذ فى ألوهيته» أي ذ فى المعرفة والإثبات» والقصد والإرادة. 

كاه هذين امريد على الحقيقة يكون بالقلب واللسان 
والجوارح. وبتكميلها يكون العبد من أولياء الله. وبتقصيره فيها 


بللغفه النقصن :والقه سبي ذالقه. 

ومن هنا كان الانحراف في البشرية عبر التاريخ إنّما هو 
بانحرافهم عن تحقيق التوحيد وتكميله. فبعث الله الرسل عليهم 
الصلاة والسلام ليقوموا بدعوة النامسن . إلى عبادة الله وحده لا 
شينيك. له وان 1ن حكن مق لي سم 
الكت 4 فمن أطاع الرسل فيما 1 يه وعد الله حي 
شرعواء فقد أطاعٍ الله» كما قال سبحانه: 88 وَل يَأْمْرَكُ أن تَتَّحِدُوأ 
للقيكة وَالتَيَدنَ أتجانا بنك والكتر مد 20 42 [النساءاء فمن 
عبدالله وحده بما شرعه على لسان رسلهء ولزم الأمر والنهي فهو 
ولي الل حْقًا كما قال “سيخاتة > 9 آلآ إرك اليك أله لاتَوف عه 
اد 00 [[يونس: 7*] . 

قال شيخ الوسلام - عليه رحمة الله -: «وجماع الد 
أصلان: أن لانعبد إلا اللّه»ء ولانعبده إلا بما شرعء ا 
بالبدع, كما قال تعالى: # فل إِتَمآ نأ مس مَنَلَيَ بو إِلَ ا لهك إله 
وبي قن كن تبثأ لِقَآءَ ري فَلْيَعَمَلُ عملا صلا ولا مرك بعبَادَة ريك لَسدَأ 113 * 
لكين 

وذلك تنقيق الشواةتيه + قيادة أن لآرله لذ اهدو توسهاةة 
احير ومتول الله 

ففي الأولى : أن لاتعبد إلا إيّاه. وفي الثانية: أن محمدًا 
هو رسوله المبلغ عنه . 

فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره. 

وقد بين كَل لنا ما نعبد الله به» ونهانا عن محدثات الأمور 
وأخبر أنّها ضلالة» قال تعالى : بق من سكم صَجهَةِْلَهوَفَْ حي 


و 


6 كه جزم ديد وكا وف علوم ولاه رود 3 [البقرة] . 
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وكما أننا مأمورون أن لانخاف إلا الله» ولا نتوكل إلا على 
اشع بولأنرقيه: زلا إلى “افده ول شععية إلا بالل روات لا تكون 
عبادتنا إل للهء فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه. 
ونتأسى به.فالحلال ماحلله والحرام ماحرّمه»والدين 


ابرع 


() مجموع الفتاوى .)17/1١(‏ 


المسألة الثانية 


أولا: تعريف التزكية. 
التزكية فى اللغة : الطهارة والنماء والزيادة . 

يقول ابن فارس: «الزاء والكافء والحرف المعتل أصل يدل 
ماك كتماء بوؤنادة ويقال: ف الطيازة زكاة 0 

وذكاة المال سميك بذلك: #رجاء البركة أو تركية النفين: أي 
تطهيرها من الشحء أولهما جميعًا».” ظ 

قال تعالى : « وَالدنَ هم للرَّكُوة مَعِلُوتَ 43 [المؤمنون] أي زكاة 
أنفسهم بالخير وترك الشر وكذا بدفع زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم . 

قال البقرع ”7 راحيه” الله تعالق 8 لاي + للوكاة 'الواجة 
مؤدون» فعبر عن التأدية بالفعل لأنه فعل. وقيل: الزكاة هاهناهو 
العمل الصالح» أي: والذين هم للعمل الصالح فاعلون»”* 

وقال اند ععر90© زحيه: الل تجالى + 2 أي زكاة الأموال: قبل 
أن يفرض النصاب لأنَّ الآية مكية وأصل الزكاة كان واجبًا بمكة. 
قال تعالى في الأنعام : « وءَاثُواحََّهُ يَوَمَ حصحصادي #[الأنعام: 141] إنما 
فررضت بالمدينة الزكاة ذات النضيت والمقادير الخاصة. وقيل : 
)2000 مسجم المقاييس في اللغة. ابن فارس (لاهغ). 
(؟) منهج الإسلام في تزكية النفس» د: أنس أحمد كروزون .)8/١(‏ 
قرف الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغري» محيي السنة» فقيه» محدث2» مفسره» له 

التفسير المشهور «معالم التنزيل»» وشرح السنة» توفي (١١٠5ه).‏ الأعلام (509/5). 

(8) تفسير البغوي (509/0). 


() إسماعيل بن كثير» أبوالفداء القرشي» صاحب التفسير»ء والبداية والنهاية في التاريخ» توفي 
(:لالاه) , الأعلام 4/1 ١؟؟).‏ 


"1 

ركان الفشين فين اللقثر لقابو الل 07 

فزكاة المال بالنسبة للمال نماء وزيادة فيه وبركة له. 
وبالنسبة لصاحب المال نماء وزيادة لإيمانه وبركة كذلك وتطهير 
له من الشح والبخل . 

فالتزكية في اللغة: تحمل معنى التطهير ومعنى النماء 
والريافة مدو التظيين قله التقاء ور اله القن 

قال ابن فارس: «الطاء والهاء والراء أصل واحد صحيح 
ينال قاو نار ولد ذى قن للقن لطيو كاك ال 0 

فالتركية “من .مهية» إزالة الذين :وكنهية لسن من الك ذه 
والكفر والبدع والمعاصي وهي السيئات بعمومها. 

ومن جهة تطييب النفس وهو نماؤها وزيادتها من الخير وهو فعل 
الحسنات. ومجموع التطهير والتنقية مع التطييب والنماء هو التزكية 
فعل الحسنات وترك السيئات . وعكسها التدسية وهى : الإخفاء . 

قال ابن فارس : «الدال والسين والحرف المعتل أصل واحد 
يدل على خفاء وستر. 

يقال: دسواث القوء أذشرة ودس تسوه وهو تقيفن 715 فال 
غالن: قَدَ أهلَمَ من رَكَّنهَا () وَقَدَ حَابَ من دَسَّنهَا (©) 4[الشمس] وقال 
سبحانه : ا أَرَيدَسُمْ في لوآ 4 التحل: 05] أي يخفيه . 

فالكافروالمبتدع والعاصي يدس نفسه في المعصية ويحقرها 
حتى لاتنمو ولا تزكو بالحسنات» وبذلك يكون مطموس الفطرة 
أعمى البصر والبصيرة» لذا وصفهم الله بالأنعام مع أنهم بَشر 


)١(‏ تفسير ابن كثيرء (؟778/1). 
زفق معجم المقاييس ف اللغة» ابن فارس (5055). 
(0») المصدر نفسه(ه7600؟). 


ووصفهم بالعمى مع أنهم مبصرون ووصفهم بأنهم أموات وهم 
أحياء . 


1س حب ل آ آ “ته ته 


قال سبحانه : # أو مَن كن مَيَكًا ه حَييسه وَجَعَلْنًا لم نورا يَمْيْى 
ف فك الثافن كن ناه : ل 
كب 147 01 بك 49 الانعاء: 7 . | 


وقال تعالى : ١‏ كايا آي عامنوأ ولي 
عن رأث قتسهة () ول كوا ليرت 
متمر5 2 #إة شر لوتيد هشه ادك انوت سو 7 ولو 
0 لنصية 17 اتيت اتنا خم 
ا رضورت ()*[الأنفال] . 


شل لاعلا 


فالمؤمن ظاهر باين» وهو أعلى, والكافر مخفي مندس 
وهو تحت وأسفل في الدنيا والآخرة . قال تعالى : « وَجَاعِلُ ادن 
توك فَوَقَ الزوت كترق أ يوم لْعبَدَمَةَ آل 3 وقال 00 
« كل يهنأ وَبَدعْرَا ِل السَلِ وَلَمْرُ الْكَلوْنَ وََهَهُ مع ولك يه 
َعَمَلَكُمَ (4)5 [محمد] . 

وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - عن النبي كله قال : 
«لايزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمراللهوهم ظاهرون)”20 
ولفظ مسلم من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ «لاتزال طائفة من 
/ كعار ٠.‏ 00 0 م0 2)50 ٠‏ 
أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» 3 والظهور هنا 
هو الوضوح والبيان في حين أن الكفر والفسق عمئ وظلام» 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المناقب «باب علامات النبوة في الإسلام (5/ 14817) ومسلمء كتاب الإمارة 

اباب قوله يله «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ارقم (1/ا١)‏ (177/5). 


(؟) أخرجه مسلم كتاب الإمارة باب قوله يَككِ: «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» 
رقم 70 )١‏ 7/50 177). 


1 


والثبات على الحق في حين أن غيره متذبذب وزائل وكذا الغلبة 
على وجه العموم في حين أنَّ الكفر مندحر مهزوء”" قال تعالى : 
يكوأ اسه ار ل 0 وَالْدَضن امقر وري 

يوم امَو وَأَهرَوُْ من يَآمُ بر حِسَابٍ 4 [البقرة] 
التزكية اصطلاحًا : 

من مجموع هذين الأمرين التطهير والتطييب أنخذ التعريف 
الاصطلاحي للتزكية. 

قال الدكتور أنس أحمد كرزون: «التزكية هي: تطهير 
النفس من نزعات الشر والإثم» وتنميه فطرة الخير فيها مما يؤدي 
إلى استقامتها وبلوغها دريجة الإحينان ©" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «والزكاة في 
اللغة: النماء والزيادة في الصلاح. يقال زكاالشيء إذا نما في 
الصلاح» فالقلب يحتاج أن يتربئل فينمو ويزيد حتى يكمل 
ويصلح كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له» ولابد 
مع ذلك من منع ما يضرهء فلا ينمو البدن إلا بإعطاء ما ينفعه 
ودفع ما يضرهء وكذلك القلب لا يزكو فيدمو ويتم صلاحه إلا 


بحصول ماينفعه ودفع ما يضره» مر 


وقال ام القيم : «الزكاة في اللغة: هي النماء والزيادة فى ١‏ 
الفبلاع 4 .وكمان الفي نه يقال زعا اليه إذازقناء.. قال 2 


دك و 


«حُذ من أَرلَ صَدََةٌ مُلْعَرهُْ بتكم يبا . . 4لتوية] فجمع بين 
الأهوية 2 الطهارة والزكاة» لتلازمهما. فَإنّ نجاسة الفواحش 


60 صفة الغرباء» سلمان العودة (184) وما بعدها. 
(؟) منهج الإسلام في تزكية النفس» أنس كرزون(1١/17١).‏ 
(0) مجموع الفتاوى .)45/١١(‏ 


والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الدوائية في البدن» وبمنزلة 
الدغل 3 الزرع أو بمنزلة الخبث في الذهب والفضة والنحاس 
والحديد» فكما أنَّ البدن إذا استفرغ من الأخلاط الردية تخلصت 
القوة الطبيعية منها فاستراحت» فعملت عملها بلا معوق ولا 
ممانع» فنما البدن» فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة 
فقد استفرغ من تخليطه فتخلصت قوة القلب وإرادته للخيرء 
فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الردية: فزكا ونما 
وقوى واشتد» وجلس على سرير ملكو ونفذ حكمه في رعيته» 
فسمعت له وأطاعت» فلا سداد 1ن لو كانه لذ عن ده ارسي 
والعتضوة انتوكاةالقني«جاترفة كن طياز ك6 كما أذ ركاه 
البدن موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة)"'" . 

وبلوغ الإنسان أعلى درجات الإيمان وهو الإحسان أن يعبد 
الله كأنه يراه هو ما فسر به النبي كله التزكية حين سئل عنها. 
قال عليه الصلاة والسلام : اثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم 
الإيمان: من عبدالله عرَّوجل وحده بأنه لاإله إل هوء وأعطى زكاة 
ماله طيبة بها نفسه في كل عامء ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا 
المريضة ولكن من أوسط أموالكم. فإنَّ الله عرَّوجل لم يأمركم 
بشرهاء وزكى نفسهء فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال: أن 
يعلم أن الله عرّوجل معه حيث كان)”" . 

وقد عرّفها كذلك الدكتور عبدالعزيز العبد اللطيف فقال: 
«إصلاح النفس وتطهيرها عن طريق العلم النافع والعمل الصالح» 
)١(‏ إغاثة اللهفان» ابن القيم(١/‏ /ا/ا١81).‏ 


(ه© أخرجه الطبراني في المعجم الصغير اي والبيهقي في السنن (:/2.)946 وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم(557١١).‏ 


وَفَغَل المأموواات بوترك السخظورات) 07 : 
وعليه فحقيقة التزكية الشرعية: لزوم أمر الله وأمر رسوله 
ييه علمًا وعملاً ظاهرًا وباطنًا. ولا يتم ذلك إلا بتطهير النفس من 
عبادة غير الله واتباع غير الرسول كله وتزكية النفس بعبادة الله 
وحدهء بما شرعه رسول الله ولد . 
ومن هنا كان أعظم ما أمر الله به ورسوله كَككهِ: شهادة أن 
3 : لديو ان ايد يول لله كي وهو التوحيد. لذا قال الله 
: # قل إِنّما أن تس كك 00 ِل أننَا لمك له ود 
0 شرا كد اتقو و ةي © الدِينَ لا موْنونَ كله وَهُم 
بالآخرة هم كَفْروت 2 * 0 الزكاة هنا: أي التوحيد 
وهو عبادة الله وحده تشريت له والكفر بالطاغوت كما قال 
الى ل إداء ف لذن قد بين اند مِنَ ألم هَمَن اكد الخدت 


ست سس صو 


وَيُؤصِل يله فَقَد أستمسك بالعروو الْويْصَ 7 أنقصام طا وألله سِيع 
َُِ 408 ابقرها 

قال الحافظ ابن كثير: ١‏ وَوَيلُ للَمْتَرِكِينَ 09 40> أي د مار لهم 
وهلاك عليهم 8« ألَذِينَ لا بُوَوْنَ أرَكَْةَ4. قال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس يعني الذين لا يشهدون أن لاإله إلأالهء وكذا قال 
عكزطة. وهذا كقوله #بارك «وعالن  :‏ # قد أكايس م ل 
مَن دَسَّنهَا 410 [الشس] وكقوله جلت 0 « قد كلم من ييل © 
وَدَكرَ أَسْمَ رَيْوء فَصَلَ 9 © [الأعلن] وقوله عزَّوجل : 0 
رط 9 4النازعات] والمراد بالزكاة ههنا طهارة النفس من الأخلاق 
الرذيلة ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك)”''. 


.)01( معالم في السلوك وتزكية النفس» عبد العزيز عبداللطيف‎ )١( 
015/4 النسين اب كنير‎ 0 


قال ابن القيم بعد ذكر هلذه الآية: «قال أكثر المفسرين من 
السلف ومن بعدهم: هي التوحيد: شهادة أن لاإِله إلا الله 
والإيمان الذي به يزكو القلب. فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى 
الحق من القلب وذلك طهارته وإثبات إلهيته سبحانه وهو أصل 
كز كاف ول 

فزكاة العبد وطهارته لاتكون إلا بتوحيد الله وحده لا شريك 
لف «وهو متقى_الؤله ]لآ الله القائفة على التقى .والاثنابك:. يفن 
عبادة سوى الله وإثبات العبادة لله وحده بلا شريك لا في العبادة 
والنسك ولا في الطاعة والاتباع. قال تعالل عن توحيده في 
العبادة والنسك: 8 وَأَنَّ اَلْمَسَجِدَ بِلّهِ قلا يَرَعُوأ مَمَ أله 18 ويا © [الجن] 


97 7 2د 20 تن د 000 ص ساسن ص سا سر لجا« سر 
وقال سبحانه : # قل إِنَّ صَلاقٍ وضمَي وحياى وَمَمَافٍ لله رب الْعللِمِينَ 577 
سا دسا 00 ا 21 000 04 5 5 
لا سَرِبكَ لَمُ وَيدَالِكَ أمَرَتُ ونأ أَوَلَ أَلْسْليِينَ 49 الأنعام] وقال_تعالئ عن 

0 5 ع مه 2 هه ير و 34 
توحيده في الطاعة والاتباع: « قل أَلّهُ أَعلمْ يما لِِنُواْ لم عَيْبٌ 


20 ”لصح كم عه هم 5 أ 0 5 عم 020 0 
السملوانت والارض بِصِرَ بِيء وأسشيع ما لهم من دونيوء من وَل ولا شرك 
. 0 ره 2-0-5 3 آذ رت و م س 

فى حكييه الحيذا الاقف [الكهف]» وقال سيحانه : و كلِمَتَ رَيِْكَ 


ير 
د ساسع ب َه آذه ل ل لس لح ىري الو لاس بع حت له 24 + 


5 و 20 72 ره ا 1 لت ص نل سر سل ست ارس له 
ف الْأرَضٍ يَضِلُوكَ عن سَيِيلٍ ألَهِ إن يَتَنِعْوْنَ إلا الظنّ وَإِنْ هم إلا 
0 :)6 [الأنعام] 5 

ثانيا:. من المزكي؟: 
0 الله سبحانه في كتابه التركية ونسيها مرّة لنفسه ومره 
1 97 زرف 
لرسوله كله ومرة للعبد نفسه © . 


ل سس ساو واس ساي ب وه برس 


فقال سبحانه : 7 # يناما اين اموا لا تنَبعوأ حطوتٍ الشَّيْطن ومن 


.) 41/1١ إغاثة اللهفان» ابن القيم‎ )١( 
.)1١/١( منهج الإسلام في تزكية النفس د/ أنس أحمد كرزون‎ (0 


/ا1 


بيلوت لطن »ْم الْفسسَل لكر ولا مضل ألو كيك ممما 
رك سكين َي دولك لَه رق من يَسَدوَأمَُ هيع علي 2 14النور] وقال 
سبحانه : 8 لع تر إِكَ لبن يون نهم بل اه يرق من ين ولا مظلمُون 
كتِيلا 9©) #[النساء: وقال سبحانه في معرض النهي عن ادعاء 
العذاكية” « ملا مرَكوأ سك هْوَأملَد يمن انح 47 [النجم : . 

فهذه الآيات فيها أنَّ الذي يزكي العبد هو الله سبحانه 
وتعالى» وأنه وحده الذي بيده زكاة 0 يكنا بوحاسية عن يشاء: 
وَأنّ من اذّعى ذلك فقد افترى عليه وعلى نفسه قولاً عظيمًاء وهو 
وحده الذي يعلم من تزكى حقيقة وقبلت زكاته. 

وقال تعالى مبيئًا مهمة الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
وأنه بعث لتزكية الخلق : # كنآ أَرسَلْنَا فِحكُمْ رسولًا مَنكُم يلوأ 
لَك ءَايَِاوَيرِيِحكُمَ4البقرة: ]15١‏ وقال سبحانه # رَبَنَاوَاَبْعَتْ هم 
شولا يتبج بعلت َإَِدِكَ وَيْعَيمْهُمْ الككب وَلَطِكمَة وَبرَكوم إِنَكَ أَنتَ 
لمي لكي 49 البعره] وقال : لا لْقَدَ من أله عَلَ لْمُوْمنَ إِدْبَتَ فوم 
َسُولا يَنْ اشيم يَتَنُوا عَلَتِمْ ايحو وركيم وَيُمَلَمُهُمٌ الكتب 


أآ 1 > سا د رهم هه 1 4 3 جك 5 5 
وَالْحِحكمة وإن انوا مِن قبل لنى ضَّكلٍ مبين آل عمران]وقال 
0 #2 رده 


سبحانه  :‏ « هْوٌ أل بحت فى الْأمْنَ مسولا نوعلم ليد و بكم 
لمهم الكتب وَلَفِكْمَةَ ون كَافْأمن قَبَلْلنى صَكَلٍ من 42 [الجمعة] 
ففى هذه الآيات نسب سبحانه التزكية إلى رسوله كله وأنه 
بعث لذلك» وامتنّ على المؤمنين بمبعثه بهذه الرسالة العظيمة. 
وقال عرّ من قائل في بيان أنَّ العبيد هم الذين يزكون 
أنفسهم إن أرادواء وهم الذية يداسونها: إن أزامزا» يوان ذللك 
بمقدورهم واستطاعتهم » وأنهم هم وحدهم المبة لون عق ذلك : 
وين وما سَوَّهَا (2) تأَشْمهَا جورَهَا وتقوهَا ©) فد أَفلَمَ من كلها (9) وقد 


حَابَ من دَسّنْها لزيا 4[الشمس] وكال مسسائفة ارو قي كرا رك 
فيد وَل اله المصناد 0 5 #[فاطر] وقال سبحانه: ## قل أ 

بق (ي) 4 الأعلى] وقال سبحانه وتعالى: لأا كَثُلَ كل لَّكَ إِك أن تدك 52 
وأمْيكٌ إل ريك متحت 43 [النازعات] وقال سبحانه لمحمد عليه ف شأ 


0 


الأعمن « وا يدبك كَلَهٌ ييَكّ © أز يَدكَّد منصََهُ لاعت (0 2 


يد 
ححس مه 2 خخ ا ل وسََّ حر 
استعَق (©) كنت لَمْ صَدَّ (أ) وما عليَكَ ألا َك )ا #اعبس] وغيرها من 


فمتعلقات التزكية الثلاثة لا تعارض بينها ولله الحمدء 
وذلك أنَّ التزكية المتعلقة بالله سبحانه وتعالى هي تزكية قدرية 
وهى من خلقه وإرادته ومشيئته التي لايسال عنها وإنما يسألها 
اله اوله تفن ذلك البعيدة البالداه وو سبك انه يديا لمن 
يشاء منَّهَ منه» وفضلاًٌء وهذه التزكية توفيقية وهي من الهداية 
لليسري في الدنيا والآخرة» نسأل الله من فضله. 

فمن ادَّعى هذه التزكية أو نسبها لأحد من خلقه كائنًا من 
كان من البشر أو غيرهم فقد أعظم على الله الفرية واكتسب إثمّا 
عظيمًا قال سبحانه بعد ذكر الذين يزكون أنفسه» # أنظر كبْتَ 
يرون عَلَ أله لكب وَكَو بوء إِنْمَا ميا © [النساء: :5 

فهم يفترون على الله الكذب حين يزعمون أنَّ له شريكا في 
ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. 

وفق- الأفراء» أن بيؤعيوا” أن هذا يملك: تركية" التفوسن 
وتطهيرها تزكية توفيق وهداية فهذه من خصائص ربوبيته سبحانه . 

فهذه الآيات التي فيها بيان التزكية القدرية التوفيقية ذكرها 
لاقن : معوضن. نبنان: اتعبعه علينا وففيله+ أن له الم :والمضل 
ولي وكذلك فى بمغرهل وان قال انه وقدره وحلقم: 


2 


قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله : «وإنما يذكر القدر عند 
بيان نعمه عليهم: إما بما ليس من أفعالهم » وإما بإنعامه 
بالإيمان والعمل الصالح» ويذكره في ساق قورت ومشيعة. وأها 
في معرض الأمر فلا يذكره إلا عند النعم» ؛ كقوله: # وَلَوْلا فَضْلُ للد 
226 وتم مار مك رين أحَر»##النور: ]١‏ فهذا ا سن : 
أما الآيات التى فيها أنَّ النبى يل يزكى أمته فالمراد بالتزكية 
هنا الترنية والأرفاد والنيانا: .رهى يمن دين الهاداية الى في 
قوله: #وَإِنَكَ لَتََرى ِل صل م مُسَكَقِيِوٍ )4 الشورى : 3 0 
الصلاة والسلام من جنس تربيته بالأقوال والأفعال والوحي الذي 
جاء به من ربه أعظم ماتزكو به النفوس وهو الكتاب والسنة. 
وأما الآيات التى فيها إضافة التزكية للعبد فالمراد هو فعل 
الفين وتدوقه واتطاعتة انه قادر ومقطلع على تركية ينه 
وتطهيرها بامتثال الأمر واجتناب النهي» وذلك هو مقتضئ اتباع 
الرسول يلل وهو مقتضى التزكية الحقه فتزكيته عليه الصلاة 
والسلام هي تزكية الوسائل التي تزكوا بها نفوسنا إذ لا زكاة ولا 
تطهير إل عن طريقه عليه الصلاة والسلام» فالطرق مسدودة إل 
من طريقه والبكاة يار 0 قال 
تعالى : 7 هل إن كُنَُر مون أله تون مرب الله ويم لك دبك واه 
عَمُورٌ تحسم ((© # [آل عمران: ]"١‏ وخرج مسلم في صحيحه من 
حديث عائشة قالت: قال رسول الله يلخ «من أحدث في أمرنا 


هذا ماليس مله فهو ا" 


.)558/١١( مجموع الفتاورى‎ )١( 
؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلحء, باب إذا اصطلحوا على صلح جور (717/17١)؛ ومسلم‎ 
.21745-١147/1( كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور‎ 


فكل طريق يزعم أنَّ فيه تزكية وتطهيرًا للنفس من غير 
طريقه فهو مردودء وكل عمل يقول صاحبه أنه ينفع ولم يعمله 
رسول الله يَلِةِ ولم يأمر به فهو مردود. 

فخير منهج لزكاة وتطهير النفوس ماجاء به رسوله كَّة؛بل 
هو الطريق الوحيد المنجي في الدنيا والاخرة» والمصلح للنفوس 
علمًا وعملاًٌ. فإن امتثل ذلك فقد زكى نفسه بهذا المعنى وإن 
أعرض فقد دساها وحقرها وخالف مقتضى الأمر الشرعي بلزوم 
التزكية واتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. وبهذا لا يكون 
للعبد حجة عِنْدَ الله أنه لم يكن قادرًا على التزكية؛ سهان 

وَتَفيس وَمَا سَوَّيها كَأَهْمَهَا جْوْرَمًا وتَقُومها وي ) كد فم من كا 0 وقد 

حاب من دما سَنْها [() كَذَّبتَ مود يطغونهآ #9الشس] أي أفلح من زكى 
نفسه بطاعة الله واتباع رسوله 25. 

وقد أخيطا اه قشر هذه الآية بقوله: «قد أفلح من زكى الله 
نفسه») لآنها ليست في الكلام عن التزكية القدرية وإنما هي في 
الكلام عن الأمر والنهي وهو شرعي ولا يناسبه ذكر القدرء» وقد 
رد هذا التفسير شيخ الإسلام فقال: قال تعالى: #قَدٌ أفلح مَن 
وَكّنهَا 47 [السمس]ء 2 قَدَ لمم كيك )4 [الأعلى] . 

قال قتادة وابن عيينة وغيرهما: قد أفلح من زكى نفسه 
بطاعة الله وصالح الأعمال. 

وقال الفراء والزجاج: قد أفلحت نفسنٌ زكاها الله وقد 
خابت نفسنٌ دساها الله» وكذلك ذكره الوالبيى عن ابن عباس وهو 
منقطع رلور كو وف باحق عن العاف الأرن قمعا ليس 
ومعنى.. إلى أن قال: والمقصود هنا؛ أمرّ الله الناس بتزكية 


يي ا 20 


أنفسهم والتحذير من تدسيتها كقوله: الكو 5-8 َك 9 > [الأعل] 


فلو قدر أنَّ المعنى قدأفلح من زكى الله نفسه لم يكن فيه أمر لهم 
ولا نهي» ولا ترغيب ولا ترهيب» والقرآن إذا أمر أو نهئ لا 
داكن د «القدر» فلا يقول: من جعله الله مؤمئّاء بل يقول: 
5 فلس الْمََه لْمُؤْممْونَ ()*[المؤمنون] 8 هد ألم من كرك د أ( [الأعلئ] مجرد 
القدر في هذا يناقض المقصودء ولا يليق هذا بأضعف الناس 
عقلاً فكيف بكلام اللهء ألا ترى أنه في مقام الأمر والنهي 
والترغيب والترهيب يذكر ما يناسبه من الوعد والوعيد» والمدح 
والذمء وانها بذكن القدن فيك عان اح عي 
تعمل العبد .وغزرته التلمية والتعملية إذا عكدها شابولرم فنها 
أفرة ونيد فقن تق وحنب النسرة فى :الدنا والاخرة» :وام إذا 
عبّدها لغيره وخالف فيها أمر الله ونهيه فقد دس نفسه وحقرها 
وعرضها للحسرة في الدنيا والآخرة» وهذا في مقدور العبد لأنه 


من فعله واستطاعته وهو محاسب عنه 2 أما ماليس من فعله ولا 
قدرته فليس محاسيًا عله . والجزاء والحساب ا على 
الأول لشن على العاني: | 


هن تعذا” مخلضن. إلى أن التركية الوارةة فى الوسحن المسوية 
إلى الله تحني توفيقه ومنته على عباده» والمنسوبة إلى رسوله يكل 
تعني تزكية هداية وبيان وتربية» والمنسوبة إلى العبد هي فعله 
وقدرته وهى العمل الصادر منه. 

اكه عرق الل توفيق وهداية ومن ٠‏ الرسول ' تربية ودلالة 
ومن العبد علم وعمل . 
التا : غاية التزكية: 

إِنَّ غاية التزكية وحقيقتها تطهير الإنسان من إرادة غير الله 


.)5398 5150 /١٠١(ىواتفلا مجموع‎ )١( 


0 


غلم وعهاة) وده الع اع 

فالتزكية فيها معنى الزيادة والنماء والتطييب» كما أنَّ فيها 
معنى التطهير والتنقية والتصفية والتنظيف» ولا يقوم أحد هذين 
المعنيين عن الآخر. وذلك أن للنفوس حركة وإرادة وهم وقصد 
فهي تسعى» إما إلى الله وإما إلى غيره. والإنسان في هذا لاينفك 
0 عامل عابد شاء ذلك أم أبى» وليس له الكيرة في هذا. إذ 
لايوجد عبد غير عامل وغير عابد» بل الكل عاملون عابدون» 
فمنهم مؤمن ومنهم كافر. 

زغاية القدكة وحسعفنيا مدليمن الانسان عن لسن الحلم 
والعملي. وتربيته على الخير العلمي والعملي ودفع ما يضره. 
وبهذا تزكو نفسه ويصلح قلبه ومن ثم يصلح عمله كما قال عليه 
الصلاة والسلام : ألا وَإِنّ في الحسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)”''. 
وقال سبحانه : لخدن وم صَدَ صَدَفَهُ تطهرهم ورك يَاوَصَلٍ عَلهََ إن 
صَلَوِئَكَ سكن خب ولد سَمِيعٌ عَيِءٌ 40 [التوبة] أي خذ من أموالهم ما 
تطهر به أنفسهم من البخل والشح والنفاق وتطهر أموالهم كذلك 
وتربو وتطيب أحوالهم وقلوبهم بالعمل الصالح الذي قاموا به 
وهو الإعطاء وبهذا تستقيم أمورهم وتكون صلاتك سكنًا لهم . 

فالزكاة لاتؤدي غايتها إلا بحصول الأمرين: التطهير 
والتطييب وهما حقيقة التزكية. 

قال شيخ الإسلام: «وأصل الزكاة الزيادة في الخير» ومنه 
يقال: زكا الزرع» وزكا المال إذا نما. ولن ينمو الخير إلا بترك 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب من استبراً لدينه برقم (؟0)» »)١975/١(‏ ومسلم 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم(599١)‏ (5/ 584). 


الشرء والزرع لايزكو حتى يزال منه الدغل» فكذلك النفس 
والأعمال لا تزكوا حتى يزال عنها مايناقضها ولا يكون الرجل 
متزكيًا إلا مع ترك الشر فإنه يدنس النفس ويدسيها"”"' . 

فحقيقة التزكية عند أهل السنة والجماعة ليست المنع 
والتطهير فقط كترك الشرك والبدع والمعاصي والفواحش 
وتخليص النفس منها. بل لابد مع هذا التطهير من التحلي وشغل 
النفس بالمقابل وهو توحيدالله وطاعته ظاهرًا وباطنًا علمًا وعملاً. 
كما أنَّ التزكية عندهم ليست بالمعرفة العلمية الخبرية فقط بل 
لاتكتمل التزكية وتؤتي ثمارها إلا بتكميل الجانب العملي الذي 
هو مقتضى العلم النظري الصحيح . 

والتزكية كذلك عندهم تتعامل مع الإنسان على حقيقته التي 
خلقه الله عليها فهو مخلوق مكون من جسد وروح له متطلبات 
جسدية وله متطلبات روحية. وله جانب علمي نظري وله جانب 
عملي إرادي وهو خليط من هذا وهذا لا ينفك جانبه الروحي عن 
جانبه الجسدي كما لاينفك علمه النظري عن عمله وإرادته. 

ومن هنا كانت التزكية النبوية أكمل أنواع التزكية وأشملها 
وأعمقها في النفوس وهي وحدها التي تعالج جميع منحنيات 
والتواءات النفس البشرية» وهي التي تزكي هذا المخلوق ليكون 
ل بشرًا كريمًا طيبًا حنيقًا مسلمًا. قال تعالى: ألَزينَ 
206 ال 0 ل مك كك الوا الجنة يما كك 
3 [النحل] فهذه غاية التزكية عند أهل السنة الحياة الطيبة 
والموتة الطيبة والجزاء الطيب في الآخرة بدخول الجنة كما قال 
سبحانه : « اين اموأ ومين وموم يدك لله ألا صخر هلم 


.)659/1٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


0 


رم بو عه 


لقُوبُ © اليس حَامَمْأوَحَيِفوا ايدحت طَوق لهم مَحْسن معان 40 
الرعد] # من حَيِلَ صَلِلِكَايَن كر أو أنَق وَهومُؤْمنٌ ميتم حيهٌ طِنَبَةُ 
وَجْ ره لْجَرَهُم بِأْحْسَنِ ما حكاأَحَمَْوْنَ [4[النحل آوقال سبحانه : 


2 
0 20 ا 6ر0 20 و< سا 0 
فََرَكمَة جمِيعًا فَيَجَعَلمٌ في هم أؤكتيلك هم الختيرّوت 29 #[الأنفال] 


وهذه هي نهاية من لم يزك نفسه بمنهج الله فخبثت حياته في 
الدنيا وتراكم الخبث حتى كثر فيُعجب كثيرًا من الخلق بكثرته ثم 
يأتي أمر الله فيأخذه وفي الآخرة يجعله في جهنم . 

قال تعالو: « مل لا مَسْيَوى الْحِيتُ وَالِيبُ وَلَوْ أَعَجَبَكَ كثرة 
َلْحَبِيثِ فَأَتّمُ مه يكأوي الأ ثبلي تملك تيوت 520 [المائدة] . 

والنفوس قد تنفر من بعض الخبائث كبعض صور الشرك 
والفواحش وأكل الميتة وعند ذلك تفارقها وتبتعد منهاء فهذا 
الترك أمر عدمي غير وجودي إذ هو كف.ء والنفس» موافقة 
ومطاوعة» فلا ثواب عليه ولا عقاب حتى يصاحبه أمر وجودي 
وهو العمل سواء قلبيًا أو غيره. 

والتزكية السنية لاتطلب من النفوس أن تذهب حقيقتها حتى 
تكون كل الشهوات والملذات عندها في حكم الميتة المستقذرة 
فلا تميل إليها ولا تطلبها بل ولا تخطر ببالهاء وإنما هذا تصور 
المنهج الصوفي للتزكية . 0 

فالنفوس لها علم وعمل فعلمها أن السيئات مذمومة 
ومكروه فعلها. وعملها ترك السيئات وكذلك جهاد النفس على 
الترك وكراهة ذلك» والتصديق والإيمان بموعود الله لمن ترك 
ذلك طلبًا لما عنده في الآخرة وعبودية له في الدنيا. 

قال شيخ الإسلام عليه رحمة لله: «قال الله لرسوله يكلهِ في 


سياق الرمي بالفاحشة وذم من أحب اظهارها في المؤمنين» 
والمتكلم بها لايعلم : عسل لق 32 وَنَمونَاوَك دك نر 
أبدا *[النور: ١؟]‏ فين أنَّ الزكاة إنما تحصل بترك الفاحشة ولهذا 
قال قل التزميرت سوا ون امه بردم وتوأ مهلك رك لخ 
إِنَّ أله حير يِمّا يَصَتَعُونَ إ()) #[النور] وذللقه إن 12ل السسناض فى هك 
أعمال النفس» فإنها تعلم أن الشيعات" مدموفة. .ومكروه :فعلهاء 
وييخاهن تقفنة إذا“وععة إليها إن كان مضئد قا الكتابة بريه مويثا ديعا 
جاء عن نبيه يلل ولهذا التصديق والإيمان والكراهة وجهاد النفس 
أعمال تعملها النفس المزكاة»ء فتزكو بذلك أيضّاء بخلاف ما إذا 
عملت السيئات فإنها تتدنس وتندمي وتنقمح كالزرع إذا أنبت معه 
الدغل. والثواب إنما يكون على عمل موجودء وكذلك العقاب. 

فأما العدم المحض فلا ثواب فيه ولا عقاب» للكن فيه 
عدم الثواب والعقاب» والله أمر بالخير ونهى عن الشرء واتفق 
الناس على أنَّ المطلوب بالأمر فعل موجودء واختلفوا في النهي 
هل المطلوب أمر وجودي» أم عدمي فقيل: وجودىي وهو 5 
وهذا قول الأكثر وقيل: المطلوب عدم الشرء وهو أن لايفعله, 
والتحقيق أنَّ المؤمن إذا نهِي عن المنكر» فلابد أن لا يقربه ويعزم 
على تركه» ويكره فعله. وهذا أمر وجودي ولا ريب» فلا يتصور 
أنَّ المؤمن الذي يعلم أنه''' وجودي لكن قد لا يكون مريدا له 
كما يكره أكل الميتة طبعّاء ومع ذلك فلا بد له من اعتقاد التحريم 
والعزم على تركه لطاعة الشارع. وهذا قدر زائد على كراهة 
الطبع» وهو أمر وجودي يثاب عليه» ولكن ليس كثواب من كف 
نفسه وجاهدها عن طلب المحرم» ومن كانت كراهته للمحرمات 


)١(‏ بياض في الأصل» كما يقول جامع الفتاوى. 


تت 


إيمان وقد غمر إيمانه حكم طبعهء فهذا أعلى الأقسام الثلاثة» 
وهذا صاحب النفس المطمئنة وهو أرفع.من صاحب اللوامة التي 

أما من لم يخطر بباله أنَّ الله حرمه ولا هو مريد له» بل لم 
يفعله فهذا لا يعاقب ولايئاب» إذ لم يحصل له أمر وجودي يثاب 
عليه أو يعاقب» فمن قال المطلوب أن لايفعل: إن أراد أن هذا 
المطلوب يكفي في عدم العقاب فقد صدق. وإن أراد أنه يثاب 
على هذا العدم فليس كذلك”''. 

فالتزكية عند أهل السنة إيمان وعمل وليست كما فقط لأنها 

كما أنّ غاية التزكية وحقيقتها ليست الحصول على أمر 
دنيوي من كرامة أو ولاية أو كشف أو غيرها وإن حصل عرضا 
فهو غير مقصود بالقصد الأول. كما أنه لا يصح أن يكون من 
المفارقات بين المنهج السني والمنهج الصوفي 

فغاية التزكية هى مرضاة الله سبحانه وذلك بالقيام بالعبودية 
ظاهرًا وباطنّاء علمًا وعملاً» والوقوف مع مراده بامتثال الأمر والنهي . 

قال سبحانه : # وما كان لمؤّمن ولا مَؤّمِبَةٍ | إذا قدى الله ورسواة ان 
57 م ره من أَمْرهِم * [الأحزاب: 5"] وهذا هو مراد الرب من 
العبد. وأما مراد العبد من ربه فهو أن يرضى عنه في الدنيا وفي 
الآخرة فيكرمه بمجاورته فى الجنة وهذا أعلى المطالب وأشرفهاء 
ال الله من فضله. 

وأما مراد النفس فالعاجلة بما فيها من النعيم والذة والكرامة 


,)57915 617 /١١(ىرواتفلا مجموع‎ )1١( 


الل 


والكشف والولاية هي عند من طلبها وجعلها الغاية من التركية 
حظ نفس ومتاع مما قد يمتعه الله به في الدنياء وقد يكون شغلها 
الشاغل حتى تنسى معه كل شيء وتقف عنده وتنقطع به عما بعده 
من أنواع النعيم الدنيوي والأخروي. 
قال شيخ الإسلام: «إنه ليس كل عمل أورث كشوقًا أو 
تصرقًا(؟ في الكون يكون أفضل من العمل الذي لايورث كشمًا 
وتصرفاء فإن الكشف والتصرف إن لم يكن مما يستعان به على 
دين الله وإلاً كان من متاع الحياة الدنياء وقد يحصل ذلك للكفار 
من المشركين وأهل الكتاب» وإن لم يحصل لأهل الإيمان الذين 
مام الجنة : ا وَأوْليِكَ أصَحَنبٌ أَلتَار هم نهنا حَدإِدُورت 409 آل 
ل 
000 وقال:«ومن هؤلاء من يكون طلبه للمكاشفة ونحوها من 
العلم أعظم من طلبه لما فرضه الله عليه ويقول في دعائه: «اللهم 
أسألك العصمة فى الحركات والسكنات» والخطرات والإرادات» 
والكلمات من الشكوك والظنون» والإرداة» والأوهام السائرة 
للقلوب عن مطالعه الغيوب» وأصل المسألة: أن المكنة التي هي 
الكمال عندهم من ف الك 
وطائفة أخرى: عندهم الكمال في القدرة والسلطان» 
والتصرف في الوجود: نفاذ الأمرء والنهي» إما بالملك والولاية 
الظاهرة» وإما بالباطن» وتكون عبادتهم ومجاهدتهم لذلك وكثير 
من هؤلاء يدخل في الشرك والسحرء فيعبد الكواكب والأصنام» 


)١(‏ المراد بالتصرف هنا الكرامة والتأثير. 
هع مجموع الفتاوى 1/مة؟ ). 
()6 فيه سقط كأنه عن اشتقاق الكلمة. 


ا 


لتعينه الشياطية على مقاصذه» وهلوٌلاء أضل وأجهل من اللي 
من هذاء ولهذا كان منهم من يُرى طائرًا ومنهم من يُرى ماشيًا»”'" 
وهذامن دقائق القيرك التي تقطع السائرين ل اللّه وتشغلهم عن 
زكاة نفوسهم وملازمة الشرع وترك هوى النفس وحظها. 

وأهل الإيمان والسنة لا يطلبون الكرامات» وإن حصلت 
وإن جاءت فهي عاجل بشرى المؤمن» وهي من النعيم والنصر 
والتمكيية» الذي يهبه الله لمن يشاء من عباده. وقد تكون لبعض 

فحقيقة التزكية إذا هي إصلاح الباطن والظاهر والعلم 
والعمل بفعل الخير وترك الشر إيمانًا واحتسايًا وهذا هو حقيقة 
لزوم الأمر والنهي الشرعي. 

كما قال عليه الصلاة والسلام «كلكم يدخل الجنة إل من 
أبى! قالوا ومن يأبى يارسول الله؟ قال: من أطاعنى دخل الجنة 
ومن عصاني فقد أبى)”''. 


(9) مجموع الفتاوى (95/5). 


المطلب الثاني 
نقد دعوئ التعبد والتزكية بالسماع 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولىئا : نقد دعواهم التعبد بالسماع 
المسألة الثانية: نقد دعواهم التزكية بالسماع 


٠ ٌ ”7 ١ 


المسألة الأولى 
نقد دعواهم التعبد بالسماع 


بدأ القشيري منزلة العبودية في كتابه الرسالة بآية الحجر: 
« وَأَعبد رَيّكَ حَقٌ يأَنِيَكَ ليقت 409 [الحجر] ثم ذكر حديث أبي سعيد 
الخدري في السبعة الذين يظلهم اللهفي ظله يوم لا ظل إلا لي 

وقال:- '#سمعت "الأستاذ ‏ آبا علن. الدقاق (ناتزحمة اللت 


يقول: العبودية أتم من العبادة» فأولاً غ ف قد اعيركيرة الغتوةة: 

فالعبادة للعوام من المؤمنين. 

والعبودية للخواص. 

والعيووة التخراص الخواضن: 

وسمعته يقول: العبادة لمن له علم اليقين» والعبودية لمن 
له عين اليقين» والعبودة لمن له حق اليقين» وسمعته يقول: 
العبادة لأصحاب المجاهدات» والعبودية لأرباب المكابدات» 
والعبودة صفة أهل المشاهدات» فمن لم يدخر عنه نفسه فهو 
صاحب عبادة» ومن لم يَضِنَّ عليه بقلبه فهو صاحب عبودية» 
ومن لم يبخل عليه بروحه فهو صاحب عبودة»”") 

فهذا النص فيه أنَّ العبودية مراتب منها: العمل وهو أولهاء 
لآنها مرتبة متعلقة بالمجاهدة وعدم ادخار النفس» ثم منها: مرتبة 
متعلقة بالقلب وهي العبودية وهي مكابدة ثم منها: مرتبة العبودة 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. 
رقم (50) الفتح (2)751/1 ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة رقم 
»22١١(‏ شرح القاضي عياض (0577/7). 

.)١98- 1١91/(ةلاسرلا (؟)‎ 


ا 


وهي متعلقة بالأرواح» وهي لأهل المشاهدة وهي أعلاها لخاصة 
الخاصة» وهي شهود الربوبية. 


قال القشيري «وقيل: العبودية شهود لربوبية :613 

وقال بعضهم إنما هو شيئان: «سكونك إلى اللذة واعتمادك 
على الحركة فإذا أسقطت عنك هذين فقدأدٌيت حق العبودية»”") 
والمقصود بالحركة هنا العمل . وقال إبراهيم النصرآباذي”" «العبودية 
إسقاط رؤية التعبد في شاهد ل 0 
المنازل هي منزلة في الطريق ولها درجات وهي وسيلة إلى غاية 
عظمى عندهم» وهي المشاهدة وإسقاط التكاليف أو الوصول إلى 
الحقيقة لذلك كانت العبودية عندهم » تختلف عن أهل السنة والجماعة . 

فعند أهل السنة والجماعة العبادات توقيفية وليست اجتهادية 
من جهة الوضع أولاً ‏ كما تقدم بيانه -» فالدين ما شرعه الله 
فزضولة: ولد :ولق كان الآمو غيز ذلفق و أمر الله هذه الأمة 
عا النبي 5 ار تيحاتةا:- 3 فل إن كخر تبون الله فاتيغون 
مجك َه ويف لك موْبف واه عمو مر 40 آل عمران] ولو كانت 
العبادات اه لما ذم الابتداع والتروخ من دون الله» ولما صار 

من المحادة لله ورسوله كله وقد سلّم الله هذه الأمة من التبديل 

5 بغير هدى من الله فكانت أمة متبعة غير مبتدعة فعباداتها 
ابتة بالنص والإجماع, ولا يمكن لأحد أن ينقص أو يزيد في 
المشروع شيئًا إذ يظهر ذلك وينكشف حتى ولو كان يسيرًا. 

وهذا ما يفسر لنا عناية أهل السنة بمصادر التلقي قرآنًا 
3 الريعانة 130 
() نفسه .)5١١(‏ 


() إبراهيم بن محمد النصرآباذي» أبوالقاسم شيخ خراسان» توفي (59اه). الرسالة (81719). 
(5) الرسالة .)35١١(‏ 


وسنة وإجماعًا قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه«والذي لا إله 
افربوة ناوف كناف ال ور لا أنا أعلم حيث 0 وها 1 
آية إلا أنا أعلم : فيم أنزلت ولو أعلم أحدًا هو أعلم بكتاب 
مين تيلغه الأبل»: لركيت إليه"”” : 

وقال مجاهد رحمه الله : الع ا ماس 
ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله» فيم أنزلت» وفيم كانت:9) 

وهذا التعظيم لمصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة 
مبني على استجابتهم للتوجيه النبوي الكريم : «ياأيّها الناس إني قد 
تركت فيكم ما إن اعتصمتم بهء فلن تضلوا أبدَاء ٠‏ كتات الله وسنت 96 
وقال عليه الصلاة والسلام : «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء النيديين 
الراشدين» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ)”*' . 

وهذه العناية بنصوص الوحي هي ما تميز به أهل السنة 
علمًا وعمادٌ وفهمًا وفقهًا فكانوا بحق هم الطائفة المنصورة التي 
تَضْلِح ما أفسد الناس من السنة» وقد أخذوا هذا الفهم ومنهج 
الاستدلال من رسول الله كِِ كما أخذوا ألفاظ الوحي. 

قال ابن القيم عليه رحمة الله: «فالصحابة أخذوا عن رسول 
الله ككةِ ألفاظ القرآن ومعانيهء بل كانت عنايتهم بعد المعاني 
أعظم من عنايتهم بالألفاظ يأخذون المعاني أولا ثم يأخذون 


)5005( رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي يَكلِ رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبدالله بن مسعود رقم‎ 2»)07/1١( الفتح‎ 
.)05/1١١( الفتح‎ )557( 

(؟) سير أعلام النبلاء (559/5). 

(؟) رواه الحاكم في كتاب العلم »)97/١(‏ وصحيح الجامع للألباني رقم (7975). 

(5) رواه أبو داود كتاب السنة رقم (5707) ورواه الترمذي كتاب العلم رقم )581١5(‏ وقال 


ارقف 


الألفاظء ليضبطوا بها المعاني حتى لاتشذ عنهم. فإذا كان 
الصحابة تلقوا عن نبيهم معاني القرآن» كما تلقوا عنه ألفاظه» لم 
يحتاجوا بعد ذلك إلى لغة أحد. فنقل معاني القرآن عنهم» كنقل 
الا و 

وفي مقابل هذا المنهج الواضح مصدرًا أو استدلالاً يظهر 
منهج التصوف والذي لا يعتني بالوحي لامصدرًا ولا استدلالاً ولا 
تعلمّاء بل يعتبرون ذلك قاطعًا للطريق ومشغلاً عن جمعية القلب. 

قال حاتم الأصم: (إذا رأيت المريد يريد غير مراده فاعلم 
أنه قد أظهر نذالته»”'؟ وقال أبوبكر محمد الوراق آفة المريد ثلاثة 
أشياء : التزويج وكتابة الحديث والأسفار»”" . 

وقال الجنيد: (إذا أراد الله تعالى بالمريد خيرًا أوقعه إلى 
الصوفية» ومنعه من صحبة القراء»”** فالمريد إذا لم يصحب 
القَرَاء ولم يكتب الحديث ولم يسافر في طلب العلم فما مصدره 
في التعبد وعلى أي منهج يعبدالله إذا لم يكن القران والسنة 
وتفسير أهل العلم لهما. إن المتصوفة بهذا المنهج يجعلون 
المريد في معزل تام عن نصوص الوحي ومصدر التلقي . 

لذاكان مصدر العبادات عندهم ما يزعمون من الوجد 
والذوق والمكاشفات والرؤى. 

وبهلذا يتسنى للصوفية أن يُسَيّرُوا المريد على منهجهم وهو 
خالي الذهن من الوحي فيكون على ذلك مسلمًا لكل مايقوله 


. مختصر الصواعق (؟/‎ )١( 
417 “الوسالة التقيزة‎ 93 
.)5١”( نفسه‎ )9( 

.)5١( نفسه‎ ):( 


الشيخ . ويكون في بداية طلبه كالميت بين يدي المغسل لا إرادة له . 

قال محمد بن المختار الكنتي“'': «وقد انعقد إجماع 
مشايخ الصوفية على وجوب الاستسلام للشيخ والاطراح بين يديه 
كالغسيل بين يدي الغاسل»”'". 

وهذا مايفسر قولهم: «لاتعترض فتنطرد» أي لا تخالف ولا 
تعارض الشيخ حتى لاتتعرض للطرد . 

قال القشيري: «قال أحد المشايخ: عقوق الأساتذة لا توبة 
منهاا” وإذا كان لاتوبة له فإنه سيطرد ويكون ناقضًا لعهد 
الضحة. 

قال أبوعلى الدقاق: «بدء كل فرقة المخالفة»» يعني 
من خالف:شيخه لم.يبق على :طريقتةء. واتقطغت العلاقة بينهجماء 
وإن جمعتهما البقعة» فمن صحب شيخا من الشيوخ ثم اعترض 
عليه بقلبه فقد نقض عهد الصحبة» ووجبت عليه التوبة)”*' . 

فالشيخ مصدر مقدس عند المتصوفة لا يفلح أبدًا من 
اعترض عليه ولا من قال له: لماذا؟ ولا من خطر بباله مخالفته. 
فضلاً عن مناقشته أو مراجعته في مسأله أو حتى الاعتراض عليه 
أو نصحه أو رده عن خطأ عَنَّ له أو اجتهاد أخطأ فيه الحق . 


(ع؟) عم 
أن 


)١(‏ محمد بن المختار بن أحمد الكَنْتِيء فقيه مالكي. صوفي شنقيطي ت(١117ه)»‏ الأعلام 
)1١/0(‏ ومعجم المؤلفين .)١198/5(‏ 

(؟) تقديس الأشخاص فى الفكر الصوفي .)75”١ /١(‏ 

0 الرسالة للقشيري (04. ْ 

(44: “هذا تتسير التشيرى: 

(0) السابق (5؟75). 


قال أبو سهل الصعلوكى «من قال لأستاذه: «لماذا» فإنه 
لايفلح أبدًا)”") 

والسبب في هذا المنهج الصوفي للتربية هو أنهم ليسوا أهل 
علم بالوحي ولا أهل فقه بالشرع ولو فتحوا المجال للمريد حتى 
يتعلم ويطلب نصوص الوحي» لكي ات وظهر له جهلهم. 
هذا من جهة». ومن جهة أخرى أن الأمور التي يقومون على تربية 
أول وهله ولأبسط الطلبه. لذلك يجعلون المريد فى هذا الجو 
التربوي المشخيف الذي يه إرادة له فيه و له فكر ولا خواطر. 
فالتسليم للشيخ باطنًا وظاهرًا حتى إن الجيلاني ‏ فيما نسب إليه - 
يرئ أن المريد يجب عليه ترك مخالفة شيخه في الظاهر وترك 
الاعتراض عليه في الباطن”") 
مصدرًا للتلقي دون الشرع. وطاعته مطلقة فوق طاعة الله ورسوله وَل 
قال: «ذو النون المصري لطاعة المريد لشيخه فوق طاعته لربه)”" . 
الذي يربى عليه أتباعه وعليه الموالاة والمعاداة وكذا الطاعة كل 
هذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. 

فالمريد الذي 50 على الطريقه الصوفية مصدره ف 
)١(‏ السابق (5؟55). 
(؟) الغنية .)١8٠5(‏ 


(0) تقديس الأشخاص )”5١/١(‏ وعزاه إلى تذكرة الأولياء »)١7١/١(‏ انظر: التصوف 
الإسلامي (/ا). 


المردا 


عباداته ما يراه ويقوله الشيخ وليس له الاعتراض» ولا حتى 
لماذا؟ بل الطاعة المطلقة التي تفوق طاعة الله ورسوله» والشيخ 
مضودوة الككش والإلهام والرؤئ والمنامات أو ما تلقاه الشيخ عن 
شيخه أو ماوجد عليه مشايخه. وعلى المريد أن يسلم له ذلك 
ولا ينازعه فيه ولا يخالفه. 

وبهذا ينشيء طريقة وتكون له كرامات وأحوال توجب عند 
مريديه الحفظ والنقل والتسليم والاتباع» وعن طريق هذا المنهج 
تتغير العبادات الشرعية بتغير الشيوخ وتتعدد الطرق بتعددهم 
وتظهر البدع والمحدثات حتى تصير المحدثات ديئًا وعبادة يتقرب 
بها إلى الله تعالى» والعبادات الشرعية المنصوص عليها في 
الكتاب والسنة قاطعًا ومفرقًا للقلوب والمريدين وسبيًا لتشعيب 
القلب والفكر» فهنذه عبادة طلب العلم عندهم. 

لذا كان السماع البدعي ذكرًا من الأذكار عندهم وقربة إلى 
الله وطريقة لتزكية النفس بل هو من أعظم العبادات ويفوق 
عندهم عبادة سماع القران من وجوه كثيرة. 

فعناية أهل السنة والجماعة بالنصوص الشرعية كتابًا وسنة 
علمًا وعملاً فهمًا واستدلالاً هو مايميزهم ويحفظ مصدرهم في 
التلقيى وبهذا تحفظ عباداتهم من الزيادة والنقص . 

والشيخ عند أهل السنة والجماعة: ما هو إلا ناقل للنص 
ومفسر له بما فسره به سلف الآمة رضوان الله عليهم» وطاعته إنما 
هي في المعروف ولا سلطان له على أحد ولا يُسَلَّدُ له حاله إلآ 
بشرط عرضه على الكتاب والسنة» ومتى خالف الكتاب والسنة رد 
قوله وبِيّنَ وجه الخطأ فيه . وهذاكله محفوف بحسن الآدب وتوخي 
الحكمة والنصح لله ورسوله ولكتابه وأتمة المسلمين وعامتهم. 


1 11/ 


لذا كان .فنع القواعت: المتقروة عفن أتهة النقنة ' أن أ قل بعالت 
الكتاب والسنة فهو مردود ومُطرّح العمل به ولايتابع قائله فيه ولا 
ينقل إلا على وجه بيان الخطأ فيه» كان من كان قائله علمًا وفضلاً . 

فالعبادة الشرعية شيء والعبادة الصوفية شيء آخر هذا من 
جهة المصدر وطريقة أخذها وإلاّ كيف يمكن تفسير الشرك الذي 
يكَقَرَبِ به قبورية المتصوفة والذبح الذي يقومون به لغير الله 
وكذا الصلوات البدعية وكذلك الخلوات والسماعات إذا كان 
مصدر التلقى واحدًا عند الفريقين. 

اسلف المصدر بين أهل السنة والمتصوفة يظهر جلي 
تفسير الخلاف فى صفة وهيئة كثير من العبادات عند الفريقين. 

فعبادات اهل السنة مصدرها الشرع. من جهة الإيجاد سواء 
ما وجب على العباد فعله أو ما كان من جنس المندوبات» وإن 
اختلف في الإلزام فلا تختلف من جهة الوضع والتشريع. 
وعبادات أهل التصوف مصدرها غير الشرع إما الشيخ أو الوجد 
والذوق وإما الرؤى والمنامات والتي يجمعها جميعاالهوى». قال 


8 ثم مء ست وه دل مدصدح 6م- هو سر ا 7 
تعالى : 0 فإن يستجيبوأ لك فاعلم أنما تيعو أهواء هم ومن أضل مِمنِ 


خم سه الور مع سور 
- 


تم هوه بِكَيْرٍ هُدى تر أو إرك أله لا يبرى الْمَوم 
لطَدلِمِينَ 4 القصص] وقد قال سبحانه مبيئًا حال هذا الشرك: # آَم 
كير يكوا كرَصُوأ لهم ون لين مَالمَ يأَدَنيهِ 4 [الشور: 1] 
فالعبادات التى أمر الله بها ابتداء شرعها سبحانه على صفة 
وعنه متصومة ولك يقلها سنخانه ]لا كما بشرعها بلابراده رلا 
نقص» وأما العبادات غير الشرعية وهي ماشرعه الشركاء بغير اذن 
من الله فهي مبتدعة إما في الابتداء وإما في الهيئة والصفة وبهذا 
عون وز روه سان المصارياع عا فال عل الضاكة والجاكم :انين 


اه 


أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه فهو رد). 

فالابتداع إذا وقع في أصل الاختراع والإيجاد يقع تبعًا له 
الابتداع في الصفة والهيئة» علمًا أنه قد يقع في أصل الاختراع 
والإيجاد والابتداء ولا يقع في الصفة والهيئة كالبدع الإضافية 
كبدعة صيام يوم العيد أو قيام النصف من شعبان أو غيرها من 
الصلوات التي بقيت على الصفة الشرعية. فالصفة والهيئة للصلاة 
شرعية وكذا الصيام ولكن الابتداع من جهة الاختراع والإيجاد 
ولهذه الصلاة بذاتها فى هذا الوقت بعينه. فمفردات العبادات 
إيَجادًا أو تركًا يظرا .علينا'الابتداغ:.من سجهة «الأبتداء: ومن جهة 
الصفة والحدود والجنس وكذا الزمان والمكان. 

فبدعة الأوراد الصوفية بدعة من جميع الجهات وقد تكون 
من بعضها كما إذا كان الورد قرآنًا أو سنة فيكون الابتداع من جهة 
إيجاده أولاً وترتيبه على هيئة معينة تسبق فيه هذه الآيات غيرها 
وتكرر فيه كذا وكذا وفي هذا الوقت والمكان مثلاً ولمن فعل 
ذلك كذا وكذا من الأجر. 

فالعبادات الصوفية المشرّعة من دون الله يخترع لها من 
الهيئنات والصفات ما تضاهي به المشروع. ولا يقف الأمر عند 
هذا الحد بل يصل إلى غيره من وضع الحدود والتعزيرات 
والشروط والآداب لهذه الشريعة البدعية وهذا كله مع مراعاة 
الزمان والمكان والإخوان كما قاله المتصوفة في السماع البدعي . 

فالعبادات الشرعية حينما تشرع يشرع أصلها وصفتها ويُّلرّم 
المكلف بمراعاة ذلك كما في قراءة القران فشروطه وادابه معلومة 
محفوظة. وتكون مُلآزَمة الصفة والهيئة مما أمر الله به وشرعهء 
وتركه ثم وذنبٌ» وقد يصل إلى إبطال العبادة» وقد يصل إلى 


سس ملهو 


الكفر والعياذ بالله. كما لو قرأ القرآن منكوسًا كلماته وآياته. أو 
لَكَنَهَا على الموسيقئئ» فهذه العبادة وهي تلاوة القرآن مما يتعبد 
بها لله تعالى ويقصد بها زكاة النفس وزيادة الإيمان» ولا يحصل 
ذلك إلا بأن يتلى كلام الله كما تلاه رسول الله كَل و اه 
أصحابه» ويتبع في ذلك الطريقة والصفة والهيئة الشرعية للتلاوة» 
وآداب ذلك. فإذا تلا آيات معيئة» على صفة معينة» أو في مكان 
مفعيق + أو زكان مغيق» أو كتيهاء أو شرهاء أو ان على ارين 
وتعليقهاء وغير ذلك» ثم نُظِرَ في هذه الهيئات الشرعي منها 
والبدعي» نجد أنَّ الأصل فيها واحدٌ من جهة السبب الذي جعله 
يلزم هذه الضفة وهله: الكتفية زهانية. أو نمكانية: :إن السبن لسن 
لأنّ النص أو الدليل المعين جاء بذلك إنما السبب أن الشيخ لزم 
هذه الصفة أو أحبها أو هي طريقة القوم. 

وبهذا تختلف عن صفة وهيئة العبادة عند أهل السنة 
والجماعة؛ لأنَّ السبب في لزوم الصفة عندهم هو الدليل. «صلوا 
كمار أ يتموني أصلي7١2‏ وفي الحج قوله: «خذوا عني مناسكم)”"ا 
أما عند أولئك فهو فعل الشيخ أو القوم أو الذوق. وعند النقاش 
والمحاورة يبدأ القوم في البحث عن الدليل المعين الذي يمكن 
أن يستدل به على ما التزموه من الصفة والهيئة المعينة» وهنا قد 
يجدون دليلاً وقد يصح لهم كذلك» ولكن لا عبرة هنا بموافقتهم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة» فتح 
الباري (11/7. 17) برقم (571)» ومسلمء كتاب المساجد وموضع الصلاة» باب 
من أحق بالإمامة. شرح النووي (555/0) برقم (5175). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب استلام الحجر الأسودء رقم )١6١*(‏ الفتح 
(/014)»: ومسلم في كتاب الحج» باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» رقم 
)١1(‏ شرح النووي .23١/9(‏ 


كت 


له؛ لأنَّ العبرة بالئية والقصد في لزوم صفة دون الأخرى. فإن 
كانت النية لزوم الدليل» فهنا صحت النية» وإن كانت النية منعقدة 
على لزوم الصفة والهيئة المعينة ورد الدليل بذلك أم لا؟ لأنها هي 
التي لزمها الشيخ أو القوم فهنا الشيخ مصدر التلقي في الصفة» 
كما كان في السابق مصدرًا للتلقي في الايتداء والتشريع . وهذا 
بالنظر إلى أصل العبادات ومبناها عندهم فإنهم لا يلتزمون اتباع 
الدليل المعين في لزوم العبادات» لا من جهة أصلها ولا من جهة 
صفتها وهيئتها . 

فالذكر مثلاً عبادة من أعظم العبادات ومنه مطلق ومعين 
وصفته وهيئته معروفة في نصوص الشرع والناظر لحال السلف 
معه يرى العجب والناظر عند المتصوفة يرى في المقابل العجب . 

أولئك من حرصهم على لزوم السنة' وهؤلاء من شدة مفارقة 
السنة. وهذا أنَّ المتصوفة نظروا إلى أصل المشروع وهو الذكر 
وجعلوا له حكمة من عند أنفسهم وهي الجمعية أي جمعية القلب 
فقط بصرف النظر عن جمعيته على ماذا. | 

فذكروا الله بالاسم المفرد ثم المضمر ثم الأوراد الكثيرة 
التي لاأصل لها من جهة الصفة والهيئة المتبعة عندهم وأكثرها 
كذلك لا أصل لها من جهة المبدأ كما في الأذكار الشركية من 
الابتهالات التي عند القبور والأضرحه فبوضع الحدود واتخاذ 
الهيئات للعبادات خالف الصوفية أهل السنة والجماعة فى التعبد» 
ونتج عن هذا أنَّ العدرقة: أمطلر ا اومن الشف اكر انما علق 
وعملاً وسموا أهلها بأهل الظاهر والقشور وهذا بحجة أنهم 
يهتمون بظواهر الأعمال والنصوص ويتقيدون بهاء في حين 


قرف 


أنَّ المتصوفة أهل باطن وأحوال وحقيقة. 

إِنَّ مما يُبَيّن البُعْد بين التعبد النبوي السّنّي والتعبد الصوفي 
البدعي أن التعبد عند أهل السنة دائم وملازم 5 لاينفك 0 
حتى الممات» وأنه لا يسقط عنه الأمر والنهي مادام في حكم 
التكليف.» بل كلما ازداد عبودية لله تعالى ازداد لزومًا للآمر 
والنهى وازداد طلبًا للمتابعة لمرادالله ومراد رسوله كَكِيْةٍ ولهذا كان 
أخفي الناس لله هم العلماء لأنهم هم الذين معهم الأوامر 
والنواهي الشرعية وهم الأجمع لها علمًا وعملاً وهم الأعرف 
بمراد الله ومراد رسوله كَل فيطلبونه . 

قال سبحانه وتعالى : ٍا إِنَما عْسَى أله من باد الشلكفا» [فاطر: 18] . 

ومن هنا اشترط بعض أهل العلم ل«لاإِلّه إلا الله» إضافة 
إلى الشروط السبعة المعروفة شرطا ثامئًا وهو الموافاة عليها أي 
أن يفوت على الازله ]لآ الله مسمة رسول: الله لما وعفماة؛ .وقالا 
إنه من نواقضها أن يعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد 
كذ أو أنه يستقطلعييه الام وز لدي 7 

وأما الفغيلة 2ف اه التصوف”قاته مايل ضدو شتيد حال 
أو الحرية. ْ 

قال الحسين بن منصور: (إذا استوفى العبد مقامات 
العبودية كلها يصير حرًا من تعب العبودية فيترسم بالعبودية بلا 
عناء ولا كلفةء» وذلك مقام الأنبياء والصديقين يعني يصير 
محمولاً لا يلحقه بقلبه مشقة» وإن كان متحليًا بها شرعًا"") 
وهذا التحلي بالعبودية بعد الراحة من تعبدها هو تحلّ جديد 


.)5١1( انظر: التبيان شرح نواقض الإسلام» سليمان العلوان‎ )١( 
.)75١١(يريشقلل (؟) الرسالة‎ 


1 


ليس معه عناء تكاليف الشريعة الظاهرة» وإنما معه التحلى القلبى 
وهوالمعرفة والشهود. 

قال القشيري: «الشريعة أمر بالتزام العبودية» والحقيقة 
مشاهدة الربوبية”'' وكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فأمرها غير 
مقبول» وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فأمرها غير محصول» 
الحق» فالشريعة أن تعبده» والحقيقة أن تشهده» والشريعة قيام 
تنا أمرة والحقيقة شهود لما قضى وقدر وأخفا واي 

فكلام القشيري هذا فيه أنَّ الشريعة غير الحقيقة» وأنَّ 
الشريعة تُقْبّلَ وشرط قبولها الحقيقة» والحقيقة تَشْهّدء والحصول 
عليها لا يكون إلا بالشريعة» والشريعة تكليف وقيام بالأمرء 
والحقيقة إنباء وشهود»ء فمعنى هذا أنه لا بد من الشريعة حتى 
حين يحصل اليقين وهوالعلم لإلهي اللدني. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله فى معرض رده على الفلاسفة 
وأنهم كفار. 
«الرابع: أنهم يرون أنه إذا حصل لهم ذاك العلم: سقطت عنهم 
واجبات الشرع. وأبيحت لهم محرماته. وهذه طريقة الباطنية من 
الأقاليد الملكوتية» وأتباعه» وطريقه من وافقهم من ملاحدة 


»١(‏ كتب المحققان» معروف زريق وعلي أبو الخير في الحاشية ”أي رؤيتها بالقلب ويعبر عن 
ذلك بأنَّ الشريعة معرفة السلوك إلى الله تعالى» والحقيقة دوام النظر إليه» والطريق سلوك 
طريق الشريعة أي العمل بمقتضاها». 

() الرسالة (5م ‏ *8). 
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الصوفية» الذين يتأولون قوله: 8 وَأعَبَد رَيّكَ حَقٌَ يَأنيَكَ البقيث 09 


1 
هه 


[الحجر] إنك تعمل حتى يحصل لك العلم» فإذا حصل العلم سقط 
غلك الع 

فقولهم تعمل حتى يحصل لك العلم» تدل على أنَّ التعبد 
عندهم منزلة ومرحلة ووسيلة للوصول إلى غاية ثم يسقط يعد 
ذلك ويُتْرك ولا يلزم المكلف العمل به» فمن البر وهو الشريعة 
يصل إلى الحقيقة فيترك الشريعة فلا يصير عنده صلوات ولا 
صيام ء ولا محرمات. 

والسبب يرجع عندهم إل فساد تصورهم لحقيقة الكمال 
البشري الذي يطلب تحققه من المكلفين في الحياة الدنيا؟ وكيف 
يمكن الوصول إليه» وما هي القواطع التي تفسد سير الخلق إلى 
اله تال 

ومن هنا قالوا بالوقوف عند الحقائق الكونية» وعبادة الله 
بمقتضئ ذلك ولم يطلبوا الحقائق الشرعية» ولا عبدوا الله بها 
وذ صل عبادة» فى إما تدعية شرغة يقير [ذن كن الله» روزم 
نفيك رالكن لوااسد انق بعاد رعو يوك السقيقة لكوت 

ٍ وبهنذا توافق المنهج الفلسفي مع المنهج الصوفيء في أنَّ 

كلآ منهما يقدم بين يدي الله ورسول الله كَكة. 

فالفلاسفة والمتكلمون قدموا العقل علئ الشرع؛ لأنَ 
الكمال البشري في المعرفة وطريقها العقل. 

والصوفة: تددو العمل عو المتدافة انق لوقاف الوك 
علئ الشرع» وإن عملوا بشيء من الشرع» فعلئ أنه هو الطريق 
الوحيد للوصول للمكاشفات والإلهامات التي هي نهاية الكمال 
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الذي تشهد به الحقيقة الكونية وعنده تسقط الحقيقة الشرعية. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «وأما المنتسبون إلى 
الشيخ يونس فكثير منهم كافر بالله ورسوله» لايقرون بوجوب 
الصلوات الخمس» وصيام شهر رمضان» وحج البيت العتيق» 
ولا يحرمون ما حرّم الله ورسولهء بل لهم من الكلام في سب الله 
ورسوله والقرآن» والإسلام: ما يعرفه من عرفهم)"') 

وقال عليه رحمة الله: «ومن قال إن هذه المقامات تكون 
للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك إن أراد خروج الخاصة 
عنها: فإنَّ هذه لايخرج عنها مؤمن قطء وإنما يخرج عنها كافر 
أ ناف 770 

قال .رحمة الله تعالى + اوهولامء يجعلون: الآمر. .والهن 
للمحجوبين الذين لم يكيلا" هذه 'التحفيقة. الكونية»: : بولهد 
يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي 
ويقولون: إنه صار من الخاصة» وربما تأولوا على ذلك قوله 


تعالى  :‏ وَأَعَبد رَيّكَ حَقٌ يأنِيَكَ القت 49 الحجر] فاليقين عندهم, 
هو معرفة هذه الحقيقة» وقول هؤلاء كفر صريح إذ وقع فيه 
طوائف لم يعلموا أنه كفرء فإنه قد علم من دين الإسلام أنَّ الأمر 
والنهي لازمان لكل عبد مادام عقله حاضرًا إلى أن يموت لا 
يسقطان عنه لا بشهود القدر ولا بغير ذلك» فمن لم يعرف ذلك 
عرّفه وبين لهء فإن أصبَّ على اعتقاد سقوط الأمر والنهى فإنه 
يقتل» وقد كثرت مثل هذه المقالات في المتأخرين»”". 1 


0010 مجموع الفتاورى (؟/ 2946 ,.)٠١5‏ 
(؟) المصدر السابق .)١9//١١(‏ 
(*) العبودية(5ه /ا0). 


وكذلك توافق المنهج الكلامي والصوفي في التعبد لله بما 
هو من متعلقات توحيد الربوبية الذي يشترك في التعبد به المؤمن 
والكافرء» كسؤال الله والتضرع إليه وتعلق القلب به وبما عنده. 
وهذا التعبد هو مقتضى ربوبية الله تعالى وخلقه لهم. وأنه 
المحيي المميت» والمتصرف» فمن وقف عنده ولم يعبد الله بما 
هو من مقتضى ألوهيته وحاكميتهء وأن له الأمر ا كما 
قال سبحانه : « تيك أنه وف 7ه إل لكر ان بف نو 
َأَعْجِدُوة وَهْوَ عل كل سَىْءِ وَحكيلٌ )4 [الأنعام] . 

فى الانة آنه وها وكحالقنا: انه واثة لالد الهو خلفا 
و قل ذلك أمر بعبادته وحده لاشريك لهء وهذا توحيده فى 
الآألوهية . 1 

فمن وحّد الله في الأول لايقتضي أنه موحد له في الثاني» 
كنا قال سياد ا تاكن كتوادق تارك باد يكبي 2 
ايوميف ]اه 

لذا قرن سبحانه بين الخلق والأمرء ثم أمر بدعائه وحده؛ 
لأنه هو الذي يجب أن يعبد وحده دونما شريك» فقال سبحانه : 
( رت كيك اذا لوه ستو ع 


ا 0 1 سس مه وو م 2 م - ا 006 ع مات 3 قد 
و وم جرحم ررمي ظ وس سس مه دل لعنامن 6:7 أذ 6 2 0 
أل وق يجا لما مين () أدغوأ رَكَك 2 24 


فمن عرف أن الله ربه وخالقه وعبده بهذاء ولم يشهد 
الحقيقة الدينية الشرعية» التي هي لزوم لأمر الله في كل شيء. 
وأمر رسوله يله فهذا لم يعبد الله العبادة الشرعية التي بها يفرق 
بيخ المزم والكافر .والينوالفاجو: 


قال شيخ الإسلام ماصلية بوضفة (شاء: 83]ذ عرفت الست أن 
الله ربه وخالقهء وأنّه مفتقر إليه محتاج إليه عرّف العبودية 
المتعلقة بربوبية الله» وهذا العبد يسأل ربه» ويتضرع إليه ويتوكل 
عليه» ولكن قد يطيع أمره وقد يعصيه» وقد يعبده مع ذلك» وقد 
يعبد الشيطان والأصنام ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة 
وأهل النار»ء ولا يصير بها الرجل مؤمئًا كما قال تعالى: 9 وما 
ُؤمِنُ أحكَكره بال لوهم ترون 47 ايرسف] وكثير ممن يتكلم في 
الحقيقة فيشهدها لايشهد إلا هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية 
التي يشترك فيها وفي مشهودها وفي معرفتها المؤمن والكافرء 
: والبر والفاجرء بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار»ء فمن 
وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودهاء ولم يقم بما أمر الله من 
الحقيقة الدينية» التى هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره 
وأمر رسوله؛ كان من جنس إبليس وأهل النار»”") 

فالعبادة التي أمر الله بها على لسان رسله عليهم الصلاة 
والسلام والتي يحبها ويرضاها والتي بها يكرم أولياءه ويدخلهم 
الجنة وعليها الجزاء والحساب وبسببها يكون التفريق بين أهل 
الجنة وأهل النار هي العبادة المتعلقة بإلهيته وهي الدينية الشرعية 
وهي فعل العبد»ء ويكون العبد فيها بمعنى عابد وهي توحيد الله 


ان مون ا كر رهاق :للد بول در لا يعاد زرا ريا تع ندا 
وطاعة واتباعًا وتحاكمّاء فالعبد بهذا المعنى واقففٌ مع مراد الله 
فئة ناح عن مرضاته لذلك هو ملازم للأمر والنهي الشرعي 


.)75 العبودية (؟55‎ )١( 


الس 


قال شيخ الإسلام رحمه الله فى بيان المعنى الخانوع للعبد : 
«وهو العبد بمعنى العابد» فيكون عابدًا لله» لايعبد إلا ياه فيطيع 
أمره وأمر رشلةة ويوالي أولياءه المؤمنين المتفية ويعادي 
غنات م حوفتة الفناقة علد ا لأ ليية لد قات بن لو كان عوان 
التوحيد «لاإِلّه إلا الله» بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده» أو 
يعبد معه إِلَها آخر. 

فالإله: هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم 
والإجلال» والإكرام. والخوف والرجاء ونحو ذلك . 

وهذه العبادة هى : الكون يحبها الله ويرضاها وبها وصف 
المصطفين من عباده وبها بعث رسله. 

وأما السين فق الكمكدك:.سواء. اق يذللة: أن «أنكره: فهذا 
المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر. 

وبالفرق بين هذين النوعين يُعْرَف الفرق بين الحقائق الدينية 
الداخحلة ف عبادة اللّه وديئه وأمره الشرعى التي يحبها ويرضاها 
ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته. وبين الحقائق الكونية التي يشترك 
الحقائق الدينية» كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب 
العالمين» ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعضء. أو في مقام 
دون مقامء أو حال دون حال نقص من إيمانه وولايته بحسب ما 
4 50 260 

فحقيقة العبودية التي أمر الله بها ليست الوقوف عند توحيد 
الربوبية علمًا وعملاً بل هذا فعل إبليس وأهل الجاهلية» ومن 
شابههم من الفلاسفة وأهل الكلام والضووفية كما ١أنها'‏ لبميت 


.)575 70( المصدرالسابق‎ )١( 


الوقوف بالعبودية عند الشعائر التعبدية وحسب واخراج بقية 
شؤون الحياة الاجتماعية» الاقتصادية» والسياسية»ء وغيرها من 
العبودية» وقصر العبودية لله على العبادة والنسك» وهذا حال 
العلمانية والديمقراطية وغيرها من المذاهب المعاصرةء فتلك 
صورة من صور انحراف أهل البدع عن منهج أهل السنة في 
فهمهم لحقيقة العبودية والتوحيد» وهذا انحراف لأهل المذاهب 
المعاصرة عن منهج أهل السنة في فهمهم لحقيقية العبودية. 
والتشابه بين المنهجين واضح» فالكل خرج عن المقصود الشرعي 
للعبودية التى يرضاها الله ورسله والتي عليها مدار الجزاء 
والحساب في الدنيا والآخرة. كما أنَّ الجميع وضع له منهجًا 
مغايرًا لمنهج الله وسلوكا لايتقيد فيه بأمر الله ونهيه. وسموا ذلك 
حقيقة وسمى المعاصرون ماهم فيه سياسة وديمقراطية وحرية 
شخصية وغيرها من المسميات . 

قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله : «وهذا مقام عظيم غلط 
فيه الغالطون وكثر فيه الاشتباه على السالكين» حتى زلق فيه من 
أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان» مالا يحصيهم 
إلاالله الذي يعلم السرّ والاعلان» . . وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه 
من البدع : حقيقة كما يسمون ما يشهدون من القدر: حقيقة. 

وطريق الحقيقة عندهم: هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه 
بأمر الشارع ونهيه ولكن بما يراه ويذوقهء» ويجده في قلبه مع 
مافيه من غفلة عن الله جل وعلاء ونحو ذلك" فهذا ضلال 
الصوفية وأهل الكلام في فهم العبادة» وقد ضلّ بسبب هذا الفهم 
فئام من الناس والعلماء كما يقول شيخ الإسلام. 


.)5١ 7”5( المصدر السابق‎ )١( 


حرفا 


أما الانحراف المعاصر فيقول عنه محمد قطب: «وقد 
أحس المسلمون -_دائمًا ‏ بالأهمية الخاصة التي أولاها الإسلام 
لهذه الشعائر أي الشعائر التعبدية» فاحتفلوا بها وركزوا عليها 
ولكن الأجيال المتأخرة وقعت بشأن هذا التركيز فى مجموعة من 
أخطاء التصور وأخطاء السلوكء. وكان الخطأ الأول والأغطر به 
وهو حصر العبادة المطلوبة كلها في الشعائر التعبدية» وقد ترتب 
على هذا التصور الخاطيء اخراج لاله إلا الله بكل مقتضياتها 
الاعتقادية والسلوكية من دائرة العبادة» فأصبحت العبادة تبدأ ‏ فى 
بحس الثاتىت بالسنااة و لاهيد | يذاه لك الله اوقذييوق لول «وهاء 
أن الأ تسن بيده "الخطورة ا يرآن المسلهوة درن امطلحوا فلن 
أن مفهوم العبادة هو أداء الشعائر _. ل يمكن أن يكونوا في 
دخيلة أنفسهم قد أغفلوا ركن الإسلام الأول» وهو: الإقرار 
بالشهادتين ! ولك الحقيقة الواقعة في حياة المسلم المعاصرء 
تؤكد خطورة الأمر. فحين يوجد إدراك صحيح للعبادة» وأنها 
تبدأ بالإقرار بالعبودية لله وحده دون شريك قبل الصلاة والصيام 
والزكاة والحج. لايمكن أن توجد الظاهرة القائمة اليوم في حياة 
المسلم المعاصرء وهي: وجود ملايين من البشر يعتقدون أن 
الإنسان إذا أدى الشعائر التعبدية» فهو مؤمن كامل الإيمان» ولو 
تحاكم راضيًا إلى شريعة غير شريعة الله»ء وأن قضيه التحاكم 
منفصلة تمامًا عن العبادة كما هي منفصلة تمامًا عن الإيمان. 

«والئّاس اليوم قد يجهلون أنَّ التحاكم إلى غير شريعة الله 
عن رضا وإرادة هو ارتداد عن الإسلام ينقض أصل الإيمان)”'' . 


)١(‏ مفاهيم ينبغي أن تصحح .)١18 -١45(‏ وقد بين أن حديثه هنا ليس الحكم على هذا 
الجيل من الناس وهل هم معذورون أم غير معذورين؛ وإِنّما حديثه في معرض البيان. 


0 


فسلوك الحقيقة عند الصوفية الطريق الذي لايتقيد صاحبه 
بأمر الشارع ونهيه» كما أنَّ الجاهلية المعاصرة سلوك غير منضبط 
بالضوابط الربانية أي بعبارة أخرى : عدم اتباع ما أنزل الله"'' وهذا 
جعل أهل التصوف يتبعون فى الإرادة والعمل وتزكية النفس 
البنا نجاف والخار ننه اللوعية»: روجع رناب" اللاشيتث الغا ضدرة 
من العلمانية والديمقراطية يتبعون القوانين الوضعية في سلوكهم 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي» ويسمون ذلك حضارة ورقيًا 
وتقدمّاء كما سميل المتصوفة تلك الرياضات تزكية وحقيقة» 
والجميع 2 الحقيقة تشريع من دون الله واتباع غير سبيل 
المؤمنين» قال تعالى: # ومن يَاقِق أَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ مَاتْبيْنَ له الْمُدَئ 
يتح عيْد ديل الْمؤْينَ وله مانوَلٌ وَسَيو. جَهَكَم وَسَهَتُ مَصًِا 40 
[النساء] . 

ومن المعلوم من الدين بالضرورة عند أهل السنة والجماعة 
أنَّ القيام بعبادة الله وحده لاشريك له واتباع الأمر والنهي الشرعي 
له من الاثار الحميدة في الدنيا والااخرة من زيادة الإيمان 
وطمأنينة النفس وانشراح الصدر والهداية للحياة السعيدة في الدنيا 
والتوفيق للحسنى في القبر ودخول الجنة في الآخرة. 

وهذا عام للمؤمنين الطائعين لله ورسوله و الحافظين 
لحدود الله فالإيمان والعمل الصالح وهو عبادة الله ومحبته 
وإجلاله«غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل 
الإيمان كما دل عليه القرآن» لا كما يقول من يعتقد من أهل 
الكلام ونحوهم: أنَّ عبادته تكليف ومشقة! وخلاف مقصود 
القلب لمجرد الامتحان والاختبارء ولأجل التعويض بالآأجر كما 
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يقوله المعتزلة وغيرهم)”') 

فالعبادة عند أهل النيدة تؤتي ثمارها في الدنيا وكذا في 
البرزخ وكذلك في الآخرة. 

وللصوفية نظرتهم الخاصة في مسألة التعبد والتقرب لله 
تعالى» ومن ذلك نظرتهم لأثر هذا التعبد والتقرب لله تعالى 
ولزوم طاعته وعبادته فالعبد عندهم لايحصل على أحسن الاثار 
وأحسن الأحوال والمنازل إلا إذا ألزم نفسه المشاق والتكاليف 
التي من خلالها يحصل على مطلوبه في الدنيا ويترتب على ذلك 
منفعته وأثره في الآخرة» ومن هنا جعلوا مقصودهم العمل وقالوا 
هو المقصود بالتعبد والعلم قاطع وشاغل في الطريق» وبهذا 
جعلوا كمال العبد في العمل وحدهء وبذلك خالفوا أهل الكلام 
الذين قالوا كمال العبد في العلم وحده فكان منهج الصوفية عملاً 
وإرادة بلا علم ومنهج أهل الكلام والفلسفة علمًا بلا عمل. 

إِنّ صفات الكمال البشري ترجع إلى العلم والقدرة والغنئ 
وطلب الكمال فيها هو غاية سعي العالمين ولكل أمة طريقة 
الحصول على ذلكء» إما حسية» أو عقلية باطنة أو ظاهرة» وبهذا 
التلفت. ::ظرافق: البشد 00 على ظهر البسيطة كما قال 
سبحانه : # وما عَلَقَ اَذَك والأنقة () إن مَعيَكٌ لَقَقّ 2 * ليلا وفي 
الحديث أن رسول الله كَلِِ قال: «كل الناس يغدوء فبائع نفسه 
فمعتقها أو موبقها"”' فغدو كل فرد وسعيه إما لتحصيل علم 
ومكاشفة أو قدرة وتأثيرء وذلك طلبًا للغنى عن العالمين» وهذه 
الكمالات الثلاثة هي غاية من جهة ولها وسائل وطرق لتحصيلها 


2600 مجموع الفتاوى .)55/١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم(؟0)75.(١/7١1)..‏ 


من جهة». ومن جهة ثالثة لها أثر وفاتدة فى الدنيا والآخرة: 


والناس وقع الخللاف بينهم من الجهات الثلاث: الغاية 
والوسيلة والأثرء والجميع يسعى لتحقيق العبودية. فكانت الطرق 
لتحصيل تلك العبودية ثلاث: الطريق النبوية والطريق الكلامية 
والطريق السماعية'''» وقد تنوعت عبارات شيخ الإسلام في 
تسمية هذه الطرق ومؤداها واحد فمرة سماها بالطريقة الإيمانية 
النبوية المعيدية:: “الدفةة النبيقة ٠‏ اللاترية 1 رفاك عضو الأخرئ 
الكلامية النظرية القياسية أو الفلسفية. وقال عن الصوفية الطريقة 
الرياضية الذوقية؟ أو الرياضة والتجرد”"» والعلم والقدرة 
والغنول» لا تصلح على ونة "الكماله 1 لله وحدهء فهو وحله 
عالم الغيب والشهادة» وهو على كل شيء قديرء» وهو الغني 
انه 


قال شيخ الإسلام 0 الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم» 
والقدرة» والغنى» وإن شئت أن تقول: العلم والقدرة» والقدرة 
إما على الفعل وهو التأثير» 0 على الترك وهو الغنى» والآأول 
أجودء وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده. 
فإنّه الذي أحاط بكل شيء علمّاء وهو على كل شيء قدير» وهو 
غنى عن العالمين. وقد أمر رسوله يَكةٍ أن يبرأً من دعوى هذه 
الثلاثة بقوله: « ل 1251 ل عديى حَر امه وك للقت لوول 

ِف مَلَكَ إِنْ أَتَيُْ إلا مَا توح إل من عل مَنْتوى لني واتيبة رد 
تَتَفكوون لي (* الأنعام] فأمره أن يخبر أنه لايعلم الغيب» ولا يملك 
)١(‏ مجموع الفتاوى (؟7/7١).‏ 


(؟) نفسه (1/5/795). 
(9) نفسه (577/9). 


خزاتن اشاء ول هو نلك غى عن الأكل والمال إن هو :إلا مقية 
لما يوحى إليهء واتباع ما أوحي إليه هو الدين وهو طاعة الله 
وعبادته علمًا وعملاًٌ بالباطن والظاهر وإنما ينال من تلك الثلاثة 
بقدر ما يعطيه الله تعالى فيعلم منه ما علمه إياه» ويقدر منه على 
ها أقتازه الله عليه :وسسكتي :عه "أغداه- الها عنه عق "الأمور 
البفالنة العاف المطتوةك أو لماه قال لقان فالطرويفة 
النبوية المحمدية تحدد المقصود المطلوب وإيثاره على كل ما 
سواه وتحدد الطريق الموصلة إليه وكلا الأمرين لابد فيه من 
الاهتداء بالشرع» فالنفوس غير مستقلة بإدراك مصالحهاء ولا 
تحديد المقاصد النافعة من الضارة ابتداءء» وكذلك غير قادرة على 
معرفة الطرق المفضية إلى هذه المقاصد»ء وهي من باب أولى غير 
قادرة على علم ومعرفة النتائج وَالقَضان بوالاناق 0 على ذلك 
في الآجل والعاجل . 

فكانت رحمة الله بها أن أنزل لها الرسل لتحديد هذه 
المقاضنك: :والطرق ١‏ النوضلة: إلبها توبيان: آثان. .ذلك فى الدنيا 
والآخرة. فمن أطاعهم فهو عبد الله على الحقيقة» ون ضاف 
فهو عابد لهواه والشيطان. 

قال ابن القيم -علية- زحمة ‏ اث -:: «ؤكل طالب آمر من 
الأمور فلابد له من تعين مطلوبه» وهو المقصودء ومعرفة الطريق 
الموصل إليه. والأخذ في السلوك فمتى فاته واحد من هذه 
الثلاثة”"2 لم يصح طلبه ولا سيره» فالأمر دائر بين مطلوب يتعين 
)002 م ل 
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إيثاره على غيره» وطلب يقوم بقصد من يقصده. وطريق توصل 
إليه» فإذا تحقق العبد بطلب ربه وحده: تعين مطلوبه» فإذا بذل 
جهده في طلبهء صح له طلبهء فإذا تحقق باتباع أوامره. 
واجتناب نواهيه صح له طريقه» وصحةٌ القصد والطريق موقوفة 
على صحة المطلوب وتعينه. 

فحكم القصد يُتلقى من حكم المقصود فمتى كان المقصود 
أهلاً للإيثار كان القصد المتعلق به كذلك» فالقصد والطريق 
تابعان للمقصود. 

وتمام العبودية «أي الطريقة الإيمانية المحمدية» أن يوافق 
الرسول يلد في مقصوده وقصده وطريقه» فمقصوده: الله وحدهء 
اتقيدة: تنفيذ أوامره في نفسه وفي خلقه» وطريقه: اتباع ما 
أو إليه»ء فصحبه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك حتى 
لحقوا به. ثم جاء التابعون لهم بإحسان» فمضوا على آثارهم . 
ثم تفرقت الطرق بالناس فخيار الناس: من وافقه في المقصود 
والطريق» وأبعدهم عن الله ورسوله: من خالفه في المقصود 
والطريق وهم أهل الشرك بالمعبود والبدعة في العبادة» ومنهم من 
وافقه في المقصود وخالفه في الطريق» ومنهم من وافقه في 
الطريق وخالفه فى المقصودء فمن كان مراده الله والدار الآخرة 
فقد وافقه فى المتيود: فإن عبد الله بما أمر على لسان رسوله 
كد : ققد اؤافقه :فى الطريق :ونإة:.ضيده جخين :ؤللكة فقد حالفه في 
الطريق » ومن كان مقصوده من أهل العلم والعبادة والزهد في 
الدنيا الرياسة» فقد خالفه في المقصود وإن تقيد بالأمرء فإن لم 


- العمل قطعًا ولا يختلف إلا لمانع لذلك آل الكلام إلى القسمين المقصود والطريق » ولم 
يذكرالثالث وهو الأثر لأنه ليس في كلام الهروي اللي يشرحه. 


يتقيد به فقد خالفه في المقصود والطريق»"' فكمال الإنسان في 
علمه وقدرته وغناه يكون بالاهتداء في ثلاثة أمور: 

الأول: القصدء والثانى: الطريق» والثالث: الآثر والفائدة 
في الآجل والعاجل. والقرآن الكريم رتب هذه الثلاثة غاية 
الرانبيب وأوضحها غاية الوضوح قال شبيحاته:وتعاك * << إن هنذا 
لان يَدى ينّى ب قوم وبي ومني ادن يموت لصحت نَم 
كو كن , 5 وقال سيككانة 3 الك 2 إن لجسن ل 


م 


01 : 5 اننا سراريونا آلصَّبلحت 0 الى 0-0 
ا 00 00 هه 7 صي ل را رابو و ماص لور و ص سا 8 

0 لطي لاا لدعب قل ل ظ 
ما مُكْبك بعد بَألرينٍ (يي) ألْنَسَ أسَّهُ بَسَكر لكين (ي)4 التبن] . 


قال شيخ الإسلام بعد ذكر هذه الآيات: فحكم على التوع 
كله زالكمة الإانيناتنة حعميقها: باللخسارة» والمفول[لى لكايه إلا 
المؤمنين الصالحين» كذلك جعل أهل الجنة أهل الإيمان وأهل 
النار هم أهل الكفرء فيما شاء الله من الايات» حتى صار ذلك 
لوا هلما كتائكا» :مثؤواتةا اضطراركا من “دين الزسول عند كل 
ل ا ل 

وقال عليه رحمة الله: «ولهذا كان طائفة من أئمة المصنفين 
للسئن على الأبواب» إذا جمعوا فيها أصناف العلم: ابتدؤوها 
بأصل العلم والإيمان. كما ابتدأ البخاري «صحيحه» ببدء الوحي 
ونزولهء فأخبر عن صفة نزول العلم والأيماف على الرزمنول: أولا: 
ثم اتبعه بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بما جاء به» ثم بكتاب 


.)03707- 715/5 المدارج‎ )١( 
فم مجمو ع الفتاوى (؟/0).‎ 


العلم؛ الذي هو معرفة ما جاء بهء 'فرتبه الترتيب الحقيقي , 
وكذلك الإمام أبو محمد الدارمي فناعب االمستك: ”يعدا كتابة 
بدلائل النبوة» وذكر في ذلك طوقًا صالحّاء وهذان الرجلان: 
أفضل بكثير من مسلمء والترمذي ونحوهماء ولهذا,كان أحمد بن 
حنبل: يعظم هذين ونحوهما: لأنهم فقهاء في الحديث أصولاً 
وفروعًاء ولما كان أصل العلم والهدى: هو الإيمان بالرسالة 
المتضمنة للكتاب والحكمة: كان ذكره طريق الهداية بالرسالة 
القن شي الأران ونا جاء بيه الرعيل كرحيو" مترضييع القران 
لهذه الثلاثة حتى يكون العبد على بينة من أمره وحتى لايلتبس 
عليه الأمر فلا يعرف له مقصدًا ولا يعرف له طريقًا ولا يدري 
ماحصيلة وفائدة سعيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. «ولهذا أمر 
الله أهل العقل بتدبره» وأهل السمع بسمعهء فدعا فيه إلى التدبرء 
والتفكير والتذكر» والعقل» والفهم» وإلى الاستماع» والإبصارء 
والإصغاءء والتأثر بالوجل والبكاء وغير ذلك وهذا باب واسع)”؟ 


قال خليه :رتعنة” الثفن بنان<ما 'اتثمل.غليه القرآن .من 
معوف لبون وجاك 'شررها (القرسن 8د أن طويدة القران 
جاءت في أصول الدين» وفروعه في الدلاتل والمسائل» كول 
العاف وقال أيضًا: «الوجه الثاني: في مفارقة الطريقة 
القرآنية الكلامية أنَّ الله أمر بعبادته التي هي كمال النفوس» 
وصلاحهاء وغايتهاء ونهايتهاء لم يقتصر على مجرد الاقرار به. 
كما هو غاية الطريقة الكلامية» فلا وافقوا لافي الوسائل ولافي 
)١(‏ المصدر نفسه(؟/ 5). 


١ 8‏ المصدو السبايق 2/9 
() المصدر نفسه(؟/8). 


المقاصدء فإنَّ الوسيلة القرآنية قد أشرنا إلى أنها فطرية قريبة» 
موعيلة. إلى عيرق :| المتضورفة” ردقه فتااس ات ووه ول توما ا 
ات نوع المقصود لا إلى عينه . 

وأنا التقاصضية «فالقران: أخين باضه به والعمل له.» فجمع 
بين قوتي الإنسان العلمية» والعملية : الحسية والبخركية »والإدراكيا 
والاعتمادية القولية» والعلمية» حيث قال تعالى : # عدوا ره 5« 
فالعبادة لابد فيها من معرفته» والإنابة إليه» والتذلل له» والافتقار 
إليه»ء وهذا هو المقصود. والطريقة الكلامية» إنما تفيد مجرد 
الإقرار والاعتراف بوجوده» وهذا إذا حصل من غير عبادة وإنابة: 
كان وبالاً على صاحبه» وشقاء له» كما جاء في الحديث «أشد 
الناس عذايً يوم القيامة: عالم لم عق علوي 17 ب رليتيق 
اللعين» فإنه معترف بربه» مقر بوجودهء لكن لما لم يعبده كان 
رأسن- الأشقياء»: وكل من شقئى. فباتباعه لدع كما قال تعالى: 
« لقلا جَهَم مِنكَ ومكَن يَنَعَكَ متهم أْمَعِينَ أحمعِينَ 9م 9 4 [ص] فلابد أن يماك 
جهنم منه ومن أتباعه» مع أنه معترف 0 مقر بوجوده وإنما 
أبى واستكبر عن الطاعة» والعبادة» والقوة العلمية مع العملية 
منزلة الفاعل والغاية» ولهذا قيل العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر. 
والمراد بالعمل هنا عمل القلب الذي هو إنابته إلى الله» وخشيته 
لد حتق. .يكون :عابدا 'لهء. فالرسل,..والكتب المتزلة: أمرت» بهذا 
وأوجبته»ء بل هو رأس الدعوة» ومقصودها وأصلهاء والطريقة 
النماعية العملية الموفة المتخوفة» عواقق: ضلن. المقصود 
العلمي لكن لا بعلم بل بصوت مجرد أو بشعر مهيج» أو بوصف 


)١(‏ أخخرجه الدارمي في سننه بلفظ «من أشرٌ النّاس. .2 المقدمة(717). 
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فكما أنَّ الطريقة الكلامية فيها علم ناقص بلا عمل فهذه 
الطريقة عمل ناقص بلا علم. والطريقة النبوية القرآنية السنية 
الجماعية فيها العلم والعمل كاملين)"''2 فأثر العبادة الصوفية أثر 
مجمل لعدم العلم المفصلء ولأنَّ الهدف مجمل وجعلوا الطريق 
إليه بالذوق والوجد بلا نظر للعلم المفصل» فهم ‏ كما مر يرود 
العلم وطلبه قاطعًا عن السير إلى الله ومفرقا للقلب عن 
جمعيته» فالغاية عندهم هي تطهير القلب مما سوى الله» وملؤه 
بذكر الله. وهذه غاية عامة» كما يظهر ليس فيها شريعة مفصّلة 
بالأوامر والنواهي. لذلك هم نظروا إلى مبدأ دعوة الرسل 
وأعرضوا عن تفصيل ذلك» وعملوا على الوصول للغاية العامة 
وأنشأوا لها وسائل مبتدعة . 

قال شيخ الإسلام: «وقد اعترف الغزالي بأنَّ طريق الصوفية 
هو الغاية» لأنهم يطهرون قلوبهم مما سوى الله» يملؤونه بذكر 
الله» وهذا مبدأ دعوة الرسل» لكن الصوفي الذي ليس معه الاثار 
النبوية مفصّلة» يستفيد بها إيمانًا مجملاً» بخلاف صاحب الاثار 
النبوية» فإِنَّ المعرفة عنده مفصلة» فتدبر طرق العلم والعمل» 
ليتميز لك طريق أهل السنة والإيمان من طريق أهل البدعة 
والنفاق» وطريق العلم والبرهان» من طريق الجهل والتكران»”" 
والغزالي حين جعل طريق التصوف الغاية بالنظر لما راه من 
الطرق الفلسفية والكلامية اعتزالية وأشعرية» أما بالنسبة للطريق 
النبوية الشرعية» فهذه التي مات عليها ولكنه لم يتعرف عليها إلآ 
فى آخر حياته رحمه الله. 


- 


.)١7-1١7/5؟( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)55/5( (؟) نفسه‎ 


تقب بعطم 


وأثر آخر في العلم النظري وهو أنَّ المتصوفة أعرضوا عنه 
ولم يشتغلوا به فكانت نتيجة ذلك أنهم انشغلوا بأعمال القلوب 
وتصحيحها بلا علم بالنصوص الشرعية» فنتج عمل بلا علمء 
وهذا عمل قاصر؛ لأنه مجمل كذلكء. وإن كان فيه حق فهو 
ناقص من جهة دليله» ومن جهة تكميله» إذ أعمال القلوب إذا 
صحت أنتجت عمل الجوارح» وصحتها من جهة الغاية والدليل 
الذي هو العلم. والمتصوفة من حيث الجملة إن صحت غاياتهم 
فقد فسدت أعمالهم . 

قال شيخ الإسلام: « وأصل الإيمان: قول القلب الذي هو 
التصديق» عمل القلب الذي هو المحبة على سبيل الخضوعء إذ 
لاملائمة لأرواح العباد» أتم من ملائمة إِلّهها الذي هو الله الذي 

ولما كان الإيمان جامعا لهذين المعنيين» وكان تعبير من 
عين “عنة بنغرة التضليق ناقضا قاضوا* الفاتمت الآمة إلى ثلاث 
فرق: 

فالجامعون حققوا كلا معنييه»ء من القول التصديقي» 
والسل الجرادع در فريق تونقووا اعد لمعيه 1 ْ 

فالكلاميون: غالب نظرهم وقولهم في الثبوت والانتفاء 
والوجود والعدم والقضايا التصديقية» فغايتهم مجرد التصديق 
والعلم والخبر. 

والصوفيون: غالب طلبهم وعملهم في المحبة» والبغضة» 
والإرادة» والكراهة» والحركات العملية» فغايتهم المحبة 
والانقياد والعمل والإرادة. 

وأما أهل العلم والإيمان: فجامعون بين الأمرين» بين 


1 


التصديق العلمي» والعمل الحُبي ثم تصديقهم عن علم» وعملهم 
وحبهم عن علم » فسلموا من آفْتَيْ منحرفة المتكلمة والمتصوفة 
أو حصلوا مافات كل واحد منهما من النقص. فإنْ كلا من 
المنحرفين له مفسدتان: 

أحدهما: القول بلا علم إن كان متكلمًا والعمل بلا علمء 
إن كان متصوفاء وهو ماوقع من البدع الكلامية والعملية» 
الميغالفة للكتاتب اليه 

والثاني: فوت المتكلم العمل» وفوّت المتصوف القول 
والكلام. وأهل السنة الباطنة والظاهرة: كان كلامهم وعملهم 
باطنًا وظاهرًا بعلم» وكان كل واحد من قولهم وعملهم مقرونًا 
بالآخرء وهؤلاء هم المسلمون حمًا الباقون على الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» فإنَّ منحرفة أهل الكلام فيهم شبه اليهود» ومنحرفة 
أهل التصوف فيهم شبه النصارى» ولهذا غلب على الأولين 
جانب الحروف وما يدل عليه من العلمء والاعتقاد» وعلى 
الآخريى عنانتالأضوات تزها ره من الوحة وزا تحر 8ه" والعيد 
إذا أعرض عن العلم الشرعي المتمثل في نصوص الوحي» لابد 
وأن يعتاض عنه بغيره من الوسائل الأخرى طلبًا لسد فراغ العلم 
ولهذا طلب المتصوفة أثر التعبد من غير النصوص الشرعية» 
فأخذوا القصائد والأشعار وتركوا الأذكار والقرآن فنتج لهم حركة 
وحب مع عمل وتأله مطلق هو في حقيقته هوى النفس وعبادتها. 

قال شيخ الإسلام: «ولهذا غلب على منحرفة المتصوفة» 
الاعتياض بسماع القصائد والأشعارء عن سماع القران والذكر 


.)57/7( المصدر السابق‎ )١( 


انمد ةلايم مكرة نخراكة نعي أو قير عق غير ا ليتركولة ولك 
تابعًا لعلم وتصديق» ولهذا يؤثره من يؤثره على سماع القرآن'' 
ويعتل بأن القرآن حق نزل من حق » والنفوس تحب الباطل» 
وذلك لأنَّ القول الصدق والحق: يعطي علمًا واعتقادًا بجملة 
القلب» والنفوس المبطلة لا تحب الحق. ولهذا أثره باطل» 
يتفشى من النفس» فإنه فرع لاأصل لهء ولكن له تأثير في النفس 
من جهة التحريك» والإزعاج والتأثير لا من جهة التصديق والعلم 
والمعرفة» ولهذا يسمون القوال حاديًا لأنه يحدو النفوس. أي 
يبعثها ويسوقها كما يحدو حادي العيس” بهذا نخلص إلى أنَّ 
طريق التصوف في التعبد هو الرياضة بالمشاق حتى تصفوا 
النفوس وتفرغ القلوب مما سوى الله وتجمع على الله وهذا هو 
التجرد والتصفية. وثمرة هذا الطريق هي كما سبق الإطلاق في 
العبادة والمعرفة والزهادة والتأله والحب والبغض . 

وهذا عكس ما جاءت به رسالة محمد ولع إذ هي عبادة 
مخصوصة على صفة مخصوصة وهي معرفة بالرسول والمرسل 
والرسالة وزهاده فيما يضر في الآخرة وتأله لله رب العالمين 
وحده لاشريك له. 

قال شيخ الإسلام: «ومنهم من لايعرف ابتداء: إلا طريقة 
الرياضة والتجرد والتصوف. ككثير من الصوفية والفقراء الذين 
وقعوا فى الاتحادء والتأله المطلق. . . ويضمون إلى ذلك نوعا 
من التصفيةء مثل ترك الشهوات البدنية من الطعام والشراب 
والرياسة والخلوة» وغير ذلك من أنواع الزهادة المطلقة» والعبادة 


)١(‏ يشير إلى الغزالي صاحب الإحياء. 
(؟) مجموع الفتاوى (7/ 51 55). 


المظلفة :لون اها إلى “اله : معطق. +: «وسدرفة يطلقة: نيرت 
الرب ووجوده ونحو ذلك من نحو ما يصل إليه أرباب القياس . 

ثم قد تتوارى هذه المعرفة والعلم بملابسة الأمور الطبيعية» 
من الطعام والاجتماع بالناس» فإِنْ سببها إنما هو ذلك التجرد 
فإذا زال زال» ولهذا قيل: كل حال اعطاكه الجوع فإنه يذهب 
بالشبع)”" : 

ومن أثار التعبد عندهم أن يوصل المكلف إلى درجة أن 
لايكون قلبه تحت رق شيء من المخلوقات لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» أي سقوط التمييز عن قلبه بين الأشياء. وهذا له وجه 
صحيح وله وجه باطل . 

فالصحيح أن التعبد يثمر كمال الثقة بالله وطلب ما عنده من 
خير في الدنيا والآخرة سواء كان هذا الخير مخلوقًا أو غير 
مخلوق» ويثمر كمال محبته وحده لاشريك له. 

أن الوعة الناكل 1 فهى الاميفان ”أن اليك بن شرن 
القلوب من طلب كل شيء مخلوق في الدنيا والآخرة حتى يكون 
العبد حدًا أي فرد لقي حلة بطلحة لا نا ولا آخرة» حتى النعيم 
المباح في الدنيا من المخلوقات ذهبًا وفضة أو غيرهما لايطلبه 
ولا يكون له في قلبه مكان وكذلك ما في الآخرة من خير ونعيم 
مخلوق سواء في الجنة أو قبلها كالحوض أو غيره. 

وهذه العبودية ليست العبودية الشرعية التي أمر الله بها 
وجاء بها رسوله يلد بل هي بدعة صوفية سببها الطريقة الرياضية 
التي اتبعوا فيها الهنود وغيرهم. 

قال القشيري في رسالته: «قال الأستاذ الشيخ: إِنَّ الحرية 
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تتحدد فى أن لايكون العبد تحت رق المخلوقات». ولا يجري 
غلنة ملكا ق, !نك كان بوطلا مس متترط : الفمو د كز 1ه 
بين الأشياء: فتتساوئى غنذه أخختطار الإعراضن)7 , 

ومعنى هذا الكلام أنَّ العبد الحر هو من لم يمل قلبه لشيء 
فق التخلوقاف: لا اطلنا وال روفاد لا كن النيا ولا فى الآخرة: 
وعلامة الوصول لهذه المرتبة في التعبد سقوط التمييز بين الأشياء 
طلبًا ورجاء»ء ولعل هذه درجة قبل سقوط التكاليف الشرعية. 
ومعنى «فتتساوى عنده أخطار الإعراض» أي الإعراض عن كل 
شيء؛ وأخطار ذلك الإعراض كثيرة فمن يحتمل أن يعرض عن 
الأكل والشرب والنكاح وكذلك الحور العين في الجنة وكذا 
النعيم المخلوق في الآخرة فلا يطلبه ولا يرجوه ولا يميل قلبه 
إليه البتة. 

بل هناك درجة هي أعلا من ذلك تثمرها العبودية عندهم 
- زعموا -» وهي : أن لايطلب حتى رحمة الله سبحانه» رغم أنها 
ليست مخلوقة» وهذا الأثر للتعبد هو بداية انقطاع الأمر والنهي 
الشرعي إذ أنهم يبدأون في ترك الأوامر الشرعية في أمور الدنيا 
من طلب المال والطعام والتكاح زهادة زعموا ثم يتركون الأوامر 
والنواهي الشرعية في الأمور الشرعية من العلم والجهاد 
وغيرهماء ثم يتركون الأوامر والنواهي الشرعية في المأمورات 
الشرعية التعبدية من صلوات وعبادات بدنية وقلبية وغيرهاء» ثم 
يتركون النواهي الشرعية من الفواحش وغيرها وترك المحرمات 
ثم يرتقي بهم الحال إلى فعل المحرمات عباده وقربة لله حتى 


ُ 
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يرتقي بهم الحال إلى درجة لا يكون في حقهم أمر ولا نهي ثم 


.)5١9( الرسالة‎ )١( 


بعدها درجة الشرك» وهو تصحيح عبادات المشركين وأن الكل 
يعبد الله ثم الحلول والاتحاد. 

قال القشيري: «سئل دلف الشبلي : ألا تعلم أنه رحمن؟ 
فقال: بلى» ولكن منذ عرفت رحمته ما سألته أن يرحمني» ومقام 
الحرية عزيز)”'' . 

فهذا الشبلى كان فى منزلة لايعرف رحمته سبحانه» فلما 
عرقياك الى السأليا» :و السسيهة اتقو :طلت الشرية الى .مين عنها 
الاستاذ أبو على الدقاق بقوله: «من دخل الدنيا وهو عنها حرء 
ارتحل إلى الآخرة وهو عنها حر) وقال اا «من كان في الدنيا 
حرًا منهاء كان في الآخرة حرًا منها»”" . 

وقد شرح القشيري عباراتهم السابقة فقال: «وإِنَّ الذي أشار 
إليه القوم من الحرية هو أن لايكون العبد بقلبه تحت رق شيء 
من المخلوقات» لا من أعراض الدنياء ولا من أعراض الاخرة» 
فيكون فرد الفردء لم يسترقه عاجل دنياء ولا حاصل هوىء» ولا 
آجل مُتَىء ولا سؤال ولا قصد ولا هدف ولا حظ)”" فأعراض 
الدنيا عندهم مساوية لما أعده الله للمؤمنين في الاخرة من النعيم 
إذ كله عندهم أعراض ومخلوقة لذلك لابد من التحرر منها 
وتخليص القلوب منها طلبًا ورجاء»ء حتى طلب رحمة الله هو من 
هذا القبيل» فكيف بطلب الجنة أو طلب شيء من أمور الدنياء 
قلا ارد لعيوطة لكو الله عداتسه د وركة «القارات لحي ال سعاتة: 
من هذه الثمرات نجد أن التعبد عند القوم مباين كل المباينة 
)1١(‏ الرسالة .)5١9(‏ 


,.)5١9(هسفن‎ )١( 
.)5١9(هسفن‎ )0( 


قا انهه اسسطاتانة نض لاا لاط لاوط رجز 1317/1117 ذطثز قال اث ال لط فلا014 روطن خط لظفا ةن 


للتعبد عند أهل السنة والجماعة» وهو طريق له معالمه ومنازله 
وأحواله التي يعرف بها السائر هل هو متجه إلى الهدف والغاية أم 
لا؟ ويحكم بذلك عليه هل هو من أهل الطريقة أم لا. وهل سيره 
هذا سيثمر له مطلوبه أم لا؟ لذا جعله شيخ الإسلام عليه رحمة 
الله طريقًا ثالثًا مغايرًا لطريق الفلاسفة كما أنه مغاير لطريق أهل 
السنة والجماعة فالطرق عنده ثلاثة» فلسفية كلامية»ء وصوفية 
رياضية» ونبوية محمدية كما تقدم. 

فالعبودية الشرعية ليست ما يزعمه أهل الفلسفة ‏ وأهل 
الكلام ولا ما يزعمه أهل التضوكف: ولبست ها يرعهةه- أهل 
الوتافت* الفكرية :المحاضرة وإنما: العيوذية ماالتكيلق على أصلين 
عظيمين من حققهما أثمرت عبادته الحياة الطيبة في الدنيا وكانت 
له العقبى في الآخرة وهما: ْ 

الأول 1 الاملمن رسن أن لانعيد إلا الل» 

الثاني: المتابعة وهي أن لانعبده إلا بما شرع لا نعبده 
بالبدع . 

وهذا هو تحقيق الشهادتين : شهادة أن لاإله إل الله وشهادة 
أنَّ محمدًا رسول الله . فكما أننا مأمورون أن لانخاف إلا الله ولا 
نتوكل إل على الله ولا نرغب إلا إلى الله ولا ل بالله» 
وأن- لاتكورن. عبادتنا إلا للهء» فكذلك نحن مأمورون أن نتبع 
الرسيول:وانظيعه واتعاسل يه فالجلال هنا جللةه والحرام ما حرّمه. 
والدين ما شرعه. 

قال تعالى عن الأصل الأول : # آلآ يله ليت أ لالش 4 والوفرة 
ار م # فل إنَّ صَلَاتِ وَشْتَي وكيا وَمَمَاق يله رن 

الْعَلمِين لْعَلِمِينَ 9 * [الأنعام] وقال عليه الصلاة والسلام : «إنما الأعمال 
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بالنيات وإنما لكل امريء مانوى فمن كانت هجرته إلى 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها 
أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه)”'' . 
قال ششجانه. عن الأصل الثاني : # قل إن كنسم تَحِبُونَ أ 
لبوق يحيبَكم الله ويفير 7 وي كعد تسد 4 آل غبران] » 
فقا سكحافية 1 وفك انول يدو وما مَل عَنَدُ فأننهواً * 
[الحشر: 7] وقال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا 
ماليس منه فهو رد» وكان ذككِِ إذا خطب يقول: «أما بعد؛ فإِنْ خير 
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد َي وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة» . 
وعن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي وك قال: ا(لدعوني 
ما تركتكم: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم 
على أنبياءهم . فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشي ء 
1 
فأنوا منه ما استطعتم» 
فمن عبّدالله وحده لا شريك لكلا مفو إل يوا معت جد 
رسول الله كَل فقد حقق العبودية الشرعية» وذلك هو الإيمان 
والدين والإسلام الذي لايقبل الله من أحد دينًا سواهء» قال 
و ص سل ب م ال ل ارا كن ال د ١‏ وود اليه 2 


: ومن يِبْيَعْ حَيْرٌ لولم دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وهو في الْآِْرَرَ مِنّ 
لْكَنيرِينَ (4 [آل عمران] . 


)١(‏ أنخرجه البخاري برقم )١(‏ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
عَكَئلة. انظر: الفتح .)1"/1١‏ وأخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب قوله علد : «إنما 
الأعمال بالنية. . .» شرح مسلم للقاضي عياض (5 / 0777 . 

(0) أخرجه الجارى كتاب الاعتصام» باب: الاقتداء بسنن رسول الله كك 19 /14) رقم 
(74 انظر: فتح الباري . ومسلم كتاب الفضائل » ياب : توقيره َل وترك إكثار سؤاله 
عما لا ضرورة إليه »)١59/١6(‏ رقم .)١779(‏ انظر: شرح النووي. 


أُوتُوأ لكب إِلَّا من ب كد ما 3ه اليك ينها يقر و 5 
لله ْمَك لله سَرِبِيعٌ كَيِسَابٍِ 4103 [آل عمران] 

وذلك يكون بالقول والعمل ظاهرًا وباطنئًا وبذلك يخالف 
طريق أهل الكلام والفلسفة الذين أخذوا بعض العلم وتركوا 
العملء ويخالف أهل العمل والإرادة بلا علم صحيح وهم 
المتصوفةء ويخالف أهل المذاهب المعاصرة الذين اتخذوا 
القوانين الوضعية وشرعوا من دون الله مالم يأذن به الله من 
العلمانيين والديمقراطيين وغيرهم. 


المسألة الثانية 
نقد دعواهم التزكية بالسماع 


للسماع منزلة عظيمة عند المتصوفة» وذلك ير جع لين 
مايترتب عليه من مقاصد وغايات عظيمة وهي عندهم من نهايات 

الطريق ووسيلتها الأولى السماع. 
فالتزكية مطلب شرعى لا شك فى ذلك» وقد ذكرها الله 
00 ضمن مهام الرسل عليهم الصلاة والسلام . كما قال 
مآ ا ل 


0 رم 0 م الكت 1 : آ [ كه وس لم تَكووأ 
4 د [البقرة] 


وامتدح النفوس الزاكية ووصفها بالفلاح: «قَدَ قلح من 

يك لي 1#الأعلى أوفد خلصنا في المناحيث: البتائقة إلى أن التوكة 
الشوغية ية تطهير النفوس والقلوب والخوارع رفن إراد كير ادي 
وعملاٌ: وتطييبها بإرادة الله علمًا وصنكة وهذه حقيقة زكاتها 
الشرعية » والمتصوفة يريدون بسماعهم 2 والذي هو جزء من 
أجزاء عباداتهم البدعية - تزكية النفوس. ولكن شتان بين 
التزكيتين . 
المتصوفة من السماع» فإن كانت الشرعية السالفة الذكر فهذه لها 
وسائلها ومقاصدها الشرعية المعروفة فى نصوص الشريعة». وإن 
كانت تزكية خاصة عندهم فننظر في مدى شرعيتها من عدمها. 

ومما لا شك فيه أنَّ التزكية عندهم تختلف عن التزكية 


الشرعية من جهة حقيقتها ومن جهة مقاصدهاء ومن جهة 
وسائلهاء فتصورهم للتزكية أنها طهارة القلب والنفس من إرادة 
كل شيء علئ وجه الإطلاق» وخلوصها من التعلق بالدنيا حتى 
المباح فيها من مأكل ومسكن ونكاح وغيره حتى إنهم أوصلوا هذا 
الصفاء الروحي والنفسي إلى درجة التجوهر أي أنه إذا بلغ هلذه 
الدرجة لايضره شيء ولا يؤثر فيه شيء. 

والنفس عندهم وهي تسير في هذا الطريق بحاجة للمجاهدة 
والرياضات الشاقة وعدم الاشتغال بأي شيء حتى العلم والجهاد 
والتكسب, لأنَّ هذه تُسُوشَ وَتَمَرقٌ النفس وتقطع عليها طريق 
التزكية . 

وعندهم أنَّ التفوس مادامت متعلقة بشيء من هذا فهي 
فوس فعفف. :ولا سحن" الأحوال: والمواحة: والمكاكتفات: 

لذا جعلوا هذه علامات الصوفي أو المريد عندهم . 

إذن التزكية عندهم تختلف. لأنها زهد مطلق» وفي كل 
شيء حتى في المشروع من العلم وغيره. 

ذكر الغزالى: أنه فى الوقت الذي رغبت فيه نفسه لسلوك 
طريق التصوف شاو متوَعا'مقدمًا من الضوفية” في المواظية :على 
تلاوة القرآن» فمنعه من ذلك قائلاً له: السبيل أن تقطع علائقك 
من الدنيا بالكلية”'' . 

قال أبو سليمان الدارانى «إذا طلب الرجل الحديث أو 
تزوج أو بان فى تنمدا سافن نقد وكين إلى الدنيا»”" . 

وينقل الغزالي عن الجنيد قوله: «أحب للمريد المبتديء أن 


.)7١(لمعلا ميزان‎ )١( 
(؟) الإحياء للغزالي(7717/5(:051/1).‎ 
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لايشكل قلبه. يقلانف وإلآ تغيرت: حاله: التكسب وطلب الحذيك 
والتزوج وأحب للصوفي ألا يكتب ولا يقرأ لأنه أجمع لهمه»”" 

إنَّ هذا التصور الفاسد للتزكية عند المتصوفة أكسبهم من 
الضلالات ما جعلهم من أفسد الطوائف منهبًا وأضلهم عملا . 

من هذه النظرة نخلص إلى أنها مخالفة للتركية الشرعية 
ونيقبادة لها إذافكرا. هذه على على الجهل والبلع ٠‏ وفيكق للق فلن 
الدليل والأثر. وقد مر معنا في منهج 'التزكية الشرعية كيف أنها 
تقوم على العلم 0 

وإذا فسد التصور للتزكية فمما لاشك فيه أنه ستفسد وسائل 
تحقيقها وهذا ما حدث عندهم فقد جعلوا السماع من أعظم 
وقتائل 'عنيى هده التركية. 

ل الغزالي : «إِنَّ 0 2000 

ولكن عند التحقيق هل يحقق هذا السماع ما أرادوا؟ 

ولعل هذا ماجعل بعض المتصوفة يكرهه للمتبديء في 
التصوف . 

أن السماع يصفي القلب ولا شك ولكن يصفيه من ذكر الله 
ومن القرآن» فلا يجتمعان في قليي أنةا4 افاقة بيناصسفيين عدا ا 
خرج الآخرء فإن أرادوا هذه التصفية فنعم. . قال تعالى: 9وَإِدًا 
كر أكَدُ وده أسنْمَارتٌ قورت لذن لا يؤمئوب بالأيخْرووَإِدَا دك الرِيِنَ 
من دوندء ذا هم يسَحَبْشْرَونَ 9©) 7#الزمر ] وهذه حقيقة منهج التزكية 
الصوفية فهاهم يقولون للمريد لا تقرأ القرآن؛ لأنه شغل من 
أشغال الدنياء ولا تطلب العلم والحديث ولاتكتب وازهد في 
ذه كلها ولاتر لك ذلك بولا نه للك 


2020 الإحياء (779/8). 


وأما السماع من المكاء والتصدية والزعيق والرقص 
والنغمات الوترية من المرادن والنسوان فهذا يؤثر التصفية وهو 
لطف غذاء الأرواح كما يقول القشيري وبه تستدعى الأحؤال 
الشريفة . 

إن التذكية. لاتكون. إلا بما: شرغة الله آماالكفر .والشرك 
والبدع والمحرمات» وترك الشريعة العلمية والعمليه فلا تزكو به 


1 0 1 51 00 دل ص 0 
راس وبرت | ساسا ص وه ع 004 آ آذ ل و م ع [ 1 آذ آذ هه 7 
ءَامَنُوَا إِنَّمَا الْمتَرِووت نجس فلا يَفَرَنوأ الْمَسَجِدَ ألْصَرَامَ بَحَدَ عامهم هسدذا 
1ف الواسماي اكري دي منت رخ م 04 ع م 
ون ِفْسُمْ عَيلَه فُسوف يَغِْيَكُم أللَّهُ من فَضْلِوءِ إن سآ إثه الله ليم 


انناف أن تعاسة المترك" ليت هينية كتحاضة ‏ الكلن» 
والخنزير» إنما هى نجاسة معنوية لأنه أشرك بالله وأعرض عن التوحيد. 


عد 


ا ل ل ل ير 
وقال سبحانه : 8# قَالَ أهيطا منهسا جمِيعًا بعضكم لبِعضٍ عدو فَاِما 
َع ره 207 ةم 4 م ب عن + سس حت سر اده ا ل ب 
باللنحكم م هدَى فمن أتبع هداى قلا يَضِل ولا شْقى إ(3) وَمَنْ أعرض 


هه 
ل 


عن وحكرى وَنَّ آم ميس صَدَكَا وَحَسُوُْمٌ يوْمَ الْقِيَدمَةٍ مص 49 3ط] 
فالإعراض عن هدى الله العلمي والعملي من أعظم ما يضيق به 
الصدرء وتفسد به النفس فتكون فى أسفل السافلين» وهذا 
خلاف التزكية التي هي النماء والزيادة. . 

وقد ضرب لنا عليه الصلاة والسلام حالة البخيل وكيف 
يضيق صدره ولا تنشرح نفسهء وكيف أن المتصدق ينشرح صدره 
وتطيب نفسهء وهذا في كل أصناف البر والتقوى» كما أن ضيق 
الصدر وخبث النفس ملازم للفجور والمعصية. 

قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: «فالبر والتقوى يبسط 
النفس» ويشرح الصدرء بحيث يجد الإنسان في نفسه اتساعًا 


9 


0 


وبسطًا عما كان عليه قبل ذلك». فإنه لما اتسع بالبر والتقوى 
والإحسان بسطه الله وشرح صدره» والفجور والبخل يقمع النفس 
ويفنفها وييتهاة: ديه يجن البخيل فى اننسه أنه ضيقن وقد ين 
النبي كه ذلك في الحديث الصحيح فقال: «مثل البخيل 
والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبَّنَان من حديد قد اضطرت 
أيديهما إلى تراقيهماء فجعل المتصدق كلما هم بصدقة اتسعت 
وانبسطت عنه» حتى عشي أتاملف: وتثفو أثرف .وجعل: البخين 
كلما هم بصدقة قَلَصَتَ وأخذت كل خلقة بمكانهاء وأنا رأيت 
رسول الله كَلةِ يقول بأصبعه في جيبه فلو رأيته يوسعها فلا 
تتسع)”'2 أخرجاه)"”'' وإذا كانت المحرمات لا تزكو بها النفوس 
بل تخبث فإن قول المتصوفة عن السماع إنه زكاة وغذاء للأرواح 
كلام باطل إذ السماع على مفهومهم ليس مشروعًا وهذا يتضح من 
خلال النظر إلى أدلة مشروعيته وكذلك بالنظر إلى أجزائه وحقيقته 
وكذا بالنظر إلى آثاره ونتائجه . 

وكل هذه شاهدة على بطلانه فلا أدلة على مشروعيته بل 
الأدلة على حرمته وبدعيته» وأجزاؤه هي الصوت والنغمة والقوال 
وهو المغني والأبيات الشعرية التي قيلت في معشوق أو محبوب 
وإ كان كدض الوجوه الحسنة فهذامن دواعي الوجدء وهذه 
الأجزاء هي حقيقة السماع عندهم ) وهو الذي تزكو به نفوسهم 
على حد زعمهم ‏ ولايشك من نور الله بصيرته أن هذه محرمات» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع النبي 85ةٍ والقميص في 
الحرب. انظر: الفتح (191//5) برقم (75911). ومسلمء كتاب الزكاة» باب مثل المنفق 
والبخيل. انظر: شرح القاضي عياض (057/5) برقم (01/5. 

(0) مجموع الفتاوى .)5759/1١١(‏ 
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فالموسيقئ والنغم محرمة» والمغني أو المغنية محرم» والنظر إلى 
المردان محرمء وحضور هذه المنكرات لغير مُنْكرٍ عليها محرم» 
فكيف إذا جعلت طريقًا إلى الله ومنهجًا لتزكية النفوس وغذاء 
الأرواح وإنه به تتنزل الرحمات عليهم » وإنما يتنزل عليهم رجز 
الله 0 قال تعالى: 9 إِنَا مُنزِلْوت ع أَهْلٍ هِدزه الْقَرَةَ رِجْرًا 


آ ل 


قر آلسَّمَءِ يمَا انوا يَفْسَقُوت 74العتكبوت] وقال سبحانه : 00 
اليج حللخا متئة م3 لاع الى يل تمت مار َسَلْنَا عَلَتَهمٌ رِجُرا مرت 
السجماء ا مرت 0 ار . 

فالفسق والظلم من أسباب تنزل سخط الله ورجزه - والعياذ 
بالله - ويكفي أن نعلم أن الذي شرع هذه الشرعة الكفرية زكاة النفوس 
بالمحرمات الزنادقة من أمثال ابن سينا والفارابي وابن الراوندي . 

قال شيخ الإسلام : (والشافعي بكمال علمه وإيمانه علم أن 
هذا انعا يس القلوت غرع"القراة ويعوضها يه عدف كما قدوقم إن 
هذا إننا نقهندة وتديق متافق من متافقة المشركين أن الضاتبين واهل 
الكتاب» فإنهم هم الذين أمروا بهذا في الأصل. كما قال ابن 
الراوندي : «اختلف الفقهاء في السماع : فقال بعضهم: هو مباح» 
وقال بعضهم: هو محرم» وعندي أنه واجب» وهذا مما اعتضد به أبو 
عبدالرحمن في مسألة السماع وهذا متهم بالزندقة» وكذلك ابن سينا 
في «إشاراته»أمر بسماع الألحان» وبعشق الصور. وجعل ذلك مما 
يزكي النفوس » ويهذبهاء ويصفيها وهو من الصابئة الذين خلطوا بها 
ا ا ا ا 
00 


حت 


)١(‏ الاستقامة )510678/١(‏ ومعنى قول الشافعي: أن السماع مما أحدثه الزنادقة ليصدوا به 
الناس عن القرآن. 


. 04 


فنإذا كاقت: القركية لا تكوت إلا بالشروع والسماع غير 
مشروع بطل قولهم إنه يزكي النفوس وينقيها. وإن قلنا إن 
للأمر والنهى عند ذلك» ولا معنى للشريعة النبوية» إذ حقيقتها 
بيان ما تزكو به النفوس وما يدسيهاء فشرعت للعبيد الأول 
وحرمت عليهم الثاني. فإذا جاء المتصوفة وقالوا النفوس تزكو 
بهذا وتزكو بهذا على حد سواء بل الثاني أكثر أثرًا في النفوس 
فبهذا القول تبطل شريعة محمد عه ولعل غاية المتصوفة من 
زكاةالنفوس حتى تتنزل عليها الأحوال والمواجيد والمكاشفات» 
والسماع يزكيها ويثيرمواجيدها فهو وسيلة الوسيلة من هذا الوجه 

أما عن المواجيد التي يثيرها السماع فهي كثيرة» والكلام 
عنها ياك ف معكلة: إتاشاء]الة »انما هنا عزضها لباك هل يخرر 

بِيّن الغزالي في الإحياء أن الوجد الذي يثيره السماع إما أن 
يكون من قبيل العلوم والتنبيهات» وإما من قبيل تغير الأحوال 
الناطية" أن "اطلام :7 .وهذة الجزاكد: "كلها : المت حركة دن 
الظاهر وتغيرًا كلما دل على كمالها في الباطن وزكاة نفس 
صاحبها. والحركة الظاهرة منقسمة عندهم لق ماكانت موزونة 
الأجنال؟ فممأ يتعلق بالعلوم والمكاشفات : 

القول برؤية الله » القول بالحلول والاتحاد» رؤية الخضر» 
القول بحصول العلوم والمعارف التي لاتحصل إلا من هذا 


.)550 الإحياء (؟/‎ )١( 
.)5١ا//5( (؟) نفسه‎ 


10 


الطريق - العلم اللدني - وتنا" كلق بنتني الأحوال” 7الباطنة: 
الحزن» الشوق» الهمء الخوفء القلق» التحيرء الشك. ومما 
يتعلق بتغير الأحوال الظاهرة: الصعق» الغشي» الأصوات من 
صفير وصياح ونياح» شق الثياب» الرقص وهو أعلاهاء ضرب 
الأرض بالأرجل والأيدي» أن يطير في الهواءء الهزء التقبيل 
للحاضرين» الترديد مع القوال» وغيرها. 

هذه جملة ما يقصده المتصوفة من تزكية نفوسهم بالسماع 
وحضوره» وغاية مرادهم منه» والناظر في كتبهم يجد أن كلامهم 
لا يكاد يخرج عن هذه المقاصد التي هي عندهم نهايات الطريق. 
فالفلاسفة منهم نهاية الطريق عندهم الفناء والحلول والاتحاد. 
ومن سلم منهم من الإلحاد والزندقة» فغايته علوم المكاشفة 
وتحصيل العلم اللدني أوالإشراقي عند الفلاسفة» وهو العلم 
الباطن عند أهل الطريق وبه يفسرون نصوص القرآن وظاهر 
الدنة : 

ومن سلم من هذه البلاياء بقي على الرسوم وهي البدع 
العملية التي حقيقتها سُّلم في المنهج الفلسفي أو الباطني الصوفي 
توصل صاحبها إلى نهاية الطريق وهو الوصول إلى اسقاط 
التكاليف أوترك بعض أجزاء الشريعة كالعلمية والجهادية وغيرها. 

وأما دهماء أهل التصوف فهم في ,بدايات الطريق لأنهم أهل 
رسوم وليسوا أهل حقائق» ومع هذا تجدهم يتعصبون للمنهج 
ويلتزمون برسومه حتى لو لم يصلوا فيه إلى حقيقة لاقلبية ولا 
علمية ولا عملية» لأنه يقال لهم اصبروا وامشوا على رسومكم 
وبهذه المجاهدة تصلون إلى نهاية الطريق. وسبحان الله هذا هو 
قول المشركين كما ذكره الله عنهم : « ف نشوأ ويروا عله اميك إن 


الك 


ا را 45 1ص]. 

والسؤال: ما حكم طلب هذه المواجيد بالتزكية؟ وهل 
يصح ذلك غاية للمكلف يعمل ويزكي نفسه من أجل تحصيلها؟ 

أقول: يكفي للإجابة على هذا عرض الغاية والمقصد 
للتزكية الشرعية النبوية» وما خالفها فهو باطل ومردود» كما قال 
عليه الصلاة والسلام«من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو 
رداإنَ غاية التزكية الشرعية تطهير القلب والبدن من إرادة غير الله 
علمًا وعملاً وتطييبه بإرادته علمًا وعملاًء وبهذه التزكية يترك 
العبد الشرك والنفاق بجميع شعبة العلمية والعملية ويتحلى 
بالتوحيد بجميع شعبة العلمية والعملية» ظاهرًا وباطنًا وهذا 
التطهر والتطيب مشروط بالمتابعة لرسول الله كَلِةِ. قال عرَّوجل : 
# كن كان بُرِيدُ ألْصَادلَة حَبلَنَا َو يهنا مَا مَنَُ لِمَن نِِدُ شر جَعلنا آم جَهُمَ 
ينها ممم ًا ©) ومن ناد لير وَسَعَ م سعيا وو من 
ا وا 0 0 
نعطلا ريلك حورا () أز كنت صَنَابتصَهمْ عل بحن ويد 0 
ديحت وأ 200121 ل مَمَ أله 0 
600000 ((©) #[الإسراء ] وقال سبحانه: 8 مَن كن يُرِيدٌُ الجيزة الذنا 
ئها غْقٍ الت مهم فوفر ههَالاِببْسَُود 9) وليك أ لين لس 4 مف 
لآبوَوَ إلا الكَادٌ وحيط ما صَنَعُوأ .فا وَبَطِلٌ ما حكانوأ 
يَحَمَلُونَ ((0) #[هود] . 

وهذه المقاصد التي طلبها المتصوفة بالتزكية السماعية 
فاسدة من د 

الأولن :” 'أن- هديا نما مو 0 وكفر كالحلول وإسقاط 
التكاليف». ومنها: ماهو محرم كالرقص وشق الثياب وغيرهماء 


3 


ا 


ومنها ما هو مستحيل وكذب كرؤية الله والخضر وإنما يرون 
شيطانًا. ومنها ما هو محتمل وهو على حسب حال صاحبه 
كالخوف والشوق والحركة» والكلام المباح» ولكبها هنا باطلة 
لأنها بنيت على بدعة وما بني على باطل فهو باطل إلا إذا تاب 
مائيها بويناها على الدليل الخرعي فخاف اله واشيان. لبه وسعاء 
كلامه وكلام رسوله وق فهذا مقصد شرعي يثاب عليه والسابقه 
مقاصد شركية وبدعية ومحرمة فلا يصح قصدها ولا إرادتها. 

الثاني: أن هذه المقاصد لم تكن معروفة ولا ظاهرة في 
الجيل الأول وهم مكانة وموك الف كله وله مولا ليا اويا 
اتدرت تركقيى ذلك 

فإما أن نقول إنَّ تزكيتهم باطلة أو قاصرة» وتزكيتنا 
السماعية كاملة وصالحة لذلك أوجدت هله المواجيد وإما أن 
نقول هي كاملة فَإنَّ هذه المواجيد منهم؟ فلم ير الله منهم أحد 
ولا أخبروا أنهم يطلبونه بتزكية نفوسهم ولم يصعق أحد منهم ولم 
يمزقوا ثيابهم ولم يتحركوا لا حركة موزونة - حاشاهم من ذلك - 
ولا غيرها. وعليه فهذه مقاصد للتزكية البدعية» نشأت من 
الوسيلة البدعية السماعية» وأما لو صحت مقاصدهم في التزكية 
واتخذوا لها وسيلة السماع الشرعي فعندها نقول: إن الوسائل لها 
أحكام المقاصد"'' . 

فالمقصود الشرعي لا بد له من وسيلة شرعية» كما أنَّ 
الوسيلة الشرعية لا يصح أن يتوصل بها إلى مقصد شركي أو 
باعي أو محرم. 


)١(‏ قواعد الأحكام(١/57)»‏ القواعد الجامعة للسعدي(١٠١2»‏ وانظر: بسط ذلك في الرسالة 
القيمة قواعد الوسائل» للدكتور مصطفى بن كرامة الله مخدم(7١5).‏ 


نذا 


المبحث الثاني 
نقد جعلهم السماع وسيلة للدعوة 


الدعوة إلى الله من أعظم الطاعات والقربات» وهي مهمة 
الونيطن عليهمٍ الصلاة والسلام قال تعالى عن رسوله محمد ذل : 
# وداعيًا 4 أله بإذنهء سلجا مَيِيرا 9 * [الأحزاب] وقد أوجبها الله 
سبحانه وتعالى على هذه الأمة فقال: ا 1 
لْخَيْر و الْعَرُوفٍ * [آل عمران: ٠١5‏ وقال سبحانه في ضَفة أمة 
محمد وله : « هكم حير مهأ ل ا ره 
عن التدصكر تفرك ال 1 [آل عمران: »]1١١‏ وفي بيان أجرها قال 
لهف دمن .ذل على هين قله مغل اجو قاهله !7" قال عليه الصاذة 
والملاع؛» لعلى بين أي طالب ضفي أزستلة إلى كير #انفل طلئن 
رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما 
يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لإن يهدي الله بك رجلاً 
واحدًا خير لك من حُمر النعم)”" فنفع الدعوة إلى الله والتعاون 
على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد 
متعدي» لذا كانت منزلتها أعظم من نوافل العبادات البدنيةمن 
صلاة وصيام وذكروقراءة للقرآن وغيرها. 

فالداعية إلى الله ودينه» ليس كغيره من الناس» لا في 
الفضل ولا في الأجرء وكذلك الداعية إلى الباطل ليس كغيره من 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله. انظر: شرح القاضي 
عياض )7"١57/5(‏ برقم(1897). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من أسلم على يديه رجل. الفتح 
(5/؟0؟) برقم (0004. ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه. النووي ١١(‏ /”/10) برقم(51097). 
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عوام الناس »لا في الحكم والتعامل» ولا في الوزر والعقوبة؛ لأنَّ 
الأول رامن في الخير» والثاني وأهى في الباطل. وللأول أجره 
وأجر من تبعه» وعلى الثاني إثمه وإثم من تبعه. قال رسول الله 
علد : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا»”' ومن هنا 
فرق أهل السنة والجماعة في التعامل بين من هو رأس في البدعة 
وداعيّاإليها وبين دهماءالناس وعامتهم في باب الهجر والعقوبات. 
والدعوة لابد لها من مصادر ومنهج ووسائل حتى تكون دعوة 
ناجحة مثمرة» وكل داعية حتى وإن كان يدعو إلى باطل. تشتمل 
دعوته على مصادر ومنهج ووسائل» ويتوجه بدعوته تلك إلى 
مدعوين يهدف إلى تغيير ماهم عليه وأن يتحولوا إلى دعوته ومنهجه. 
ودعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعًا مصدرها الشرع المنزل 
من عندالله وهو الوحي » والوحي يشتمل على المنهج المطلوب 
دعوة النامن إليه وهو العقيدة والشريعة» فيعبدوا الله وحده 
لاشريك له ويحكموا شريعته في أنفسهم وواقعهم في الأرض . 
وهذا القدر ليس لأحد أن يجتهد فيه فيضع للناس عقيدة أو 
شريعة ثم يدعوهم إليها أو يبحث لهم عن مصدر غير الكتاب 
والسنة وفعل الصحابة رضوان الله عليهم» يرجع إليها في أخذ 


75 75 50 
منهج دعويه عفيدة وك 0 


)000 مسلم» كتاب العلم باب من سن سنة حسنة أو سيئة. انظر: شرح القاضي عياض 
)١07١/0(‏ برقم (5515). 

(؟) قد جعل الدكتور محمد البيانوني» وقائع العلماء والدعاة مصدرًا للدعوة ولكنّه قال: «فإنّها 
تعد مصدرًا تبعيّايستفاد منه في ضوء المصادر الأصلية». انظر المدخل إلى علم الدعوة 
ص(58١).‏ 
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وأما الوسائل والأساليب فهذه محل اجتهاد ونظر على ضوء 
المصادر والمنهج الذي وضعه الله ورسوله كَلْ. لذا فهي محل 
اختلاف من عصر إلى آخر على حسب المصلحة المقتضية لذلك 

وحين ننظر في خط سير التصوف نجد أنه انحرف في 
المصدر والمنهج والوسائل وذلك أنهم اعتمدوا على اوعد 
والذوق والكشف والرؤى والمنامات ومخاطبات الخضر بزعمهم 
وهذه مصادرهم بزعمهم . 

وأما منهجهم فاشتمل على أصناف من البدع العلمية 
والعملية من القول بوحدة الوجود والفناء والحضرة وكذا 
السماعات والأذكار البدعية والطرق الصوفية الكثيرة» وبهذا 
اشتمل منهجهم على العقاتد الباطلة والعبادات المبتدعة. 

وأما الوسائل فكالسماع والرقص والموالد وغيرها من 
طرقهم في الدعوةء ومجال بحثنا في جعلهم السماع البدعي 
وسيلة للدعوة وجمع الناس إلى الطريق وتزكية نفوسهم بذلك 
- زعموا - وأضل ضلالهم في هذا الباب مبني على ضلالهم في 
وسيلة إصلاح القلوب» إذ اتخذوا لإصلاح القلوب أنواعًا من 
العبادات والخلوات والأذكار والمجاهدات ما لم يدل عليه دليل 
من كتاب أو سنة”'". إِنَّ اجتماع الناس شيء ودعوتهم شيء 
آخرء وحين لا يفرق بين الأمرين يلتبس أمر الدعوة بغيرها من 
أنواع الاجتماعات» وهذا يتضح بالنظر في وسائل أهل التصوف 
فهي تجمع الناس لما فيها من شهوات تميل إليها النفوس وتطلبها 
كالقصائد الزهدية والقراءة بالألحان والسماع وغيرها. 

فأهل التصوف حين اجتمع الناس على القوالين وأهل الغناء 


)010( مدارج السالكين» ابن القيم(؟/ 07١6‏ . 


والرقص والصفق والزمرء ظنوا أنَّ هؤلاء تأثروا بها وأنهم صاروا 
من أهل الطريق وهم في الحقيقة إنما جمعهم الشهوة وطلب 
الرقص والأصوات المطربة والمآكل والمشارب ومشاهدة المردان 
والنسوان» وعند التحقيق في هؤلاء تجد أنهم أبعد مايكون عن 
الدعوة والمنهجح حتى ولو كان صوفيًا إلا إذا لم يطلب منهم سوى 
ذلك. فالنفوس التي تجتمع على اليوفق والشيوة “واللنياء عاتن 
بذلك حتى يسكرها ذلك ويعميها عن الحق حتى تستثقله ويصعب 
عليها بعد ذلك الانفلات مما هي فيه من الشهوة والهوى حق 
تعتاض به عن الحق وطلبه والاجتماع عليه بل الجهاد في سبيله 
وطلب تصرفه وحماية بيضته . 

ومن هنا كان اجتماع الناس على السماع أكثر من اجتماعهم 
على القرآن وهذا ما سئل عنه الغزالي وأجاب بأنَّ السماع أشد 
إثادة الواجة نين القران عن سيحة اوه" ".ركذا الستماعهم عل 
صنوف الشهوات من المآكل والمشارب والرقص والغناء والموالد 
أكثر من اجتماعهم على العلم والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والجهاد. 

وهنا لابد من التفريق بين من قصد بالسماع أو غيره من 
الشهوات جمع الناس» واتخذ ذلك وسيلة لدعوتهم» وبين من 
وجدهم مجتمعين على ذلك ثم دعاهم وطلب هدايتهم . 

فالأول: هو محل البحثء. والثاني: لا إشكال فيه» إذ هو 
مبلغ وداعية ونذيرء ولا يلزم النذير والناصحء أن لا ينذر ولا 
ينصح ء ولا يدعو إلاّ من وجدهم مجتمعين» على هدى وخير 
فواشاةة أو هو جمعهم على ذلك» بل كان رسول الله يَلِةٌ يغشى 


(6: الأحياء/ 151): 


أهل الجاهلية في أنديتهم وأسواقهم» التي كانت فيها الأصنام 
والخمور وغيرها من المنكرات» فيدعوهم ويبلغهم الإسلام» 
ويقرا عليهم القران»ء فدعوته عليه الصلاة والسلام. لهوؤلاء 
المشركين وهم على هذه الحال شيءء وأن ينشيء لهم أندية 
جاهلية وملتقيات ومنتديات غنائية ومسرحية يختلط فيها الرجال 
بالنساء والمردان ثم يقصد بعد ذلك إلى دعوتهم فهذا مالم يفعله 
عليه الصلاة والسلام . 

فضلال المتصوفة باتخاذهم السماع البدعي» والمشتمل 
عليل التصفيق والتصفيرء والقراءه بألحان أهل الغناء»ء وسيلة 
للدعوة وشبكة يصاد بها العوام» فهلذا باطل من وجوه: 

الوجه الأول: أنه لا تعارض بين منهج الدعوة ووسائلها 
لأنَّ مصدرهما واحد فحين تحرم الشريعة السماع والرقص في 
المنهج فلا تجيز التعبد به» ولا تزكية النفوس به». فلا يكون بعد 
ذلك جائرًا في الوسائل الدعوية لأنّ الوسائل لها حكم الغايات. 

الجا كاتك"الدعرة الاسلاية جدغزة إلى اله" وعملة أسامنا 
من أعمال رسول الله كله وأتباعه» كان لابد أن تكون منطلقة من 
كتاب الله وسنة نبيه كك منضبطة بأحكام الإسلام في مناهجها 
وأساليبها ووسائلهاء فإنَّ الإسلام لا يعرف فضلاً في الحكم بين 
المناهج والأساليب والوسائل» ولا يقر أن الغاية تبرر الوسيلة 
كما هو الحال في المبادئ* «البشزية د ابل إن للوسائل حكم 
الغايات» وللأساليب حكم المناهج. وإِنَّ أي تجاهل لحكم 
الشريعة في جانب المناهج والأساليب والوسائل يعد انحرافا 
للدعوة عن مسارهاء وخروجًا بها عن مصادرها)”'' فحين يحرم 


)١(‏ المدخل إلى علم الدعوة» د/ محمد البيانوني(585). 


الله الكنسه تقو لهتيحاتةة '# إمما يقترى الكنات الدين لا مور عت 
00 و مط 5 1 7 الى ب 
حبنت الله . . 04 [النحل: »]٠١١‏ وقوله: ١‏ 3 وأللّهُ سبد إن ألْمتِفْقِينَ 
ور 2 5 5 
لكذرت )© المنافقون] ويجعله من صفات المنافقين كما في 
ع 0-7 و 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا ائتمن 
خان». وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر"' لا 
يجوز أن تتخل وسيلة للدعوة اله ألنّه» فالمحرمات داء» لست 
دواءً» لذا كان من حكمة الله تعالى أنه لم يجعل شفاءنا في ما 
حرم علينا» فعن عن الدرداء رضى الله عنه - قال : قال رسول 
الله عد : «إِنْ الله ندل الداء والدواء. وجعل لكل داء دواء فتداووا 
ولا تداووا بالمحرم»”''. وعن ابن مسعود - رضي الله عئله : (إنْ 
0 0 . 9 ال اه 1 : 
الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» فهذه النصوص في 
باب شفاء الأبدان كما هو الظاهر فى تبويب البخاري وأبى داودء 
المعنوية إذ ما أنزل الله من داء حسي ولا معنوي» إل وأنزل له 
)١(‏ أنخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة النفاق 2)5١/١(‏ ومسلم كتاب الإيمان» 
باب المنافق .)78/١(‏ ' 
(؟) أخرجه أبو داود في الطب (78754). والبيهقي في السنن /١١(‏ 25» وقال في الدراية وهو 
عند الطبراني وإسحاق» وعبد بن حميد وفيه طلحة بن عمر وهو ضعيف (2)1517/5 وقد 
ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (7”87) برقم (41). 
() أخرجه البخاري تعليقاء كتاب الأشربة» باب شراب الحلواء والعسل. الفتح .)5١8/١1١(‏ 
قال ابن حجر: «قد رويت الأثر المذكور في فوائد علي بن حرب الطائي عن سفيان بن 
عيينة عن منصور عن أبي وائل: وأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور وسنئده 
صحيح على شرط الشيخين» وأخرجه أحمد من كتاب الأشربة» والطبراني في الكبير من 
طريق أبي وائل نحوه» وروينا في نسخة داود بن نصير الطائي بسند صحيح عن مسروق». 


"0: 


ال ا 00 


ذواء كنا قال ستيحانة: ولا اتلك بِسَشَلٍ إِلَايتْسدلك يِالْحَقٌ وَأْحسَن 
تكسِيا © * [الفرقان] والعلة في تحريم التداوي بالمحرمات في 
أمراض الأبدان هي منطبقة على استخدامها وسيلة لدواء الأرواح 
ودعوتها إلى الله وجمعيتها عليه. 

يقول ابن القيم رحمة الله عليه: «المعالجة بالمحرمات 
قبيحة عقلاً وشرعّاء أما الشرع فما ذكرنا من هذه الأحاديث 
وغيرهاء وأما العقل فهو أن الله سبحانه إنما حرم لخبثه» فإنه لم 
يحرم على هذه الأمة طيبًا عقوبة لهاء كما حرمه على بني 
إسرائيل بقوله : فطل مِنَ أدبت كادوأ حرا علوم طه تبنت لت كن 
وَنِصدَ بِصَّدّهمٌ عن سَبِيل أَسَّه كيرا 02 4 [النساء: ]15١‏ وإنما حرم على هذه 
الأمة ما حرم لحُبثه» وتحريمه له حمّية لهم» وصيانة عن تناوله. 
فلا يناسب أن يُطلب به الشفاء من الأسقام والعلل» فإنه وإن أثر 
في إزالتهاء لكنه يعقب سقمًا أعظم منه في القلب لقوة الخبث 
الذي فيه فيكون المداوي به قد سعى في إزالة سّقُم البدن بسقم 
القلب.. وأيضًا فإنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث» لأنَ 
الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالاً بيئًا...» إلى أن قال: 
«وهاهنا لطيفة في كون المحرمات لا يستشفى بهاء فإن شرط 
الشافر :لدو زه لق بالقبرل» ا لعشا دم ع رومز عن الل 0 
من بركة الشفاء فَإنَّ النافع هو المبارك» وأنفع الأشياء أبركهاء 
والمبارك من الناس أينما كان هو الذي ينتفع به حيث قلء» 
ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحكيم هذه العين مما يجول بينه وبين 
اعتقاد بركتها ومنفعتهاء وبين حسن ظنه بهاء وتلقي طبعه لها 
بالقبول» بل كلما كان العبد أعظم إيماتاء كان أكره لها وأسوء 
اعتقادًا فيهاء وطبعه أكره شيء» فإذا تناولها في الحال كانت داءَ 


ا 


له لذ دو إلذ أن وول إعشاد الكيق فياه واسنوء الظن والكرافة 
لها بالمحبة» وهذا ينافي الإيمان فلا يتناولها المؤمن قط إلا على 
وجه داءء والله اغن و13 . 

الوجه الثاني: أنَّ في الحلال غَنْية عما حرم الله سبحانه 
وتعالى» فما شرع من الوسائل للدعوة وهداية الناس كاف في 
ترغيبهم للخير ودلالتهم عليه وترهيبهم عن الشر وتحذيرهم منه. 

فما نصنّ الشرع على مشروعيته من الوسائل كالقول اللين» 
والكتابة» والقدوة» وغيرهاء» وما سكت عنه فلم بصن عل 
حرمته هو المجال الذي يجتهد فيه الدعاة وطلاب العلم» إما من 
جهة التجديد لما شرع أصله. أو الابتكار لما هو مباح في 
الأصل» ولم يأت في الشرع ما يمنعه. 

وللاجتهاد في وسائل الدعوة لابد من ضوابط وهي: 

-١‏ مائصيّ على مشروعيتها فى الكتاب أو السنةء أو طلبها 
بوجه من أوجه الطلب» فهذه يدخل الاجتهاد في التجديد فيها. 

١‏ أن تكون الوسيلة مباحة في الأصل حك يكون الاجتهاد 
فيها من جهة الابتكار والتجديد. 

ع أن لأ تكو الوسبلة شعارًا للكفان الما قف من الأأمر 
بمخالفتهم وعدم التشبه بهم. 

5 أن تؤدي المقصود إذ الوسيلة غير المجدية لا داعي 
لامك ا 07 ْ 

الوجة العالث: أن الوسائل. غين .الشرعية كالسماع والرفضن 


.)١605/5(داعملا زاد‎ )1١( 
المدخل إلى علم الدعوة. د/ محمد البيانوني(787)» من وسائل دفع الغربة» سلمان‎ )0( 
.)١185 /0( العودة‎ 


0 


وغيرها تفسد النفوس ولا تصلحها بل تعتاض بهذه الوسائل عن 
الحق حتى تلتذ بهاء وتسكن إليهاء وبهذا تكون قاطعة لها عن 
إدراك الحق ومعرفته والأنس به وحاملة لها على الباطل والتغذي 
به» فالدعوة إلى هذا السماع دعوة إلى البعد عن القرآن وإن 
زعموا أنها دعوة إليه. 

قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله : «والفتنة تحصل 
بالسماع من وجهين : 

من جهة البدعة في الدين» ومن جهة الفجور في الدنيا. 

أما الأول: فلما قد يحصل به من الاعتقادات الفاسدة في 
حق الله أو الإرادات» والعبادات الفاسدة التي لا تصلح لله 25 
يصد عنه من الاعتقادات الصالحة». والعبادات الصالحة. تارة 
بطرم التشاذقة بوكارة :مطووق: الأسيفانب ذفان الفيى لكل 
وتستغني بهذا عن هذا. وأما الفجور في الدنياء فلما يحصل به 
من دواعي الزنا والفواحش والإثم والبغى غلى النامن”” . 

ويقول ابن القيم عليه رحمة الله -: عن محبة السماع 
وتأثيرها في قلوب أهله: «لأنَّ محبة السماع أضعفت في قلوبهم 
ةما “بحية الله <وكراهية متايكرهةة: ولهذا لسن للقران والضلاة 
والعلم في قلوبهم من المحبة والخلوة والطيب ما في قلوب أهل 
كمال الإيمان» بل قد يكرهون بعض ذلك.» ويستقلونه» ولهم 
نصيب من حال الذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عليها صمًا 
وعميانًاء ونصيب من حال الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى وهم يجدون في نفوسهم استثقال سماع القرآن وقراءته. 
لما اعتاضوا عنه بضده ونده وإن ارتاحوا إلى سماعه فللقدر 


.)5١٠١-5509/١( الاستقامة‎ )١( 


/ا/ا؟ 


المشترك الذي يكون بينه وبين سماعهم من الأصوات المطربة 
والآلحان» ولهذا يرتاحون لهذا الشعر الكفري والفسقي والرّنائي» 
والمقصود أنَّ هذا السماع الشيطاني من أكبر الأسباب المضادة 
لأصول أولياء الله المقربين الثلاثة» الإخلاص» والمتابعة» 
والتنيات 7 1 ونهذ 1‏ مفنوا ف . تحد يوتف وسون: للد ككل اين اسالة 
طارق بن سويد عن الخمرء فنهاه» أو كره أن يصنعها فقال: إنما 
صنعها للدواء فقال: «إنه ليس بدواء ولكنه 00000 

والخمر تسكر العقول» والسماع يسكر النفوس وأثره فيها 
أعظم من أثر الخمر في العقول» وحين يحرم اتخاذ الخمر وسيلة 
لعلاج البدن فان يحرم استخدام السماع وسيلة لدعوة الارواح 
وزكاة النفوس من باب أولى . 

الوجه الرابع : أنَّ هذه الوسيلة للدعوة التي اتخذها الصوفية 
لم تكن معروفة في عهد النبي كَلةِ ولا أصحابه ولا الخلفاء من 
بعده مح وجود المقتضي لذلك من الحرص على الدعوة ونشر 
الإسلام وغربته في ذلك الوقت» وكذلك عدم المانع كعدم القدرة 
فدل على أنها وسيلة غير مشروعة لا في الدعوة ولا في إصلاح 
القلوب» ولا طريقًا للتعبد لله تعالى. 


)١(‏ كشف الغطاء(185-1840). 
0) أخرجه مسلم في الأشربة» باب تحريم التداوي بالخمر(1985). 
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المسبحث الثالث 
نقد الوجد وكونه مقصدا من مقاصد السماع 


وفيه مطالب : 

المطلب الأول: ضلالهم في تصور حقيقة الوجد 

المطلب الثانى : مقارنة بين المواجيد الشرعية والمواجيد الصوفية 
المطلب الثالث : نقد لعبادة الرقص عند الصوفية 


. 511/4 + 


ضلالهم فى تصور حقيقة الوجد 


إِنَّ العلاقة بين السماع والتزكية والوجد علاقة أسباب 
ونتائج كما مرّ معناء وذلك أن السماع يثير الوجد ويحرك النفس 
وبيحسب درجة المستمع يتحرك الوجد وكذلك بحسب السماع 
تكون المواجيد. 

قال القشيري: «قيل السماع نداء» والوجد قصد)"''. 

وهناك نقطة مهمة ونكتة لطيفة لعلها تفسر لنا كثرة البدع 
العملية عندالمتصوفة» وكذا كثرة الطرق عندهم وهي سر اهتمامهم 
البالغ بالسماع والوجد وجعله مصدرًا من مصادرهم العامة. 

وذلك أنَّ أحدهم إذا حضر السماع وجاءه الوجد تكلم أو 
تحرك به: فحفظه المربون ونقلوه ومن ثم تجمع هذه المواجيد 
وتتخذ عباده وطريقًا للتزكية وحصول الوجد: 

ويكون من هذه المواجيد أقوالٌ بدعية وحركات بدعية 
وأذكارٌ بدعية واعتقادات بدعية كذلك وحين يناقشون في 
اتروع ولك الا يخدرن جرايا إلا أنها جريت: من" الشيح :نقيت 
فى ماذا؟ نفعت فى الحال أو التزكية فهى نهاية حال وبداية آخر. 
ْ ودوك حرق لها سهدت سيقت من القافة الكدابءوالبيةة 
وأقوال السلف. وقد يجدون ‏ في زعمهم وحسب أهوائهم من 
المجملاات والمتشابهات ‏ ومع ذلك ليس هو المعول عليه عندهم» 
وإنما المعول عليه عندهم المواجيد والأذواق. وبهذا لاتتناهئ 
بدعهم ولا أساليبهم في الاستدلال عليها. وما الرقصء» والهزء 


(1) الرسالة (47"). 


والذكر بالاسم المفرد أو المضمر» وياسيد» ويا معين » والرقى 
الصوفية» وغيرها إلا نماذج لذلك. 

«يرى المتصوفة أنَّ الوجد أثر للسماع فقط وأنَّ هذا الأثر 
منه قلبى باطن ومنه ظاهر. 
مجلس سماع أو حتى من صرير الباب أو ضرب الناقوس أو 
غيرها لأنها مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة» 
ذلك أنها تحمل غلن غللاقة. العيد بزية70” . 

كما أنهم جعلوا للوجد درجات البداية تواجد والنهاية 
الوجود والوسط بينهما الوجد. 

وزاد ابن القيم درجة رابعه وهي المواجيد وهي نتائج 
الأ ور اق و تي 

وأما القشيري والهروي صاحب المنازل فلم يذكرا سوى 
ثلااث درجات . 

وقد جعل المتصوفة أقل المراتب عندهم هي ما للعبد فيها 
اختيار وهي التواجد وأعلاها ما لااختيار له فيها وهي التي تهجم 
عليه هجومًا. وهذا الوجود عندهم يراد به وجود الحق وهذا 
اكوا إلا بيقن تعيوه الخترية. 

قال القشيري: «وأما الوجود فهو بعد الارتقاء عن الوجدء 
ولا يكون وجود الحق إلآّ بعد خمود البشرية» لأنه لايكون 
الحينيق النؤرى: اثاامدد متاري ةرين الوك والفقده. أي إذا 


.)781//1١( وانظر الاستقامة‎ »)"5٠(ةلاسرلا‎ )١( 
.)14/7( المدارج» ابن القيم‎ )0( 


اليا 


وجدت ربي فقدت قلبي ١‏ وإذا وجدت قلبي فقدت ربي» وهذا 
معنى قول الجنيد: علم التوحيد مباين لوجوده ووجوده مباين 
6 

فما كان من فعل العبد ناقص» وما كان من فعل الغير فهو 
أكمل وأعلى هذا تصورهم عن الوجد ثم فسروا الغير بالحق فكل 
وجود سواء حسي أو نظري فهو الحق» ولهذا قال من قال منهم 
بالحلول والاتحاد وأقلهم قالوا بتكليم الله ورؤيته في الدنيا. 
وعامتهم ونوزوة حول ذللق إماغوى طريق الالهاماف أي المناماك 
والرؤى . 

وكنلكل: هذا التضون الضوق للوجد: نتن :فى العالى : 

١‏ أنهم جعلوا الوجد 0 بإطلاق» بل تجليات إلهية 
طيبة من الحق» وهذا التصور إذا أخذ على عمومه وإطلاقه فهو 
كفر. إذ مؤداه أنَّ كل وجد حتى الشركي والوثني فهو تجليات 
ومكاشفات الحق . 

فالذي يحضر السماع ثم يقول أناالله» أو يدّعي النبوة» أو 
يتلفظ بالكفرء كل هذه مواجيد حق لا يجوز الاعتراض عليهاء 
سبحان الله وهل بعد هذا من ضلال!!. 

١‏ أنهم جعلوا الوجد الذي من فعل العبد أقل درجة من 
التواجد الذي هو من الغير»ء وماهو من الغير أكمل» ورتبوا 
التزكية والتعبد على الثاني والأول باطل عندهم ورياء وبطالة. 
لأنّ الثاني من علوم الحقيقة وسقطت عن صاحبه رسوم الشريعة 
بعكس الأول فهو باق على رسوم الشريعة ومتكلف للحقيقة . 

ولا شك أنَّ هذا مخالف للشريعة إذ هي مبنية على أفعال 


. الرسالة» (55 -57)» والمدارج ردك‎ )١( 


"1 


المكلفين الأععازية أن الأخطرازية :والتكرهون علبها والجطا 
فلها أحكام أخرى ولا يترتب عليها ثواب ولا عقاب ولاتزكوا 
النفوس بها. قال عليه الصلاة والسلام: «إنّ الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"''» وقال عليه الصلاة 
والسلام : «لا طلاق في إغلاق)”'" . 

وهذه كلها حالات نقص وهي كرفع الحكم عن القاضي 
وهو غضبانء. والصلاة عن المصلي وهو يدافع الأخبثان أو 
بحضرة طعام . 

فهذه الحالات وغيرها كثيرةتدل على خلاف قصد المتصوفة 
إذ هم جعلوا المقصد الأعلى للسماع الوصول بالمكلف إلى 
درجة لا يملك فيها وجده ولا حراك له بل هو غائب عن نفسه 
وتهجم عليه المواجيد. 

إنَّ هذه الصورة أقرب إلى السكران والمجنون وهي كذلك 
إذ هم حين حضور السماع كقطيع من الغنم دخل فيها ذئب؟! 

أما عن حكم انجدعاء هذه- الحالة والتعرضن لأسبابها أو 
تعاطي الأسباب الجالبة لها فعندهم السماع من أعظم أسبابها وهو 
عندهم واجب أو مستحب وأقل درجاته الاستحباب أو الإباحة. 

والحق أنَّ استدعاء ذلك حكمه حكم السكر الحسي بل هذا 
أشد لأنهم جعلوه طريقا إلى الله تعالى وجعلوا ما ينتج عنه من 


)١(‏ أخرجه ابن ماجةء كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والنّاسي(570/1)» والحاكم 
(؟/198)» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وقال الألباني: «احتج 
به ابن حزمء وصححه أحمد شاكر وابن حبّان» وحسنه النووي في الأربعين» وهو صحيح 
كما قالواء فإنَّ رجاله كلهم ثقات» وليس فيهم مدلسيقء إزؤاء الغليل50/ 11117 

زهة أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط(؟7/7١5)».‏ وابن ماجة كتاب 
الطلاق» باب طلاق المكره والنّاسي(7517/1). وحسّنه الألباني في الإرواء برقم(117). 


ا6ا 00 


أعظم أصناف القربات . 

ويأتي تفصيل ذلك في أحكام المواجيد التفصيلية إن شاء 
اللّه . 

”- أنهم جعلوا وجودٌ الحق وهو أعلى درجات الوجد لا 
يكون إلا بعد خمود البشرية بالكلية كما يقول الغزالي. 

و1 لمعو رويك رم لعفي :لجان انايو عن المكف 0 
ينفك الإنسان عن بشريته أو يكون بلا إرادة ولا شهوة مادام 
عاقلا . 

قال شيخ الإسلام عن حاضر السماع: «بل إذا سمع خالط 
الإصغاء بالحق الإصغاء بالنفس إذ تجرد الإنسان عن صفاته 


اللازمة لذاته ممتنع)"'" . 


.)"97/1( الاستقامة‎ )١( 


المطلب الثانى 
مقارنة بين المواجيد الشرعية والمواجيد الصوفية 


نحن لانتكر الوجد بل هو مصطلح شرعي ورد في نصوص 
الغران والسنة: 

قال سبحانه عن يعقوب: لاوَلَنَافْصَاَتٍ الْهِيرٌ َك أبْوْهُمْ إن 
لَجّمِدْرِيعَ 5 وَل أن تمَيْدون 07 4 لوت 

وهلذا في المواجيد الفطرية والمباحة» من وجد الرائحة 
الحسنة أو الوحي ها التسيوت المباح» أما المواجيد الشرعية. 

ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي 
كله أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لايحبه 
إلا لله. وأن يكره أن يعود فى الكفر. بعد أن أنقذه الله منه كما 
0 | 

وقال ماده الصلاة والسلام: «ذاق طعم الإيمان من رضي 
بالله رب وبالإسلام ديئا وبمحمد نبيًا ورسولاً»”''. 

فالوجد الشرعي هو ما ينتجه السماع الشرعي وهو كلام الله 
وكلام رسوله كل وكذلك ما تنتجه العبادات الشرعية من لذة 
الإيمان وحلاوته والأنس بالله سبحانه وتعالى والرضى بربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان(١/ 225١‏ ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب بيان خصال من اتصف بهنَّ. وجد حلاوة الإيمان(؟/5-11١).‏ 

(') أخرجه مسلم(؟/ ؟): كتاب الإيمان» باب الدليل على أنَّ من رضي بالله ربا وبالإسلام 
ديئّاء وبمحمد يَكهِ رسولاً» فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر. 


7 0 ّْ 


ومن أمثلة هذه المواجيد السجود والبكاء عند تلاوة القرآن 
ال نما ل ل ملام 
حَمَلَا م نيع و ذو هيم وليل ون مواد ل لي لت 
ليمي حرأ مويك 498 [مريم]. , 
هذا تعظيم لله وتوحيدٌ له وهو سجود الجسد وكذلك 
سجود القلب . 
00 لبعض السلف: هل يسجد القلب؟ قال: (إِي والله 
لا يرفع رأسه منها حتى يلقئ الله عرّوجل» وهي إشارة إلى 
إخبات القلب» وَدْلَّهه وخضوعه» وتواضعه وإنابته وحضوره مع 
الله آنتما كان ومرافننة” له :فى :الخلا والمظع7 : 
وميم المواجيد العريفة كذلك ما يجد أهل الإيمان عند 
الصلاة من الطمأنينة والسكينة والراحة قال عليه الصلاة والسلام : 
«جعلت قرة عيني في الصلاة)”"؟ وقال: «أرحنا بالصلاة 
يابلال)20 . 
قال ابن القيم: «أي أقمها لنستريح بها من مقاساة الشواغل 
كما يستريح التعبان إذا وصل إلى مأمنه ومنزله وقرّ فيه» وسكن 
وفارق ها كان فيه :فم التفي والتصب:. 
وتأمل كيف قال: «أرحنا بالصلاة» ولم يقل: أرحنا منها 


)١(‏ كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء» ابن القيم (33». والقائل سهل بن عبدالله التستري» 
انظر مجموع الفتاوى» أبن تيمية 38/56 1). 

0) أخرجه النسائي في عشرة النساء رقم(9950)) وأحمد(/19١)»‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (7/ 81) . 

(7) أخرجه أحمد(955/0). وأبو داود بلفظ: «يابلال أقم الصلاة أرحنا بها»)(591805))» 
وصكّحه الألباني في صحيح الجامع(7/ 585), 


:: 867 


كبا هرق الضكلفت. الكاره لها للق :له بفيايهاة ]ل عن امام 
وتكلف» فهو في عذاب مادام فيها فإذا خَرَّج منها وجد راحة قلبه 
ونفسهء وذلك أنَّ قلبه ممتلىء بغيرها والصلاة قاطعة عن أشغاله 
ومحبوباته» وعلم أنه لابد له منها فهو قائل بلسان حاله وقاله 
نصلي ونستريح من الصلاة لا بهاء فهذا لون وذاك لون اخر». 

وقال: «فدعا الله سبحانه الموحدين إلى هذه الصلوات 
الخمس رحمة منه بهم وهيأ لهم فيها أنواع العبادة لينال العبد من 
كل قول وفعل وحركة وسكون حظه من عطاياه» وكل سر الصلاة 
ولبها إقبال القلب فيها على الله وحضوره بكليته بين يديه . 

وقال: «ومن ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم غير التكبير 
والفاتحة مقامها كما لايقوم غير القيام والركوع والسجود مقامها 
فلكل عبودية من عبودية الصلاة سر وتأثير وعبودية لا تحصل من 
غيرهاء ثم لكل آية من أآيات الفاتحة عبودية وذوق ووجد 
يي 

ثم سرد ابن القيم أسرار الصلاة كاملة يقف عند كل ركن 
وعند كل ذكر من أذكارها ويبين ما يخصه من عبودية لله وما فيه 
من مواجيد الإيمان وحلاوته بكلام في غاية النفاسة: لمن أزاة. أن 
يعرف حظه من الصلاة. 

5 قال: «فنناشد أهل السماع بالله الذي لاإله إلآّ هوء هل 
لهم في السماع مثل هذاالذوق أوشيء منه؟ نناشدهم بالله هل 
يدَعْهم السماع يجدون هذا الذوق في الضلاة آأز ءا 'يسيةا 


منه؟ بل هل نشقوا من هذا الذوق راتحة أو شموا منه شمة قط؟ 


.)١5؟:21١١ال(ءاطغلا كشف‎ )١( 


ونحن نحلف عنهم أنَّ ذوقهم ضد هذا الذوق» ومشربهم ضد هذا 
التشريية :ولو حشية الاطالة: للاكزةا ليده نمق :دوقي “ندل على 
ماوراءهاء ولا يخفى على من له ادن حياة قلب». الفرق بين 
ذوق الأبيات وذوق الآيات» وبين ذوق القيام بين يدي رب 
العالمين» والقيام بين يدي المغني» وبين ذوق اللذة والنعيم 
بمعاني ذكر الله وكلامه.ء وذوق معاني الغناء الذي هو رقية الزنا 
والتلذذ بمضمونهاء فما اجتمع والله الأمران في قلب إل طرد 
أحدهما صاحبه» ولا تجتمع بنث عدو الله وبنت رسول الله عند 
عل اع أي , 

فمواجيد أهل الإيمان تختلف عن مواجيد أهل السماع لأنها 
تثمر لهم السكينة والوقار والخشوع وتورث لهم حفظ الخطرات 
والعبارات والحركات عن إرادة غير الله قولاً أو فكرًا أو عملاً» فهم 
لازمون للتوحيد والإيمان وثابتون عليه سواء في سرهم أو علانيتهم . 

وليست المواجيد الشرعية بطالة ورقصًا واضطرابّاء أو 
كاه أو تلنطا يكنا أو :فق أو كفي زغما أن هذا انين ده 
من فى المجلس كما عند السماعاتيه. 

إنَّ مما يفارق فيه الوجد الشرعي الوجد الصوفي» أنه وجد 
جهادي يثمر حتى في المعارك أنواعًا من القتجاعات والبذل 
والتضحية في سبيل الله بالمال والنفس . 


فإن ّ يجدوا ذلك : ١.‏ لِيْسَ ليس ع1 عل ألصُعَفاءٍ وَلاعَلَ ا المرضئ ولا12 
ليت َِ بمجدورت ما منقويت 2 إِذَا ث يحوأ تصحوأ له وروا 07 
النغصيدت مد سبل ذاه ةكد © 15 عل لَ 1 نيت ]دام توه 


اتحيله سو بك لآ أَجِد 1 1 2 م لوا وا 0 لسعاي 56 0 


.)١5١(ءاطغلا كشف‎ )١( 


ع 11 3 


ألدّمّع حون لاج دوم سْفِقُوت 9©* [التوبة] . 

إنهم لم يتولوا يرقصون ويضحكون أنهم معذورون لأنَّ 
مواجيدهم تأبى هذا فحقيقتها جهاد وراحتها وطمأنينتها فيه ولم 
تكن يومًا من الدهر تعرف الغناء والرقص والتلذذ بالشهوات في 
مجالس السماع . 

عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: غاب عمّي أنس بن النضر 
قن قثا .يدر مفقال» يآرسونا. الله غبت اهن 'آول قغال» قاقيت 
المشر كي لعن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع . 
فليا كان يوم أحد واتكقفب: المسلفوة قال: اللهم إني أعتذر 
إليك مما صنع هؤلاء - يعني أضعاةت نو أيرا إليك مما صنع 
هؤلاء يعني المشركين -» ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذء 
فقال: ياسعد بن مغاذ الخنة .ورب التضرء: إن أجد زيحها من 
ف ا ْ 

وهذا عبدالله بن رواحة ‏ رضي 0 
للخروج وجاء الئّاس يودعون أمراء رسول الله كك وقال: المودعون: 
صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين» أنشد قائلاً : 
لكنئّى أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا 
أو طعنة بيدي حرّان مجهزة بحربة تنفد الأحشاء والكبدا 
حتّى يقال إذامروا على جدثي باأرقلك الن من عاد وي 

وضية أغيد الراية عفر يه اد طاله دوقي الله عند 
انل بي يكن ذا 'الحمد القتال لتحم تعين «قررس اله باكترا 


)١(‏ أخرجه البخاري كنات" التجهاذ ‏ والسيرء .بات قول الله: .عد وجل: :«هن المؤمنين. رجال 
صدوقوا ما عاهدوا الله عليه . . ») رقم(5١58)»‏ الفتح(5/ .)٠٠١‏ 
0) انظر: أسد الغابة (771//9). 


2.54 


فعقرهاء ثم قاتل وهو يقول: 
متاتطريل]" الحتتة والتعوانينا- طبحي زتبيانه تججرا فيا 
والروم روم قد دنا عذابها ‏ كافرة بعيدة أنسابها 
علخ ]ذا لاننها فبرابي" 

إنَّ الوجد الشرعي يُخْرِجّ في أوقات الشدة ثبانًا ورسوحًا 
على الحق وعدم تولٍ عنه أو شراء عرضا من الدنيا قليل . 
أسره المشركون ونخرجوا به إلى الحلّ ليقتلوه قال لهم: دعوتي 
أركع ركعتين» فتركوه فركع ركعتين ثم قال: والله لو أن تحسبوا 
أن ما بي جزع من الموت لووعة ثم قال: اللهم أحصهم عددًا» 
0 بددّاء م رم اه 
0 قبا أبناده من ودبت من ل ال ممنّع 
وكلّهم يُبدي 0 جاهدًا علي لأنّي في وثاقي يعي 
إل الله أشكوا غذ عربتى عن يقد كن وماجمّع الأحزاب لى عند مضرعى 
ذا عرشو اران عل يا عا فقد بَضعوا لحمي وقد ضل مَطمّعي 
وذلك فى ذات الإله وإن يَشأ يبارك على أوصال شلو ممرّع 
وقد عوضوا بالكفر والموث دونة وقد ذُرَقْتْ عَيْنَّاي من غير مَدمّع 
ومابي حَذَارالمُوت: إن لميث” .ولكن حذاري حوٌ نار تلفّع 
قث بِمُبْدٍ للعدرٌ تخشّعًا ولآ جَرَّعَا إِنَّى إلى الله مَرْجِعى 


مع 


ولست أيَالي حر حين أقتل مسلمًا عَلَى أي جَنْبِ كان في الله مصرعي”" 


)١(‏ انظر: أسد الغابة /١(‏ 047)» وانظر: سيرة ابن هشام (/ 002575 وانظر: بطولات 
ومواقف .)١19-158(‏ 
(9) أسد الغابة فى معرفة الصحابة (؟/ .)١65-1١60‏ 


ف 4 


إننا لم نعهد هذه المواجيد عند أهل السماع البدعي وإنما 
عهدنا عندهم الرقصء. الهزء الحركة» الصفير» شق الثياب» 
توزيع الخرقة» والتحجل» الغش». الصعقء الترديد مع القوال» 
ضرب الأرض بالأقدام» وعهدنا عندهم وهو أعلاها منزلة كما 
عده الغزالي من مراتب الصديقين في الفهم والوجد. 

إِنَّ النوري حضر مجلس سماع» فسمع هذا البيت: 
ماؤلت انول هي مودادك منزلاً حدر الآليتاتية عند تزؤله 

فقام وتواجدء وهام على وجههء فوقع في قصب. قد 
قطع ء وبقيت أصوله مثل السيوف» فصار يعدو فيهاء ويعيد البيت 
إلى الغداة» والدم يخرج من رجليه؛ حتى ورمت قدماه» وساقاه. 
وعاش بعد ذلك أيامّاء ومات)2“7. 

لاإله إل الله هذا يموت في قصب وهو يردد بيت غزل» 
والصحابة وأهل الإيمان يموتون في أرض المعارك» دفاعا عن 
الإسلام وهم يرددون: 


إن أخلت الكاشس “وشندوا” الرنة 
قد طال ماقد كنت مطمئئّة 
زثال أيماة 

واشيى الاداتن اسوك 
ونا #ستبية .فيل أعطينت 


اوجن ان سيو 
ساني آرالك رميق الجكة 


هذا حمّامٌ الموت قد صليت 
إن تنزعا 02 ا 


.)5017 الإحياء (؟/‎ )١( 


(؟) القائل ابن رواحة ‏ رضى الله عنه ‏ حين أخذ الراية يوم مؤتة بعد قتل جعفر ‏ رضي الله 
عنه . انظر: ابن هشام(؟/ "5 والفتح لابن حجر("١2))98/1‏ كتاب المغازي» 


باب غزوة مؤتة , حديثث رقم(5551). 


إنَّ حقيقة الوجد الشرعي من سماعه الإيماني» فالمحرك : 
القرآن والحكمة والإيمان» والأثر: عبودية وذل وخشوع ويقين 
ووقار» وسكينة وجهاد. 

والوجد الصوفى من سماعه البدعى». فالمحرك: الغناء 
والنغمات والأوتار والأبيات» والآثر: عن وسكر ورقص 
واضطراب وشك وعبودية للهوى والشيطان. 


المطلب الثالث 
نقد لعبادة الرقص عند الصوفية 


قال الغزالي عن الوجد إنه حالة يثمرها السماع يجدها 
المستمع عقيبه وهي وارد حق» وهي على قسمين : 

الأول: ما كانت من قبيل العلوم والتنبيهات وهي ترجع إلى 
الوكاشقات:والوشاغدات» 

الثاني : ما كانت من قبيل تغير الأحوال وهي منقسمة إلى : 
ألاكفين أحوال الباطض ظ 
ب - تغير أحوال الظاهر وهذا على نوعين: 

. تغير بحركة موزونة وهو الرقص‎ -١ 
تغير بحركة غير موزونة وهو الاضطراب» أو وجد‎ 1١ 
١ الأحوال.‎ 

والغزالي خلص بهذه النتيجة من مجموع كلام المتقدمين 
من أهل التصوف في الوجد حيث قال: «والأقاويل المقررة في 
السماع والوجد كثيرة ولا معنى للاستكثار من إيرادهاء فلنشتغل 
بتفهيم المعنى الذي الوجد عبارة عنه)''' . 

ويظهر أن الوجد عنده هو حقيقة السماع وغايته إذ ربطه 


وأمثلة ذلك سبقت قريبّا» وإنما المقصود هنا عرض بعض 
هذه المواجيد على الكتاب والسنة لمعرفة حكم الله فيها وفي 
أمثالها. وطريقة النقد تقوم على ذكر صورة الوجد عند أهله ومن 


.)5056 الإحياء(؟/‎ )١( 


ااام 


ثم ذكر نصوص الكتاب والسنة في إبطاله إن أمكن ثم 
أقوال أهل العلم فيه إن وجد. 

والتخعاق. يمضنا هنا هو القسم الثاتي- من القسم. الثاني 
فقطء وهو تغير الأحوال الظاهرة بنوعيه. لأنه حقيقة الوجد 
عندهم كما قال الغزالي: «وهذه الأحوال يهيجها السماع 
ويقويهاء فإن ضعف بحيث لم يؤثر في تحريك الظاهر أو تسكينه 
أو تغيير حاله حتى يتحرك على خلاف عادته أو يطرق أو يسكن 
عن النظر والنطق والحركة على خلاف عادته لم يسم وجدّاء وإن 
ظهر على الظاهر سّمِي وجدًا إما ضعيفًا وإما قويّاء بحسب ظهوره 
وترون الا 

والسبب في التفريق: هو أنَّ القسم الأول يسمى عندهم 
كشفًا ومشاهدة» وهو نوع وجد ولكنه الدرجة الأخيرة منه والتي 
لا تحصل إلا بعد خمود البشرية بالكلية وهو مقصد مستقل 
عندهم للسماع كما أنه مصدر تستمد منه العلوم والمعارف ويكون 
عن طريق السماع وغيره. 

أما تغير الأحوال الباطنة إذا لم يؤثر تحريك الظاهر فيقول 
الغزالي: إنه لايسمى وجدًا وهذا بالنسبة لإطلاق الغير عليه إذ 
لكوت بطا قر لاماي حو برها ينا بوذا جلي أما بالنسبة 
الشكخوي :ديه 5 ساك الله رجه فى لاطا 

ومن هنا نشأ الخلاف في هل الأفضل ظهور الوجد على 
الظاهر بالتحريك أم السكون أفضل ؟ 

وقد أجاب الغزالي أنه يختلف باختلاف الأشخاص فمن 
ترك إظهاره عن قصد وهو قوة العقل حتى ضبط نفسه فهذا أكمل 


(1) الإحياء(؟/ 450). 


001 


وإ كان ترك إلياره لفك الواوف وهى الوخمف؟دهذا فاق 37 

كاك «فإذا قو الوح تعر كه وقرة الحقن والتسايات تضنيط 
الظاهرء وقد يغلب أحدهما الآخر إما لشدة قوته وإما لضعف ما 
تاماك وزكر !| لتقضيا نازوا كال مسن 0 

والأسباب المانعة من إظهاره كثيرة منها قوة العقل ومنها 
أدب الشيخ. وذلك أنَّ المريد يحفظ نفسه أمام الشيخ ومنها 
خوف الرياء» ومنها أن يكون مقدمًا فيحفظ مكانته عند أتباعه فلا 
يجمل به التحريك ومنها نهي الشيخ عن ذلك . 

قال الغزالي : «ولاينبغي أن يستديمه حياء من أن يقال القطع 
وجده على القرب ولا أن يتواجد خوقًا من أن يقال هو قاسي القلب 
عديم الصفاء والرقة. حكي أنَّ شابًا كان يصحب الجنيدء فكان 
إذا سمع شيئًا من الذكر يزعق فقال له الجنيد يومّاء إن فعلت 
ذلك مرة أخرى لم تصحبني» فكاة: كيل للك عط الله 

فالأصل عندهم إظهار الوجد ولكن في بعض الأحوال لا 
يجمل إلا السكون وعدم الحركة مع ضرورة وجد الباطن وهو 
وجد الأحوال الباطنة . 

أما تغيير الظاهر وهو الوجد عند الاطلاق. فتأخذ منه 
الصور التالية لندرسها على الطريقة السالفة الذكر. وهي الأكثر 
ذيوعًا وانتشارًا وتكررًا في مجالس السماع . 
أولا: عبادة الرقص: 

الرقص في اللغة : يطلق ويراد به معاني منها: التّقزان وهو 


(1) المصدر السابق (؟/١/4).‏ بتصرف. 


(0؟) نفسه (5/ الا5). 
(0) نفسه (5/ ١/,غ).‏ 


الوثب» والحدنة؛ والاضطراب . 

وأصل الرقص: الارتفاع والانخفاض . ولا ال رقف ا 
للاعب والإبل» والرقاص: المكثر من الرقص . 

والمرقص من الشعر: ما كان مطربًا في الغاية حتى يدعو 
الستامع إل الر قر 

أماالرقص عند المتصوفة فهو: حركات موزونة هيجها 
السماع وهى وله وهذا ما بيئه الغزالى وجعله فسيم الحركات 
غير الموزونة وهي الاضطراب. 
فمنهم من فعله باختيار ومنهم من غلب عليه كما زعموا. وهو 
مقصودهم بالتواجد عند الاطلاق . 

قال أبو سعيد الخراز: «رأيت عليًا بن الموفق في السماع 
يقول: أقيموني فأقاموه» فقام فتواجد ثم قال: أنا الشيخ الزفان» 

وقال أحمد بن الكرخى: كان جماعة من الصوفية قد 
تجمعوافي بيت الحسن القزاز ومعهم قوالون» يقولون ويتواجدون . 0 

فهذه العبادة الصوفية 0 العبودي 

ا ا الألباب: «والسماع مهيج لما في 


(؟) الرسالة(/ا921). 
(9) محمد بن أحمد سالم السفاريني» شمس الدين» عالم بالحديث والأصول» له كثير من - 


1 


القلوب» محرك لما فيهاء فلما كانت قلوب القوم معمورة بذكر 
الله تعالى» صافية من كدر الشهوات» محترقة بحب الله» ليس 
فيها سواه» الشوق والوجد والهيجان والقلق كامن في قلوبهم 
كمون النار في الزنادء فلا تظهر إلآّ بمصادقة مايشاكلهاء فمراد 
القوم فيما يسمعون إنما هو مصادف ما في قلوبهم فيستثيره 
بصدمة طروقه» وقوة سلطانه» فتعجز القلوب عن الثبوت عند 
اصطدامه» فتبعث الجوارح بالحركات والصرخات والصعقات 
لثوران مافي القلوب» لا أنَّ السماع يحدث في القلوب شيئًا0"'' . 
أما عن حكم الرقص عند المتصوفة فهو تابع لحكم السماع 
بل مقصوده وهو وسيلة له وعلى هذا فهو عبادة يثاب عليها 
وتتنزل بها الرحمات وهو من منازل الطريق» ولهذا قالوا بإباحته 
وأفضليته من بعض الوجوه على السكون وعدم الحركة أو ما 
يسمونه حفظ رسوم الشريعة. وقد استدلوا لذلك بأدلة وهي: 
-١‏ أدلتهم من القرآن: استدلوا بقوله تعالى لآيوب عليه السلام : 
# يض بلك 14ص : 44] ذكر هذا الاسعدلال الى التخورى” 7 
وكذلك بقوله تعالى عن موسى عليه السلام: #وَلْمَا رَجَعَ موس 


زم 00 نه ره 


03 4ءح مد > 4 مم1 تج عع . له عط ل 
ِل مَوَمِوِء عَصْبَنَ أسِمًا قَالَ ِنْسَمَا حَلَتْتمُونِ من بعدى أعجلشم أم رد 


وَأَلْقَ الألواح وَأحَدَ برآ أَحِيدِ يحرم لَه َال أبن م إن قوم آسَمَصْحَمُوفٍ 


6 سر ارين صيس» 


ارا ا 5 30 ف الاعداء و بجعلني مَعَ امَو 
لمي 49 الارف: )1٠١‏ ذكره القرطبي .7 


- المؤلفات منها «لوامع الأنوار البهية» و«كشف اللثام شرح عمدة الأحكام» توفي 
(1184ه). الأعلام .)١5/5(‏ 
)١(‏ حقائق عن التصوفء عبدالقادر عيسى(82707١75).‏ نقلاً عن غذاء الألباب للسفاريني. 


(؟) تلبيس إبليس» ابن الجوزي(5750). 
() الجامع لأحكام القرآن(// 187). 


وكذلك بقوله تعالى عن أصحاب الكهف : 8 إِذْ فَامُوأ فَفَالُوا ريا 
رب الشموات والارضن أن مدعو من دونه إِلم قل قلنا إذ 
سَطَطًا 463 [الكهف] ذكره القرطبي”'' . 
وكذلك بقوله تعالى: # أَلَذِنَ يد كرون اله يلما وَفُعودا وَكَل 
جَنُوبِهِمٌ 4 [آل عمران: 191]. 
- أدلتهم من السنة : 
استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة الحبشة 
ل 1 
واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه ‏ قال: أتينا رسول 
الله كلِهِ أنا وجعفر وزيد فقال لزيد : «أنت أخونا ومولانا» فحجل 
وقال لجعفر : «أشبهت خلقي ولتي فحجل وراء حجل زيد. 
ثم قال لي : «أنت مني وأنا منك») فحجلت وراء حجل جعفر)» 0 


.)5؟8/١١( المصدر نفسه‎ )١( 

(0) انظر استدلال الغزالي في الإحياء(؟/ 07١4‏ . 

() أخرج أصل الحديث البخاري» كتاب المغازي» باب عمرة القضاءء من حديث البراء 
رضي الله عنه» رقم (5701). الفتح (784/8)» وليس فيه تحجيل أحد منهم رضي الله 
عنهم . وقال ابن حجر: عند أحمد في المسند من حديث علي رضي الله عنه» فقام جعفر 
فحجل حول النبي كلْهْ دار عليه» فقال النبي كلك ما هذا؟ قال: شيء رأيت الحبشة 
يصنعونه بملوكهم» وفي حديث ابن عباس: «أن النجاشي كان إذا أرضئ أحدًا من أصحابه 
قام فحجل حوله» وحجل بفتح المهملة وكسر الجيم أي وقف على رجل واحدة وهو 
الرقص بهيئة مخصوصة» الفتح .)١590/0(‏ وقد صحح أحمد شاكر: إسناده في المسند 
رقم (/اهم) .)8609/١(‏ 

قال ابن منظور: «الحَجْل والحجل: القَيْدء يفتح ويكسرء قاله الليث. وحَجّل 

يَمْجُل حَجْادٌ: إذا مشى في القيد. قال ابن سيده: وَحَجَلَ المقيد يَحْجُل ويخجل حَجْلاً 
وحَجَّلانًا وحَجّل: ترا في مشيه» لسان العرب «حجل» (77/9) وقد ذكر 00 علي 
وضبطه بفتح المهملة والمعجمة. وعرفه بأنه القفز من الفرح. وضبط ابن حجر للفظ بكسر 
المعجمة مع فتح المهملة «حَجل» قد يكون هكذا سمعه من جهة الرواية» إذ ليس في 
اللسان ولا في القاموس . )١١19(‏ باب اللام فصل الحاء. 


: 000 2605 كاه ١‏ 1 
ذكرابن الجوزي”'وابن حجر الهيتمي”'' أنَّه من أدلتهم علئ الرقص . 


جعفر رضي الله عنه من أرض الحبشة تلقاه رسول الله ود فلما 
نظر إلى رسول الله يلل حجل إعظامًا لرسول الله 76" . 
وكذلك استدلوا بحديث الأعرابي الذي أنشد بين يدي 
رسول الله َك : 
لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي 
"الس الدع اعت و الاو راصي اترمواخي 
فتواجد النبي وَلْةِ) . 
وقد ذكره عنهم ابن تيمية”*' وابن القيم””' وغيرهم . 
ومما استدلوا به: أنها أذواق ومواجيد سببها صحيح وهو 
السماع فهي صحيحة قال الغزالي: «ومهيج الرقص الصوفي 
أمر محمود وهوالسماع فيكون رقصهم محمودًا أيضًا)”'' . 
5- ومما استدلوا به كذلك : أنه فعل كبار المشائخ المشهود لهم 
بالكرانة وق اطقوا على مو 
هذه مجمل أدلتهم على الرقص كما ذكروها وكما ذكرت 
عنهم. وعند دراستها نجد أنَّ منها أدلة على الوجد عمومًا 
01 فلبيشن انامس 1 


(؟) كف الرعاع(97). 

(9) الفروع(559/:4)) كما عند الهيثمي في مجمع الزوائد(0/ 2)7١4‏ وفيه مكي بن عبدالله 
الرعيني» وهو ضعيف . 

(4:) الفتاوى» ابن تيمية(1١1١/098).‏ 

(5) الكلام على مسألة السماع(751). 

.)7١5 الإحياء(؟/‎ )١( 

0 كف الرعاع(077. 


00 000 


والرقص امك احالف 

ومنها أدلة ليست في محل النزاع كآية الأعراف في قصة موسى 
عليه السلام. وكذلك آية الكهف في الفتية الذين قاموا لله بالتوحيد. 

فإن رمي الألواح والقيام لا علاقة لهما بالرقص . 

والبقية استدلوا بها على الرقص الخاص عندهم بالقياس إذ لا دليل 
نصيًا في محل النزاع عندهم» أو بطريق جعل الخاص من الأدلة عام 

ويجمعون بين مافرق الله بينه وهذا أصل ضلالهم في الاستدلال . 

قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: «وأصل الغلط في هذه 
الحجج الضعيفةأنهم يجعلون الخاص عامًا في الآدلة المنصوصة» 
وفي عموم الألفاظ المستنبطة» فيجنحون إلى أنَّ الألفاظ في 
الكتاب الث اأناعيية أو يحيدتت دوعا من السماع يدرجون فيها 
سماع المكاء والتصدية» أو يجنحون إلى المعاني التي دلت على 
الإباحة أو الاستحباب في نوع من الأصوات والسماع» ويجعلون 
ذلك متناولاً لسماع المكاء والتصدية» وهذا جمع بين مافرق الله 

بينه بمنزلة قياس الذين : «كَانوأ نما ابيع مكل ايا 4 [البقرة: 1/6؟] 

وأصل هذا قياس المشركين الذين عدلوا بالله وجعلوا لله أندادًا 

سووهم برب العالمين في عناتيا أ اتيكاذها ال 
ولنقض أدلتهم إجمالا أقرل:؛ 

-١‏ لايصح الاستدلال بالحديث الموضوع والضعيف وهذاكحديث 
الأعرابي الذي أنشد الشعر بين يدي النبي كه وحديث علي 
وجعفر وزيد رضي الله عنهم أصله في البخاري وليس فيه 
حجل». وهو في عمرة القضاءء واختصام علي وجعفر وزيد في 
ابنة حمزة رضي الله عن الجميع» وهو من حديث البراء رضي 


.)957/١(ةماقتسالا‎ )١( 


اا 1 


الله عنه» وأما حديث على فعند أحمد فى المسند والذي فيه أن 
حر اسوة .برقل كك حله اللفظة المحم فقا ل1 ةناو لبمواتب 
أن هذه كلها أحاديث منكرة» وألفاظ و مزورة» ولو 
سلمت صحتهالم تتحقق حجتهاء أي: لأن المحرم هو الرقص 
الذي فيه تثن وتكسر وهذا ليس كذلك ‏ ثم قال - وأن ما ذكر 
عن هؤلاء -أي لعب الحبشة ‏ والثلاثة رضوان الله عليهم كذب 
مختلق. لاتحل روايته ولا الاحتجاج به”'2. والحديث في 
سنده هانىء بن هانىء الهمدانى» قال عنه ابن سعد: «كان 
شيع ركان كر التعبيك "1 بواقالك أبن مسر قال انق 
المديني : مجهول» وقال حرملة عن الشافعي: لايعرف» وأهل 
العلم باتحقيف: :لذ يتشيون: نيه الجهالة تحال "".. يوييهذا 
فالحديث لا يصح على مقالة الهيتمي» وعليه فلا حجة فيه 
لعدم جواز الاحتتجاج بالضعيف في مسائل النزاع . 

وإن قلنا جدلاً بفرض صحته على مقالة أحمد شاكر»ء فيحمل 
على أن الحجل الذي فيه نوع من المشي يفعل عند الفرح 
وليس هو الرقص الذي يتعبد به الصوفية”*“. وكذلك يقال هذا 
من المتشابه الذي يجب حمله على المحكم من النصوص 
المانعة من اللهو واللعب في العبادة. وفعل علي وجعفر وزيد 
على القول بالصحة ليس فيه أنهم تعبدوا به أو فعله غيرهم 
على هذا الوجه. 


؟- الذوق والوجد وكذا فعل المشايخ إذا خالفت النص والإجماع 


0010 


كف الرعاع (077-96 . 

طبقات ابن سعد (577/5). 

التهذيب (/2,2 وانظر: تهذيب الكمال للمزي وحم هة:١).‏ 
تلبيس إبليس (508). 


ع ل لاوط ام لطا 4 مطامط مما و معدا ع لو ل يعات ا لقي ل ا ا 


لا يعتد بهاء إذ الحجة كلام الله وكلام رسوله وَة وإجماع 
الأمة وما سوى ذلك فوسواس الشياطين والنفوس المريضة» 
ومواجيد أهل الشريعة لا تخالف: صاحب» الشريعة كما أن 
عقولهم الصحيحة لاتعارض النصوص الصحيحة"''واستدلالهم 
بمواجيدهم وأذواقهم وفعل مشائخهم على جواز الرقص هو 
من هذا الباب . 

خلاف أهل البدع لا يعتد به في المسائل» فكيف إذا وجد 
النص والإجماع. وإنما يعتد بخلاف أهل العلم المعتبرين 
كالائمة الأربعة ومن في حكمهم جمهور أهل السنة. وبعض 
أهل العلم لا يعتد بخلافه كابن حزم لظاهريته المفرطة فكيف 
بأهل البدع. فلا يقال مثلاً: التقرب إلى الله بالرقص فيه 
خحلاف؛ أهل السنة يحرمونه ويحكون الإجماع على ذلك» 
والصوفية يقولون باستحبابه"" . 

أوجه الاستدلال والتفسيرات الباطنية لنصوص الوحي لا يعتمد 
علبها قن اللعلاف . رولة قسن .من الامعدلا لات والتفسيزات 
الفضوة رضم نا نذا كاميت جكعائقة «لنقامين اشر يع دورمن 
هذا استدلالهم بالأيات القرانية السابقة إذ تفسيرهم لها إشاري 
باطني هذا إذا قلنا إنهم نظروا في النصوص ثم أخذوا الحكم 
وهذا لا أظنه. بل المتبع في مح أنهم يأخذون الفعل 
الصادر عن المواجيد والمشايخ والأذواق على أنه شريعة ثابتة 


انظر الكلام على مسألة سكدد بتصرف» وانظر الاستقامة(1/١3"9).‏ 

انظر حكم ممارسة الفن فى الشريعة (771))» حيث ذَكرَ أنَّ في المسألة خلافًا ثم ذكر قول 
المتصوفة وعرّج بعد ذلك 00 الإجماع على تحريمه» وهذا فيه نظر؛ إذ لا عبرة بيخلاف 
أهل البدع وإلآّ لزم أن نقول في أغلب أبواب الاعتقاد أن فيه خلافا ونذكر قول الخوارج 
والشيعة وأهل الكلام وهذا مالم يفعله أئمة السنة في تصانيفهم. 


واستنادهم في شرعيته على ذلك» ثم عند المجادلة والمحاجة 
من الخصوم يذهبون للنظر في نصوص الوحي فإن وجدوا 
لفظًا قريبا من ذلك أخذوا به وإن لم يجدوا تكلفوا ذلك من 
خلال التفاسير الباطنية والإشارات الخفية والتي لاتقبل إلا 
بشاهدين عدلين من الكتاب والبنية. 
أدلة تحريم الرقص : 
إن أدلة الكتاب والسِينة والإجماع ومقاصد الشريعة متوافرة 
على إنكار هذه العبادة الصوفية » والتي توافر عليها كبارهم 
ومقدموهم فما وقعت عيني على كتاب للمتصوفة إل ويذكر 
الوجد ويسرد القصص في صوره من غشي وهز وركض وغيرها. 
ويذكر الأدلة والآأقوال على جوازه بل أفضليته كما مرّمعنا. 
كما إني في المقابل ما نظرت في كتاب لأهل السنة متعلقًا 
ضلالهم في هذا الباب وكذا في أصله وهو السماع. 
الاستدلال بالآيات التي فيها ذم الله للذين اتخذوا دينهم 
لهوًا ولعبًا. 
وهو 0 ا حت هم 
كمثل 00 تعالى: # وَدَرٍ اليرت بيت ادها ديتوع لَعِبَا وَلَّهُوا وَعمنَهُمَ 
العيزة الاي ك كز بده أ نسل 5 تَفَسنْ يما عست لَيسَ كان ورت أله 


0 وك 3 ات 


وَلَا في وَإِن ِل كل عَدلٍ لا يُوَحَذَ نه 4 


/9٠ /١(ةماقتسالا )١(‏ 20791 بتصرف. 


ا شَرَات نيش وَعَذَابٌ اليم يما كوأ وأ يكقروت أ [الأنعام] 
0 تغالن :8 ارت ا تكتذرا يبتفم موقم مَعَرَتَهُمْ الكير؛ 
ل يا فَليَوم تَنشهمم يُرَ ككمًا سوأ لِقَاءَ يَوْمهِمٌ هنذا وَمَا كاوا كَايِيما 
0 2 ع ##[الأعراف] وقدم سبحانه في 2 الأنعام اللعب على 
اللهو لأنها في معرض الأمر وهو يحتاج إلى امتثال وهذا لايكون 
إل بعد معرفتهم ليتركوا والتعرف عليهم يكون من خلال أعمالهم 
الظاهرة وليس ما في قلوبهم» إذ القلوب محل نظر الرب كما أن 
الظاهر محل حكمنا على المكلفين» والثواب على اجتماعهما 
إعا تار واتتفبائاء إوهدا على أضل التاعدة: أن اللغعب لعننت الآيدانء 
واللهو لهو القلوت كما قال متبيحاته: 98 اقرب للنانن تابه وهم 
في عَفَلَةَ مُعسُوب )ما أيهم ين ؤكَرِ ون يهم ُحْدثِ إلا ستمعوة 
وم يلعَجُوَ () لاهيَة مومهم ورا وك لِنَ لوأ مَلْ هَددَا إلَاممَرٌ 
تك أفنأة: ا ره تبصروبت> 40 الأنياء] فالظاهر لنا 
هو اللعب والباطن هو اللهو وهو ألصق بالقلوب. وفي معرض 
بيان حال المشركين ومن في حكمهم أنهم لهت قلوبهم فلعبت 
أبدانهم وهذا الترتيب الحقيقي وهو الأخطر.''' فالله سبحانه ذم 

المشركين على اتخاذهم اللهو واللعب دينًا وأمرنا بمخالفتهم . 
قال عليه الصلاة والسلام: «خالفوا المشركين»”'' وقال 


ضاف . 2 الل ا ار فر دالوا دنهم ِو 
صَروا فى الكَرْض أو عاو خْرَّى لو كا ودام مَأَواوَمَا فيلوا لييجِمل مد مق 


)١(‏ وهناك معنى لطيف أنَّ اللهو يحمل معنى الإعراض والتشاغل عن الأعمال الجادة وعليه 
فلا يكون منه شيء ممدوح.ء أمّا اللعب فمنه لعب الرجل مع أهله وفرسه. وهو ممدوح؛ 
لأنّ له غايةء أمّااللهو فيتسم بعدم الغاية المحمودة. انظر: الأخلاق الإسلامية, 
عبدالرحمن حبنكة . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب اللباسء» باب تقليم الأظافر(١١/١014)»‏ برقم(0897). 


أذ تر ع #رمووا عم ال له لم يو سر حت سر له له 5 
حَسْرَة في لوهم أله يحي وجيت أله يِمَاتعَمَلُوَتَ ضار (2) 14آل عمران] 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الشههة وهنا 0 ية 
الأعراف أمر نبيه بتركهم والأمر له ولأمته من بعده. 
أنهم يلعبون ويلهون بدينهم وأنهم يقولون أن ماهم عليه من لهو 
ولعب دين» فهذه صفتان لهم ماثبت من دينهم يلعبون ويلهون به 
وما أوجدوا من لعب ولهو سموه ديئًا. 
يختلف عن منهجهم وطريقنا يختلف عن طريقهم في الحقيقة 
والصورة الظاهرة. 
وفي هذا إبطال لعبادة الرقص إذ حقيقتها وصورتها لعب 
ولهو ومشابهة للمشركين واتباع لسبيلهم . 
وكذلك الاستدلال بقوله تعالى : # أ لَهُمَ شُرحككوًا سرعوأ 


ب 00" َ َك 2_0 جع دوع س٠‏ به 
لهم ين لين مَالَمْ يديه للد وَوَكا حكلِمَةُ الْفَصَلٍ لَمْضى يَنْتهُمٌ ون 


ألقدليي لَهُمْ عَذَابُ ألم © #الشررى آفما يقوم به المتصوفة من 
الرقص الوجد البدعي مما شرعوه لأنفسهم :فلم يشرعه الله ولا 
رسوله كِلِلةِ. وإنما هو حادث بعد القرون المفضلة مشابهين فيه 
أهل الكتاب في عبادتهم العجل . 

وكذلك قوله تعالى : 9 وَأَفْصِدْ فى ميك وأُعْصْض من صوَيَكَ إن أنكر 


لَْصواتٍ لَصَوْتٌ لَلْمِرٍ © *انتمان]ففي هذه الآية أنَّ الله أمر بأمرين : 


الأول: القصد في المشي وهو السكينة والوقار والخشوع 
المذكورة في مشيه عليه الصلاة والسلام ومشي أصحابه. 

الثاني : غعض الصوت وهذا معنأه حفضه كما ف سورة 
الحجرات قال سبحانه: #8 إنّ الْدِيِنَ يَعْصُونَ أَصَوَاتَهُمْ عِندَ رَسُول الله 


بانو جد مدع جممجصه ب اج عردم زجع ضرم ترط نزوو خط طزة كان انظ طلخ :بعرو 


00 


و 


وه 


3 و سا ص 0 7 -1 مس 
لتك الْذِينَ امتحن الله قلوبهم للنقوئا لهم مَعْضِرَه وأجر عَظِيءٌ © [الحجرات:"] 


- سر حر صو 1ع لع >2 تدع ماح لخر له 
3 ب - 


وحال المتصوفة مخالف للأمرين ومع ذلك يسمونه عبادة . 


59 0 
: 0 


وردت أحاديتك عنه عليه الصلاة والسلام في أبواب شتئ 


والتصفيق والضرب بالرجل والهز إذ هي أجزاء له وهي ماهيته إلا 
أنها موزونة إما على إنغام المسيقي أو في ذاتها. 


من ذه :ولا ذه منى)» 


فمن ذلك: أحاديث فى باب النهى عن اللهو واللعب: 


5 الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كَلِيهٍ «لسست 
)600 


؟- وأحاديث في باب النهي عن البدع والابتداع وكلها تؤدي إلى 


نتيجة واحدة وهي أنَّ الشرع قد كمل فلا حاجة للزيادة 
والابتداع, وأن المحدث لعمل أو قول أو اعتقاد متعبدًا فيه لله 
تعالئ. من عند نفسه أنه مبتدع وصنيعه هذا مردود عليه غير 
مقبول. وعبادة الرقص الصوفية بدعة اعتقادية عملية» فاعتقاد 
أنها طريقٌ موصلٌ إلى الله وأنَّ المتعبد بها يرجو بعمله هذا 
الأجر والمثوبة عند الله تعالى» يجعلها بدعة اعتقادية. وقيامه 


رواه البيهقي »)7١7/٠١(‏ باب من كره كلما لعب الناس به من الحزة وقال الهيثئمي في 

مجمع الزوائد :)75١5/4(‏ «رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن محمد بن 

قيس» وقد وثق ولكن ذكروا هذا الحديث من منكرات حديثه والله أعلم» وقال الذهبي: 

قد تابعه عليه غيره. وأخرجه الطبراني عن محمد بن أحمد بن نصر الترمذي عن محمد بن 

عبدالوهاب الأزهري» ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات» و«دد» قال في معجم المقايبس في 

اللغة(174) : «الدال والدال والنون كلمتان: إحداهما اللهو واللعب» يقال دَدَنٌ وَدَدُ. قال: 
أيها القلب تعلل بددن إن همي في سماع وأذن» 


' 0 م‎ ١ 0 


فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله كَل 
«من أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» وفي لفظ «من عمل 
فنا لبن قله قر قا هين رجا ْ 
وقال رسول الله وَلِ «إنَّ خير الحديث كتاب الله وخير 
الهدي هدي محمد كَلةِ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» . 
وأحاديث فى باب الأمر بالبكية والوقار وخصوصًا فى أوقات 
العبادة : 9 خصوص المشى إلى الصلاة قال عليه الصلاة 
والسلام : «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعونء. وأتوها 
وأنتم تمشون» وعليكم السكينة والوقار)0' . 
وفي الحج كان عليه الصلاة والسلام قد أفاض وعليه 
السكينة» وقد شنقَ للقصواء الزمام» حت إِنَّ رأسها ليصيب مورك 
رحله ويقول: «أيُّها الناس : السكينة السكينة»”" . 
وفي دخوله مكة عليه الصلاة والسلام منتصرًا عام الفتح» 
قال أنس ‏ رضي الله عنه -: «دخل رسول الله يَكِةٍ مكة يوم الفتح 
وذقنة على هله متخي 
فالسكينة هي طبيعة التعبد السني قبله وأثناته وبعده» وهي 
طبيعة المتبع لرسول يَكِةٍ فهو صاحب السكينة والوقار والخشوع 
والذي ما كان أصحابه يستطيعون النظر إليه حياءً منه وإجلالا . 


217 برقم5‎ 2١١ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصلاة(؟//ا‎ )١( 
ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة‎ 
.)5١7(مقرب‎ ,.)١1١/6( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب حجة النبي كلةِ (507/4): وأبو داود في كتاب: 
المناسك» باب صفة حجة النبي ل رقم(1900). 

() قال ابن حجر في الفتح: «رواه الحاكم في الإكليل» (07177/4). 


وأماالمنهج الصوفي فهواللهو واللعب والحركة والاضطراب 
وما الرقص إلا أنموذجًا عمليًا للعبادة الصوفية العابثة المخالفة 
للعبادة النبوية المطمئنة» وهذا فيه دلالة على اختلاف العبادتين 
روحًا ومعنئ إذ روح العبادة الشرعية السكينة إذ لاتكاد تجد عبادة 
شرعية مقصودها اللعب واللهو والحركة والاضطراب إلا إذا كان 
ذلك لإظهار عزة الإسلام وقوة أصله كالرمل في الطواف 
والسعى. وهلذه العبادات كما يظهر ليس اللعب والحركة العبثية 
لقصو دغ ذر] كادي الخراكة لكيه درفيه عر 

وروح الرقص الصوفي هو اللهو واللعب بل غالب عباداتهم 
هى من هذا الجنس كالهز عند القراءة» والحضرة في بدعة 
المولذو فته مين 'الأعياة الاعية.. الذكن الجماعي: ونا فيد من 
عويل وزعيق وصياح. ْ 

فهذه الأحاديث تدل دلالة قاطعة على حرمةالرقص وبدعيته 
إذ أنَّ السكينة والطمأنينة مقصد للعبادة الشرعية والرقص يتعارض 
مع هذا المقصد وما خالف المقاصد الشرعية العامة للعبادات فهو 
محرم وباطل إذ الشريعة لاتتعارض مقاصدها بل تتفق . 

قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله : «وأما الرقص فلم يأمر الله به 


- - 
م 


ولارسوله» ولا أحد من الأئمة» بل قد قال الله فى كتابه : 9 وَأَقَصِد فى 
مك4 وقال في كتابه : « وَعَا اليم أل يَسَمُودَعَلَ الْْضٍ هريَ41 
أي : بسكينة» ووقار. وإنما عبادة المسلمين الركوع والسجودء بل 
الدف والرقص في الطريق لم يأمر الله به ولا رسوله» ولا أحد من سلف 
الأمة» بل أمروا بالقرآن في الصلاة والسكينة»”'' فهذا ماأمروابه عند 
العبادة» وكذلك كان حالهم عند سماعهم كلام الله وكلام رسوله يكل 


.)049/11( مجموع الفتاوى‎ )١( 


م 


صح عن العرباض بن سارية ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «وعظنا 
رسول الله يَلِْةٍ موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب فقلنا يارسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا»”"' . 

نقل الشاطبي”"' عن الإمام الأجري”"' قوله: «ميزوا هذا 
الكلام فإنه لم يقل: صرخنا من موعظة» ولا زعقنا ولا طرقنا 
علق وؤوستناء :ولأ اقيويها غلن «صندوزنا ولا زكاولا رقضناة 
كما يفعل كثير من الجهال يصرخون عند المواعظ ويزعقون 
ويتغاشونء فإذا رأيت أحذًا سمع موعظة أي موعظة كانت فظهر 
عليه من الأثر ما ظهر على السلف الصالحء علمت أنها رقة وهي 
أل الوجدء وأنها صحيحة لا اعتراض عليهاء وإذا رأيت أحذا 
سمع موعظة قرآنية أو سنية أو حكمية» فلم يظهر عليه من تلك 
الآثار شيء حتى يسمع شعرًا مرنمًا أو غناء مطربا فتأثرء فإنه لا 
يظهر عليه في الغالب من تلك الآثار شيء» وإنما يظهر عليه 
انزعاج بقيام أو دوران أو شطح أو صياح أو مايناسب ذلك وسببه 
أنَّ الذي حل بباطنه ليس بالرقة المذكورة أولاً. 

يقول أحد المتصوفة المعاصرين وهو عبدالقادر عيسئ -: 
«الحركة في الذكر أمر مستحسن» لأنها تنشط الجسم لعبادة الذكر 
وهي جائزة شرعا بدليل ما أخرجه الإمام ايند في مسنده 
والحافظ المقدسي برجال الصحيح من حديث أنس - رضي الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم(5707)» والترمذي» وقال حديث حسن صحيح برقم(51175)) 
وصححه ابن حبّان(2)0) وصححّه الألباني في صحيح سنن 7 داود(؟/ الا3). . 

(؟) إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي» أصولي حافظ مالكي من أهل غرناطة» له 
الموافقات» والاعتصام. الأعلام (16/1). 

() أبوبكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآجري, الإمام الزاهد الفقيه المحدث. له كتاب 
الشريعة وغيره. توفي (0اه) بمكة. سير أعلام النبلاء (91//5). 


0ت 


عنه ‏ قال: «كانت الحبشة يرقصون بين يدي رسول الله كَلل. . .» 
وفي الحديث دليل على صحة الجمع بين الاهتزاز المباح ومدح 
وسول الله علة. وأن الاعتراز بالذكر لأا سم رقضًا محرما ييل 
هو جائز لأنه ينشط الجسم للذكرء ويساعد على حضور القلب 
مع الله تعالى» إذا صحت النية» فالآمور بمقاصدهاء ... ويفهم 
من عبارة الإمام على رضي الله عنه ‏ قوله: «مادوا كما يميد 
الشجر في يوم الريح» فإنك تجده صريحًا في الاهتزاز» ويبطل قول من 
يدّعي أنه بدعة محرمة» ويثبت إباحة الحركة في الذكر مطلقًا»”'" . 
فم قال بحد “ذلك «وها هو امقي: الساذة: الشافعية: بمكة 
المكرمة العلامة الكبير أحمد زيني دحلان”'' ‏ رحمة الله عليه - 
يورد في كتابه المشهور في السيرة النبوية مشهدًا من إحدى 
حالاتهم. «أي الصحابة» ويعلق عليه فيقول: «وبعد فتح خيبر 
قدم من الحبشة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ب ومن معه 
من المسلمين . «ثم ذكر لقي رسول الله كلأْةْ لهم» وقال وكةلجعفر : 
«أشبهت خُلقي وخلقي»» فرقص - رضي الله عنه ‏ من لذة هذا 
الخطاب» فلم ينكر عليه يله رقصه. وججعل ذلك أصلاً لرقص 
الصوفية عند ما يجدون من لذة المواجيد في مجالس الذكر والسماع»”" . 
فهذه نصوصهم تنص على استحسان الحركة والرقص ويكذبون 
على رسول الله يكِ وأصحابه أنهم كانوا يرقصون وأنَّ رسول الله وَِةِ لم 
ينكر عليهم ويعتبرون المنكر لذلك بليد الطبع فلم يذق ذلك . 


)١(‏ حقائق عن التصوف عبدالقادر عيسى(89-1488). 

0) أحمد زيني دحلان كان ممن ينشر البدع والشبهات بمكة قبل دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» وقد قيل إنه كان رافضيا ولكنه أخفى مذهبه لمقاصد خبيثة» وليس هو من 
أهل العلم. الأعلام 2»)١79/1١(‏ دعاوى المناوئين .)0١(‏ 

(0) حقائق عن التصوف .)١195-197(‏ 


ثالنًا: الإجماع: 


أجمعت الأمة على بدعية عباده الرقص الصوفية وأنها 
محرمة وليست طريقًا يقرب إلى الله أو يزكي النفوس وأنَّ من 
ادَّعى ذلك فهو ضال وممن نقل الإجماع على ذلك: 

١‏ الإمام القرطبي حيث قال: «ولذلك لم ينقل من نبي من 
الأنبياء ولا ولي من الأولياء ولا عالم من متقدمي العلماء القول 
بإباحة الرقص على المزامير والأوتار وهز المناكب والأرداف كلما 
صلصل الدف والطار»ء ومن ادذَّعى نقل شيء من ذلك عن من 
يوثق بعلمه ويرجع إلى فتواه وفهمه طالبناه بتصحيح نقله وإثبات 
قوله» نعم قد ينقل ذلك عن بعض المتأخرين ممن لايوثق بنظره 
ولا يعتمد على قوله ولا خبره» بل هو ممن أخذت منه الأهواء 
مأخذهاء وحذئ في ذلك مع الزيادة حذوهاء فابتدع في الدين» 
واتبع غير سبيل المؤمنين)!'' . 

”- الإمام الطرسوسي”" : نقل عنه الهيتمي حيث ذكر أنه سئل 
عن ذلك فقال: «لايحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر 
معهم ولا يعينهم ا باطلهمء هذا 0 الإمام لي 
ومالك» وأبي حنيفة» وأحمد وغيرهم من أتمة المسلمين» ". 

"- شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «وأما الرقص فلم 


يأفذ "انق يط نوالا وسوله وله ان سن الت 


4- الإمام ابن كثير في فتواه في مسألة السماع قال: «ثم قد 


)00 كشف القناع(5 .)١50-١5‏ 

(؟) محمد بن إبراهيم بن مسلم البغدادي ثم الطرسوسي» توفي (7/ا1ه). الأعلام(91/17). 
(29) كف الرعاع (095. 

2 مجموع الفتاوى .)019/١١(‏ 


الطن قاور للط ناخ الولف تانجو مم1 جه ج111 لطزقدد لودج امطو 1 اطا اخطا طن لتقن انفد 


نقل غير واحد من الأئمة إجماع العلماء على تحريم اجتماع 
الدفوف والشبابات» ومن الناس من حكى في ذلك خلاقًا شادًا» .”0 
54 وكذلك نقل الإجماع إبراهيم بن محمد الحلبي الحنفي» 
وتقي الدين السك والقرطبي””. 
رابعا:أنه تشبه بالمشركين من أهل الكتاب و فيه قلة عقل من فاعله: 
قال الهيثمي نقلاً عن الإمام الطرسوسي قوله: «وأما الرقص 
والتواجدء فأول من أحدثه أصحاب السامري» لما اتخذ لهم 
غعجاة سد له.خوار» .فأتوا: يرقضوث: ححولهة:.ويتواجدونغ .وهو 
أ الرقص دين الكفارء وعباد العجل»” وقد جاء فى مزامير 
الفيف القدم .عن اليوط #التدهم ني أحهيوة. يتلكيم. تسو 
اسمه برقص» بدف وعودء سبحوه برباب» سبحوه بصنوج الهناف» .”' 
إنَّ هذا الرقص الصوفي مع كونه محرمًا في شريعة الله فإِنَ 
العقول تأباه وتنكره وتزدري أهله. 
يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله : «ثم دعونا من الاحتجاج 
تعالوا نتقاضى إلى العقول أي معنى في الرقص إلا اللعب الذي 
يليق بالأطفال» وما الذي فيه من تحريك القلوب إلى الآخرة هذه 
مكارة اا وو 
قال القرطبى: «وذلك كله منكر يتنزه عنه العقلاء» ويتشبه 
قله المشركين ها كانوا لون عرد الس : 
)١(‏ الكلام على مسألة السماع» ابن القيم(47/7). 
40 كم امناو ان في الشريعة الإسلامية» صالح اا 


0 هي ا 


)0( ل 
() الجامع لأحكام القرآن(7/ )5٠5‏ 


1 


انيًا: التقرب إلى الله بالتصفيق والصفير 

هزه الغدافة لصوف بت سند قن ]لز قفري ادو لها ا تزوفطة ونا 
لأنها»قه تفرد ههه يرذلا مو جهة آنه كك يكار لك افيه تهون 
السماعاتية ولو لم يرقصوا وهذا من جهة المشاركة الوجدانية» 
ونوع إظهار للمواجيد الشيطانية. وكذلك أفردت لورود الأدلة 
الخاصة فى هذه العبادة الصوفية وأنها من عبادات المشركين من 
أهل الجاملة, 

دكن أله سيتحانه فى كتابة: أن المشركين .من أهل: الجاهلية 
كان لهم تعبد يتقربون رلك الله وهذاالتعبدليس باطلاً كله بل منه 
النحق. ؤمنة الباطل + ولكن اللسبحاته وتعالى غذيهم على ضنيعهم 
هذا في عباداتهم حيث ابتدعوا فيها مالم يشرعه الله وجعلوه مع 
المشروع أوسموه باسمه فقط وصورته تخالفه وتناقضه . 

فمن المشروع الذي يحبه الله وهو من دين الخليل عليه 
السلام تعظيم الحرم وعمارته» وسقاية الحاج» وكذلك الحج 
والصتلؤة والطوافه بالبيتقا:: 

قال سبحانه: 8 ذَلِكَ ومن يُعَظِمْ سكير لَه وَإِنّهَا من تقوف 
الْقَلُوبِ 3 1#الحج] أما عن البدع والمحدثات التي جاء بها أهل 
الجاهلية وألصقوها بدين إبراهيم عليه السلام» ولبسوا على الناس 
بذلك فقد ذكر الله منها: توحيدهم في الضراء ثم الشرك في 
السراء قال سبحانه: # فَإِدًا كبوأ في الْفْزك دعو الله لصن له الذي قَلَمَا 
يحَدهُم إل الب داهم يشرو ()4[العنكبوت] . 

فالشرك أول المحدثات في دين إبراهيم عليه السلام» 
والذي زاد الأمر تلبيسًا على ضعاف العقول ورعاع الناس أن أهل 
الجاهلية كانوا يخلصون لله في الشدة فهم أهل توحيد وسقاية 


للحاج وطواف بالبيت وتعظيم له ثم يشركون في السراء. ولكن 
الله أبطل ذلك كله إذ الإيمان بالله والجهاد فى سبيله لا يساويها 
فى وندانها ‏ انيم كن عكار | اعدف الأعرناك تكن لد 
وكان عملهم لها على شرك وكفر وتبديل لشريعة إبراهيم جعلهم 
الله مستحقين للعذاب» ولم يقبل منهم هذه الأعمال لأنها فاقدة 
لشرط قبولها الأول وهو توحيد الله في السراء والضراء ونبذ 
0 قال تعالى: ا وَقَدِمْنَآ رإِلّ ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ هَجَعَلْسهُ كب 
تور يا © #الفرقان] وقال سبحانه: «# ما كان ِلْمَتَرِكينَ أن وروا 
تديأ يبت ع أنشييهم كلك حيطت أغسائهز 2 و3 ل 
هم حَِذُوت 9 ايحم مسد نَ لله ومنت وق واي يوم 
لصَّلَء وان الرَكَرةَ وَل يخْسَ إِلَا أله مس أَوْلَيكَ أن يَكرنوا من 
0 © #التوبة ] فسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 
والإخلاص في الضراء فقطء بدون الإيمان بالله واليوم الاخر 
والجهاد في سبيله لا تساوي شيئًا بل هي حقيقة الجاهلية إذ 
الجاهلية لسن تترظها آن لأ يكوق فبها عبةابوآن تكوق ها عسها 
من كل الوجوه. 

فهذا متعذر في جميع الجاهليات؛ لأنَّ كل جاهلية معها من 
الخير ما ترضي به الجماهير ودهماء الناس . 

ل ل ل ل ا 
حاكيم الم المي لل ليك : # وَمَا كان صَلاُم عند . 
الك الأميحكاء رويركة مذ وف العدذا 6خ تكرت 1ه 
[الأنفال] 

فالمتصوفة في صنيعهم هذا شابهوا أهل الجاهلية في 
تعبدهم بالتصفيق والصفير وجعله قربة لله تعالى. كما شابهوهم 


ا 


في الشرك من جهات أخرى كالقبور والتوسل بها ودعاء الأموات 
والنذر لهم من جهة ثانية. فالجاهليات تتفق في الحقيقة وإن 
اختلف المسميات . 

فهذه الآية نص في تحريم التقرب لله بالصفير والتصفيق 
بالأيدي وجعله طريقا لتزكية النفوس أو جمعها على الله زعموا. 

واقد قطين- :سول الله كلل على : أ3 التصفيق اللسياء فقال؟ 
«إِنَّما التسبيح للرجال» والتضيقين: الا 97 

وهذا في الصلاة لحاجة وهو ليس من جنسها وإلاً لم يقيد 
بالحاجة لأنه مثل الحركة والكلام والتي إن فعلت في الصلاة لغير 
حاجة الصلاة أبطلتها فدل هذا على أن التصفيق ليس من العبادات 
التى يتقرب بها إلى الله ولو دخل في العبادات أبطلها. 
" وهذة إذا كان اعفو تالاص فكت إذا كان محري علق 
الرجال» لأنَّه ليس من شأنهم بل من شأن النساء في غير الصلاة 


ومن هنا جعله النبي كلةٍ خاضًا بالنساء في الصلاة وجعل 
التسبيح للرجال» ولو كان مباحًا للرجال لم يفرق النبي كك 
فيجعل للرجال التسبيح وللنساء التصفيق» وقد أبيح للنساء في 
الأعراس والأعياد كما أبيح لهن في الصلاة . 

أما الرجال فلم يبح لهم بل فعلهم له تشبه بأهل الجاهلية 
إن كان للتعبد كما هو صنيع المتصوفة» وهو تشبه بالفساق إن 


2))١1١(مقرب‎ »)97 أخرجه البخاري» كتاب العمل في الصلاة» باب التصفيق للتّساء(7/‎ )١( 
ومسلم كتاب الصلاة» باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شي في الصلاة‎ 
.57١ برقم‎ )١195/5( 

إفة فتح الباري(7/ .)5١١‏ 
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وكذلك تشبه بالنساء لأنه مما اختصصن به دون الرجال. 

فالمتصوفة في سماعاتهم ووجدهم يرقصون ويصفقون 
ويصفرون وهذه محرمات جعلوها قربات لله تعالى وطرقا لتزكية 
اللفوس:. 

قال شيخ الإسلام : «وبالجملة قد عرف بالاضطرار من دين 
الإسلام : أن النبي وَكة لم يشرع لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم 
أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة» مع ضرب بالكف أو 
ضرب بالقضيب أو الدف. كما لم يبح لأحد أن يخرج عن 
متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة لا في باطن الأمر 
ولا في ظاهره ولا لعامي ولا لخاصي. ولكن رخص النبي كلل 
في أنواع من اللهو في العرس ونحوهء كما رخص للنساء أن 
يضربن بالدف في الأعراس والأفراح» أما الرجال في عهده فلم 
يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكفء بل قد ثبت عنه 
في الصحيح أنه قال: «التصفيق للنساء والتسبيح للرجال»"''. 
ولعن. 'العفبهات من الساء .بالرجال والمتشيهين “من الرجال 
بالشاء» ولمنا كان العتاة والضرتب. بالدف :والكف من عمل السناء 
كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثاء ويسمون 
الرجال المغنيين مخانيثاء وهذا مشهور في كلامهم)”'. 


كان للتشجيع واللعب كما يفعله الفساق في لعبهم ولهوهم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)١71/1(‏ ومسند أبي عوانة )018/١(‏ باب إيجاب الصلاة على 
(؟) مجموع الفتاوى .)058/١١(‏ 


#ملتم روج فهو امس جسسججج7اارمادف طاخم فطا لط امتعدية :1 نقد ووز ودار اكه ارما تن اتج زو ال لزج 11 مزق از لذ 3401017 زج لد ادقن ظة اف طئجة ل لفل انز الاق 11011 نكن لماجا 


نقد الكشف وكونه مة مقصدا للسماع 


وفيه مطالب : 

المطلب الأول: نقد لحقيقته عندهم 
المطلب الثاني : نقد لوسائله 
المطلب الثالث: نقد الشطح 


المطلب الأول ' 
نقد لحقيقته عندهم 


عنل التصوقة بوتضيوا مسن ولكوا القنت الدى دهن غاءة 
مقصودهم وهو حادي أرواحهم لمواصلة السيرء وأنَّ حقيقة هذا 
الكشف ونهايته عندهم حصول العلم والقدرة والتمتع بالحقيقة 
والخروج من رسوم الشريعة. وأن السماع الصوفي الذي عملوا 
على اتزور ودللوا على شروغيةة لبوا ولاركاة موسيم بوحصل 
لهم به الوجد ما هو إل وسيلة لتحقيق هذا الكشف. 

إِنْ الكشف الذي يطلبه المتصوفة من سعيهم ومجاهداتهم 
وتماعاتهن وم واعيده لا يخزس عن الفسعين الل 00 
الأول: الكشف العلمي 

وهذا القسم منه مايتعلق بالحقائق الكونية» ومنه ما يتعلق 
بالحقائق الشرعية وذلك مثل كشف علوم الغيب المتعلق بتوحيد 
. الربوبية من تركيب الأكوان وصفاتها وحقائق كل موجود وخلقه 
وعلاقته بربه وكذا علاقته ببقية العوالم العلوية والسفلية» فهذه 
كلها مما يتعلق بكشف الحقائق الكونية التي هي من كلمات الله 
الكونية . 0 

وأما مايتعلق بكشف الحقائق الشرعية فهو المتعلق بكلمات 
الله الشرعية المنزلة على رسوله كه وهي الوحي المكون من 
الأوامر والنواهي والأخبارء فالعلم بها على التفصيل وما يترتب 
عليها من الثواب والعقاب الدنيوي والأخروي وأحكام ذلك 
وتفصيله على مراد الله ومراد رسوله كِْةِ» فتحصل ذلك كله هو 


0/1١ مقدمة أبن خلدون (؟/6096), مجموع الفتاوى‎ )١( 


0 


مما يتعلق بكشف الحقائق الشرعية . 
الثانى: الكشف العملي 

وهذا القسم كذلك منقسم إلى مايتعلق بالحقائق الكونية» 
ومنه ما يتعلق بالحقائق الشرعية» وكلاهما من جهة القدرة والتأثير. 

فمثال الكونية ما يُحَصّله صاحب هذا الكشف من تصرفات 
في العوالم والأنواع عن طريق الكرامات في نفسه أو غيره. 

ومثال الشرعية» ما يُحَصّله من طاعة الله وطاعة رسوله كَل 
عمليًا وهذا في نفسه أو يأمر وينهى غيره بذلك. 

يظهر بهذا أنَّ الكشف منه ماهو من قبيل العلوم والتنبيهات 
كونية وشرعية» ومنه ما هو من قبيل القدرة والتأثيرات كونية أو 
شرعية . 

وللمتصوفة عنايتهم الفائقة بالكشف إذ جعلوه من غاياتهم 
بل ومطلوبهم الأعلى الذي منه يحصل الصوفي على الولاية 
العلمية والعملية» بل ومنه يصل إلى الحلول والاتحاد عندمن 
يقول به. 

قال أبو حامد الغزالي: «وهذا مقام من مقامات علوم 
المكاشفة ا سماع من خاوق. الاأخوالة حو اليا ناقت هم نيا 
خيال من ادَّعى الحلول والاتحاد. وقال أنا الحق وحوله يدندن 
كلام النصارى في دعوى اتحاد اللاهوت بالناسوت». أو تدرعها 
بها أو حلولها فيها على مااختلف فيه عباراتهم وهو غلط 


كر 


وفى مكانة الكشف يقول: «والكشف باب الفوز الأكبرء 


.)407 الإحياء(؟/‎ )١( 


لل 
وهو الفوز بلقاء الله تعالى..02'' واهتمام المتصوفة بالكشف 
يرجع إلى الغايات التي رتبوها عليه وهي العلم وحصوله والعمل 
وهو القدرة والتأثير» فالعلم عندهم عن طريق الإلهام القلبي 
والرؤى القلبية والرؤى الحسية وهي المشاهدة وكذلك عن طريق 
المخاطبات من الله أو الملاتكة» أو الخضرء أو غيره» وهذا كله 
لا طريق له إلا الكشف. وبهذا التصور لتحصيل العلوم جعل 
المتصوفة طريقهم مخالمًا لطريق أهل الشريعة» إذ أهل الشريعة 
يطلبونه عن طريق التعلم والدراسة التي ذكرها الله» فقال سبحانه : 
ولوق وا ربَكِنِنَ يمَا مسر مَِمُونَ الككب وَيمَا سر مَدَوسُونَ © 4 
[آل عمران] وذكرها رسول الله كَلِ: «تعلموا كتاب الله وتعاهدوه» وتغنوا 
به» فوالذي نفسي بيده» لهو أشد تفلنًا من المخاض في العْقّل)”" . 
وهذه الدراسة هي تعلم الوحي انا وسئة ب«حدثنا» 
و«أخبرنا» وب«الكراس» و«المحبرة». وهذه الطريقة غير مجدية 
عند أهل التصوف بل هي شاغلة ومفسدة للمريدين كما مر معنا 
وهي كذلك مفرّقة للقلوب والأعمار فيما يمكن تحصيله بأسرع 
من ذلك. وهو الكشفت» وهذا العلم الذي يطلبونه بهذا الطريق 
ليس علم الدنيا بل علم الغيب وعلم الشريعة فطرق المعرفة 
عندهم كشفية إلهامية وجدية ذوقية والرؤى والمخاطبات 
والمشاهدات من وسائلها وأجزائها ومن هنا جعلوها مصادرهم 
في الاستدلال وإليها الرد عند النزاع . 


.)1 الإحياء(؟/‎ )١( 
والطبراني وفيه: «لهو أشد تفصيا من‎ »)١775( برقم‎ )١55/4( (0؟) أخرجه أحمد في المسند‎ 
2))١159/1( المخاض في العقل. قال في مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال الصخيح‎ 

وصححه الألباني في صحيح الجامع )01١/1(‏ رقم(5954). 


قال الغزالي بعد بيان هذه الطريق: «فإذا عرفت هذاء فاعلم 
أنّ ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية» فلذلك 
لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون 
والحيف عي الأقاويل والاذلة المذكو ه77 

ولم يقف أهل التصوف عند هذا الحد بل جعلوا ذلك هو 
طريق الأنبياء. «فالأنبياء والأولياء اتكشف لهم الأمر وفاض على 
صدورهم النور لا بالتعليم والدراسة والكتابة للكتب» بل بالزهد 
1 

فهذا هو العلم الكشفي اللدنيَ عند أهل التصوف . 

وأما العمل وهو «القدرة والتأثير؛ فهو يرجع عندهم إلى 
مايظهره الله على أيديهم من الخوارق والكرامات» وما يحصلونه 
من السلطان على القلوب والأرواح» وهذه أحوال للأولياء 
والمشايخ لذلك يجب التسليم لها وعدم مخالفتها أو معارضتهاء 
وقد سودوا كتبهم بأنواع ذلك وأخباره من الطير في الهواء 
والمشي على الماء والدخول في النار والعيش مع الأسود والسباع 
والحيات وغيرها. 

فغاية المتصوفة بالكشف هو حصول هذه الغايات والتي من 
حصلها فهو ولي من أولياء الله عندهم وتخرج جميع أقواله 
العلمية والعملية على أصول الشريعة إذا خالفها وإذا وافقها فهذا 
هو الأصل عندهم لذلك ما تجد قولاً من أقوالهم أو عملاً من 
أعمالهم الكفرية أو البدعية إلآّ وقد خرّجٍ بالأدلة الشرعية» 
فالشطح والذكر المفرد والحركة فيه والسماع كلها جائزة أو لها 
(0) الإحياء(؟/ 070 . 
(؟) المصدر نفسه(9/ .)7١‏ 


8 

يه الصحة20 , 

فهذا التصور للكشف الذي يقوم على العلم الباطل والعمل 
الباطل هو غاية المتصوفة من السماع البدعي ولا غرو أن ينتج 
السماع ذلك» فهو سماع الغناء والخني والمنكر واللهو وقول 
الزور فهو ولد صحيح لنكاح فاسدءه ونتيجة حقيقية لطريقة 
منحرفة» وضلال هذا التصور يتكشف من وجوه: 
الوجه الآول: 

أنهم جعلوه غاية لهم وهدفا يسعون إليه بل جميع المنهج 
بمجاهداته وأحواله ومقاماته ورياضاته النفسية والخلقية وكذا 
تزكية النفوس بكسر الشهوات والسماع وغيرهاء كلها للوصول 
لوذه :لفان 

ولا شك أنَّ الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بهذا ولا جعل 
سعينا لذلك بل غايتنا ونهايتنا إليه سبحانه عبودية وخخضوع قال 
سبحانه : « وما حَلَمَتٌ َذْنَّ واألهنى إِلَا يَحَدُون © 4 [الذاريات] فالغاية 
القيام بهذه المهمة وهي التي يسأل عنها سبحانه ولا يسأل عن 
الكشف العلمي ولا العملى. قال سبحانه: #وَلْوٌ شآ أَهُ 
تناكت أن ويد ولج تن 2 ومو و عط لقلا ولول عا 
كُْرَصَملونَ )4 [النحل] . 


)١(‏ انظر: الموسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية» يوسف خطار. فقد خرج ذلك كله 
(70977176146) وغيرها كثير من البدع والضلالات والتي يسرد عليها الأدلة من الكتاب 
والسنة وأقوال السلف. 

قال عبد الكريم الجيلي في «الإنسان الكامل» إنه إذا لاح له شيء في كلامي» بخلاف 
الكتاب والسنة فليعلم أن ذلك من حيث مفهومه لا من حيث مرادي الذي وضعت الكلام 
لأجله فليتوقف عن العمل به مع التسليم» إلى أن يفتح الله عليه بمعرفته ويحصل له شاهد 
ذلك من كتاب الله أو سنة نبيه» الفكر الصوفي (510). 


: رفظ © 


آمن عليه البشرء وإِنَّما كان الذي أوتيته وحيّا أوحاه الله إلى 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»(" . ْ 

والله سبحانه سائلهم عن ذلك كما قال: # فلن 
َرّسِلَ َيِه وَلَتسْسَرك الْمرَسَلِينَ )4 1الأعراف.] . 

قال شيخ الإسلام في بيان قاعدة أنَّ العبد بل كل حي بل 
كل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع 
مايضره: (إذا تبين ذلك فبيان ماذكرته من وجوه: 

أحدها: أنَّ الله تعالى هو الذي يحب أن يكون هو المقصود 
المدعو المطلوب؛. وهو المعين على المطلوب وما سواه هو 
المكروهء وهو المعين على دفع المكروه» فهو سبحانه الجامع 
للأمور الأربعة دون ماسوامء وهذا معنى قوله: # إتاك يه 
وَإِيّاكَ تويك » فإِنَّ العبودية تتضمن المقصود المطلوب» 
لكن على أكمل الوجوه. والمستعان هو الذي يستعان به على 
المطلوب» فالأول من معنى الألوهية» والثاني من معنى الربوبية» 
3< الاله” نهو الذي يولك فييك فكي أوزثانة بر علالا.:وإعراما: 
والرب: هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع 
أحواله من العبادة وغيرها. 
الوجه الثاني : أنَّ الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة 
إليه ومحبته والإخلاص له فبذكره تطمئن قلوبهم وبرؤيته في 
الآخرة تقر عيونهم. . وحاجتهم إليه في عبادته وتألههم كحاجتهم 


000 ل 


دست 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل» برقم 
(54481). انظر: الفتح 207/٠١‏ ومسلم كتاب الإيمان» باب في آيات النبي كَلِةٍ والإيمان 
بها .)١1"5/1(‏ 


ا 


وأعظم في خلقه لهم. 

فالمطلوب بالقصد الأول: هو الله سبحانه وتعالى وكل 
شيء بعد ذلك وسائل لتحقيق ذلك . 

والمتصوفة طلبوا الكشف العلمي والتأثيري» ومنه الكشف 
القلبي كما يقول أحدهم: حدثني قلبي عن ربي» وهذا ضلال 
وذلك أنَهم لم يتبعوا الطريقة الشرعية في : تحصيل العلم وكذلك 
أنَّ مايكون في القلب من العلم إما لمة ملك أو لمة شيطان 
فالطريق الشرعي هو الموصل إلى لمة الملك والطريق البدعي 
الصوفي هو الموصل إلى لمة الشيطان» وفع ذلك ليس الإلهام 
القلبي دليلاً ولا مصدرًا صحيحًا للعلم إل إذا وافق الشرع. 
فالمتصوفة ضلوا في ذلك من وجهين: 

-١‏ أنّهم اتبعوا في طلب الكشف القلبي للعلوم غير سبيل 
المؤمنين . 

١‏ أنَّهم جعلوا كل ما يأتي به القلب ربانيًا وقطعوا بأنه 
كلام ع وهو في الحقيقة إيحاء الشيطان والهوى والشهوةء 
كنا قال شيعانة: #«كزة النتطرت 2 د إل أذليآيو: جد لوم 
وَإِنْ أَطْعَتموهُم هم | نك سرون 402 [الأنعام] وقال سبحانه: أورََيتَ من عد 
لهٌَ هوه وَأصَلَه أ عل أ َك عل سوه سمْعو- وََلِْوء وَجَعلَ عَلَ يَصَرِوء جْسَوَة من 
نيف يعد أنه آمل 1 دروت 49 [الجائية] . 

والمتصوفة بسبب ضلالهم في هذه الغاية وهي الكشف 
والوقوف عندها قالوا بسقوط التكاليفء وذلك أنهم قالوا إن 
التكاليف هي وسيلة رياضة النفس والمجاهدة حتى تصل إلى هذه 
الغاية وهي الكشف . 


.)5؟/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الوجه الثاني: 


ومن ضلال المتصوفة في تصورهم لحقيقة الكشف. أنهم 
أطلقوا ل ل 

فهذا يفسر القرآن بلا مفسرء والآخر يفتي عن قلبهء وثالث 
يكنت: كتايا لأنه رائ: الخضر أن أنة )2 عليه إملاءً أو يقول 
أحدهم قال لي رسول الله يكل كذا وكذا والآخر يضع ذكرًا ةا 
ثم يقول من قاله فله كذا من الأجر. وقيرها كنيل: 

أما ادعاء علم الغيب منه معرفة مايدور في الملكوت 
العلوي ومنه ما يدور في الأرض ومنه ما يعتلجح في صدور الخلق 
وكل هذا تكلم عنه المتصوفة. 

ِنَّ الإلهام الصوفي أو الكشف يغني عن العلم والمدارسة إذ 
هو الطريق لحصول العلم الشرعي عندهم بل هو طريق الأنبياء 
كما نص الغزالي. ومما لاشك فيه أن للعلم الشرعي طريقه الذي 
هو من المعلوم من الدين بالقيرزورة:.ؤذلك" أن الأمة 'يجمعة على 
أن الهدى في الوحي أن النجاة في الآخرة به ون الحجة التي 

تقوم على البشر إنما تقوم به كذلك» ولهذا كانت معرفته والعمل 

به هي حقنيقة العبودية فى الدنيا. وعلى هذا كانت طرق معرفة 
الأحكام الشرعية هي الكداب والسنة والإجماع والقياس» وهذه 
محل إجماع عند عامة طوائف الأمة» وأصلها الكتاب والسنة. 
والإجماع لايكون ا 0 كذلك» فتحصيل العلم 
الشرعي عند أهل السنة هو علمهما وتعليمهما والعمل بهما 

وعلم الدين نوعان: خبري اعتقادي . والثاني طلبي عملي 
فالأول يدخل فيه أبواب الاعتقاد والثاني يدخل فيه الشريعة من 


د ْ 


الأوامر والنواهي”''. 

والنقد هنا ليس في هل الكشف طريقٌ للعلم أو العقل أو 
السمع أو الإلهام أو غيرها من طرق العلم المعروفة؟ 

إذ هذا مما تنازع الناس فيه حتى صارت الطرق ثلاثة 
كلامية» وصوفية» وسنية. 

والمنهج الوسط هو أنَّ النص الصحيح والعقل الصحيح 
والكشف الصحيح لاتتعارض بل هي طرق للعلم عمومًا"'"'. 
ولكن الكلام هنا في جعل المتصوفة الكشف هو الطريق الأول في 
المعرفة ثم جعلوه كذلك مفسرًا ومقيدًا لنصوص الوحيء» بل إذا 
جاء في الكشف ما يظهر منه المخالفة يسلم به ثم يبحث في 
نصوص الوحي عما يؤيدهء» وبهذا يكون المصدر الكشف 
والوحي با أن مؤيدّاء وهذا كما قاله عبدالكريم الجيلي. 

والنصوص الشرعية في تحريم التقديم بين يدي الله ورسوله 
يله معروفة وكذلك النصوص الموجبة للرد إلى الله ورسوله عند 
التنازع وكذلك منهج أهل السنة في تفسير نصوص القرآن بالقرآن 
ثم السنة وهكذا. 

وكذا طريقتهم في تفسير كلام رسول الله كةٍ وكذا حفظهم 
لذلك». وتعليمهم إياه لمن بعدهم » فالصحابة أخذوا الوحي كتايًا 
وسنة من رسول الله كلِهِ لفظا ومعنى ثم حفظوا ذلك وكتبوه ككتبة 
الوحي وكتبة الحديث» ثم علموا ذلك للتابعين بالتدريس والقدوة 
العدلية ثم تقل من بعدهم إلى من يعدم تي أواصل إليناء 

إن هذا المنهج ليس جزئيًا في فن من الفنون العلمية 


.)775ل796/١1( مجموع الفتاورى‎ )١( 
.)73798/١١( المصدر نفسه‎ )0 


711/ 


كالتفسير أو الحديث أو علوم الآلة أو غيرهاء وإنما هو منهجهم 
في جميع العلوم الشرعية» وهو كذلك حتى عند أرباب العلوم 
المادية» ولم يخالف في ذلك إلا المتصوفة إذ هم أرباب العمل 
والمجاهدة حتى تصل إلى الكشف الذي به تحصل على العلم 
ومن هذا العلم علم الشريعة. فضلالهم في إدخال الكشف في 
العلوم الشرعية في أربع مسائل : 

المسألة الأولى: أنهم جعلوه طريقًا أصليا لمعرفة علوم 
الشريعة بل مصدرًا من مصادرها. 

المسألة الثانية: أنّهم يدعون الوصول به إلى معرفة علم 
اي 

المسألة الثالثة : أنهم عون به العبادات وترتيب الثواب 
عليها. 

المسألة الرابعة: أنهم أسقطوا به التكاليف الشرعية. 

ونقد ذلك من خلال ل ا 

المسألة. الأول 4 قال تعالى «٠:‏ كايا الذين اما ل تكزموا بين 
بلع ال ورسوات ا أ إن نَّ أنَهَ سميع عَلِممٌ (2)) #[الحجرات] فنهى الله 
الموفي عق مارم بين يدي كتابه وسنة رسوله وَل شيئًا قولاً أو 
فعلاً» حتى يكون القاضي فيها هو سبحانه ورسوله يِللِلِةِه كما قال 
فيتحانه: وما كن لِمُؤْمِنِ كلا لا مُؤْمِةٍ ذا قَحى الَُ ورسولة. +* مرا أن يكو طم 
بره مِنْ أمرِهِمْ ومن يحص أله وَرسُولِم قد صَلَّ ضَكلا ميسًا © ا 
وقد قضى الله ورسوله بإكمال الدين وإتمام النعمة فلا دين إلا 
ا نزول قوله تعالى : © اليَوْمَ َكلت لكم ديسَك وَأَمَسَتٌ 


عر م 


ع عَم وَوَضِدتٌ لَكُم ألِْسَلَم ديا 4[المائدة: *] ديئًا 9 أحدث بعدها 
22*01 


هه 


2 3 2< دوأ ف 2 0 كا 2 0 1 م ة 0 
وقوله: 0 2 رو إل فم مَ بِإِذر أله 00 


والمصادر التي يُسْتَدل بها هي 'الكتاب والسنة اه 
وهذه باتفاق أهل العلم وطريق معرفتها هو فهم السلف من 
الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة فهم الذين أخذوا ذلك 
لفكلا ومعئّل عن رسول الله كله . ْ 

المسألة الثانية: قال تعالى: ##وعِنكمُ مَقَاتِحٌ أَلْسَيّبٍ لا 


03 


مها لاه ويم تاف لوانت وما قَتَْط ون رركو إلَايتَكمهَاوَا 
حَيَّةِ في ظَلْمّتٍ الْأَرْضٍ وَلَا رطب و ياس إِلَافى ككب ثبي © > [الأنعام] 
وقال سبحانه في الآية الأخرى : « إن لله ندم لم آلسَاءَة ل 
القت را اق لفق وتان رق 47 تحتكيت 116 وما تدر تفن 
أي أَْضٍ موت نَل لم حي 4 القماد] وقال سبحانه: « عَنلِم 
لَحَيَبِ ملا يظهر عل عَيَيهء دا لام أت من رَسُول نيك ما 
1 ديه معن لفو يَصَدًا () لله أن هد مُأ رسَدَتِ وَيهِمْ وَلَسَاط يما لديم 
ل عَدَذا 7 4 [الجن] فالغيب علمه عند الله ولم يطلع 
3 أحدًا إلاّ من ارتضى من رسله وما شاء سبحانه من الغيب» 
وقد أمرهم أن يقولوا أنهم لا يعلمون الغيب» كما قال 
سبحائه : 9 قل لَك َم ول لكدْرٌ عددى رن هلآ عَكم اليب يكم 
إن ملك إ 0 5 ِلك هل هَلْ يمَسْتوى الأضص وَالبِصِادٌ أن 
تَتَفَكَرُوتَ 4 الأنعام] فإذا كان أنبياء الله وهم أكرم خلقه وأعلمهم 
بالله لا يعلمون الغيب فكيف يكون دجاجلة المتصوفة جلكوا” 
قال عليه الصلاة والسلام: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلآلله 
لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله 
ولا يعلم متى يأتي المطر أحدٌ إلا الله ل 


الل 


6ع لاعس 


تموت. ولا يعلم متئ تقوم الساعة ا الله)”؟ . 


المسألة الثالثة: فتح المتصوفة باب التشريع من دون الله 
تون لمش ملس لتر الود 
ل ده 2 حي د عدون انارت 


هه 


كا ِل ديل إك شر كآيهة ا 22 


سس ل راس 0 ارح ل عر ل سس ارو أ م 0-0 
كالم ومع ويرام ا ين لله ما فعلوه 
سح عر ع سس > ف س سرح خد | غير 


فَدَرَهم وَمَادِ يفكروت 29 وَقَالوأ ا ا 0 
إلامن دَق وَصبهْع وا وا قف اوها واقة اليتقرة اقر كر عه 
يترا كد سم سيوم يسا حكَا وا يفقت له وَكاثوأمَا ف بون 
كنزو لامر حَالِصَة ؟ إلصتوه وَححَيمٌ عله أوسا وَإِن يكن مَبِنَة 
مك فووبة كي مر سَيَجْزيهمٌ وَصِفْهمْ ل نه ححكيم علي ويا قد حير 
الدنَ موا وككخ تيرقام عاذ ال سَّهُ أفيترَة عَلَ اه 
قد صََنُوأْوَمَا كَائوا مُهَتَربت 43 الأنعام] فهؤلاء المشركون جعلوا 
التحليل والتحريم الذي هو حق الله وحده حقا لهم فشرّعوا 
لأنفسهم مالم يأذن به الله كما قال سبحانه: « أ لَهُرْ كوا 
كرعُوا لهم يَنَ آلنِ مَالَمَ يدن يِه أل دوا حكَلِمَة آلَْصَلٍ ل يتم 
وَإِنَّ الطايلييت لَه عَدَابُ 0 42 [الشورى] فكل من شوح من دون 
الله فى عنمن “جع القينة نذا وشيويكا لله ماهو مرح تخضائضة 
وبذلك يكون ممن هم بربهم يعدلون» وقال كَلهِ: «من أحدث في 
أمرنا هذا ماليس منه فهو ردٌ». وقال كَل «كل محدثة بدعة وكل 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الاستسقاء» باب قوله: #الله يعلم ما تحمل عن أنثى وما تغيض 
الأرحام# (184/9) برقم 5591). 


خعا نا 1 


بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار» فكل من أحدث أذكارًا أو موالد 
أو صلوات فهي ضلالة مردويدة: فين العار. 

السالة الزائعة © إن عنؤذية الله متحاته وتغالن ملازمة للحيد 
ما دام بعقله حتى يموت كما قال سبحانه : « وأعيذ رَيّكَ حَقٌٍّ يأْيْكَ 
لْبقيتٌ 9 * [الحجر] واليقين هنا هو الموت بإجماع المفسرين 
لحديث عثمان بن مظعون قال عنه رسول الله يله حين مات: «أما 
عثمان فقد أتاه اليقين من 000 وقال سيبحانه : يتما ألَدنَ ءَامَنُوأ 
تا اه حَقٌّ تَقَائد ولا مو إلا وَسُم مُسَلِسُونَ إ(:5] *1آل عمران] فأمر الله 
لعباده أن يموتوا مؤمنين» وصفة ان والعمل ظاهرًا 
وباطنًا. والموت عليها ملازمتها حتى يأتيه قدر الله وهو على 
ذلك. وسقوط التكاليف يناقض ذلك إذ معناه ترك العلم والعمل 
ظاهرًا أو باطنًا والعمل بضده من الكفر أو الشرك الذي هو حقيقة 
قول من يقول بسقوط التكاليف . 

قال شيخ الإسلام: «أما من جعل كمال التحقيق الخروج 
من التكليف فهذا مذهب الملاحدة من القرامطة والباطنية» ومن 
شابههم من الملاحدة المنتسبين إلى علم أو زهد أو تصوفف. 

يقول أحدهم: إنَّ العبد يعمل حتى تحصل له المعرفة» فإذا 
حصلت زال عنه التكاليف». ومن قال هذا فإنه مرتد باتفاق أئمة 
انوي 


اعتقده ولو لم يترك العمل سواء. وذلك أن الكفر منه مايكون 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الجنائزء باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه 


١ .17537" برقم‎ )١372307/( 
, )732376 /١1١(ىواتفلا مجموع‎ )0( 


بالعمل ومنه مايكون بالاعتقاد ومنه ماهو بالترك فقطء فتارك 
الصلاة كافر كما أنَّ معتقد عدم فرضيتها كافر ولو صلى هوء ومن 
صلى لصاحب القبر أو للشيخ كفر. 000 

فالمريد الذي في بداية المجاهدة ورياضة النفس إن عمل 
ذلك وهو يعتقد أنه في مرحلة من مراحل الطريق الصوفي يسعه 
الكروج من" الكوينة .ودطط عن التكاليت: فهر كافره وإن كاناق 
تجالة وعتئلة الآن نين تتاركا اللعهل بل على العكين مجتهدا بف 
إقامة الأعمال وتكميلها حتى يصل إلى الحقيقة التي بها ترتفع عنه 
رسوم الشريعة. 

كما أنَّ الشيخ الذي يتابع المريد في منازل التصوف 
ويوشده. إن كان يعلمه هذا الأعتقاد ويُدَرْسة: إياه ويربية على أنه 
منزلةٌ من منازل الطريق ويقول له: إنها أعلى المنازل ولكنها 
تحتاج إلى مجاهدات ورياضات حتى يتحقق بهاالمرءقبل الموت. 
فإنََّ هذا الشيخ المرشد كافر كذلك وإن كان هو ملازمًا للشريعة 
ومتقيدًا بهاء والسبب في ذلك أن تقرير الكفر وتدريسه وتربية 
الناس على اعتقاده والعمل على تحقيقه كفر. على الاستقلال» 
فكيف إذا جمع مع اعتقاده السابق المستقر [خ للك سن 

فهذه كلها داخلة فى الناقض المعروف وهو: «أنّ من اعتقد 
أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد كَل فهو كافر)""' وهو حقيقة 
قولهم بإسقاط التوسط بالرسول كَل أو الرسل مطلقًا وهذا أعظم 
من كفر اليهود والنصارى» فإنَّ أولتك أسقطوا وساطة رسول 
واحد ولم يسقطوا وساطة الرسل مطلقاء وبالجملة قد عرف 
بالاضطرار من دين الإسلامء أنَّ النبي كَكلهِ لم يبح لأحد أن يخرج 


)١(‏ شرح نواقض الإسلام محمد الشيباني(7؟). 


عن متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة لا في باطن 
الأمر ولا في ظاهره ولا لعامي ولا لشخاصي”'''. 
الوجه الثالث: 

تفضيلهم الكشف المتعلق بالربوبية علمًا وتأثيراء على 
الكشف المتعلق بالشرع علمًا وتأثيراء وطلبهم لذلك وجعله هو 
حقيقة الولاية إذ جعلوا الولي هو من حصلت له هذه الكشوف 
والخوازق: -والكرامات: والإلفانات' ,مخ -متى .على الماء: وطيوان 
في الهواء وجلوسه على النارء سواء بنفسه أو فعلها في غيره. 
وبهذا التفضيل يظهر أن طلبهم للكشف المتعلق بالشرع علمًا 
وتأثيرًا أقل وإن حدث فهو على طريق التبع وليس استقلالا 
كالأول. 

وبهذا يقل طلبهم للشريعة علمًا وعملاً فلا يعملون بها في 
أنفسهم ولا يأمرون بها غيرهم فهم ليسوا من أهل العلم وليسوا 
من أهل الجهاد. وهذا ما يظهر جليًا على المنهج الصوفي قديمًا 
وحديثاً وهي السمة البارزة للمتصوفة أقل الطوائف طلبًا لعلم 
الشريعة وأقلهم جهادًا لإقامتها أو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فيها. 

والسبب في هذا أن المنهج الكشفي لا يطلب ذلك ولا 
يفضله بل يطلب الكوني علمًا وتأثيرًا فتعلقهم بالربوبية وهي 
الحقيقة في منهجهم أعظم من تعلقهم بالألوهية. فهم تاركون لما 
يجب عليهم وما أمروا به علمًا وعملاً وطالبون للخوارق 
والكشوف وهي فعل الرب بالعبد أو له» وبهذا فهو الوجه العملي 
لي ا" مقارنة ذلك بمنهج أهل الح قهذ. الفرقة بين 


1) مجموع الفتاوى )0506054/١١(‏ بتصرف. 


المنهجين إذ أهل السنة يطلبون علم الشريعة والعمل بها فهم أهل 
العلم والعمل والكرامات سواء علمية أو عملية في أنفسهم أو 
غيرهم تابعة لذلك وهي حاصلة ولا بد لمن قام بحق العبودية 
علمًا وعملاً كما نص شيخ الإسلام على ذلك فقال: (إِن 
الكرامات تأتي لحاجة أو حجة2'"6 فهي خادمة للدين وناصرة له 
وهي فضل يهبه الله لمن يشاء من عباده وبهذا تكون له كرامة» في 
حين أنها لغيرهم إهانة واستدراج وقد تكون باب ضلال له 
ولغيره»؛ كما يحصل للدجاجلة في كل عصر وعلى رأسهم 
المسيح الدجال» وهي ليست منهم استقلالاً وإنما أجراها الله على 
أيديهم لحكم عظيمة يعلمها سبحانه. 

وقد عقد شيخ الإسلام مقارنة بين المنهجين أهل العبادة 
وهم أهل السنة والإتباع وأهل الاستعانة وهم أهل الكشف والتأثير 
في الكونيات» فهذا من جهة الربوبية والأول من جهة الألوهية» 
وهذه المقارنة التي عقدها من جهة التفاضل بينهما عمومّاء وقد 
عَم آذ ناحيب الكشفنه والتاتيو المتعلق بالدين أفضل من مناحب 
الكشف والتأثير الكوني «عندالله وعند رسوله وعباده الصالحين 
المؤمنين العقلاء» وذلك من وجوه»: 

أحدها: إن علم الذين اطلثا وتغيوا الأيقال. إلا من عفنيه 
الرسول عله . 

وأما العلم بالكونيات فأسبابه متعددة» وما اختص به الرسل 
وورثتهم أفضل مما شركهم فيه بقية الناس» فلا ينال علمه إلا هم 
وأتباعهم. دعم إل هم وأتباعهم ٍ 

الثاني: أنْ الدين لايعمل به إلا المؤمنون الصالحون الذين 


.)781/١1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


هم أهل الجنة وأحباب الله » وصفوته وأحباؤه وأولياؤه ولا يأمر به 
إلا هم . 

وأما (التأثيرالكوني) فقد يقع من كافر وفاسق وفاجر تأثيره 
28 نفسه أو في غيره كالأحوال الفاسدة والعين والسحر. 
وكالملوك 00 المسلطين م 0 وما كان من 
والمفسيدون: 

الثالث: أن العلم بالدين والعمل به ينفع صاحبه في 
الآخرة» ولا يضرهء وأما الكشف والتأثير فقد لاينفع في 00 
بل قد يضره كما قال تعالى : # ولد أَتَهرَ ءامَنوأ وَآَتَّفَوَا لَمَتُوَيَة من ع 
لل ات ل 2 [البقرة] . 

الرابع : أنَّ الكشف والتأثير إما أن يكون فيه فائدة أو 
لايكون»؛ فإن لم يكن فيه فائدة فهذا لامنفعة فيه لافى الدنيا ولا 
في الآخرة وهو بمنزلة العبث» أما في الدنيا فإنَّ منفعتها قليلة ولا 
تدوم إل بأسباب أخرى. وأما النفع في الآخرة» فلا يحصل 
بالخوارق إلا مع الدين» والدين وحده موجب للاخرة بلا خارق» 
بل الخوارق الدينية الكونية أبلغ في تحصيل الآخرة كحال نبينا 
محمد َيِل . 

الخامس: أنَّ الدين ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة» ويدفع 
عنه مضرة الدنيا من غير أن يحتاج معه إلى كشف أو تأثير» وأما 
الكشف أو التأثير فإن لم يقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في 
الدنيا والآخرة» أما في الآخرة فلعدم الدين الذي هو أداء 
الواجبات وترك المحرمات» وأما فى الدنيا فإِنّ الخوارق هي من 
الأمور الخطرة التي لاتنالها النفوس إلا بمخاطرات في القلب» 


03 


الجوطافا 0 اطنط طزت طوبه لاط بوسمعجبدو ركو سعد تجووة طن اخ كز زناف ؤز ولط نإنقةة انط ة اإزكة فالخ ظك ل ه1111 


والجسم والأهل والمال» كرياضة الجوع أو الوله أو قصد تسخير 
الجن بالأسماء والعزائم وغيرها. 

السادس : أنَّ الدين علمًا وعملاً إذا صح فلابد أن يوجب 
خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه» قال الله تعالى : « ومن 
يَتّق آله يحل لَه , حرا () 1#الطلاق ] وقال سبحانه: 9 ييا ليت 
تخر ا أ كل 0 133 ميستع كاد رو 1 
وَأََّهُ ذو الْفضَل الْعظيم 43 7الأنفال ] . 

أما الخوارق فقد تكون مع الدين» وقد تكون مع عدمه أو 
فساده أو نقصه. 

السابع: أنَّ الدين هو إقامة حق العبودية وهو فعل ماعليك 
وما أمرت به» وأما الخوارق فهي من حق الربوبية إذا لم يؤمر 
العبد بها وإن كانت بسعي من العبد فإِنٌ الله هو الذي يخلقها بما 
حصي دوا اساي * 

والفيدويقي له أن نويع نعلي ما امي 

فهذه المفاضلة من شيخ الإسلام هي على العموم بين 

وأما إذا كانت هذه الكشوف محرمة وأسبابها محرمة 
ونتائجها محرمة والغاية منها كذلك فإنها لاتكون مفضولة له بل 
تكون ضلالاً وكفرًا وشركًا وذلك كحال كذبة مدعي النبوة 
والسحرة وغيرهم.» فإنَّ هؤلاء لا ينظر في مفردات كشفهم الكوني 

تأثيرهم بل ينظر في مجموع حالهم وإن ظهر على أيديهم 

بعض الكشوفات والتأثيرات الجائزة أو المباحة فإنها هنا وسيلة 
شركية لأنَّ الوسائل لها حكم الغايات والمقاصد. 


000( مجموع الفتاوى /١١1(‏ لاا 0723779 , 


عم 


والمتأمل للمنهج الكشفي عند المتصوفة يجده يأتي فيه 
المباح كالركوب على السباع بلا فائدة أوالحياة معها وكذلك فيه 
المحرم كالدخول في النار وفيه الكفري كدعوى رؤية الله وأنه 
حدَّتّهم أو أملاهم كتبًا كما يقوله صاحب الفصوص وعبد الكريم 
الجيلي. وذلك لأنهم طلبوا ذلك من طريق العمل بلا علم 
الشريعة. 

فالفلاسفة والمتكلمون من الجهمية والمعتزلة ‏ أرباب النظر 
والاستدلال - ونظرهم واستدلالهم على توحيد الربوبية وغاياتهم 
تحقيق ذلك» وهذا جلي واضح في كتبهم ومنهجهم» ونهاية 
00 الوصول إليه أنه لا خالق إلا الله وأنه واحد في ذاته 
وصفاته والمتصوفة أرباب السلوك يعملون بالرياضات 
والمجاهدات وغايتهم الوصول إلى الحقيقة وهي الكشف التأثيري 
وحقيقة فعل الرب وأنَّه المتصرف» وهذا توحيد الربوبية» وبهذا 
يتفق المتكلمون مع المتصوفة في النتيجة ويختلفون في الطريق 
والمنهج فالمتكلمون عن طريق النظر والاستدلال والمتصوفة عن 
طريق العمل والمجاهدات» فضلال المتكلمين في العلم بلا عمل» 
وضلال المتصوفة عمل بلا علم صحيح. وبهذا يتضح أن ضلال 
المتصوفة أشد من ضلال المتكلمين لآنهم ضلوا في الغاية والوسيلة» 
فغايتهم دنيوية» ووسيلتهم مجاهدات ورياضات هندية ونصرانية . 
الوجه الرابع: 

طلبهم بهذه الكشوف الحياة الدنيا من المكانة في نفوس 
الناس والرئاسة عليهم وجمع الأتباع والفساد في الأرض» بأنواع 
الفواحش والمنكرات كما يفعلونه في أتباعهم عند تمكنهم منهم 
وذلك بأكل الأموال بالباطل وإعانة المشركين والظلمة حتى يبقى 


ند 


لهم سلطانهم على العامة وتبقى ولا يتهم عليهم. 

وهذه حقيقة الشرك الذي بينه رسول الله كله بقوله: (إن 
أول الناس يُقضئ يوم القيامة عليه..فذكر العالم والمجاهد 
لم20 

وهؤلاء الثلائة شركهم أنهم طلبوا بالدين الدنياء فالعلم 
والجهاد والصدقة مما يتقرب به إلى الله وهي أعظم شعار الدين 
فإذا صرفت للدنيا من طلب المكانة في نفوس الناس والرياء 
والسعة فاتك زيالة فى سنا سيا ونا دن اداح فدكها أنه 
لم يخلص فيها لله تعالى» فإنَّ الله لا يقبل من الأعمال إلا ماكان 
خالصًا لوجهه. كما قال سبحانه : إن لله لا يَخيفْر أن مُشْرَكَ بو- ويَعْفر 


ص سر را سه ص لد وس سه سس ارس بن 


أ ل ساس سه سرع 2 أ 
مَا دون دَلِكَ لِمَن يَمَ]ءٌ * [الساء]اء 9 من كن يَرِيدٌ الحيؤة الدنيا وزينها نوف 


ل ما العم الاب رمدو باحص حر د در فر رض . مني سه 
لت أَعَملَهُمَ ذيها وهر فبها لا بحسن (وي) وليك ألذِينَ ليس لم في الأحجرة إلا 


كاد وحيبط مَاصَنَعُوأ زيبَا وَبنَطِلُ ما حكانوأ يَعَمَلُونَ 409 (هود] فإذا 
كان هذا الشرك وهو بعمل معين وفي شعبة من شعب الدين 
فضيفا: [لأعفال رولا قبل الله مر شضاحيه ضزرنا ولا عدالاء فكي 
بالقركالستيضي أو شرك المنهج» إن صحت العبارة» وهو حال 
العبادة الصوفية التي تقضدون “نينا الوصوكل: الكشت»:..والتاثير 
الكوني . 

ولذلك يجتهدون في طلب الكشوف والتأثيرات ويقيسون 
فاع :ولارة العيد دذلكه: 

ولهذا جعل المتصوفة التعبد والرياضات وما فيها من 
طاعات لله وقرب جعلوا ذلك كله ليس لطلب الجنة» وكذلك 


قالوا :قوط التكاليفن:عندما يمحضلوة على :ذلك» :فظين بذلك أن 


.)07 /١؟(راَّثلا أخرجه مسلم كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق‎ )١( 


11 


طلبهم ليس الله والدار الآخرة» وإلاً للزموا عتبة العبودية إلى 
المفات» وإنما سعيهو اوعاب .سعيهم. للدنيا وزينتهاء لذلك 
يقدمون الكشف إذا عارض الشرع بل :يشركونة كهشيا قال 
التلمسانيى: (إنه ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل» 
ويقول: من أراد التحقيق - يعني تحقيقهم - فليترك العقل 
الع 

قال شيخ الإسلام: «فمن جعلها أي الخوارق هي المقصود 
وجعل الدين تابعًا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل فهو 
تقه يدنم يأكز اللانيا بالدينة اسيك كا ب كا ل دين خوف 
العذاب أو رجاء الجنة فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة 
وشريعة صحيحة» والعجب أنَّ كثيرًا ممن يزعم أن همه قد ارتفع 
وارتقى عن أن يكون دينه خوفا من النار أو طلبًا للجنة يجعل همه 
بدينه أو أدنيل خارق من خوارق الدنياء ولعله يجتهد اجتهادا 
عظيمًا في مثله وهذا خطأ)"”"' . 


.)557/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7375/١١( (؟) نفسه‎ 


المطلب الثانى 
نقد لوسائله 


ركب المتصوفة الصعب والذلول للوصول إلى الكشف ولا 
غرو فهو غايتهم ومرادهم. والنفوس تتعب في تحصيل مراداتهاء 
ذكل يطلب نينا اقح ل وسنائل: المي ٠‏ كنا قال نييما 0 في 
بيان ن وسيلة أهل الإيمان: ا يَكأبُها الت ءَامَنُوا أتَّفُوأ لَه وَأبَتَعُوأ 

لَه لَوَسِيكةً مَجهِدُوأ في سبيزو. لَمَنَكُم نيخت ((] #الماد: | 

0 تعالى في ضرورة الوسيلة لجميع الخلق: # إنَسَعيك لَشَقَّ ري 

م اط لال ف (نن) وَصَدَّفَ بالحسى )ا بيرم للمسرئ ( * [الليل] وقد 

اتخذ المتصوفة لتحقيق مقصدهم وهو الكشف وسائل كثيرة وهي 

ترجع إلى : 

١‏ رياضة النفوس والقلوب وهي عندهم المجاهدة» والتزكية» 
وتهذيب الأخلاق» وكسر الشهوات أو ما يعبرون عنه بذبح 
النفس أو اضمخلال رسوم البشرية بالكلية» ولهذه الرياضات 
أحوال يمر بها المريد حتى يترقى إلى المقامات ويرسخ في 
المنا قف وضون ته الزنامناف الف بي تركو لين و كدر 
ونيا تيعد «الكلنك ,ريافة السروه وررافة السست» 
ورياضة التبتل و ترك النكاح ورياضة العزلة والخلوات 
والكهوف وهي ترك الجاه و الدنيا والانقطاع» ورسوم هذه 
الرياضة الصوفية معروفة ظاهرة تطفح بها كتبهم وهي المنازل 
المعروفة عند جميع طوائف التصوف قديمًا وحديثاء وهي ما 
يتكلمون عليه للمريدين والعامة ويستجلبون به دهماء الناس 
للسير في منهجهم الصوفيء وذلك أن النفوس مع ثقل 


الشهوات والمعاصي وقلة الواعظ تتوق إلى المذكر والمنبه 
الذي يحدوها إلى المحاسبة والمراقبة وهذا ما يزعمه 
المتصوفة بكلامهم عن هذه الأبواب. 

قال شيخ الإسلام: «فإنه ‏ أي طالب الكشف - إن سلك 
طريق الجوع والرياضة المفرطة.. أو سلك طريق الوله 
والاختلاط بترك الشهوات عرض نفسه للهلكة)”'' . 
السماع وهو ننه ضف للنفوس وباعث على نشاط القلب 
ولهذا تزكو به النفوس عندهم كما قال الغزالي «ولا يبعد أن 
يكون السماع سببًا لكشف مالم يكن مكشوفا قبله)"'" . 
الشيخ فهو القدوة والمرشد للمريدين حتى يواصلوا سيرهم 
للقنفةة وزلة انقطيو :قفن -مفازاة. الطويق: ..يقوله العوالن: 
«المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة ليهديه إلى 
براه الس 1 

رونل د العرود اسيل لد إلى الوصر 
إلى مقامات الهداية والمكاشفات» إلا إذا اقتدى بشيخ يهديه 
إلى سواء ال 

ويقول ابن عطاء الله «اعلم أن سلوك الطريق » خصوصًا 


لمريد الكشف والتحقيق لا يكون من غير التزام الطاعة 


السابق )770/١1١(‏ بتصرف. 

الإحياء (؟/ 506). 

نفسه (75/ 506). 

فخر الدين الرازي أبوعبدالله محمد بن عمر بن الحسن التيمي الشافعي» صاحب التفسير 
الكبير» ولد (045ه)» وتوفي (103ه). الأعلام (911/3). ْ 

نظرية الاتصال عند الصوفية» سارة بنت عبد المحسن (/ا9). 
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والانقياد لشيخ محقق مرشد»"'' . 
فقول أبو كر الدحاتض :الى أز نيزا كشفه لهذ عن 
العنيء الا كوف له بعاد المدو فا 
5- تسخير الجن وذلك بأنواع التسخير من قرابين أو رياضات أو عزائم. 
قال شيخ الإسلام: «وكذلك إن قصد تسخير الجن 
بالأسماء والكلمات من الأقسام والعزائم فقد عرض نفسه 
لعقوبتهم ومحاربتهم)”" وكلامه عن طالب الكشف وما يجده 
من مخاطر حتى يصل إلى التأثيرات والمخاطبات الشيطانية. 
فهذه طرق المتصوفة في تحصيل الكشف ويبدو واضحًا 
منها أنها ترجع إلى تزكية النفس وتخليصها بأنواع الرياضات 
والسماعات. وذلك لايكون إل على يد شيخ ومن ذلك يترقون 
إلى الأحوال الشيطانية . 
ولنقد هذه الوسائل أقول: سبق الكلام عن التزكية وأنها 
لاتكون إلا بالعلم والعمل وأنَّ العلم والعمل الذي تزكو به 
النفوس هو علم الكتاب والسنة والعمل بهما ظاهرًا وباطنًا. وهذا 
موافق لحقيقة النفس وفطرتها التي فطرها الله عليها ولا يُحتاج 
إلى ذبحها وإنما تزكيتها بالتطهر من المعائب وتطييبها بالصالحات 
ولذلك تزكو وتكون نفسًا مطمئنة راضية بالله ربا وبمحمد رسولاً 
وبالإسلام ديئًا فتذوق بذلك حلاوة الإيمان فتنقاد لله راضية فتسعد 
في الدنيا والاخرة. 
وأما الكلام عن السماع فلا بد له من مقدمتين: 


.)91( المصدر السابق‎ )١( 
.)94( المصدر نفسه‎ )0( 
مجموع الفتاوى(770/11).‎ 6»9( 


1 

المقدمة الأولى: ما هو السماع المقصود. 

المقدمة الكانة : :ماهو الكشف: المطلوسة:, 

فكل سماع له كشف يخصه فسماع آيات الله والحكمة 
يورث أنواعًا من الكشوف الشرعية ويزكي النفوس ويوقظها ويثير 

فيها الحركة ويبعثها للقيام بعبودية الرحمن» قال تعالى: اد 
00 الِكَ ترا من لحن يَسْتَمعُوت شرن كاوه كلو نال 
رأ ل مم ل 
مُوسئ مُصَدقَا لَمَابَينَ يَدَيْهِ يدك ِل ألْحَقِ وَإِكَ مرف مسيم تف (2) ينهَوْمنَ 
د ألَهوَامثوأ يوه يعفر لَحكُم ون دور ير 

ب دل ىَآمَه كس يتيز في ايض وَإمْس ون دونو ولي وليك في صَكلٍ 
بن 4 [الأحقاق] فما هو إلا أن سمعوا كلام الله ثم ذهبوا داعين 
إلى الهدى .ومنذرين لقومهم من الضلالة» فالكشف المتعلق 
بالسماع الشرعي هو من جنس السماع الشرعي كما أنَّ التأثيرات 
الحاصلة لأهله هي من جنس خوارق الأنبياء وآياتهم . 

وأما السماع البدعي وهو سماع المكاء والتصدية والات 
اللهو وما يتبعها فهذا سماع أتباع الشيطان ولأهله من الكشوف 
ما يناسب حالهم وهي من جنس ما يظهر على أيدي المتنبثين 
والدجاجلةء» وهؤلاء هم أولناة" الكنيظان: كنا أن أولعف هم 
أولياء الرحمن وفرق كبير بين الطائفتين 

قال شيخ الإسلام: «فإذا كان الشخص مباشرًا للنجاسات 
والخبائث التى يحبها الشيطان أو يأوي إلى الحمامات والحشوش 
النن ابدفيريها الجن» أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير» وآذان 
الكلاب التي هي خبائث وفواسق أو يشرب البول ونحوه من 
النجاسات التي بخنزيا الشيطان أو يدمو غيين الله فشتغيية 


بالمخلوقات ويتوجه إليها أو يسجد إلى ناحية شيخه ولا يخلص 
الدين لرب العالمين أو يلابس الكلاب» أو النيران أو يأوي إلى 
المزابل والمواضع النجسة أو يأوي إلى المقابر ولا سيما مقابر 
الكفار من اليهود والنصارى أو المشركين أو يكره سماع القران 
وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعارء» ويؤثر سماع 
مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن». فهذه علامات أولياء 
الشيطان لا علامات أولياء الرحمن)0؟ . 

وأما تسخير الجنء فإنََ الخوارق التي تظهر على أيدي 
المتصوفة والمخاطبات التي تحصل لهم وكذلك أنواع التأثيرات 
جل ذلك من الجن الذين يتلبسون بهم ويستعينون بهم. 

وتسخير الجن يكون بتقريب القرابين والنذر إليهم وكذلك 
بفعل ما تحبه الجن ومعايشتهم في أماكن الخبث والحشوش 
والمقابر» ودعوتهم والتخاطب معهم وبحسب ضلالهم تكون 
أحوالهم الشيطانية. 

قال شيخ الإسلام : «فيرون من هو أبعد الناس عن الإيمان 
والتقوى له من المكاشفات والتصرفات الخارقات ما يعتقدون أنه 
رق كرامات أولياء الله المتقين» وفيهم من يرتد عن الإسلام 
وينقلب على عقبيه» ويعتقد فيمن لايصلي بل ولا يؤمن بالرسل» 
بل يسب الرسل» ويتنقص بهم أنه من أعظم أولياء الله المتقين. . 
وهؤلاء لابد أن يكون فيهم كذب وفيهم مخالفة للشرع» ففيهم 
من الإثم والإفك بحسب ما فارقوا أمر الله ونهيه الذي بعث به 
نبيه كله وتلك الأحوال الشيطانية نتيجة ضلالهم وشركهم 
وبدعتهم وجهلهم وكفرهم وهي دلالة وعلامة على ذلك» 


.)5١57/١1١( المصدر السابق‎ )١( 


والجاهل الضال يظن أنها نتيجة إيمانهم وولايتهم لله وإنها 
علامة ودلالة على إيمانهم وولايتهم ااا 

فال كذلاق: لاوهؤلاء االمشركوق كن تون لمر الشياطيق 
وقد تخاطبهم بكلام» وقد تحمل أحدهم في الهواء» وقد تخبره 
ببعض الأمور الغائبة» وقد تأتيه بنفقة أو طعام» أو كسوة أو غير 
ذلك» كم جرى مثل ذلك لعباد الأصنام من العرب وغير العرب» 
وهذا كثير»ء موجود فى هذا الزمان» وغير هذ الزمان» للضالين 
المبتدعين المخالفين 90 والسنة» إما بعبادة غير الله» وإما 
بعبادة لم يشرعها الله»ء وهؤلاء إذا أظهر أحدهم شينًا خارقا للعادة 
لم يخرج عن أن يكون حالاً شيطانيّاء أو محالاً بهتانيًا فخواصهم 
تقترن بهم الشياطين» كما يقع لبعض العقلاء منهمء وقد يحصل 
ذلك لغير هؤلاء لكن لاتقترن بهم الشياطين إلا مع نوع من 
البدعة» إما كفرء وإما فسق وإما جهل بالشرع. فإن الشيطان 
قصده إغواء بحسب قدرته. فإن قدر على أن يجعلهم كفارًا 
جعلهم وإن لم يقدر إلا على جعلهم كفارًا فساقّاء أو عصاة» 
وإن لم يقدر إلا على نقص عملهم ودينهم ببدعة يرتكبونها 
يخالفون بها الشريعة التي بعث الله بها رسوله كله فينتفع منهم 
بذلك» ولهذا قال الأئمة: لو رأيتهم الرجل يطير في الهواء أ و 
يمشي على الماء» فلا تغتروا به» حتى تنظروا وقوفه عند الأمر 
والنهي» ولهذا يوجد كثير من الناس يطير في الهواء وتكون 
الشياطين هي التي تحمله. لا يكون من كرامات أولياء الله المتقين 
ومن عولاة» من يحمله الشيطان إلى عرفات فيقف مع الناس» ثم 
يحمله فيرده إلى مدينته تلك الليلة» ويظن هذا الجاهل أن هذا 


)١(‏ الفتاوى(١/7١)‏ بتصرف. 


من أولياء اللهء ولا يعرف أنه يجب عليه أن يتوب من هلذاء وإن 
اعتقد أنَّ هذا طاعة وقربة إليه» فإنه يستتاب. فإن تاب وإلا 
قتلء.. وهؤلاء الضالون الذين يضلهم الشيطان يحملهم في 
الهواءء يحمل أحدهم بثيابه» فيقف بعرفة ويرجع من تلك الليلة 
حتى يُرَىْ في اليوم الواحد ببلده ويرى بعرفة. 

ومنهم من يتصور الشيطان بصورته ويقف بعرفة» فيراه من 
يعرفه وافقّاء فيظن أنه ذلك الرجل وقف بعرفة! فإذا قال له ذلك 
الشيخ: أنا لم أذهب العام إلى عرفة؛ ظنَّ أنه ملك خلق على 
صورة ذلك الشيخ» وإنما هو شيطان تمثل على صورته» ومثل 
هذا وأمثاله» يقع كثيرًا وهي أحوال شيطانية» قال الله تعالى: 

وَمَن يَعْسٌ عَن د لمن تُفَيِض لم سَيِطنا فَهوَ لم رن () 4 [الزخرف] 

وذكر الرحمن هذا الذكر الذي أنزله على نبيه كَل قال تعالى : 
١‏ إِنَا كحْنُ ترما لكر وَإِنَآمكفِظُودَ 409 [الحجر] انتهى'' . 

وقال أيضًا: «وكذلك الرقى» والعزائم الأعجمية: هي 
تتضمن أسماء الرجال من الجن يدعون» ويستغاث بهم ويقسم 
عليهم بمن يعظمونه فتطيعهم الشياطين بسبب ذلك في بعض 
الأمورء وهذا من جنس السحر والشرك» قال تعالى: #وَاتَبَعوأمَا 
كَمَرُوا يَمَلّمُونَ أَلنَّاسَ الْيَحْرَ © البقرة» الآية: ©20٠١‏ فهذا التسخير 
الصوفي للجن هو بسبب ضلالهم وشركهم والذي أوقعهم في 
ذلك طلب الكرامات والكشوف وتحصيل ذلك . 

ومن كلامنا في الوسائل نخلص بالأمور التالية : 
)١(‏ المصدر السابق /1١(‏ 87 -487). 
(0) نفسه .)7077/١(‏ 


1 ا 


أولاً: أنَّ السماع الشرعي هو الطريق الصحيح الوحيد 
لتزكية النفوس . 

ثانيًا: أنَّ السماع البدعي ليس طريقا للتزكية بل طريق 
للندسية وتنزل الأحوال الشيطانية. 

ثالعا :انهم جعلوا من وسائل الكشف عندهم الاستعانة 
بالجن وهذا لايكون إلآ بالشرك والكفر» أو البدعة والفسق . 

رابعًا: أنَّ مايخرج على يد المتصوفة من خوارق وتأثيرات 
وبدعهم. ' 

خافما أن التعيد: الشرعى: بالكتات» .والسئة. ليين:.:طليا 
للكشف» وإن حصلت الكرامة فهي تبع لذلك» أما التعبد الصوفي 
وهذه عبادة ذواتهم وحظوظهم وأهوائهم ولبستت عبادة الله . 


عي 


المطلب الثالث 
نقد الشطح 


إن التصوف بمنهجه البدعي والذي يبتديء بالمجاهدات 
ورياضة النفوس وكسر شهواتها حتى تخمد بالكلية» وبعد ذلك 
السماعات التي تزكي النفوس وتهذبها عندهم وتحرك مواجيدها 
وكشوفهاء ومن ثم تتجلى الكشوف الصوفية بأنواع من العلوم 
والتأثيرات والتي هي نهاية سعي المريد الصوفي. 

إنَّ هذا المنهج على ماسبق من ضلالات قد أنتج آثارًا 
مضللة ومن أخطرها: الشطحات والتي هي عندهم من أعظم كان 
الكشف وأعلاها. 

قال ابن خلدون وهو يصف المنهج الصوفي ورد العلماء 
عليه: «ثم إِنَّ كثيرًا من الفقهاء وأهل الفتياء انتدبوا للرد على 
هؤلاء المتأخرين في هذه المقالات وأمثالهاء وشملوا بالنكير 
سائر ماوقع لهم في الطريقة. 

والحق أنَّ كلامهم معهم فيه تفصيل» فإنَّ كلامهم في أربعة 
مواضع : 

أحدها: الكلام على المجاهدات وما يحصل من الأذواق 
والمواجيد ومحاسبة النفس على الأعمال» لتحصل تلك الأذواق 
التي تصير مقاما ويترقى منه إلى غيره كما قلناه. 

وثانيها: الكلام في الكشف والحقائق المدركة من عالم 

الغيب» مثل الصفات الربانية والعرش والكرس والملائكة والوحي 
والنبوة» والروح وحقائق كل موجود غاتبًا أو شاهدّاء وتركيب 
الأكوان في صدورها عن موجدها ومكونها كما مرّ. 


وثالثها: التصرفات في العوالم والأكوان بأنواع الكرامات. 

واه 'القاظ :«حوهتة: الخلاهن «ضيدت قر الكتنى من :اأئمة 
القوم» يعبرون عنها في اصطلاحهم بالشطحات» تسْتشْكل 
ظواهرهاء فمنكر ومُسْتَحْسن» ومتأول”'2» فهذا ملخص منهج 
المتصوفة» وهذه نهايته» كلمات موهمة صدرت من كثير من 
المشايخء لما تحمله هده القطحات هه اضنات. الكر 
والضلال» فقد حمل عليها أهل الإسلام وشنعوا على أهلها 
وحكم على بعضهم بالزندقة. ومن أمثلة هذه الشطحات مايلي : 

سمع الشبلي قآزكا يقرا .هذه الارة * - كال لضا ويا ول 
مُكَلْمُونِ :)4 «فقال: ليتني كنت واحذا 0000 

فهذا وجد أثمر شطحًاء وهو مخالف لما كان عليه رسول 
الله يَكِةِ عند سماع آيات العذاب من التعوذ والخوف وسؤال الله أن 
يعيذه ين ذلك 

وقال الشبلي كذلك «لو خطر ببالي أن الجحيم نيرانها 
وسعيرها تحرق مني عر كت ار 

وشهدوا عليه أيضًا أنه سمع المؤذن فقال: طَعَنَهُ وشم 
الموت!! وسمع كلب فقال: «لبيك داف ١19‏ 

وكذلك كان أبو حمزة الصوفي إذا سمع صوت هبوب 
الريح وخرير الماء»ء وصياح الطيور يصيح ويقول: «لبيك»!! 

ودخل دار الحارث المحاسبي فسمع شاة مرغيًا: فقال: 


.)016/7( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
,)69( هم اللمع‎ 

5 المصدن نفسة(210/9): 

(4) المصدر نفسه(597). 


«لبيك ياسيدي!!)”' 


ونقل عن أبي يزيد البسطامي قوله: «سبحاني سبحاني». 
وكذلك : رق حوور اناف ارق اند او يريما نيه 
للمسلمين فقال:#مغرورون» وأخرى لليهود فقال: «معذدورؤن)”"! 

قال أحمد بن المبارك فى كتابه الإبريز وسألته رضي الله عنه 
(يعني: .عبدالعزيز الدباغ) .ذات يوم فقلت: إن أل التصوف 
رضي الله عنهم لهم القدرة على إهلاكٌ الكفرة» أينما كانواء» فما 
بالهم تركوهم مع كفرهم وعبادتهم غير الله عزّوجل -» ومن كان 
بهذه الصفة فهلاكه واجب. . .؟!! فقال ‏ رضي الله عنه : وقد 
حول وجهه إلى خلف.» ثم رده: يَقْدِرٌ الولي في هذه اللحظة على 
إهلاك هذا البشر كلهء ومع ذلك». فإذا حضر معركة بين 
المسلمين والكفار يحرم عليه أن يتصرف في الكفرة بشيء من 
ذلك السرء وإنما يقاتلهم بما جرت به عادة القتال من ضرب 
بسيف وطعن برمح ونحو ذلكء اقتداء بالنبي وك" . 
نقد مسألة الشطح 


وعند التحقيق في أقوال هؤلاء والتي يسمونها شطحًا يظهر 
فيها أصنافٌ من الضلالات والكفريات والخروج عن شريعة رب 
الأرض والسماوات» وقد تكلم عنها العلماء والمتصوفة فكانت 
نظرة المتصوفة لها أنها أحوال ومكاشفات وكرامات ويستخرج 
منها سباتك الحكم والعلوم. 
)١(‏ الفكر الصوفي(475). 


فم اللمع(2577. 
(هرة الوبريز 8/0 لأحمد بن المبارك. 


نالا 


وكانت نظرة أهل العلم أنها شطحات أقل أحوالها أنها 
كفرء وأن صاحبها إما معذور أو مغرور. ودراسة ذلك من خلال 
النقاط التالية : 

الأولئ *«السبيه الباعيه كان هذه التطعات: 

تفل النتضيوفة إذ عله السظ بوانت وفك فو أرنابها قن 
حال الوجد والكشف والسكر. وذلك أنهم غلبتهم المواجيد 
فكشف لهم الحجاب فسكروا. ٠‏ 

قال القشيري: «السكر غيبة بوارد قوي.. والسكر لا يكون 
إلآ لكات المزاعية “كإذا كركف الغيد يضف "التحمال حصا 
السكر وطربت الروح وهام القلب)”''. 

فالسبب الباعث للسكر عندهم هو الكشف والوجد وفي 
حال السكر تبدو منه الشطحات» ومن هنا قيل إِنّ الشطحات وارد 
حق قوي صادف ضعف المحل فخرج شطحّاء ومن يصور 
الكقك: بنهده الحقيقة يرق :أن :ضاحه :معد وز وانه :لا رقاخل هده 
الشطحات» وهذا سبب عند من يقول بالكشف . 

والسيت :الاح أن هذه التطحات. تعادت «شست: الرندقة 
والكفر فصاحبها زنديق كافرء يكره الله ورسوله وَكة والإسلام» 
ويطلب إزالة الشريعة وإبدالها بالكفر والشرك» لذلك أخرج ذلك 
في صور شطح صوفي وهذا حتى يُلبس على الناس ديئهم . 

ومن يقول بهذا السبب فإنه لايعذر صاحبه ويؤاخذه 
بشطحه» قال عبدالرحمن عبد الخالق: «هذه عبارات قليلة جذدًا 
مما نقل عن هؤلاء وتواتر عنهم» ومهما حاول المرء أن يعتذر 
عن أصحابها بأي وجه من الوجوه فإنه لايجد مفرًا من الحكم 


.)7١( الرسالة للقشيري‎ )١( 


بكفر معتقديها وقائليها)"") 

الثانية: هل يعذر صاحب الشطح؟ 

سبق في النقطة السابقة أن أسباب الشطح تختلف إما 
واردات حق صادفت ضعف المحل. كما يقول أصحاب الكشف» 
وإما زندقة أخرجها صاحبها في صورة شطح., فالأول معذور. 
عندهم والثاني غير معذورء وهذا الكلام فيه اجمال وتفصيله أن 
يقال : 

ماحكم تعاطي الأسباب الموصلة والمفضية لمثل هذا 
الشطح؟ ثم يقال ما ضابط السكر المعذور به صاحبه؟ ثم يقال: 
ما قيمة هذه الشطحات من جهة ذاتها وحقيقتها وهل تروئ أم 
تطوى؟ 

والجواب أن يقال: أما عن حكم تعاطي الأسباب المفضية 
لتلك الشطحات والتعرض لها فحكمه حكم تعاطي أسباب السكر 
الحسي وهي الخمر الحسية» والأرواح لها أسباب سكر معنوية 
وهي السماعات البدعية وأنواع الرياضات البدعية من الجوع 
والسهر والخلوات والأوراد البدعية وغيرها. ولا شك أن تعاطي 
الك عن لصي ومن لك عكار فا حي قري مايرأ عقا يربو ادر 
بلاق كنا يغام الحد. على كارت الكسن باعتيارة فكما اله 
لايصح من شارب الخمر إذا شربها باختياره ثم سئل عن ذلك أن 
يقول أنا شربتها ولكني لا أريد أن أسكرء ففي هذه الحالة لا 
يقبل قوله ويعاقب على سكره. 

وكذلك تعاطي الأسباب المفضية للكفر والخروج من 
الإسلام إذا علم منها ذلك لا يصح له تعاطيهاء وإن فعلها عوقب 


)١(‏ الفكر الصوفي(575) وقد رد على من قال إنها شطح في حالة سكر. 


على ذلك ولم يعذر. وهذا محل اتفاق بين الفريقين وإنما يقع 
الخلاف فى الأشياء المُعيّدة هل هي مفضية لذلك أم لا؟ 

القير الأخر غنابط البكن المعذور بيه احية وهل كلمن 
كفر وقال ما يخرج به من الإسلام بالكلية أو فعل ذلك يعذر 
بذلك بمجرد أنه كان في حالة سكرء لاشك أن هذا فتح لباب 
الردة وإسقاط لحدها وبهذا القول لا يقتل مرتد ولا يقال هناك 
مرتد لِآن الجميع معذورون بالسكر؛ وهل يمكن أن يقول بهذا 
مسلم يدري مايقول؟ ولكن يقال: الكفر الذي يعذر فيه صاحبه هو 
ماكان بسبب أحد الموانع مثل أن يكون جاهلاً أو مجنونًا أو 
صغيرًا أو مكرمًّاء وشرط هذا الإكراه أن يكون ملجنًا كما أن شرط 
الجهل أن يكون فيما يتصور الجهل فيه وممن يتصور الجهل منه. 
وأما من تحققت الشروط وانتفت الموانع في حقه فيجب تكفيره 
بل من لم يكفره أوشك في كفره فهو كافر. فعلى هذا ننظر في 
عا ماعب البرك تناف كان قتد باكر عا كران سينا لمك ياد 
وكان مباشرًا له حال قول الكفر فقد يعذر وإن كان لايعذر في 
تعاطيه السبب المفضى لذلك» وذلك مثل أن يكون في حال جوع 
قويد أذقي عمل "ميزه ففال.فى: اله تلك ماقال ‏ أو:يكون فى 
حال سهر أو شرب يكن أ غيرها. ففي هذه الأحوال وعند 
مباشرتها يعذر بالنتيجة ولا يعذر في تعاطي السبب المفضي 
لذلك» ولا شك أ بقاءه فى هذه الحال قل لايدوم وكلامه فيها 
غير منضبط وهو أقرب إلى حال شارب الخمر لأنه في كلا 
الحالين ذاهب عقله ومرتفع عنه التمييز. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : «والذي يصح منه «الشطح) 
عن الشيوخ له معان صحيحة» ومنه ماصدر عن بعضهم في حال 


نر 


استيلاء حال عليه. ألحقه تلك الساعة بالسكران الذي لا يميز ما 
يخرج منه من القول» ثم إذا ثاب عليه عقله وتمييزه ينكر ذلك 
القول» ويُكَمُرْ من يقوله» ومايخرج من القول في حال غيبة عقل 
الإنيراق” لاعهةه هو وله غير عقيدة: بولا حكى له يل القليم 
مرفوع عن النائم والمجئون والمغمى عليه والسكران الذي سكر 
بغير سبب محرم» مثل من يُسْقَى الخمر وهو لايعرفها أو أوجدها 
حتى سكرء أو طعم البنج وهو لايعرفه فكذلك. 

وقد يشاهد كثير من المؤمنين من جلال الله وعظمته وجماله 
أمورًا عظيمة» تصادف قلويًا رقيقة» فَتسَْذِتُ غشيّاوإغماء» ومنها 
مايوجب الموت. ومنها مايخل العقل» وإن كان الكاملون منهم 
لايعتريهم هذاء كما لايعتري الناقصين عنهم''' لكن يعتريهم عند 
قوة الوارد على قلوبهم» وضعف المحل المورود عليه» فمن اغتر 
بما يقولونه أو يفعلونه في تلك الحال كان ضالاً مضلاً»”" 

وأما إن كان غير مباشر للسبب وحالته مستديمة على ذلك 
وهذه أقواله فى حال صحوه فلا يعذر بمجرد قوله أنه في حالة 
سكرء وذلك مثل سلامه على الخنازير وإجابته تلورات ون 
للمؤذن وأن لله عبادًا لو بزقوا على جهنم لأطفئوهاء وكذلك 
سبحانه ومروره على مقابر اليهود وقوله أنهم معذرون فهذه أقوال 
صدرت منهم في غير أحوال ولا كشوف لأنه لايوجد سبب 
صحيح يمكن أن يكون منه الكشف أو الوجد أو غيره فصوت 
الشاة ورؤية المقابر وغيرها ليست من الأسباب الجالبة للكشف 


)١(‏ كذا في المطبوع ولعل الصحيح «كما يعتري الناقصين منهم». 
(؟) مجموع الفتاوى (١١/5ا-‏ 178). 
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حتى عند من يقول به وهذا تنزلك» فكيف إذا كان هذا حال القائل 
في أغلب أحواله حتى إنه يؤلف الكتب ويربي المريدين ويدعو 
إلى هذه الأقوال ويتناقلونها جيلاً بعد جيل بلا رد ولا إنكار. 
ويمكن أن نخلص من هذا بضابط لصاحب الشطح الذي يعذر 
به» وهو النظر في حاله قبل الشطح وحال الشطح وبعد الشطح 
فإن كانت حاله قبل الشطح الاستقامة والسلامة وحال الشطح كان 
مباشرًا لما هو سبب للشطح عند العقلاء'وحاله بعد الشطح الندم 
والقيرةوإكان ها فقو نه والانعتفان دن ذلك كلها اذكرد. على 
ا و عاد مو ار او 
فهلذا مغلوب معذورء. ولكن هذه الصورة ليس لها حقيقة 
الشطخ الصوقي+ إتما الموتجود القيضن تماماء. فقبل قبل ال ل 
ومزاولة الأسباب المفضية لذلك» وحال الشطح المزعوم لا 
أي سبب مفض للسكر أو الشطحء وبعده التباهي به وعدّه 00 
ومرتبة ولاية ولا ندم ولا توبة بل هو عقيدة وحقيقة. 

لذلك فهؤلاء يترجح فيهم أنهم زنادقة مغرورون غير 
ورد 

إنه من المتفق عليه أنَّ هذه الشطحات كفرية وهي من أعظم 
السيئتات الموجبة لعقوبة الله في الدنيا والاخرة» وإذا كان كذلك 
فإنها تكون نقصًا وعيبًا ويكون صاحبها ناقص معيبّا» ولا تكون 
على ذلك موجبة للمدح وإنما هي موجبة للذم والتنقص . والناظر 
في كتب أهل التصوف يجد أنها سَُوْدَتْ بهذه الشطحات وعند 
ذكرهم لها تعظم وتخرج» ويقال هذه كرامات وأحوال المشايخ 
التي يجب أن. تسلّم لهم ولا تعارض بل إذا تعارضت مع الشرع 
يُخرّج الشرع عليها كما قاله الجيلي» فهذا الصنيع منهم يدل على 


3 
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أنهم راضون الك لمق نيتو كذلك: دقوت لدوالو كان :قير 
ذلك لألَّفُوا فى الرد عليها وإبطالها وإنكار الأسباب المفضية إلى 
ذللك من اليماقات والرياضات والخلوات» ولكن لم يحصل من 
ذلك شيء»ء بل كتبهم لا تذكر إلا الأسباب المفضية للشطح 
ويطلبون من المريدين التحقق بلبوس الحقيقة حتى يتسنى لهم 
التتخلص من رسوم الشريعة ومن ثم يحصل لهم أصناف الكرامات 
والمكاشفات والتي جلها شطحات . 

ويقال كذلك هل يعد صاحب هذه الشطحات وليّا من أولياء 
الله» وهل هذه علامة للولاية؟ 

إذا سلمنا أنَّ هذه الشطحات كفرية وأنها سيئة بل أعظم 
السغات» فمنا: فال شاعنها :إن المغصوفة كنا مد ينظؤزوت: إلن. أن 
هذه الشطحات دليل الولاية وعلامتها ويعدون أصحابها من كبار 
الأوليان". وهذه ثالثة الأثافي عندهم إذ لم يفرقوا بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان» وإلاً لما جعلوا السيئات طريقًا 00 
على ولاية الله فالأقوال الكفرية أو البدعية أو المفسقة هذه من 
علامات أولياء الشيطان كما أنَّ التقوى والعمل الصالح هي علامة 
أوليافة انمي كينا “قال سكاف ال كك ارلتاد ال لحرت 
مهم و هم محرت 69 © الدرت ءَامَنْوا وَحكاوا أيَتقوت 09 (9) 1#يونس] 
فمعرفة ولى الله تكون بمعرفة أفعاله وأقواله الظاهرة وهذا بالنسبة 
لحكننا 6 فى الدنيا أما حقيقة ولى الله في الدنياوالآخرة فهو 
بد فق ذلك طاهوا (واطاء فين دوت رمق الات تمن 
عندنا من ولايته بحسب ذلكء» كما أنه من عمل بالحسنات زادت 
عندنا ولايته بحسب ذلك. والعاصي فز تودة مق ذلك والحكم 


.)١١5/1١( انظر: الاستقامة‎ )١( 


للأغلب في الدنيا والآخرةء قال كلِةِد «أربع من كن فيه كان 
منافقا خالصّاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حت يدعها: إذا اكتتمن خان» وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد 
غدرء وإذا خاصم فجر». 

وقال سيحانه عن المنافقين : ا نَ أله و 
حَدَيِغُهُم وَِذَا قَامُوا إكَ الصّكؤة اموا حساك 7 ب أل 
ليلا 14 [النساء] . 

ومن جعل ما يصدر من الشطحات علامة للولاية عندالله 
وعند المؤمنين فقد والى أعداء الله وأزرى بأولياء الله . 

وأخيرًا هل هذه الشطحات ثبتت عن أولياء الله المتقين من 
الصحابة رضوان الله عليهم. حاشا أصحاب رسول الله كَلَةِ أن 
يحدث منهم كفر أو شرك وهم الذين رضي الله عنهم ورضوا 
عنةه . 

وذلك أنهم اتبعوا منهج الله ورسوله كَكْةِ في الولاية فعملوا 

الحسنات واجتنبوا السيئات فكانوا هم المؤمنون حمًا كما قال 
سبحانه : ل وَألِيت اموأ وهار ل 
روا وتيك هم مويو ون عدا و 6 لحكل [الأنفال] . 

وكذلك كانت أحوالهم عند سماع كلام الله خاشعين 
ساجدين باكين» يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون 
يقولون سمعنا وأطعناء فهم أهل العلم بمراد الله ومراد رسوله كل 
وأهل العمل بذلك ظاهرًا وباطناء قال تعالى: ## إِنَّمَا اَلْمَؤْمِبوْنَتَ 
لذي ددرأ كوو بلك ين رايت عع ازا لاوم ره 
2 نون 0 ارح ؛ ل بقيموت الصَّلَؤْة ومِمًا رفتهم ينفِفونَ يا ولك هُم 
َلْحَوّمِيُونَ حَقًا حك اليد مد ويه ير صطرة 0 [الأنفال] 


1 /اه" تعب جم مت 


07 
20 وه سا ب يو ا 


3 2 5 تا 20-07 
واقالة متتعاتة . 2 حيد رسول للد َال مده لد عل الطتار وح يِب 


اده أ سيدا يون مضلا ين َه ضهان 0 
> ماع ياس ميكعء . مي سر جر 0 
السجود ذَلِكَ مثلهم ف التورنة د وَمكَنُهْرْ في لايل ليع آخر 
اسَتَلَا سمو عَلَ سُوقو- يحب ازيم لظ وم 0 
كشوأ وا اطيسب متم قفرة ونا طمن 04س : فال سيكاة 
عن أهل بيعة الرضوان في الحديبية : « # لَقَدَ رضح أللَّهُ عن 
ليت تيوه 2 اح قد تو اتن عر 
تبه مَنَحَا قربا 2) وَمَعَانِمَ كثيرة يأ ا ها وَكانَ. أَشَّهُ عَزِيرًا 
حَكيِمَا 9 4الفتح] فكان ماكرمهم الله به بعد ذلك من السكينة 
والتضير وهذه أعلين المطالب قي الدنيا» 0 الآخرة» الرضوان 
الذي لا يسخط بعده عليهم أبدًا. 
وقال كلِِ: ١لايقعد‏ قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم 
الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله 
وي 
ه هي المِنّحٌ الإلهية التي تُعْطَئْ لأهل الإيمان وليست 
الكفر والشطحات الصوفية لأنَّ هذه تنزلات الشياطين وتلك فتوح 
من رب العالمين . 


لله ع ركيم كار 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء 
برقم(58). 
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الفصل الثانى 
نقد مراحل السماع وأنواعه ظ 


وفيه مبحثان : 
السبحث الأول : نقد المراحل وموقف العلماء منها 
المبحث الثاني : نقد أنواع السماع. 


المبحث الأول 
نقد المراحل وموقف العلماء منها 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: القراءة بالألحان 
المطلب الثانى : القصائد الزهدية 


0 


20 0 سن يك 


القراءة بالألحان 


كان الناس في الجيل الأول يقرأون القرآن ويتعلمون ما فيه 
من معاني ويعملون بذلك فيتأثرون بالقرآن علمًا وعملاًء باطنًا 
وظاهرّاء وهذا هو التأثير الشرعي المطلوب من المؤمنين عند 
سماعهم لكلام الله وكلام رسوله يَكلِةٍ وهو حقيقة الإيمان المَنْبىء 
عن صلاح الباطن والظاهر. 

ومع تطاول العهدء واندراس معالم السنة» واتباع فئام من 
الناس الدنيا وشهواتها والإعراض عن الآخرة قست القلوب 
وجفت العيون وضعف العمل بالقران» فشق ذلك على المؤمنين 
وطلبوا العلاج والمخرج من ذلك الحال. وكيفية التأثير على 
هؤلاء الناس الذين قست قلوبهم وضعف عملهم بالقرآن واتبعو 
الذينا وتركوا الآخرة: 

وهل يمكن إرجاعهم إلى حال القرن الأول؟هلذا من جهة. 

وأما الجهة الثانية»ء فهى: أن بعض النفوس تغالى فى 
المشروع وتطلب الزيادة عليه ورذلك تتعدى حدود الله وا جيل 
واستكبارًاء» وإما غلوًا وتشددًا وهو التكلف والتعمق الذي حذر 
منه رسول الله يَلْةٍ في قوله: إياكم والغلو. 

ومن هنا نشأ السماع البدعي في أول مراحلهء» فكانت 
القراءة بالألحان تكلفًا وتعمقًا وزيادة على المشروع من وجهء 
وكذلك هي لطلب التأثير على أولئك الفئام الذين قست قلوبهم 
واتبعوا الشهوات وتركوا العمل للاخرة من وجه آخخر. ومن هنا 
جاء الكلام على حكم هذه الطرق في تزكية النفوس ورد الناس 


ل 


ودعوتهم إلى الله ورسوله يَكَةِ هل هي شرعية أم لا؟ . 

وهنا لطيفة لابد من التنبيه عليها وهي أن البدع والاراء 
والمناهج قد يكون قصد أهلها في بداية الأمر صحيحًا ولكن 
يتتطئون في الوسؤلة .ومن لم .في المنهج العلمي: والعملي فيترنت 
على ذلك مايكون ضلالاً وانحراقا هذا من جهة أهل البدع 
والأهواء . 

وأما من جهة أهل العلم وحملة الأمانة والميثاق. فمنهم 
من يتفطن لخطر بعض المسالك والطرق والمناهج من بداية 
الطريق فتكون أقوالهم وفتاواهم واضحة وبينة في محل النزاع 
فيدفع الله به عن المسلمين من البلايا والشرور ما لايعلم أثره إل 


0 


الله . 

وهذا من الفقه والبصيرة الذي يؤتيه الله من يشاء من 
عباده . # وَِكَ عَضْلٌ أله مويه من يقد وه وسِعٌ علي ((* [المائدة] . 

ومن أهل العلم من لايتفطن لذلك بل ينظر للقصد والباعث 
على ذلك بلا نظر إلى العواقب والآثار فتأتي فتواه وكلامه على 
خلاف الأول. ومن هنا يكون النزاع والخلاف. في مثل هذه 
المسائل والأراء المستجدة والتى هي من قبيل البدع الإضافية. 
والكلام على هذه المسألة وما ترتب عليها من السماع البدعي من 
وخوة. 

الوجه الأول: إِنَّ مما لا شك فيه أنَّ قسوة القلوب وضعف 
العمل بالقرآن مما ذمه الله ورسوله يه وهو من ضعف الإيمان 
والتقصير في جنب الله . 
وكذلك هو نذير خطر بعقوبة من الله كما قال سبحانه: 


َس © سساو ف دءرا رار بر 


له 1ك 01 0ظظ 1# ا ل وه 5 2 5 
© أهَمن شَرَحَ الله صَدرَمٌ إلإِسَلك فهو عل نور ين ري فويل لِلفَسِيَةَ فلوبهم قن 


رك أنه أَوْلَيِكَ فى صَللٍ مين 4 [الزمر] . 


عن عطاء بن يسار أنه قال: «الويل: واد في جهنم لو 
00 


سيرت فيه الجبال لماعت من حره» 
وقيل : «الويل : ماليسيل امن :صندية في صل جهنه)”" . 


ع لسر 2 2 سس لور يورو 


وقال تسنتحائه 98 46 يك لزت »امثرا أ تلح قرهم لرصتر أو 
انَل لحي يووا كاز أو وا لحك فن كل عذال عكر الامة مكدق 
0 فسِقُوتَ )4 [الحديد] كما أنَّ صاحب القلب القاسي 
عرضة للفتنة والزيغ كنا قال ا « يمحل مَاييق لطن ون 8 
ل ف ريه يي ولق قَاسِيَةِ لوبهم و! وإركت رك الطَدلِمِينَ لَنى سِقَاقٍ 
بيد (2) #[الحج] وذلك أن الشيطان لا سلطان له على الذين متو 
وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
مشركون . 
وهو كذلك صفة وحال أهل الكتاب حين نسوا ماذكروا به وطال 
عليهم الأمد 0 الله بقسوة القلوب ثم جاءتهم اللعنة 


والعذاب» قال سبحانه : كنا الى ارا ككس بن بز 115 
للا مك 4 [الحديد] . 


وقال سبحانه : 2 ضِمَا نْقَضْمٍ 0 تق ميتَاقَهم لَعتده وَجَحَلَْمَا كُلْويَهُمَ 
سس 


عو ريت الت طن رادم وكا قامعا ذُكُرو 0 
َكنم عل َو َم إلا ا م تنك تع اصقن إن كله ب ؛ 
المحَسنيت 0 * المائدة] وإذا كانت قسوة القلب من ذكر الله 
وعن ذكر الله مما ذمّه الله وعاقب عليه في الدنيا والاخرة 

فإنَّ مما مدحه الله وأثنى على أهله وجعلهم المؤمنين حقًا 
)١(‏ الزهد للإمام أحمد رقم (775). 
(0) تفسير الطبري .)577/١(‏ 


رونا 


أهل الخشية وخشوع القلب ولين الجلود. 
وهذا لاستحضار عظمة الله وقربه واطلاعه على عباده. وهو 
من أعظم الدوافع لعبادة الله ولزوم شرعه واتباع رسوله َه 
فالقلب الخاشع اللين أقرب القلوب من الله وأحبها إليه 
وهو “كان ا والتقوى وتنزل السكينة والطمأنينة قال 


تعالى  :‏ الَذِنَ >امنوأ وتَطمَينٌ فلُوبُهُم يذكر الله أل 0 ع 
الوب 09 * [الرعد] وقال سبحانه : 0 مو لدم أ 0 


ا سصرج ورم ا 
و 


َلْمُوَّمِنِينَ لبزدادوا إِيمدنًا مع يتنوم 4 [الفتح] . 
وقال سبحانه مذكرًا المؤمنين 9 #أَلمَ ين لِلَذِتَ >امنوا أن حسم لوبهم 
إنحكر الله وَمَا تَرَلَ مِنَ ألَىّ * [الخديد] 

الوجه الثاني : 

أنَّ الأمراض التي تحل بالأفراد والأمم كثيرة» وقد جعل الله 
علاجها وشفاءها في كتابه وقد ييّنه وأوضحه» أتم بيان .وأعظمه 
فقال سبحانه : « وَيُكَْلُ من لضان ماهو سْقَاك وَتَسةللمُوَمنين ولا يزيد 
لين إَِا سار )4 [الإسراء] وقال سبحانه : إِنَّ هذا 00 
لَبى هص أقْومْ وَيِْبيرُ الْمَؤْمِنِينَ الَدينَ يعَمَنْونَ لصحت أن م أ 
كيرا 4 الإسراء ] وقال سبحانه : # كايا آلكَّاسُ قَدَ جَلدَتَكُم مَوَعِظَة 
من رن وَسْقَاءلْمَا فى الصَدور وهذى ويحمة لضن )4 1يوس] . 

قال ابن القيم: «وقد تقدم أن جماع أمراض القلب هي 
أمراض الشبهات والشهوات» والقران شفاء للنوعين» ففيه من 
البينات والبراهين القطعيّة ما يبين الحق من الباطل» فتزول 
أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك» بحيث يرى 
الأشياء على ما هي عليه» وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن 
للبراهين والايات على المطالب العالية: من التوحيد» وإثبات 


2 


00 


الصفات وإثبات المعاد والنبوات ورد التّحَل الباطلة والآراء 
الفاسدة» مثل القرآن» فإنه كفيل بذلك كلهء متضمن له على أتم 
الوجوه وأحسنهاء وأقربها إلى العقول وأقصحها بيانا» فهو الشفاء 
على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك» ولكن ذلك موقوف على 
فهمه ومعرفة المراد منه.. وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما 
فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد 
في الدنيا والترغيب في الآخرة والأمثال والقصص التي فيها أنواع 
العبر والاستبصار»”'2. وأهل الفهم والعلم بهذا الكتاب هم أهل 
العلم الشرعي وهم الريانيون الدين هم طتٌّ القلوب ودواء 
أسقامهاء وذلك لما حباهم الله من معرفته وخشيته ومعرفة كتابه 
وقوقه: .فكي" أذ البدن إذا موفن. فرمن “على الأطبك: كذلك 
القلوب» إذا مرضت فهى أحوج للعلاج من البدن؟ لأنَّ موتها 
موت للجسد في الدنيا والآخرة. 

إن القلوب حين قست ومرضت وطال عليها الأمد ونسيت 
ماذكرت به فأعرضت عن العلاج الشرعي» وعن الطبيب الرباني 
إل علاج الهوى والشهوة زادت تَيْهًا وضلالاً حين أفتاها من ليبس 

فكان ظهور القراءة بالالحان بأصوات الغناء وأوزانه 
وإيقاعاته على طريقة أصحاب الموسيقى. 

وقد قصد من أفتى بجواز ذلك إلى إيصال معاني القرآن إلى 
القلوب للتخويف والترقيق» ولكن حدت انقيظن: ذلك فلم تتأثر 
القلوب بالقرآن وإنما كانت «هذه الألحان المبتدعة المطربة تهيج 
الطباع وتلهي عن تدبر ما يحصل له الاستماع حتى يصير الالتذاذ 


.)45 /١١(ىواتفلا "/ا 2076 وانظر‎ /١( إغاثة اللهفان.‎ )١( 


بمجرد سماع التقمات :"الموزونة :والآضنوات: المطرية .وذلك يمنع 
المقصود من معاني القرآن)”" . 

والسبب في ذلك أن الشفاء والعلاج الحقيقي لأمراض 
الآفراد والجماعات الباطنة والظاهرة هو في لزوم ما شرع الله على 
لسان رسوله عَلِلةِ وعدم الزيادة عليه أو النقص منهء بل 0 
المطلق والتسليم التام وعدم الالتفات إلى طريق أو منهج آخر عله 
أن ينفع أو يشفي . 

قال تعالى : أو مَن كان مَيَمًا فاَحَيِنَهُ وَجَعَلمَا لم نوا يَمَنْى يه- 
ف التاين كن ك1 ن ناتك تسن فارع نب كلدك 1ن كدي 
لت 5 # [الأنعام] فالموت في الآية ليس موت الجسد 
بل هو موت القلب بالكفر والشرك والشبهات والشهوات. وحياته 
بالقرآن والعلم الذي هو هدايته للإيمان «وهذا الكلام من الله جل 
ثناؤه يدل على نهيه المؤمنين برسوله يومئذء عن طاعة بعض 
المشركين الذين جادلوهم في أكل لحم الميتة» بما ذكرنا عنهم 
من جدالهم إِيّاهم به»ء وأمره إياهم بطاعة مؤمن منهم كان كافرًا 
فهداه جل ثناؤه لرشدهء ووفقه للإيمان. 

فقال لهم: أطاعه من كان ميتاء يقول: من كان كافرًا؟ 
فجعله جل ثناؤه لانصرافه عن طاعته.» وجهله بتوحيده وشرائع 
دينه» وتركه الأخذ بنصيبه من العمل لله بما يؤديه إلى نجاته, 
بحنزلة «الميق» الذى: لا ينفع نفسه بنافعة» ولا يدفع عنها من 
مكروه نازلة . 

«فأحييناه» يقول: فهديناه للإسلام» فأنعشناه فصار يعرف 
مضار نفسه ومنافعهاء ويعمل في خلاصها من سخط الله وعقابه 


.)85( نزهة الأسماعء ابن رجب‎ )١( 


6 معاده. 


فجعل إيصاره الحق تعالى دكوة بعل عَمّاه عنه » ومعرفته 
بوحدانيته وشرائ ديله » بعد جهله بذلك حياة وضياء يستضىء 


0 


به» فيمشي على قصد السبيل» ومنهج الطريق في الناس . 

«كمن مثله في الظلمات» لايدري كيف يتوجه وأي طريق 
يأخذء لشدة ظلمة الليل وإضلالة الطريق. فكذلك هذا الكافر 
الضال في ظلمات الكفرء لايبصر رشدّاء ولايعرف حقّاء يعني 
في ظلمات الكفر. 

يقول: أقطاعة هذا الذي هديناه للحق وبصرناه الرشادء 
2107 
منهاء في دعاء هذا إلى تحريم ماحرم الله» وتحليل ماأحل الله 
وتحليل هذا لما حرم الله» وتحريمه ماأحّل؟50'. 

وله كذاء ولا حياة .نين هذا المرمن ١‏ أو هذا الوك كما 
سماه الله إلا بذلك العلاج الذي أنزله الله على لسان رسوله كَل 
والذين يصفون هذا العلاج هم أهل القرآن الذين هم أهل الله 
وخاصته الذين يتلونه حق تلاوته وهو في صدورهم ويعملون به 
في واقعهم: # الَدِنَ َاتَتَهُمْ الكتب تلود حَقَّ يلاود وليك يمون بو 
ومن يَكفرٌ بو- دَأوْلتيِكَ هُمْ آَكَيرُوتَ 47 [البقرة] وقال سبحانه : 9# بل هْرّ 
َي يَنَتنتٌ في صُدُور الت أونوأ اليلد وَمَا ينكد بِعَاييتَآ إلا 
1 43 [العنكبوت] . 

وقد كان هدي رسول الله كَل القرآن يقرؤه ويتأوله في 
ركوعه وسجوده وقيامه اخدا بأوامره وَقَافًا عند حدوده. ير 


.)771/60( تفسير الطبري‎ )١( 


: / 


سئلت زوجه عائشة عن خلقه قالت: «كان خلقه القرآن”'؟) وحين 
مات عليه الصلاة والسلام لم يترك دينارًا ولا درهمًا وإنما ترك 
العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافرء وهو العلم بالله وبشرعه. فأهله 
هم أطباء القلوب وهم الذين يرجع إليهم لمعرفة علاج أمراض 
الشبهات والشهوات التي تعصف بالأفراد والشعوب». وحين يرد 
الأمر إلى غيرهم أو لايقومون هم بواجبهم إما لرغبة أو رهبة» 
تظهر البدع والمنكرات وتكثر أمراض القلوب في الشعوب . 

وكذلك الحال إذا لم يكن لهم من الفقه ما يعرفون به البدع 
والمخالفات من السئن والمستحبات والمباحات فسبب ظهور 
بدعة القراءة بالألحان سبب مشترك بين تقصير بعض أهل العلم 
ومجتهدي العبادة بغير علمء فالعبّاد طلبوا التعبد والتقرب لله 
بدون الرجوع لأهل العلم بل بأهوائهم فزادوا على المشروع 
وطلبوا إصلاح القلوب بالألحان. 

وبعض العلماء لم ينظروا في عواقب الأمور»ء ولم يكن لهم 
من الفقه ما يريدون به هذه الزيادة على المشروع»ء فأفتوا على 
ماظهر لهمء وكان في أقل أحوالهم اجتهادًا أخطاؤا فيه» وهم 
على هذا مأجورون إن استفرغوا وسعهم وطلبوا الحق من مظانه 
وإن أخطأوا في الوصول إليه. 

فنحن لا نعصم ولا نؤثم. ولكن من رحمة الله بهذه الأمة 
أنها لاتجتمع على ضلالة» بل مايزال الحق ظاهرًا منصورًا على 
يد فئة منها وإن أضاعه بعضها أو التبس عليهم. 

فقراءة القرآن بالألحان والأوزان وإن خفى على بعض أهل 
العلم في نذاية الأعر_حكنها .ونحالها: فإن ا عر العلم عرفوا 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل(١/‏ 011)رقم(2747. 


خطرها وأنها ليست طريقًا شرعيًا للتقرب والتعبد لله تعالى. 
وكذلك ليست طريقًا شرعيًا لعلاج وشفاء القلوب مما حل بها من 
الهوى والشهوة والإقبال على الدنيا وترك الآخرة. 

الوعة القالك :إن نين القراءة الدع آمن اليه ورسولة 
يكل وأثنى على أهله شيء آخر غير القراءة بالالحان التي هي 
بدعة. لمعرفة الفرق لا بد من تحديد معنى : الترتيل» وتحسين 
الصوت والتجويد» والتغني» والتلاوة» والترجيع . 

وقد وردت النصوص بها جميعًا: 

ففي الترتيل يقول سبحانه : #أوَرَيّلٍ الْمَرَانَ تيلا (ي) © [المزمل] 
وفى تحسين الصوت والتغنى يقول ككلِِ: «ما أذن الله لشىء ماأذن 
لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن يحهر تك ومنه حديث البراء 
بن عازب قال: قال رسول الله كلِ: «زيّنوا القرآن بأصواتكم""' 
ومئه التحؤيد»: :ون العلاؤة يقول 'سبوحانه: 8# الذي #اتبتهة الكتب 
ل عر لس لك ل اه 2 د حا سر ل هس سا 02 507 
تَلُوبمٍ حَقّ زلاوتو- أوْلتيِكَ مُؤْمُِونَ بو- ومن يكثرٌ بو- دولك هم يروت 201 * 
[البقرة] وفي الترجيع عن عبدالله بن مغفل ‏ رضى الله عنه ‏ قال: 
«رأيت رسول الله َب 0 فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح 
فرجّع في قراءته» " . 

قال الإمام القرطبي في الترتيل عند آية المزمل : .«يقول جل 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن «باب من لم يتغنى بالقرآن»(١87/1)»‏ ومسلم في 

صلاة المسافرين«باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن». النووي(5/ ١؟7")برقم(1855).‏ 
(0) أخرجه أبو داود في الصلاة «باب استحسان الترتيل في القرآن»» والنسائي في الصلاة» 
«باب تزين القرآن بالصوت»)» وصححه. 

() أخرجه البخاري في فضائل القرآن» باب القراءة على الدابة» وباب الترجيع. الفتح 


:»)178/٠١(‏ ومسلم في صلاة المسافرين» باب ذكر قراءة النبي يَلةِ سورة الفتح. النووي 
(5/ 3 )., 


ويم 


نفاقهة بورق القران: إذا قرام تسيناء..وترسل :افيه كزين ”اث دكر 
من قال.به كاين عباس والحسن ومجاهد وقتادة . 

وقل تواست الإمام البخاري فى صحيحه: باب الترتيل فى القراءة 
وقوله تعالى #وَرَيْلٍ الْقَرْمَانَ تتلا 46 وقوله تعالى 3# وؤْرءانا ره قرام على 
الئاس عل مَكت وَيرَلَسَهُ نَزِيلا 407 [الإسراء] ومايكره أن يهذ كهذ المعو 

(فيها يفرق»): يفصل . 

قال ابن عباس : «فرقناه: فصلناه»”'' فالترتيل ضد الهذْ كهَذ 
الشعرء وهذا ظاهر في تبويب البخاري» والتوسط هو التبيّن 
والتأني والترسل وهو القراءة المفسرة ونا حرفا وهذا تفصيله 
حتى لايدخل بعضه في بعض فيلتبس على السامع فلا يفهمه ومن 
لم جاتن به 

قال ابن حجر «باب الترتيل في القراءة أي تبيين حروفها 
والتأنى في أدائها ليكون أدعئ إلى فهم معانيها»”" . 

وهذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الشيخين : 
«عندما جاءه رجل فقال: إني أقرأ المفصل في ركعة فقال ابن 
مسعود رضى الله عنه: هذا كهذ الشعر؟ إِنَّ أقوامًا يقرؤون القرآن 
لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع)”' . 

فمقصود التلاوة الانتفاع بوصولها إلى القلب وكل مايقلل 
ذلك أو يُذْهِبْه فهو إما محرمٌ أو مكروة. 

فالهذٌ: الإفراط في السرعة. وهذا قول النووي وابن 


.)181١ 7580 /١7( تفسير الطبري‎ )9١( 

(؟) الفتحء ابن حجر( .)1١8/١١‏ 

(9) المصدر نفسه(١١9/1١1١).‏ 

(:) أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن )١8(‏ باب الترتيل في القرآن(١١8/1١٠١2)2‏ ومسلم 
صلاة المسافرين» باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ. شرح النووي (540/5”) برقم(9100١)‏ 
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وأما السرعة التي لاتصل إلى الهذ فقد أجازها بعضهم؛ لأنَّ 
الهذ يخفى معه بعض الحروف أو لا تخرج من مخارجهاء وبهذا 
لا يفهم المعنى ولا يتأثر به القلب. وقد وصفت أم سلمة قراءة 
النبى كلهِ: «أنها قراءة مفسرة حرفًا حرقا»”'' وبهذا يكون أول 
00 في القراءة الهذ هذَّ الشعر وقد اتفق العلماء على الأمر 
بالترتيل واستحبابه . 

قال النووي: «وقد اتفق العلماء رضي الله عنهم على 
استحباب الترتيل . ٠‏ وقالوا يستتحب للعجمي الذي لا يفهم معناهء 
لأنّ ذلك أقزت إلى التوفير والاحتراء وأشد قائيا ف القلت)7" 

وكان رسول الله جَكِةِ إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله 
وإذا مت بآية عذاب استعاذ الله من شره. كما جاء عنه عليه الصلاة 
والسلام من حديث حذيفة رضي الله عنه* . 

والذئ تهذه :هذ الشحر. ويسرع: في قراءتة لا بيمكنه :ذلك 
فيخسر اتباع السنة وكذا الانتفاع بالدعاء وتدير القراث. 


والتحسين والتغني الذي في حديث ابي هريرة جزء من 


ا 


))٠١9/١١( والفتح» ابن حجر‎ :)١( انظر: التبيان في آداب حملة القرآن للنووي‎ )١( 
.0750/5( وصحيح مسلم بشرح النووي‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» «باب استحباب الترتيل في القران رقم 24)١53757(‏ والنسائي 
2 صلاة الليل «باب صلاة رسول الله يَكِِ ». والترمذي في ثواب القرآن رقم (19515) 
وقال حديث حسن صحيح. 

(9) التبيان في أداب حملة القرآن .)١ -7١(‏ اللعجمي» هكذا في المطبوع ولعلها «للأعجمي» 
والله أعلم . 

(:) أخرجه مسلم صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل صلاة الليل رقم(0775. وفيه ثم 
افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلاًء إذا مر بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مرّ بسؤال سأل» 
وإذا مر بتعوذ تعوذا. 


الترتيل المأمور به في آية المزمل. واستماع القرآن من حسن 
الصوت به وتقديمه محل إجماع . 

قال الحافظ ابن حجر: «أما تحسين الصوت وتقديم حسن 
الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك» وقال مشيرًا إلى كلامه هذا: 
اوقد تقدم في (باب من لم يتغن بالقرآن) نقل الإجماع على 
استحباب سماع القرآن من ذي الصوت الحسن» أخرج ابن أبي 
داود من طريق ابن أبي مسجعة قال: «كان عمر يقدم الشاب 
حسن الصوت لحسن صوته بين يدي القوم»”" 

قال القاضي عياض رحمة الله: «لا خلاف في أن حسن 
الصوت في القراءة مستحسن» والترتيل فيهاء وتحسين تلاوة 
القرآن مشروع مندوب إليه)”"* وتحسين الصوت هنا مطلق بيّنته 
السنة العملية من النبي ككِ وأصحابه وتعليمهم للقران غيرهم 
وقراءتهم له كذلك. فجاء التغني به والترجيع والتحبير والترثم 
وكذلك وصف النبي كَلِْةِ أبا موسى الأشعري رضي الله عنه: «أنه 
أعطي مزمارًا من مزامير الام : 

فالتغني بالقرآن يحتمل معاني: 

الأول: تحسين الصوت.ء. وعليه لا يكون هناك فرق بين 
التحسين والتعى:. 

الثاني : الاستغناء به عن الإكثار من الدنيا. 

الثالك:“الحرن يه 

الرابع: التشاغل به. تقول العرب: تغنئ بالمكان أقام به. 


60 الفتحء ابن حجر .)١١5-49/١١(‏ 


(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم .)١55/7(‏ 
(0) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب تحسين الصوت بالقراءة للقرآن(١٠١/17١).‏ 


موسو : 


الخامس: التلذذ والاستحلاء له كما يستلذ أهل الطرب بالغناء. 

السادس: أن يجعله هِجيرَاةٌ كما يجعل المسافر والفارغ 
هجيراه الغناء . 

السابع : يحصل به الغنى دون الفقر. 

الثامن : الاستغناء به عن غيره من الكتب . 

التاسع: أن يغنه القرآن وينفعه في إيمانه ويصدق بمافيه من 
وعد ووعيد. 

العاشر: أن يرتاح لقراءته وسماعه. 

الحادي عشر: يجهر به. 

ذكر هذه المعاني ابن حجر في الفتح"'' وقبله القاضي 
عياض ذكر طرفا من ذلك”" والقرطبي. 9 

وعند التأمل لهذه الأقوال نجد أنها ترجع إلى قولين: 

الأول: بيان لصفة الآداء وطريقته . 

الثانى : بيان لأثر القراءة ونتيجتها . 

ولا شلك أذ الآول: مؤثر في القاني كما 51 القاتي صمل 
للأول ومقصده. وعلى هذا تحمل الأحاديث والآثار الأخرى في 
التحبير والترنم والترجيع وغيرها. 

فقراءة القرآن وتلاوته عبادة عظيمة وهي منقولة إلينا بالتواتر 
معنول وأداءً فكما حفظ ونقل معنى القرآن وده كذلك حفظ 
ونقل أداؤه وترتيله إذ هو متلقئ بالسماع أداء وبالتربية والتعليم 
معنّى وعملاً. 


.)89-485/١٠١( الفتح . ابن حجر‎ )١( 
.)١159-١508/١( (؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض‎ 
.)555 57١ /5( المفهم للقرطبي‎ )9( 


فكما حفظ معناه والعمل به حفظ أداؤه عند أهل الفن من 
حملته. 

فتحسين الصوت والجهر به والتحزين في الصوت والترنم 
بتحسين الصوت والطرب ا كل هذه ترجع للقول الأول وهو 
ضَنفة الأداء:: 

وهذه الصفة المحفوظة علميًا وعمليًا في الكتب والصدور. 

منها: قدر اجتهادي يتفاوت الناس فيه على حسب ماوهبهم 
الله من فضلهء ومنها: قدر توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه» بل 
محله التسليم والاتباع . 

ومن هنا حصل الخلط والخلل بين المشروع من التحسين 
والتغني والممنوع من القراءة بالألحان. 

هذا من جهة الأداء . 

أما الثاني: وهو الأثر والنتيجة فهي الاستغناء به ويرجع 
إلى : 

الاستغناء المعنوي وهو: أن يغنية- القران: مما <فية' «مخ 
الإيمان والوعد والوعيد عن غيره» وأن يستغني به عن غيره من 
الكتب المحرفة عند بني إسرائيل» وكذا عن غيره من كتب أهل 
الفسق والفجور الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الأرض فيعملون 
على نشرها ليلأونهارًا. فلا يُلْتَمَس فيها إيمانٌ ولا علمٌ ولا عمل . 
وأن يستغني بالقران قلبيًا ونفسيًا وفكريًا فلا يميل إلى غيره طالبًا 
صلاح ذلك منهء فصلاح القلوب والنفوس والأفكار في كلام 
العزيز الرحمن : 8 إِنَّ هذا الْفَرمانَ وى لِلَتىَ همح أَقُوْم #[الإسراء: 14 في 


)١(‏ قال الطبري «الترنم لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه القاريء وطرب به. 2١‏ انظر: الفتح 
(/ل/ام). 


ون 


كل شيء فالسعيد من قصر همه عليه وطلب صلاح نفسه وقلبه 
منه وأن يستغنى بالقرآن سماعا وكلامًا فلسانه رَططبٌ من ذكر الله 
والفناعة و زنع اف تقول "اند نهو “كوول لتقو يه رز لاقام جاده 
تلاوة واستماعًاء كما كان حال أهل الجاهلية مع الغناء» جليسهم 
في أنديتهم ومجالسهم وأسفارهم وبيوتهم إذ هو قرآنهم . 

فأبدل الله الذين آمنوا بقران الرحمئن مكان قرآن الشيطان. 
كذا يغنيه القرآن عبن الدنيا وما فيها من جاه ومال» فلا يطلب منها 
إل قوته وما يكفيهء كزاد الراكب» فلا يستكثر منها بلا نية 
شرعية» فتكون هي همهء فلها يسعى ويحفد ويجد ويجتهد 
فيكون كمن وصفهم الله: ظ من كت بيد الح اليا ميا وذ 
لت لعسَلَهُمَ فا وَهْرَ فها لا يبَحَسُونَ © أولَيِكَ ادبن ليس للَجَ في الآحزة إلا 
آلكَارٌ وحبط مَاصَتَعْوأ وبا وَبنطِلُ ما حكانوأ يَصَمَلُونَ 4 [هود] وبهذا 
معدن بالقرآن :عن الذثيا ولو كان فقيوا “لآ ايملك شيك لآن.غناه 
ف شه كما اعدف في قليده قلبين القن عق كيزة العرهن 
وإنما الغنى غنى النفس . 

ب - الاستغناء الحسي وهو: الغنى الذي هو ضد الفقروهذا 
المعنى للتغني يحتمل وجوها منها: الشرعي ومنها غير الشرعي . 

فالشرعي: إن كان يرجع للمعنوي أي يطلب غنى النفس 
بالقناعة» وأن يغنيه الله من فضله شريطة العمل والتكسب وهي 
في القرآن”'' وبهذا المعنى لا إشكال. 
)١(‏ إذ قراءة القرآن بلا عمل بالأسباب تواكل وليس من منهج القرآن ولا أمرت به السنة فضلاً 


عن أن تكون من معاني التغني به المشروعة وهذه الصورة نادرة والأكثر التأكل به وطلب 
الدنيا» والعياذ بالله . 


قال ابن حجر: «وليس المراد ما اختاره أبو عبيد أنه يحصل 
به الغنى دون الفقرء لكن الذي اختاره أبؤعبيد غير مدفوع إذا أراد 
به الغنى المعنوي وهو غنى النفس وهوالقناعة لاالغنى المحسوس 
الذي هو ضد الفقرء لأنَّ ذلك لا يحصل بمجرد ملازمة القراءة 
إلا إن كان ذلك بالخاصية» وسياق الحديث يأبئ الحمل على 
ذلك:فَإنّ فيه إشازة إلى الحث على تكلف ذلك4237. 
| والمعنى المذموم في هذا التوجيه إن كان المراد به يتغنى به 

يطلب به الرياء والسمعة والتأكل به. 

قال البخاري في صحيحه: «باب إثم من راءى بقراءة 
الشران أن تاك يوار لحريو 

كان اا عدر إن لق ]ذا كاتف لخر لكين اللرياء أن 
الاك يوسو للقد قن 5ك حيكيا عق أن فعية وضيسج المتاكد 
رفعه «تعلموا القرآن واسألوا الله بهء قبل أن يتعلمه قوم يسألون به 
الدنياء فإنَ القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل يباهي به» ورجل 
يستأكل به. ورجل يقرأه لله) وأخرج أحمد وأبو ان من حديث 
عبدالرحمن بن شبل رفعه «اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا 
عنه ولا تأكلوا به»؛ الحديث وسنده قوي. 

وأخرج أبو عبيد عن عبدالله بن مسعود: «سيجيء زمان 
يُسأل فيه بالقرآن. فإذا سألوكم فلا تعطوهم)”" فالتغني بهذا 
المعنى مذموم شرعًا بل يصل للشرك إن كان هذا مراده بعمله 
قراءة وتعلمًا وتعليمًا إذ حقيقة الشرك إرادة غير الله محبة ورجاء 


)غ2 الفتح »ابن حجر .)817/١١(‏ 
20 المصدر نفسه (١١/؟75١).‏ 
زقرف المصدر نفسه .)١55/١١(‏ 


لاس 


لذا بوكب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد 
بايًا: «من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا» . 

قال عبدالرحمن بن حسن: «وأراد المصنف رحمه الله بهذه 
الترحنة ونا يعد ها 351 "العمل أجل الدننا شرك بيناقي كال 
التوحيد الواجب» ويحبط الأعمال» وهو أعظم من الوا لأنّ 
مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله» وأما الرياء 
فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه» والمؤمن 
كو عند و الو ع وعدا" : 

فتحسين الصوت والتغني بالقرآن في الموالد والاحتفاللات 
البدعية » وعلى أبواب المساجد» وعند اركح تصن لت لجان 
أو الرياء فهذه ليست المقصودة من قول أبي عبيد رحمه الله . 

وكذلك التغني بالقرآن من قبل المعلمين له في حلقات 
التخفيظ..والمسناجن. وغيوها.وإن اأخذوا على ذلك أجدا فهذه 
صورة أخرى تختلف . 

ووجه الاختلاف من جهة القصد عند كل منهماء فطالب 
المال والمتأكل به يقصد بالتغني وتحسين الصوت المال والرياء 
والسمعة فنيته في التحسين فاسدة» ولا يجوز إعطاؤه ويحرم عليه 
أخذه. والقاريء إمامًا أو محفظًا قصده اتباع الأجر في التغني 
وتلاوة القرآن ولزوم السنة» وإن حصل له بعد ذلك مال فهو 
مقابل حبس وقته لتعليم أبناء المسلمين» وليس على التغني 
وتحسين التلاوة» وكذا الإمام في الصلاة. 

وكذا تختلف من جهة الصورة العملية فطالب المال والتأكل 
بالقرآن لا يراعي الآداب الشرعية والضوابط المرعية عند التلاوة 


15 1: 


.)447( فتح المجيد‎ )١( 


لا من جهة الأداء ولا من جهة الآثر والنتيجة. 

أما صاحب القرآن فيطلب الاتباع في صيغة الأداء وكذا في 
الأثر والنتيجة لتلاوة القران. 

فإذا صحت النية وصح الأداء وصح الأثر والنتيجة فثبت 
الأجر والمثوبة إن شاء الله . 

وإن قسة القضد والسة ونسين الأداءع» :فسد بعد. ذلك" الأثر 
والنتيجة فلم يستفد من القرآن إلا التعب وكان الوزر ولاحول ولا 
قوة إلا بالله . ١‏ 

وبهذا يظهر أنَّ النصوص الواردة في باب الترتيل وتحسين 
الصوت والتغني به لا تخرج عن هذين القولين وكذا تفاسير أهل 
العلم لها. 

لذا قال الطحاوي عليه رحمة الله: «فتأملنا معنى هذا 
الحديث» فوجدنا الناس فيه على قولين : 

فقوم منهم يقولون: أريد به الاستغناء بالقرآن عن الأشياء 
كلهاء لأنه قد يكون بذلك الجزاء الجزيل في الاخرة» والوصول 
به من الله عرَّوجل إلى عاجل خيره في الدنيا. 

وقوم يقولون: هو على تحسين الصوت ليرقٌ له قلبٌ من 
00 | 

ثم رجح غلية رحمة الله «الآول وهو الاشتفاء بالقران عق 
الأشياء كلها». 

وسبب ترجيحه لهلذ القول أنه من قرأ القرآن بلا تحسين 
للقراءة يئاب عليها ولا يذم فَعُلِمَ أنَّ هذا المعنى غير مراد فبطل 


بذلك عنذه . 


. 076٠0 /9( شرح مشكل الآثار‎ )١ 


وهذا بناه على أصل التعارض الذي لا يمكن معه الجمع. 
ولا شك أنه يمكن الجمع بين القولين وذلك أنه يثاب على 
التلاوة ويذم على ترك التحسين والتغني بالقران وبهذا يكون ثوابه 
ليس كثواب من تغنى بالقرآن واستغنى به. وهذا لحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكْةِ: «ليس مثا من لم 
يتغن بالقرآن”2 فهذا ذم لمن لم يفعل ذلك وتهديد كذلك», 
فصفة الكمال: تكون في حسن الأداء وكذلك في الآثر والمقصود 
الشرعي للقراءة. 

وقد جمع ابن حجر هذه المعاني جمعا نفيسًا فقال بعد 
ذكرها: «والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة 
وهو: أنه يجسن به صوته جاهرًا به مترنمًا على طريق التحزن, 
مستغنيًا به عن غيره من الأخبار طالبًا به غنى النفس راجيّابه غنى 
البده وقد انلمك :ذلك فن بشي : ِْ 
تغن بالقرآن حسن به الصوت ‏ حزينا جاهرًا رئم 
واستغن عن كتب الألئ طالبًا غنى يد والنفس ثم الزم»”" 

فالتحسين والاستغناء بالقرآن مطلب شرعى لصاحب 
القرآن» وما يدخل على أهل القرآن من البدع إما 2-00 الأداء 
أو من جهة الغاية والآثر. 

والقراءة بالآألحان هي من المحدثات التي وقع فيها القرّاء 
وتركوا الاتباع كما قال همام بن الحارث: « كان حذيفة يدخل 
المسجد فيقف على الحلقء فيقول: يامعشر القراءء اسلكوا 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة /١(‏ 71/0) برقم »)١4170(‏ 


وقال الآلياتي: حجسسر: صحيح »2 انظر: صحيح سنن أبي داود (57/1/ا7) برقم (ه١٠؟١).‏ 
فم الفتح » ابن حجر .)88/١١(‏ 


... 4 


الطريق» فلئن سلكتموها لقد سبفتم يهنا بعيدّاء ولئن أخذتم 
دا وكمالا لقد ضللتم ضادلاً 9 وهذه البدعة كان الدافع 
لها كما سبق طلب التحسين ف في القراءة ليكون بذلك التأثير على 
الناس وترقيق قلوبهم بالقرآن. 

وهذا المطلب فى ظاهره الحسن فى النية» ولكنه فقد الركن 
الثاني وهو الاتباع فجاء مخالفًا لهدي السلف الأول. 

ول فك أن تزيين القرآن؛ «وتحدمين ‏ الصضوت“ بهء::والتطريت 
بقراءته أوقع في النفوس وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليه 
ففيه تنفيذ للفظه إلى الأسماع» ومعانيه إلى القلوب» وذلك عين 
المقفيوة 77 

قال انة .بجر > وول قنك ]5 النفوسن تمل إلى: شماء 
القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم؛ لأنّ للتطريب تأثيرًا 
في رقة القلب 0 0 
للقراءة بالألحان من أهل التصوف وهو السائر مع أصل قاعدتهم 
في طلب الوجد ومراعاته في جانب التحليل والتحريم الشرعيين. 
الحسن ويؤثر فيها أكثر من غيره. 

ولكن هل هذا يعطي حكمًا بالحل والحرمة بمجرده. 

فيقال ما أثر فى النفس أو مالت إليه أو أكسبها الرقة والبكاء 


)١(‏ البدع والنهي عنهاء لابن وضاح (0") والقراء هنا يشمل طلاب العلم عمومًا وقراء القرآن 
من باب الأولى . 

(0) زاد المعاد» ابن القيم .)589/1١(‏ 

إهرة فتح الباري .)88/١١(‏ 


فهو جائز ومشروع مطلقاء أو يقال الصوت الحسن والترنيم 
والتطريب يؤثر في النفوس والقلوب فهو جائز لمجرد ذلك! 

إنَّ النظرفي المسائل الشرعية وأحوال النفوس والقلوب بهذا 
المنهج هو الفارق بين أهل السنة والجماعة» وأهل التصوف وعليه 
بنيت أكثر شبههم في السماع وغيره من البدع العملية السلوكية. 

إنَّ المعول عليه عند النظر في المسائل والأحوال النفسية 
والقلبية أو العلمية والعملية النص الشرعي وعمل الصحابة بهء 
وفهمهم له. إذ العصمة لله ولرسولءيةِ ولإجماع الأآمة. 

ومن هنا نقول النظر في القراءة بالآلحان من جهتين : 

الجهة الأولى: القدر الاجتهادي الذي يتفاوت الناس فيه 
من صفة الأداء وكيفيته وهي صفات للصوت الموؤّدئ به كلام الله 
وطرائقه والناس في ذللة ذخات لاأعلنها إلا الله 

الجهة الثانية: القدر التوقيفي الذي لامجال للاجتهاد فيه 
وهو نقل الحروف والألفاظ التي يستقيم بها المعنى ويحصل بها 
الفهم والتأثير. 

فالقراءة بالألحان تتعلق بالأول. كما أن التعمق والتكلف 


اكد ونين قن القراءة يتعلق بالثاني»ء فمن غلَّب الجانب 
الاجتهادي لم يرَ محذورًا في القراءة بالألحان. ومن غلب 
الجانب التوقيفي منع القراءة بالألحان وجعلها محرمة . 

والسؤال هل هناك قراءة بالألحان لا تؤثر على نقل 
الحروف والكلمات ومن ثم لا تغير المعنى والتأثير بكلام الله؟ أي 
أنها لا تؤثر في القدر التوقيفي. 

هذاهو تحرير محل النزاع في القراءة بالألحان. فالمجيزون 
لها قالوا: «التطريب والتلحين» أمر راجع إلى كيفية الأداء» وتارة 


يكون سليقة وطبيعة» وتارة يكون تكلمًا وتَحَمُّلاً» وكيفيات الأداء 
له تحرج الكلام عن وضع مفرداته»ء بل هي صفات المؤدّي» 
جارية مجرى ترقيقه وتفخيمه وإمالته» وجارية مجرى مدود القرّاء 
الطويلة والمتوسطة» لكن تلك الكيفيات متعلقة بالحروف» 
وكانة الألحان:والتطويب' مفطلقة بالاصنوابتة:.والآثان فى هدله 
الكيفيات لايمكن نقلهاء بخلاف كيفيات أداء 50 فلهذا 
نقلت تلك بألفاظها ولم يمكن نقل هذه بألفاظها بل نقل منها ما 
أمكن نقله كالترجيع”'' . 

ولهذا استدلوا لها بما ورد في الباب من الأمر بالتحسين 
والتلاوة والتغني والترنم وَشيزها مره الآثان السايقة: 

وهذا فيه خطأ من جهة التصور وكذا من جهة الواقع . 

فتصور القراءة بالألحان أنها لاتؤثر في القدر التوقيفي ولا 
تحيل المعاني ولا تقطع القلوب عن تدبر كلام الله بالانشغال بها 
عن الفهم والتدبر هذا خلل في التصور والإدراك. 

كما أنَّ قول القائل إنَّ القراءة بالألحان هي ما كان يسمعها 
عمر بن الخطاب من أبي موسى رضي الله عنهما وهي التي 
سمعها ابن عباس وابن مسعود رضي الله عن الجميع وأجازوهاء 
وكذا هي التي كان يتتبعها عبدالرحمن بن الأسود في المساجد في 
شهر رمضان وهي التي أجازها الشافعي وأبوحنيفة وكثير من 
السلف”"'. فقوله هذا خلاف الواقع. 

إذ التغني والترتيل والتحسين عندهم كان معروفًا ولم تكن 
)١(‏ زاد المعاد» ابن القيم .)8940/١(‏ 


(7) المصدر السابق(4857/1)» والمفهم للقرطبي(7/١47)»‏ وكشف القناع عن حكم الوجد 
والسماع للقرطبي(11). 


ا 


القراءة بالألحان التى عند المتأخرين معروفة عندهم» والذي نبّه 
وتحلاو عله عارفة دارط اللهاعنهى القراء كان يذاينها وغلت: لفقهة 
ومعرفته. .. بأبواب الفتن من باب سد الذرائع وإن كان المقصد 


ومن هنا فرق العلماء بين التحسين والتغني بالقرآن والقراءة 
بالألحان وجعلوا ضوابط يتضح بها أنَّ القراءة بالألحان غير 
التغني وتحسين الصوت وهي : 

أولاً: إذا لم يؤثر في القدر التوقيفي فيغير لفظ القرآن 
بزيادة أونقصان أو يبهم معناه. 

قال أبو العباس القرطبي: «ولا شك أن موضع الخلاف في 
هذه المسألة إنما هو إذا لم يُغْيّر لفظ القرآن بزيادة أو نقصان» أو 
يبهم معناه بترديد الأصوات» فلا يفهم معنى القرآن فإنَّ هذا مما 
انك فى حر 
القياث: الجمعوًا علن تحرينه)”'" :ؤهذا نضن" النووي» :قال العلماء 
رحمهم الله : (#فيستحب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها. مالم 
يخرج عن حد القراءة بالتمطيط فإن أفرط حتى زاد حرقا أو أخفاه 
قير ع م 

وقال القاضى الماوردي: «القراءة 'بالألحان الموضوعة إن 
أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراج 


000 المفهم للقرطبي 45١/0‏ وكشف القناع عن حكم الوجد والسماع للقرطبي .)1١١(‏ 
زفق الفتح. ابن حجر .)81/١١(‏ 
) التبيان(89-88). 


حركات منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط يخل به 
بعض اللفظ ويلتبس المعنى فهو حرام يفسق به القاريء» ويأثم 
به المستمعء 8 ع3 ع نهجه القويم إلى 00 والله 
تخالل تقول : َبَرَض عوج ليك يفون 42 [الزمر] . 

وقال ابن الجوزي: «فإن أخرج القرآن عن حد وضعه حرم 
1 

فهذا الضابط محل اتفاق عند أهل العلم لأنه يخرج القرآن 
عن حقيقته» ويغير كلام الله وهو من تحريف الكلم عن مواضعه 
والتلاعب به. 

هده القزاء وات دعاتدون القركة بالألعان :إلا أنهنا بيت 
التي أجازها الشافعي 0 وعيرهها من الديلت »إلا له 
يكن هناك إجماعغ. وإنما الخلاف في الصور الأخرى التي لاتحيل 
المعنى لا في الحروف ولا في الحركات إذهذا قدر توقيفي وتغيره 
تبديل لكلام الله وتحريف له ولا تخفئ حرمته على أحد فضلاً 
عن الإمامين أبى حنيفة والشافعى. 

لذا قال القرطبي بعل الكلام السابق: «وأما إذا سلم من 
تلك الأمورء وحذا به حذو أساليب الغناء والتطريب والتحزين 
فهو الذي اختلف فيه)”" وإنما أدخلته في القراءة بالألحان لأنه 
مما درج عليه المبتدعة البنا رون إن عدت مسمن القراداك وهي 
شاذة ولم تعرف عن السلف أو القراءة على أنغام الموسيقئ» 
وحجة ذلك كله جواز القراءة بالألحان وتحسين الصوت بالقران. 


49 العضير البنابئق” (05): 


0) تلبيس إبليس .)٠١7(‏ 
2 كشف القناع(7١١).‏ 


ا 

ومما لاشك فيه أنَّ هذا الضابط يفسد هذا الزعم ويبطل 
هذا القول. 

انيًا: إذا لم يخرج عن معهود العرب وعادتها في التلحين 
إلى تلحين العجم ومشابهة أهل الفسق والفجور وطرائق أهل 
الشعن :ةو اجون 

لاشكٌ أنَّ ضبط صفة الأداء وصفات المؤدّي والتي هي القدر 
الاجتهادي الذي يتفاوت الناين قله عن مي ما التحوي لانم 
صفات في الصوت والحلق؛ من شدَّة» ولين» ونعومة» وغير ذلك من 
صفات الأصوات المؤدّئ بها كلام الله غير ممكن ولا مطلوب. 

وإنما المطلوب هو مراعاة ما كان عليه أصل الخلقة وترك 
التشدد أو التشدق أو تكلف ماليس في أصلها حتى يخرج إلى 
طرائق العجم في أدائهم للغاتهم وألحانهم فيها أو الخروج إلى 
طرائق أهل الفسق في أدائهم لغنائهم وفجورهم أو أهل الشعر في 
ألحانهم ونشيدهم . 

يقة أداء القرآن تختلف عن ذلك كله إذ هي أقرب إلى 

عادة أهل اللسان العربي وذلك لأنَّ القرآن بلسانهم وهو غاية في 
الفصاحة والبيان وعند الأداء المطلوب أن يزيده الأداء بيانا ووضوحًا 
فيحسن بذلك وبال كرت يه ته د زيادة ولا نقصان ولذا 
جاء الأمر بالتحسين والترتيل وليس كل الناس يستطيع ذلك وإنما 
يفعل ما يستطيع» سئل ابن أبي مليكة''' رحمه الله «عن من لم 
يكن له صوت أو حلق» ولم يحسن؟ قال يحسنه مااستطاع)”'"* . 


.)ه١١ا( عبدالله بن عبيدالله بن أبى مليكة التيمى المكى؛ قاضي من أهل الحديث» توفي‎ )١( 
.)٠١7؟/8( سير أعلام النبلاء (88/6). الأعلام‎ 
وصححه الألباني-‎ )١1( زهم شرح مشكل الآثار للطحاوي قروا عكر وأخرجه أبو داود برقم‎ 


مم 


وإنما عدل القَّدّاء إلى القراءة بالألحان حين دخل أبناء 
العجم في الإسلام فتركوا طرائق أهل اللسان في أداء لغتهم 
وتلحينهم فيها أو تحسينهم لها وأخذوا طرائق العجم في لحنهم 
وأدائهم للغتهم إما لصعوبة ذلك عليهم أو ظنا إن ذلك يزيد 
القرآن حسئاء ولا شاك أنهم غير مكلفين بما لا يستطيعون كما أنه 
لا شكٌ أن طريقة ة العجم في أدائهم لغاتهم لا تناسب طريقة القران 
ولخت 

قال ابن قتيبة رحمه الله: «وقد كان الناس يقرؤون القرآن 
بلغاتهم ثم خلف من بعدهم قوم من أهل الأمصار» وأبناء 
العجم» ليس لهم طبع اللغة. . فهفو في كثير من الحروف ودَلُوا 
ليه 

فالقراءة بالألحان متأثرة بالعجم في أدائهم للغاتهم فكل لغة 
من لغات الأرض نجد أنَّ لأهلها لحونًا وأنغامًا وأصوانًا تتناسب 
مع لغتهم» وهي تحسن وتقبح عندهم بحسب قربها وبعدها عن 
أصل لغتهم وطريقة أدائهاء فلحن ونغم اللغة الفرنسية» غير لحن 
ونغم اللغة الإنجليزية» والفارسية» والهندية» وهكذا بقية اللغات 
القديمة منها والحديثة» فلكلٌ منها جرس وإيقاع حسي معين هو 
المميز لها عن غيرها والمحبب عند أهلها. 

فلغة القرآن أفضل اللغات وترتيلها ولحنها أفضل التراتيل 
والألحان وأكثرها أثرًا في النفوس وحين يلتزم عند أداء كلام 
الرحمن يكون نورٌ على نور لذا «ماأذن الله لشيء ما أذن لنبي 
يتغنيل بالقرآن» فاستماع الله لتالي القرآن المتغني به دليل على 


| في صحيح سنن أبي داود (١/757؟).‏ وكذا ابن حجر في الفتح .)89/١1١(‏ 
)١(‏ مقدمة مشكل القرآن( )» وانظر: تصحيح الدعاء» بكر أبو زيد(550-174). 


امع وول فاه سوا لقح سال تونق لذ عفيل عليه العية رلا 
إذا حسنه «طلبًا لرقة قلبه به لما يرجو في ذلك من ثواب ربه 
ع وجل إياة عليه والله اتساله الفوفيق)37, 

فإن سلمت القراءة بالألحان من التأثر بالعجمة» فلا تسلم 
من طريقة أهل الفسق والشعر في الأداء وذلك أنَّ أداء الشعر فيه 
تطريب وترجيع وتلحين للك اا كا بل واه سان ل مراعاة 
النغم. وليس هذا في أداء القرآن بل أداء القراقة ل يقن معردنا ولا 
حركة بل يعطي الحروف والحركات حقها من البيان والوضوح 
فقط مع ما للقاريء من الحسن والجمال في الصوت فيتحقق 
بذلك التحسين والتغني به ويكون بذلك مراعيًا لتحسين الصوت 
وصحة الأداء . ْ 

قال الشيخ بكر أبو زيد في بدع القرّاء: «التلحين في 
القراءة» تلحين الغناء والشعرء وهو مسقط للعدالة» ومن أسباب 
رد الشهادة قضاءً»ء وكان أول حدوث هذه البدعة في القرن الرابع 
على أيدي الموالي)” . 

وقال ابن الجوزي رحمه الله: (إنما أشار الشافعي إلى ما 
كان في زمانه وكانوا يلحنون يسيرًا فأما اليوم فقد صيروا ذلك 
على قانون الأغاني وكلما قرب ذلك من مشابهة الغناء زادت 
كراهته)”" . 

هذا في عصر ابن الجوزي فكيف بعصرنا الذي بلغ الحال 
فيه إلى الدعوة إلى تلحين القرآن على أنغام الموسيقي والات 
)١(‏ مشكل الآثار للطحاوي (717/7). 


زفة6 تصحيح الدعاء(5551). 
(6) تلبيس إبليس » ابن الجوزي .21١7(‏ 


3 
2100 


اللهو وسمّوا ذلك «قراءة الترقيص» وهي قراءة الأنغام والتمطيط 
وربما داخلها ركض وركل أي ضرب بالقدمين. 

قال الشيخ بكر أبوزيد: «وكنت أظنها مما انقرض لكني 
شاهدتها لدى بعض الطرقية في ساحة مسجد الحسين بمصر عام 
(145١ه)‏ وهم في غاية من الاستغراق والاغترار بمشاهدة الناس 
لهم فلما ناصحت أحدهم وجدته في غاية من الجهل والانصراف 
عن النصح ثم قال: ومن أغلظ البدع في هذا تلكم الدعوة 
الإلحادية إلى قراءة القرآن على إيقاعات الآغاني» مصحوبة 
الالات وال 1 

فالقراءة بالألحان يراعى فيها صاحبها النغمات والإيقاعات 
وبذلك يذهب مقصود الثلاوة وتحدين الصوت المأمور به شرعًا. 

قال ابن عكر .رشفية "له ااوالذى تحضل “من :الأدلة أن 
حسن الصوت بالقرآن مطلوب فإن لم يكن حسن فليحسنه 
مااستطاع كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث» وقد أخرج 
ذلك عنه أبوداود بإسناد صحيح. ومن حيلة تحسيئه: أن يراعي 
فيه قوانين النغم فإنَّ حسن الصوت يزداد حسنًا بذلك» وإن خرج 
عنها أثر ذلك في حسنه». وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها مالم 
يخرج عن شرط الأداء» ولعل هذا مستند من كره القراءة بالانغام 
لأنَّ الغالب على من يراعي الانغام أن لايراعي الأداء» فإن وجد 
من يراعيهما معًا فلا شك في أنه أرجح من غيره لأنه يأتي 
بالمطلوب من تحسين الصوت ويجتنب الممنوع من حرمة الآداء 


والله غ770 


)00( تصحيح الدعاء(577). 
فق فتح الباري(١١/81)‏ 


ل لماكت 


فقول ابن حجر رحمه الله هذا فيه أنَّ مراعاة النغم مشروطة 
بعدم الخروج عن صحة الأداء ثم بيّن أنَّ الغالب على من يراعي 
قوانين النغم أنه لا يراعي شرط الأداء . 

ولكن قوانين النغم تتعارض مع شرط الأداء وذلك أن 
ويؤدّئْ الكلام» تشبه البحور الشعرية وطرائقها فإذا روعيت لم 
يمكن مراعاة الأداء وبهذا يكون قوله: «فإن وحجد من يراعيهما») 
فرضًا جدليًا أو ذهنيًا لا يمكن تحققه في الواقع العملي. هنذا من 
جهة. ووجه آخر أن ذات التشبه بالأنغام ومراعاة طرائقها محرم 
فى ذاته. 

قال القرطبى رحمه الله: (إِنَّ قراءة القرآن بألحان الشعر 
تؤدي إلى أمور ممنوعة فيكون ممنوعا : 

أولها: الزيادة والنقصان فى القرآن وذلك أن التلحين لا بد 
فيه من ترنين وتمطيط وذلك يقتضى الزيادة فى المدات» 

ثانيها: تشبيه القرآن بالغناء الذي هو لهو ولعب وهزل وقد 
نزه الله تعالي القرآن عن كل ذلك بقوله «تعالى: # إِنَّهْلََولُ فصل 03 
وَمَاهو َو ()4 [الطارق] . 

ثالغها: تشبيهه بالشعرء وقدنزهه الله عن الشعر وأحواله 


بقوله تعالى : ا إِنَّهلمَولُ وسُول يم )وما هوقو سَاعرٍ ليلا انمد )4 
[الحاتة: ]414٠‏ وبقوله : #أوَمَا عَلَمَئَهُ ألضَعْرَ #[يس:14]. 

رابعها: أنه يؤدي إلى إبهام معانيه وعجمتها على سامعيه 
فقد سمعنا التلحين له ولم نعرف ما يقولون إلا بعد أن سمعنا 


كلمة أو كلمتين من القرآنء فعرفنا أنّ الذي يغتونه قرآن :وحاشئ 


: 4 


المجيز للقراءة بالألحان من الفقهاء أن يجيز تلك القراءة الشنعاء 
ولو سمع عمر بن الخطاب تلك القراءة مرة لعلا دماغ قارئها 
100 

فهذا القرطبي ينص على أنه لا بد في التلحين من التمطيط 
والزيادة والنقص والالتباس فى المعنى وكذلك التشبيه بالغناء 
والشعر حتى إنه لم يتمكن 5 معرفة القرآن» وهذا مما لاشك 
عند من يراعي قوانين النغم على ما قرره ابن حجر عليه رحمة 
اللهء أو عند من يطلق القول بجواز التمطيط وأنه لا يضرء وهذا 
قول شاذ لايعول عليه كما يقول ابن حجر:١‏ وأغرب الرافعي 
فحكى عن «أمالي السرخسي» أنه لايضر التمطيط مطلقاء وحكاه 
ابن حمدان في رواية عن الحنابلة» وهذا شذوذ لايعرج عل : 

فالقراءة بالألحان إذا لم تؤثر في القدر التوقيفي بزيادة أو 
نقصان ولم تشابه لحن العجم وأهل الفسق والفجور ولا لحون 
الشعراء والمغنين ولم يكن فيها تكلف وتصنع وتمرين بل جاءت 
على أصل السماحة وما اقتضته الطبيعة كالتحزين والتطريب 
الملائم لما تعرفه العرب من لغتهم ولم يكن مخلاً بأداء القرآن. 
فهي التغني والتحسين الوارد في نصوص الباب» والذي يستمع 
الله لأهله ويثيبهم عليه وينتفعون به سماعا وتعليماً وعملاً وهي 
المقصودة عند المجيزين لها من السلف وإنما منعها مالك وأحمد 
- رضي الله عنهما - وغيرهما من السلف من باب سد الذرائع 
المفضية إلى المحرم وقولهم هذا مبني على ما ظهر من التوسع 
في هذا الباب والانشغال به عن المقصود الأعظم من القران وهو 


(1) كشف القناع(١7١).‏ 
(0) الفتح » ابن حجر .)89/1١(‏ 


التدبر والفهم والعمل به» حتى صارت تلاوته عملاً وكذا مبني 
على عدم ورود هذا المصطلح في الصدر الأول ولزوم ما كان 
الأعمال أو الاعتقادات أو المصطلحات الشرعية التي يتعلق بها 
الثواب والعقاب. 
وأماإن أثرت القراء ة بالألحان على القدر التوقيفي أو شابه لحسن 
العجم وأهل الفسق والشعر والمجون وخرجت عن المعروف من 
طبيعه العرب في أداء كلامها حتى خرجت بالقرآن عن طبيعته التي 
أنزله الله عليها. فهذه القراءة لم يقل أحد من السلف ولا الخلف 
بجوازها. 

قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: «وفصل النزاع أن 
يقال: التطريب والتغني على وجهين: 

أحدهما: ما اقتضته الطبيعة» سمحت بن قر لكل 
ولا تمرين ولا تعليم ») بل إذا خلى وطبعه؛ واسترسلت طبيعته » 
جاء 00 التطريب والتلحين فذلك جائز. 
0 رضي الله عنه للنبي ‏ لد 6 «الوعلمت أنك تسمع ده 
لك تحبيرًا» الل ا ا 
من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة» ولكن النفوس تقبله 
وتستحليه لموافقته الطبع » وعدم التكلف والتصنع فيه » فهو 
مطبوع لا متطبع» وكلف لا متكلف» فهذا هو الذي كان السلف 
يفعلونه ويستمعونه») وهو التغني الممدوح المحمود.ء وهوالذي 
يتأثر به التالي والسامع» وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا 
القوؤل كلها : 


ا 5 


الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع» وليس 
في الطبع السماحة بهءبل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتموّن» 
كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة» والمركبة على 
إيقاغاك ‏ مخصوطة : :وآووان- مخترعة د لأمعضل. ]لآ بالتعلم 
والتكلف. فهذه هي التي كرهها السلف. وعابوهاء وذموهاء 
ومنعوا القراءة بهاء وأنكروا على من قرأ بهاء وأدلة أرباب هذا 
القول إنما تتناول هذا الوجهء وبهذا التفصيل يزول الأشتباه. 
ويتبين الصواب من غيره» وكل من له علم بأحوال السلف» يعلم 
قطعًا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة» التي هي 
إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة» وأنهم أتقى لله من 
أن يقرؤوا بهاء ويسوغوهاء ويعلم قطعًا أنهم كانوا يقرؤون 
بالتحزين والتطريب» ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤونه بشجي 
تارة» وبطرب تارة» وبشوق تارة» وهذا أمر مركوز في الطباع 
تقاضيه» ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له» بل أرشد 
إليه وندب إليه: وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به» وقال: «ليس 
من من لم يتغن بالقرآن» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله. 

والثاني: أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته 
22216 . 


3 :زاذ المعادة ابن القيّم 461223730 )ا 


القصائد الزهدية 


مازال الناس كما كانوا على عهد النبي كَللِ وأصحابه في 
للحماس وتحريك النفوس على الجهاد ومكارم الأخلاق وهذه 
ثم تغير الحال وظهرت القضائد الزهدية والتي أخذت 
منحئا التزهيد في الدنيا والتذكير بالآخرة» وجمع الناس والتأثير 
عليهم بدعوتهم إلى تزكية النفوس والإقبال على الطاعات وترك 
ل ر دك الضرب بالقضيب والتلحين وجعل ذلك 
طريقا ومنهجا للدعوة وتزكية النفوس والتعبد لله تعالى» ومن هنا 
نشأ السماع البدعي والذي لم يقف عند هذا الحد». بل زاد على 
والكيريو ذلك وتمريره على العامة والدهماء» وكذا على 
بعض الزهاد والعباد» الذين لاحظط لهم من العلم والفقه 6 
الدين» قالوا: إِنَّ هذا النوع من السماع على قسمين: 
القسم الأول: السماع الذي يقع على وجه اللعب وإبلاغ 
النفوس حظوظها من الشهوات والملذات» وهذا هو ماكان عليه 
الفساق.» وهو الذي أنكره أهل العلم وهو الذي وردت النصوص 
بذمه وإنكاره. «وأهله قل استمعوا بلهو. وقعدوا بسهو وقلوبهم 


)١(‏ نزهة الأسماع ابن رجب (8» 660) بتصرف. 


مفكرة في مضمون الأكوة اسفعون عق امن طبر كان 

وهذا السماع يتنزه عنه أهل الطريق . 

القسم الثاني : السماع الذي يقع على وجه التقرب لله 
تعالى» واستصلاح القلوب وإزالة قسوتهاء وتحصيل رقتها وإظهار 
المواجيد والمكاشفات وأهل هذا القسم على درجات متفاوتة . 

وهذا القسم م السماعء هو سماع العبادة والتقرب وهو 
الذي يزعمون أنه أنيس أهل الطريق وحاديهم وهو ذكرهم 
واجتماعهم له» وتواجدهم فيه أشد من اجتماعهم وتواجدهم عند 
سماع القزان: 

قال القشيري: «واعلم أنَّ سماع الأشعار بالألحان الطيبة إذا 
لم يعتقد المستمع محظورًا ولم يُسمع على مذموم في الشرع. 
ولم ينجر في زمام هواه» ولم ينخرط في سلك لهوه فهو مباح في 
الجملة». 

وقال عند كلامه عن الشافعي برحينة ‏ اللهات: في تحريم 
الغناء: «وأما الشافعي ‏ رحمة الله تعالى عليه فإنه لا يحرمه. 
ويجعله في العوام مكروماء حتى لو احترف الغناء» أو اتصف 
على الدوام بسماعه على وجه التلهي ترد به الشهادة» ويجعله مما 
متقط المروءقه ولا بلحقة بالمحرنات 1 

من هذين النصين للقشيري» يبدو أنه جعل سماع الأشعار 
والنغم المستلذة على نوعين» نوع محظور عنده» ونوع مباح. 

فالمحظور عنده الذي يعتقد صاحبه بسماعه اللهو والهوى 
أو يستمع مذمومًا في الشرع والمباح عنده عكس ذلك أن يعتقد 
)١(‏ الرسالة للقشيري (57). 
(0) الرسالة (5""). 


ل ا لمم لصفت 
ا 


المستمع التعبد والتقرب إلى الله تعالى بهذه الأشعار والنغم 
المستلذة. 

وتهذة الطريقة عحاول: أل 'التضوف إخرام بدعتهم». السجاع 
البدعي» من طائلة الذم الوارد في نصوص القرآن والسنة وعلماء 
الأمة. 

حيث إنهم يحملون هذه النصوص المفيدة للتحريم والذم 
والنهي عن هذا السماع يحملونها على السماع الذي يقصد صاحبه 
اللهو واللعب واتباع شهواتة ولذاتة:بيالا 'نية التعيد: والتقرت + بوأما 
إذا نوى وقصد بسماعه التقرب والتعبد لله سبحانه» فهذا ممدوح 
مغاب عندهمء ومن هنا حمل القشيري كلام الشافعي - عليه 
رحمة الله - في تحريم الغناء على النوع الأول دون النوع الثاني» 
الذي هو سماعهم البدعي. 

يقول أبوطالب المكي في قوت القلوب: «ذكر بعض 
أضحات: شهل: أي القشيري ع قال: رأيته في المنام 00 1 
بن عيسى الخراز ‏ بعد موته فقلت: ما فعل الله بك فقال: أ 
بين يديه فقال لي: اي ار 
لنولة أبن نظرت إليك في مقام واحد أردتني به خالصًا 
لعذبتك: . .8 ثم ذكر القصة وقال أبو طالب المكي: وفي هذا 
تخويف للسامعين على التشبيه» الحائدين عن سمع أهل الفهم 
والتنبيه» لأنَّ السماع علم لايصلح إلآّ لأهل الصفاء فمن سمعه 
على كدر فذاك له محنة وضررء ويدخل على الآفات على نقصان 
المشاهدات إذا سمع من قبل النغمة والصوت؛ مايدخل على من 
نظر إلى الأيدي في العطاءء لأنْ الصوت ظرف للمعاني بمنزلة 
اليد ظرفًا للأرزاق» فالناظر الموقن يأخذ رزقه من اليد وترك 


ماع ل 


النظرء والسامع المحق يأخذ المعاني من الصوت ولا يلتفت إلى 
على الهوى والشهوة فهو لعب ولهو. ومن سمع باستخراج الفهم 
ومشاهدة العلم على معاني صفات حق ونظر وتطرق» ودليل على 
آبات صدق كان سامعًا على مزيد وهذه طرائق أهل التوحيد» وفي 
السماع حرام وحلال 0 

ثم بدأ بعد ذلك في بيان هذه الأقسام الثلاثة فماكان 
بمشاهدة هوى وشهوة فهو حرام» وما كان بمعقولة على صفة 
مباح ) وما كان بقلب بمشاهدة معان تدله على الدليل وتشهده 
طرقات الجليل فهذا مباح ولا يصح إلآ لأهله'"' . 

من هذه الرؤيا التى جعلها أبوطالب المكي تخويمًا 
للسامعين يزعم أنَّ الله أوقف أحمد بن عيسى الخراز وأراد أن 
يعذبه بسبب سماعه الذي فيه اللهو واللعب» والتشبب بليلى 
وسعدى وحمل صفة الله عليها» ولكن رفع عنه العذاب إرادته 
بهذا السماع وجه الله تعالى خالصّاء أي أنَّ السماع إذا كان للتعبد 
والتقرب إلى الله فهو مباح» بل سبب للنعيم ورفع العقوبة في 
الآخرة عن العاصى وإدخاله الجنة. 

وإذا كان على وحجة اللهو والشهوة فهو المذموم الذي لام 
الله عليه أحمد بن عيسى الخراز على حد زعمهم» والسماع الأول 
البدعي هو سماع أهل التوحيد» كما زعم أبوطالب المكي» ولا 
يصح إلا لأهله وهم فيه درجات . 

وأما الثانى: فهو الذي لايحل . 


2000 قوت القلوب .)7١(‏ 
(؟) نفسه ,)7/١(‏ يتصرف . 


يقول أبوطالب المكى بعد ذكر الدرجات الثلاث السابقة : 
«فهذا مباح ولا يصح إلا لأهله ممن كان له نصيب منه ووجد في 
قلبه مكانًا له لعبْدٍ أقيم مقام حزن أو شوق أو في مقام خوف أو 
محبة فيحركه السمع ويخرجه إلى الشهادة» فيكون ذلك مزيدًا من 
السمعء فأما من سمعه على 'نغمة أو لأجل عنوت أو ليله يه أو 
ليستروح إليه فهذا لاعب لاه لايحل له إذ ليس مرادًا به»"'' أي 
مرادًا به وجه الله تعالى وإنما القصد به اللهو واللعب وهذا لا 
يجوزء والأول جائز عنده. 

إنَّ تقسيم القشيري وأبي طالب المكي السماع تقسيم واحد 
والهدف .واحد». فى اراح السمع: التدعي. بمق. الم الوارذ: في 
النصوص الشرعية وجعله مباحًا بسبب قصد المستمع بسماعه. 
لذا أهل هذا الطريق قد صفوا من الكدر وخلصت نفوسهم من 
الشهوات ولم تعد تتعلق بشيء من الدنيا فكل مسموع عندهم 
يحمل على الآخرة ويبعث على الشوق والوجد والشهادة. 

وفى الاستفتاء الذي كُتِبَ سنة أربعين وسبعمائة للهجرة» ما 
تتزل الحادة: العلما ان اعم لهت فقين قن الستفاع” التي 
يشتمل على الدف والشبابة» وآلات ,اللهو والطرب والتصفيق 
ا ا 
ذلك قربة تقربهم إلى الله ويزيد في أذواقهم ومواجيدهم 
الإيمانية. . . إلى آخر ما جاء فيه. 

وقد أجاب على هذا الاستفتاء جمع من أثمة الدين كلهم 
قالوا بتحريمه: وأنه بدعة. والذي نريد هنا هو تفريقهم بين ماهو 
حرام وبعض أهل العلم أحله وبين السماع المسؤول عنه وأنه قربة 


.)9/1( السابق‎ )١( 


ويثير مواجيد النفس». فهذا النوع كلهم قالوا ببدعيته وأنه ليس من 
ين الله بل ولم بأيث ننه كثات منزل» قال شرف الددن انه ند 
الحسن الحنبلي”“'2: «الهيئة المسؤول عنها من السماع بدعة 
عليه رحمة الله : «وقولهم: إنه من القربات والطاعات» قول 
محفوظ معلومء ثم قال: وليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا 
اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة اماع77 


وقال عماد الدين ابن كثير الشافعي في جوابه: «وأما اتخاذ 
هذا الطرب قربة وطريقة ومسلكًا يتوصل به إلى نيل الثواب» فهو 
بدعة شنعاء لم يقله أحد من الأنبياء ولا نزل به كتاب من 
الماع ا ج« 


من هذا الاستفتاء وإجابة أهل العلم عليه يتضح لنا تفريقهم 
بين نوعي السماع ماكان منه على وجه اللعب واتباع الشهوة» وما 
كان منه على وجه التقرب لله تعالى وتزكية النفس» فالأول يفعله 
الفساق» والثانى متعبدة المتصوفة وعلى هذا التفريق بنوا مناط 
حكمهمء فكان على الأول بالحرمة وهناك من قال بالجوازء 
والنوع الثاني بدعة بالاتفاق» لأنَّ الأول من جنس المعاصي والتي 
فيها معنى مخالفة الأمر أو النهي لمجرد اتباع الأهواء والشهوات» 
والثاني من جنس المحدثات» والتي فيها معنى الإنشاء والاختراع 
)١(‏ أحمد بن الحسن بن عبدالله بن قدامة» شرف الدين شيخ الحنابلة في عصره. له الفائق في 

الفقه. توفي (١لالاه).‏ الأعلام .)١1١/1١(‏ 


.)510( الكلام على مسألة السماع» ابن القيم‎ )١( 
.)519( نفسه‎ 00 


والتشريع لما لم يأذن به الله والتعبد به. 

والمتصوفة في تفريقهم هذا بين النوعين ينطلقون من النية 
والقصدء والأثر والوجد لدى المستمع» وهذا سببه أنهم نظروا 
إلى أصل المنشأ لهذه البدعةء إذ السماع في الأصل كان على 
نوعين سماع القرآن» والثاني سماع الشعر. 

فنكنا من سنماغ القرآن القراءة بالألحان» ونشأ من سماع الشعر 
سماع القصائد الزهدية» والنية في السماعين في البداية حسنة 
وهي : : طلب زيادة التأثر بالقران والشعر والتأثير به في الآخرين» 
حتى تزكو نفوسهم ويحصل لهم بذلك ألوان المواجيد» والمكاشفات . 

ومن جهة أخرى نظروا إلى أثر هذين النوعين من السماع على 
القلوب والنفوس من فرح أو حزنء أو بكاء أو موت أو صعق أو وجدء 
أو تصن هذا كلسي قلي النداشع وقرة الواوغده: 

ومن هنا ألمح كل منهم عن حاله ووجده عند كل نوع» أو 
حال :ووجد. عنيضه واهل. 'الطريق»: فتجعلوا حل هتمهم الود 
والكشف الذي يعتري أحدهم عند هذين السماعين وعلى هذا بنوا 
مناط حكمهم على النوعين القراءة بالألحان وما تفرع عنها 
وسماع القصائد الزهدية وما تفرع عنها من السماع البدعي. فما 
دام أنه بنية التقرب والتعبد ويثير الوجد والكشف ويحرك النفوس 
والقلوب فهو عاد بوكريةة ودس ميو الأذكان وي تسترل الرعمة 
والرضوان. 

وهذا التقرير للمسألة عند المتصوفة يظهر فيه إبعاد 
النصوص الشرعية عن الحكم وكذلك اتباع ما كان عليه النبي كله 
وأصحابه في سماعهم القرآن أو الشعر وما كان حالهم ووجدهم 
عند هذين السماعين» وهذا ضلال في التصور والاستدلال ومن 


ثم في الحكم. ومن هنا كان حال الصوفية مع القرآن سماعًا 
وفهمًا وتأثياء يختلف عن حال الصدر الأول من الصحابة 
والتابعين الذين كانت قلوبهم خاشعة» وأعينهم دامعة » وجلودهم 
للكرن إل دكن الله » فتغشاهم السكينة :وتسزل عليهم الرحمة» 
فيعملون بهذا القرآنء» في واقع الحياة حتى صح أن يوصف 


مقع ل ان مدعو سيو هذه الال إلى الضعق والكي؟ 
هذا عند د لمم الدزان رو نا اللتميرر محم الالما عونم ان 
القوالين والمغنيين أكثر وتأثرهم بهم أعظم. وأما القرآن فلا سماع 
ولا تأثر بل هجر وإعراضء أو قراءة بلا تأثر ولا تدبر»ء حتى إذا 
قيل الشعر وقام القوال ينشده بين أيديهم تأثرواء حتى رموا 
بالزندقة لما يعتريهم عند الشعر من التأثر وتغير الحال» وعند 
تلاوة كلام الله فلا يتحرك من أحدهم شيء وكأن المخاطب به 
غيرهم». وهذا ما حدئى بهم إلى الاجتماع للقوالين والمنشدين 
دون التالين لكلام رب العالمين. 

قال أبونصرالسراج: «روى لي بعض إخواني عن الحسن 
الدراج0) ذال “تصدوت ,نودتك الو الحسين الزارف ”37 هرق كراد 
فلما وخلت'الرئ سألت عن :منزلة» فكل من أسأل عنه يقول لي: 
ماذا تفعل بذلك الزنديق؟ فضيقوا صدري حتى عزمت على 
الانصراف فبت تلك الليلة في مسجد ثم قلت: جئت هذه البلدة 
للك 


زفق أبويعقوب يوسف بن الحسن بن علي الرازي» صوفي كثير السياحة» كان شيخ الري » رمي 
بالزندقة . الأعلام (70757/7). 


فلا أقل من زيارته» فلم أزل أسأل عنه حتى دفعْثُ إلى مسجده. 
إذا هو شيخ بهى حسن الوجه واللحية» فدنوت منه وسلمت عليه 
فرد السلام وقال: من أين جئت؟ فقلت: من بغداد قصدت زيارة 
الشيخ » فقال: لو قال لك إنسان في بعض البلدان أقم عندي حتى 
أشتري لك دارًا أو جارية أكان يمنعك عن زيارتي؟ فقلت: ياسيدي ما 
امتحننى الله تعالى بشىء من ذلك» ولو حصل ذلك لا أدري كيف 
كنت أكون» فقال: تحسن أن تقول شيئًا فقلت: نعم وقلت: 
رأيتك تبني دائبًا في قطيعتي ولو كنت ذا حزم لهدَّمت ما تبني 
فأطبق المصحف ولم يزل يبكي حتى ابتلت لحيته وثوبه. 
حتى رحمته من كثرة بكائه . ثم قال لي: بابو 1 كلم أهز الاي 
على قولهم عني زنديق » ومن وفت الصلاة ها نا أقراً القرآن» 
فلم تقطرمن عيني قطرة ة وقد قامت علي القيامة من هذا البيت0”') 
فهذا حالهم مع الشعر قل تعير من مجرد إنشاده وقوله. 
والحدو به أحيانًا في الطريق والسفر وللإبل وغير ذلك مما يفعله 
العربى» إلى الغناء به ملحنًا بقصد التأثر به والتأئير واختير من 
الأننات ها كاتني ذلك مره أنانة الترغييا تن -الاخرة والترهيت 
من النارء»ء وكذلك أبيات الزهاد.ء والمحاسبة وغيرها. ثم زيد 
على ذلك القضيب كزيادة في التأثير والتأثر وجمع الناس لصيدهم 
وعرف هذا بالتغبير» ثم جاء الكلام عن بقية الآلات 
فأدخلها أهل التصوف على الشعر الملحن والمُعْنّى بصوت حسن 
ومن ثم فتح النانئن للالاات اللهو وكذا الوجوه الحسنة ذات 


.)558/5( الرسالة للقشيري (755. 22757 الإحياء للغزالي‎ )١( 
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الأصوات الحسنة والتي تؤثر بحالها ومقالها وحسنهاء وقيل: إِنَّ 
هذا مما يتقرب به إلى الله تعالى وتزكو به النفوس . 

قال شيخ الإسلام ‏ عليه رحمة الله -: «فلما انقرضت 
القرون الفاضلة حصل فترة في هذا السماع المشروع الذي به 
صلاح القلوب وكمال الدين» وصار أهل التغيير فيه أحد رجلين : 

رجل معرض عن السماع المشروع وغير المشروع» ورجل 
احتاج إلى سماع القصائد والأبيات» فأحدث سماع القصائد 
والأبيات كالتغبير... وأصل سماع القصائد كان تلحيئًا بإنشاد 
قصائد مرقّقة للقلوب تحرّك تحريك المحبة والشوق» أو الخوف 
والحشية» أو الحزن والاست وغيبرا'دللة نه 

و الخدية بعد أولفك أيضا الاستماع من المخانيث المعروفين 
بالغناء لأهل الفسوق والزناء وريما استمعوه من الصبيان المردان» 
أوالنسوان الملاح» كما يفعل أهل الدساكر والمواخير. وقد 
يجمعون في السماع أنواع الفساق والفجار» وربما قصدوا التكاثر 
بهم والافتخارء لاسيما إن كانوا من أهل الرياسة واليسارء وكثيرًا 
ما يحضر فيه أنواع المردان» وقد يكون ذلك من أكبر مقاصد أهل 
السماع وربماألبسوهم الثياب المصبغة الحسنة» وأرقصوهم في 
طابق الرقص والدوران» وجعلوا مشاهدتهم بل معانقتهم مطلوبًا 
لمن يحضر من الأعيان» وإذا غلبهم وجد الشيطان رفعوا الأصوات 
التي يبغضها الرحمن . 

وكذلك زادوا في الابتداع في إنشاد القصائدء فكثيرًا ما 
ينشدون أشعار الفساق والفجار وفيهم كثير ينشدون أشعار 
الكفار» بل ينشدون ما لايستجيزه أكثر أهل التكذيب» وإنما يقوله 
أعظم الناس كفرًا برب العالمين وأشدهم بعدًا عن الله ورسوله 


والمؤمنين. 

وزادوا أيضًا في الآلات التي تستثار بها الأصوات مما يصنع 
بالأفواه والأيدي» كأبواق اليهود ونواقيس النصارى » من بليغ 
المتكرات كأنواع الشبانات والصفارات وأنواع الصلاصل والأوتار 
المصوتات ما عظمت به الفتنة حتى ربا فيها الصغير وهرم فيه 
الكبير وحتى اتخذوا ذلك ديئًا وديدتاء وجعلوه من الوظائف 
الراتبة بالغداة والعشي واعتاضوا به عن القرآن والصلوات...2 
بل أفضى الأمرإلى أن يجتمع في هذا السماع على الكفر بالرحمن 
والاستهزاء بالقرآن» والذم للمساجد والصلوات والطعن في أهل 
الإفنان الف وكيوا لافتهنانه الا ساد وموس ير 

وال كلك أن هلا حرة عن ححفيقة الرشالة القى. نيج دا 
جميع الأنبياء» فضلاً عن هدي الصحابة والتابعين» 1 ومخالف 

يقة أوائل المتصوفة من أهل العبادة والنسك. وهذا حال البدع 

والمحدثات . 

وقول الشعر وسماعه في عهد الصحابة والتابعين على 
انواع : 

النوع الأول: قول الشعر وإنشاده بلا لحن بل مجرد السرد 
والإلقاء والهذن”'؟ على ماهو المعروف من عادة الشعراء في إلقاء 
قصائدهم سواء في الأسواق والأندية أو على الملوك والعظماءء 
إما كسبًا للمديح أو طلبًا للأعطيات وغير ذلك من أغراضهم في 
قول الشعر ونظمه. 
)١(‏ الاستقامة .)3١8 ل٠5 /١(‏ 


(0) الهذ: الهاء والذال أَصَيْنٌ يدل على القطع» وفيه معنى الإسراع. انظر: معجم المقاييس 
فى اللغة(05١١).‏ 
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النوع الثاني: التغني بالشعر وذلك بتطريبه والترنم به ورفع 
الصوت وهذا هو الغناء. 

قال ابن فارس: «غنل : الغين والنون والحرف المعتل 
أعلاة ميعينهاة احدهما: يدل علن: الكفاية ؛ الا عن 0 
وقال صاحب اللسان: «وكل من رفع صوته ووالاه فصوته عند 
العرب غناء)”" . 

وقال واالقسا ين اسروك قاط ناي 

وعَئّى بالتشديد «إذا ترنّم بالغناء»”*' . 

فالغناء عند العرب ما اشتمل على رفع صوت مع تطريب 
وترنم وهو على أنواع : 

النوع الأول من الغناء: الحداء والنصب أو الركباني. 

وهذا غناء الأعراب لإبلهم في أسفارهم وعند مقاساة 
الأعمال وغيرها. 

قال ابن فارس : «الحاء والدال والحرف المعتل أصل واحد 
وهو السوق» يقال حََدَا بإبله: زجر بها وغتّى لها»"” . 

وقال في اللسان:« حدًا الإبل» وحدا بها يحدّوا حذوًا 
وحداءً: رَجَرَها خلقها وساقها”'' قال الجوهري: «الحدو: سوق 
الإبل والغناء لها»”؟ والتّصب كالحداء إلا أنَّ فيه زيادة رقّة . 


.)810( معجم المقاييس في اللغة‎ )١( 
.)7:09/5( (؟) لسان العرب‎ 

.)731١ /5( نفسه‎ )9( 

(5) المصباح المنير .)1١9/5(‏ 

(5) معجم المقاييس (؟595). 

(5) لسان العرب (؟//800). 

0») الصحاح للجوهري (57909/5). 
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قال ضاخة اللبناذة للضي عقت من أغاتي الأعر ابيده 
سكين اا غناء الركبان» وهو غناء لهم كيه الخداف» الا أنه 
ا 

قال ابن الآنباري: «كانت العرب تتغنئ بالركباني إذا ركبت 
الإبل» وإذا جلست في الأفنية وعلى أكثر أحوالها»9؟؟ . 

قال البيهقي ة في السن الكبرى: «والنصب 0 من أغاني 
الأعراب وهو يشبه الحداء» قاله أبوعبيد الهروي»”" لوقا ابن 
فارس لمعن فخ لخادو اكله مما اعي أن عاك يل العف 

فمن مجموع كلام أهل اللغة في الحداء والنصب والركباني» 
نجد أنهم يرجعونها إلى شيء واحد وهو ما عرفه العرب من 
عادتهم في التغني بالشعرء أو ماقاربه من الرجزء وذلك عند 
سوق الإبل» وكذا في الأفنية وغيرها. 

وهذا لون من ألوان غنائهم يشتمل على صوت» ولحن 
وترنم وفيه رقة . 

وهذا الضرب من الغناء عند العرب» أقرب إلى الطبيعة 
العربية» وكذلك النحسن الذي فيه. 

والحسن والتمطيط والرقة هي: مما يرجع إلى صفات 
المؤدي للشعر من جمال في الصوت» وحسن أداء وكذا ركه 
وخشونة وعذوبة فيه» وهذا مما يتفاوت فيه الناس بحسب الخلقة 


.)5 5717 7/10( لسان العرب‎ )١( 
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ونا فطرهم اله علية: 

وغرضهم من هذا الغناء هو تنشيط النفوس وتحريكها على 
العمل ورفع الملل عنها وكذا الإبل حتى تجدّ في السير وتتحمّل 
معاناة الأثقال. وأبياتهم في ذلك هي من طبيعة حياتهم المشتملة 
على الشجاعة والكرم والعففة والحياء وغير ذلك من الأخلاق» 
وإن خالطها من عصبيات الجاهلية أو غزلهاء فهذا لا يستغرب أو 
هو من عادتهم كذلك . 

نهذ اللون تمن قدا و لطس وال كباني: نعي االلنتي :جتن 
على عادته عند الصحابة ‏ رضوان الله علبي فكانوا و 


007 00 عو 
ويتغعلول به وسمعه رسول الله عل وكان له حداة يحدون بين يديه 


فيح الستفن: 
وهذا النوع من الغناء لا يكاد ينفك عنه العرب في أسفارهم 
وأنديتهم . 


قال ابن القيم: «ومن خداة رسول الله كَلْةِ الذين كانوا 
يحدون بين يديه في السفر: عبدالله بن رواحة» وأنجشة» وعامر 
بن الأكوع» وسلمة بن الأكوع»"''. ظ 

قال ابن قدامة: «أما الحداء وهو الإنشاد الذي تساق به 
الوبل» فمباح» لابأس 0 فعله واستماعه» وكذلك نشيد الأعراب 
وهو النصب لا بأس به» وسائر أنواع الإنشاد مالم يخرج إلى حد 
الغناء» وقد كان النبي يله يسمع إنشاد الشعر فلا ينكره)”"' . 
أنه قال: خرج رسول الله يَكِ إلى الخندق فإذا المهاجرون 


.)١58/١( زاد المعاد‎ )١( 
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والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك 
لهم فلما رأى ما بهم من النّصّب والجوع قال: 
اللهم إنَّ العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 

فقالوا: مجيبين له: 
تلحين «الدن انعدو مقي .فلن الجواة مها بقينا 0 

وروي عن الزهري أنه قال: قال السائب بن يزيد: #بينا 
نحن مع عبدالرحمن بن عوف في طريق الحج ونحن نوم مكة. 
اعتزل عبدالرحمن رضي الله عنه ‏ الطريق ثم قال لرباح 
المعترف: غدّنا يا أباحسّانَء وكان يحسن النُصيب فبينا رباح يغنيه 
أدركه عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ في خلافته فقال: ما 
هذا؟ فقال عبدالرحمن: ما 1 بهذا 1 عنّاء فقال 
غم لان كنت حرا ركولياك: بشي بشعراعن حطا 001 

فهذا إنشاد الصحابة وشعرهم سواء في أعمالهم وأسفارهم 
وكذلك فى المسجد الذي هو محل التعبد وذكر الله ودعائه. 
وفعلهم عداات رفنواة الله عليهم - .يدل على أن الشعر والحداء به 
ليس مما يتعارض مع الدين أو يخدش في الحياء والرجولة» 
وذلك أنهم لايذكرون في شعرهم إلآ الجميل من الأقوال ولا 
يروون إلا الطيب من الأبيات» فشعرهم هم فيه متبعون للنبي كه 
ومن هنا لا ضير ولا حرج أن يذكر في المسجد. 

وأما إذا اشتمل الشعر والحداء على معان باطلة من فحش 
)١(‏ البخاري كتاب المغازي باب غزوة الخندق وهي الأحزاب حديث رقم: (5014) الفتح 


' .)١8/( 
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أو تغزل بالنساء» أو اشتمل على ماهو أعظم من شرك أو بدع أو 
وصف بباطل كوصف النبي ككِةِ أو غيره من الأولياء» إنه يعلم 
الغيب» أو يتصرف في الأكوان» أو ينفع أو يضر أو يكشف 
الكربات أو أنه إليه الملجأ والمفيّ عند المصائب» وغير ذلك من 
توف الشترك والبدع. فهذا اللون من الإنشاد والحداء ليس 
داخلاً في هذا النوع من الغناء» وإن وافقه في صفة الأداء فإنه 
خالفه» فى المضمون فمضامينه محرمة وإن قيلت بالنصب 
والعددا عاو فيلك يمتجرد الخادة , 

فحرمة هذا النوع ليس من جهة أنه غناء محرم بل من جهة 
أنه اشتمل على كلام محرم وباطل وما كان كذلك فلا تأتي 
الشريعة بحله إذ فيه مناقضة ومضادة لما أمر الله ورسوله يله من 
التوحيد والإيمان. 

فإذا قَقَ بين الطريقة التي يؤدئ بها الشعر وبين المعاني 
التي اشتملها الشعر سهل بعد ذلك الحكم إذ لايلزم من صحة 
وجواز الطريقة المؤدئ بها صحة وجواز المعاني وكذلك العكس» 
فشرط الصحة لا بد من توفره فى طريقة الآداء وكذا في المعاني. 

كيذ كن العم أدلةه ترسو الفا الناسلة اده 
بالخداء “والركبانى. يزيده: تأثيوا :وحسنا ومن ا الوجه لا يكون 
محرمًا بل ا ان احتسب قائله الأجرء وكانت أبياته وحذائه 
فى الترغيب فى الدار الآخرة والترهيب من النار وعذاب الله فمثل 
مذامن القرينات التق تفع :عاتحها ذا تقرط إلدية والافباع رفن 
هنا كان الإجماع منعقدًا من الصحابة ومن بعدهم على جواز 
الحداء وأنه فعل النبى يكل وأصحابه . 

قال ابن 0010 دلا خلاف في إباحة الحداء واستماعه 
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وهو ما يقال خلف نحو الإبل من الشعر سوئ الرجز وغيره 
ليفاظها على السمر. 

0 أوهم كلامه نقل خلاف فيه» فهو شاذ أو مؤول على 
حالة يخشئ منها شيء غير لائق» 

وقال القرطبي: «الغناء عند العرب بالمد والكسر: هو رفع 
الصوت بالشعر أو ما قاربه من الرجز على نحو ميخصوص» 
وحكى بعض الأئمة عن غناء العرب أنه صوت تمطيطء وهو 
يجري مجرى الحداء» ويسمونه النصب» قال الهروي: النصب 
قر ان عا الج اهم اوقد لعوو ا لراقتيه الاش ا ل 
بالحداء» وحكن غيرة أثه يسم : الركباتئ: 

فإذا فهمت هذا فاعلم أن مايطلق عليه غناء على ضربين. 
أحدهما: ضرب جرت عادة الناس باستعماله عند محاولتهم 
أعمالهم» وحملهم أثقالهم» وقطع مفاوز أسفارهم» يسلون بذلك 
نفوسهم» ويتنشطون به على مشقات أعمالهم» ويستعينون بذلك 
على شاق أشغالهمء» كحداء الأعراب بإبلهم» وغناء النساء 
لتسكين صغارهن» ولعب الجواري بلعبهنَ» وماشاكل ذلك . 

فهذا النحو إذا سلم المغنى به من ذكر الفواحش» 
والمحرمات» كوصف الخمور والقينات ٠‏ فلاشك في جورازه» 
ولا يختلف فيه» بل ربما يندب إليه». إذا حصل منه ماينشط على 
أعمال البر» ويرغب في تحصيل الخيرء كالحداء في الحج 
والغزوء كما كان الصحابة يرتجزون في غزوهم بقولهم : 

اللهم نولا" آنك.: “هااهتدينا". .ولا تمصعدقبي) ولاصلينيا 
فاحراحي سكفنة فلي تراث ااام إن لاتيم 


.)5١( كف الرعاع: أحمد الهيتمي‎ )١( 


وقولهم في حفر خندقهم : 
لعن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل 
وكأمر النبي كَكِةِ للنساء أن يقلن في الحداء: 
أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم 
وكالأشعارالمزهدة فى الدنيا المرغبة في الاخرة» كإنشاد 
ببق ساك ل ْ 
ياغاديا في غفلة ورائحا إلى متى تستحسن القبائحا 
ياعجبا منك وأنت مبصر كيف تجنبت الطريق الواضحا 
وكقولهم: 
إذا ما قال لي ربي أمااستحييت تعصيني 
وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني 
نيد توأ نيا فيه مر انعد الوعل بوالساسل عله اع 
الا 
النوع الثاني من الغناء: غناء العارفين بصنعة الغناء ومن في 
يا النوع من الغناء يختلف عن النوع الأول من جهة الآداء 
وكذا من جهة المعنىء فإِنَّ أداء الغناء ممن يعرف الألحان 
والأنغام ليس كأداء من لايعرفهاء وذلك أنَّ العارف بألحان أهل 
الغناء يكون عارفا بتقطيعاتها وسكتاتهاء وما له تأثير في النفوس 
عا فين كو كذلك نر 5 قللقة له قو ةاببا عام الا لاك لفو ترف فون 
النفوس بالتهيج والتطريب حتى تخرج عن اعتدالهاء وأنسب ذلك 
عندهم ما اشتمل على الغزل والعشق وغيره. 
وهذا النوع من الغناء المجرد عن الاآلات هو في حقيقته 


.)5١0.)269( كشف القناع للقرط (5955)) وان : كف الرعاع‎ )١( 
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أخذ أصواتهاء ولكن في أصوات بشر إذ أصواتهم على أنغام 
الآلات فيها من التلحين والتمطيط والأنغام» مايهيج كامن المحبة 
ويحرك ساكن الشهوة. 

فأرباب هذا النوع هم المغنون والمغنيات وعامة أحوالهم 
استصحاب الالات. 

وأما من في حكمهم فهؤلاء هم الذين تشبهوا بهم وإن لم 
يكن لهم دراية بالألحان والنغمات ولا معرفة بها وإنما هم عند 
أداء الشعر تشبهوا بأهل الصنعة من الفساق من المغنين 
والمغنيات» وتركوا أداء الشعر على الطريقة الأولى من الحداء 
وما في حكمه. وأخذوا في الاقتراب من حال أهل الفسق» وذلك 
بالتغني والترنم والتمطيط على وجه يخرجه عن عادة العرب» إلى 
عادة أهل الفسق» فيكون بذلك على طريقة أهل الصنعة وليس 
على طريقة أهل العادة والطبيعة والفطرة. 

وهؤلاء هم الذين وقع ذ فيهم فيهم الكلام بين السلف . 

وذلك أنَّ الغناء إما حداء وهذا ماكان عليه الصدر الأول» 
وإما غناء أهل الصنعة وهم المغنون والمغنيات وهؤلاء هم 
الفساق وصنعة أهل الفسق من أهل الجاهلية أو غيرهم. 

وبين هذين النوعين نوع ليس من الأول في الأداء» وليس 
فر الخا في المضامين والمعاني» وإنما هم أخذوا معاني الأول 
ومقاصده وأدَّوها بأداء النوع الثاني» وذلك بي ادر في 
النفوس وجمع الناس لدعوتهم إلى الله . 

وهؤلاء فيهم شبه بالمتكلمين الذين أخذوا َك الفلسفة 
وغطوه بلحاء الشريعة» فجاء مذهبهم ليس هو الفلسفة ولا علم 
السلف وطريقتهم . 


وهؤلاء أخذوا مضامين ومعاني الحداء من الدعوة لفضائل 
الأخلاق والترغيب في الدار الآخرة والتزهيد في الدنيا والحث 
على صنوف الخير وأدَّوها بألحان وأنغام أهل الفسق والفجور من 
المغنين والمغنيات. 

فهذه حال أهل التصوف الذين ابتدعوا بدعة السماع 
واستدلوا عليها بالحداء الذي كان يفعله الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ وكان يسمعه رسول الله َيه منهم ولا ينكره. 

قال الغزالي: «ولم يزل الحداء وراء الجمال من عادة 
العرب في زمان رسول الله يَكهِ وزمان الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
وما هو إلا أشعار تؤدئ بأصوات طيبة وألحان موزونة ولم ينقل 
عن أحد من الصحابة انكاره» بل ربما كانوا يلتمسون ذلك تارة 
لتحريك الجمال وتارة للاستلذاذء» فلا يجوز أن يحرم من حيث 
أنه كلام مفهوم مستلذ مؤدئ بأصوات طيبة وألحان موزونة)”'' . 

ونص الغزالي هذا اشتمل على تقريرات خطيرة : 

منها: أنَّ الحداء كان يؤدئ بالألحان الموزونة. 

ومتها: أنه كان يؤدئ للاستلذاذ أحيايًا . 

ومنها: أنه لايجوز أن يحرم كان : تلم ا عمو ونا 
وللاستلذاذ فقط. 

وهذه هي حقيقة السماع البدعي وليست حقيقة الحداء 
النبوي الذي كان يسمعه رسول الله يَكةِ وأصحابه. وهذا هو محل 
الخلاف بين السلف والصوفية في الحداء والسماع البدعي» كما 
أنّ الأول هو محل الخلاف بين الفقهاء فى جواز الغناء وحرمتهء 
إذ الفقهاء لم يختلفوا في الغناء لاه كما لم يختلفوا في 
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المغنين والمغنيات المتعبدين بذلك» وإنما وقع خلافهم في الغناء 
المجكد عن الآلات والذي هو صنعة الفساق هل هو محرم أم 
مكروه أم مباح؟ . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله -: «المقصود هنا أن الات 
اللهو محرمة عند الأتمة الأربعة ولم يحك عنهم نزاع في ذلك» 
إل أن الساعوين هن الخرسافين عن اضحات الشاتعي ذكروا :ف 
النزاع وجهين» والصحيح التحريم» وأما العراقيون» وقدماء 
الخراسانيين فلم يذكروا في ذلك نزاعا. 

وأما الغناء المجرد فمحرّم عند أبي حنيفة ومالك» وهو 
أحد القولين في مذهب الشافعى وأحمد وعنهما أنه مكروهء 
اف شين أسيدانبا اد إلن أن لضان الك فببانمءافإن 
كان هذا القول حقًا فلا ضررء وإن كان باطلاً فجمهور أهل السنة 
على التحريم» فلم يخرج الحق عن أهل السنة)"'' . 

فالغناء بالآلات الموسيقية وآلات الطرب الأخرى محرم 
بالإجماع وإنما الخلاف في المجرد عن الآلات» لأنه عند مالك 
والجمهور صنعة الفساق وأهل المجنون. 

قال ابن الجوزي: «وقد تكلم الناس في الغناء فأطالوا 
فمنهم من حرمه ومنهم من أباحه من غير كراهة ومنهم من كرهه 
مع الإباحة» وفصّلٌ الخطاب أن نقول: ينبغي أن ينظر في ماهية 
الشيء ثم يطلق عليه التحريم أو الكراهة أو غير ذلك» والغناء 
اسم يطلق على أشياء - ثم ذكر غناء الحجيحج والجذاء ونشيد 
الأعراب ‏ وقال: وأما الأشعار التى ينشدها المغنون المتهيئون 
للخناء ويَضِفُوث قبها المتهينات: والكمر وعيو'ذلك ».لما تحرله 
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الغناء المعروف في هذا الزمان مثل قول الشاعر: 
ذَهَبِي اللون تحسب من وجِئنيهِ التّارٌ تقتدح 


حَوفوني من فضيكته لَيْنّه واقى وَأفنَضحٌ 

وقد أخرجوا لهذه الأغاني ألحانًا مختلفة كلها تخرج 
سامعها عن حيز الاعتدال وتثير حب الهوى» ولهم شيء يسمونه 
البسيط يزعج القلوب عن مهل» ثم يأتون بالنشيد بعده فيجعجع 
القلوب» وقد أضافوا إلى ذلك ضرب القضيب والإيقاع به على 
وفق الإنشاد والدف بالجلاجل والشبابة النائبة عن الزمر فهذا 
الغناء المعروف اليوم)”'' . 

فالغناء عنده على قسمين : 

الحداء وما في حكنهة اق :شين االأعرات» :وغتاء أقل 
الصنعة من المغنيين والمغنيات. 

قال القرطبي بعد ذكر الضرب الأول من الغناء: وهو 
واكرك: ضاذة النامن: بامستعمالهة مزع الحداء وغيرء: 

«والضرب الثانى: غناء ينتحله المغنون العارفون بصنعة 
افكت العيقنا رون تدا ر قضى كرك العغر الملحنون له دالةايحينات 
الأنيقة المقطعون على النغمات الرقيقة التي تهيّج النفوس وتطربها 
كسمنات: الك وض 

فهذا النوع من الغناء هو الذي وردت التصوض بذمه 
وتحريمه» كما أنَّ الآول هو الذي وردت النصوص بإباحته 
وجوازه وهو الذي فعله الصحابة وسمعه السلف. 


٠ 


.)5١؟‎ 2199( تلبيس إبليس‎ )١( 
.)09( كشف القناع (59)»: وكف الرعاعء أحمد الهيتمي‎ )0( 


وأما آلات اللهو فلا نزاع في حرمتها وهي المعازف» صح 
عنه عليه الصلاة والسلام» أنه قال: « ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون: البحر «والحرير. والخمر. والمعارف» ليل أقوام إلى 
جنب عَلّم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم - يعنى الفقير لحاجة ‏ 
فيقولون: ارجع إلينا غدّاء ٠»‏ فيبيتهم الله ويتضع لعل قارو انيع 
أخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة»"'' . 


قال ابن حجر: «المعازف بالعين المهملة والزاي بعدها فاء 
جمع معرّفة بفتح الزاء وهي آلات الملاهي)"") 

قال شيخ الإسلام: «والمعازف هي الملاهي كما ذكر أهل 
اللغة جمع معرّفة وهي الآلة التي يعزف بها : : أي يصوت بهاء ولم 
يذكر أحد من أتباع الأئمة في الع ننه اكنال أن متهن 
المتأخرين من أصحاب الشافعي ذكر في اليراع وجهين» بخلاف 
الأوتار ونحوهاء فإنهم لم يذكروا فيها نزاعَاء وأما العراقيون 
ابره اعم يفيه واد تبع له فلم يذكروا نزاعًا لا في هذا ولا 
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وعن درجي بن غنم الأشعري قال: قال رسول الله 
عد . اريت ع قاس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعرف 


)»١(‏ رواه البخاري في صحيحه تعليقًا مجزومًا به» كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل 
الخمر ويسميه بغير اسمه. الفتح 2.0١96 /1١1(‏ ' 
وقد وصله: الحسن بن سفيان في مسنده» والإسماعيلي والطبراني في الكبير» وأبونعيم 
من أربعة طرق» وابن حبان في صحيحه وغيرهم. انظر: هدي الساري (074. 
وقد صححه ابن حجر رحمه الله - ورد على ابن حزم في تضعيفه للحديث بالانقطاع. 
الفنتح »)١178/11(‏ وصححه الألباني في تحريم آلات الطرب (241). ١‏ 

(5) الفتح ابن حجر .)180/١١1(‏ 

إفرة مجموع الفتاوى (١1/لالاه).‏ 


على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض» 
ويجعل منهم القردة والخنازير)”'' . 

قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: «وهذا إسناد صحيح» وقد 
توعدمستحلي المعازف فيه بأن يخسف الله بهم الأرض ويمسخهم 
قردة وخنازيرء وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال فلكل 
واحد قسط في الذم والوعيد»”" 


وعن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ رسول الله كل 
قال : «فى هذه الآمة خسف ومسح وقذف» فقال رجل من 
المسلمين: يارسول الله ومتى ذاك؟ قال: (إذا ظهر القينات 
والمعازف وشربت الكون 1 

فهذه النصوص صحيحة صريحة في حرمة المعازف وآلات 
قولهم على القول في الغناء وجعلوا المعازف من الغناء وقالوا 
الصحابة أجازوا الغناء وسمعوهء والصحيح كما مرّ أنَّ الغناء 
الذي سمعة الصحابة غناء الأعراب من الحداء وغيره ولا يحمل 
عليه غناء أهل الصّنْعَة من المغنين والمغنيات كما لايحمل عليه 
ات من الآللات 0 إذ هذه وردت النصوص فيها على 
في الدف وهو مخصوص بالعرس . 7 ذكره الشوكاني في نيل 
الأوطار”*' إنما هو قول ابن حزم والصوفية كابن طاهر في 
)١(‏ سئن ابن ماجهء كتاب الفتن» باب العقوبات» برقم (7751)» وصححه الألباني في 

المشكاة برقم (؟2):594 والصحيحة برقم (4؟١-ة"13).‏ 

(؟) إغاثة اللهفان» ابن القيم .)991/١(‏ 


ضرف سنن الترمذي كتاب الفتن 2/١‏ وصححه الألباني في الصحيحة برقم .)١59١:(‏ 
(:) نيل الأوطار (57//8 470 4). 


فس سدس تت تت و ا 0 0 


السماع» وأبي طالب المكي في قوت القلوب» والغزالي في 
الإحياء» وأبي منصور البغدادي”") في مؤلفه في السماع» وهو من 
متكلمي الشافعية المتأخرين» وهم الذين نقل شيخ الإسلام عنهم 
الخلاف في المسألة» والشافعي وأصحابه على القول بالتحريم» 
ومن هنا يتضح أن القائلين بالجواز إما الصوفية وهذا منهجهم. 
وإما ابن حزم وقد خالف الجمهورء وإما متأخري الشافعية الذين 
نقلوا النزاع في المسألة. وهل يعتد بالخلاف إذا كان كذلك؟ 
الذي يظهر أن شيخ الإسلام لا يعتد به فقد رد على الرافضي في 
زعمه أنَّ أهل السنة يبيحون الغناء فقال: «هذا من الكذب على 
الأئمة الأربعة» فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات 
اللهو كالعود ونحوه» ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة 
التالف بل يحرم عندهم اتخاذها)”"' . 

وأهل المدينة الذين ينقل عنهم الترخص في الغناء قد سئل 
إمامهم مالك بن أنس عن ذلك» فعن إسحاق ابن عيسى الطباع 
قال: سألت مالك بن أنس عن ما يترخص فيه أهل .المدينة من 
الفا ققال 3 نكا بقعلة الاق 

قال الألباني: «روى الخلال بسنده الصحيح أيضًا عن 
إبراهيم بن المنذر - مدني ثقة من شيوخ البخاري - وسئل فقيل : 
له أنتم ترخصون في الغناء؟ فقال: معاذ الله ! ما يفعل هذا عندنا 
إل الفسناف 0 . 
)١(‏ عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» أبومنصور الشافعي» توفي (479ه). سير أعلام النبلاء 

/١10(‏ كلاة). 

(؟) منهاج السنة (/579). 


() تلبس إبليس» ابن الجوزي »)27١5(‏ وصحح سنده الألباني» تحريم آلات الطرب (49). 
(5) تحريم آلات الطرب للألباني .)1٠١٠١(‏ 


فهذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة» وإبراهيم بن المنذر 
شيخ البخاري ينصان على أنَّ هذا فعل الفساق عندهم أي في 
المدينة» فكيف يطلقون على أهله أنهم فساق ويقولون بجوازه؟ . 

فال تانق «اللعورس 5 لوهذ اجنهيه ماكز اهل الملدية إلا 
إبراهيم بن سعد وحده)"'2. 

والغناء كما سبق يحتمل غناء الأعراب من الحداء وغيره 
ويحتمل غناء أهل الصنعة» وحمل ترخيص أهل المدينة ‏ لو 
ثبت - على المعنى الأول هو الأظهرء وذلك أنه فعل الصحابة 
وهم في المدينة وكما هو المعروف.» وحمل المنع عندهم على 
الغناء بالمعنى الثاني وهو غناء أهل الفسق» وهذا غير متنازع فيه. 
وهو الأقرب ومن قال بالمنع في الاثنين فقد غلط». ومن أباح 
النوعين فقد غلط . 

قال الهيتمي: «ومن نقل عن الصحابة وغيرهم أنهم نصواٍ 
على إباحة الغناء المتنازع فيه» وهو النوع الثاني» فقد أخطأ خطأ 
قبيسّاء وغلط غلطًا فاحشاء لأنَّ الغناء من أفراده المجمع على 
حله والمختلف في حرمته» فتخصيص ما جاء عنهم بالثاني» 
تحكم فاسد لا تشهد له قاعدة أصولية ولا حديثية» بل الذي 
شهدت به القواعد حمل ماجاء عنهم على المجتمع عليه» لأنهم 
أتمة الهدى» ومصابيح الدجى» فهم أبعد الناس عن الوقوع في 
مواطن الخلاف» وأحق العلماء بتجنب ذلك السفساف ‏ رضي الله 
دوع 1 : 


.)5١0( تلبيس إبليس‎ )١( 
.)51( كف الرعاع‎ )0( 


لقيو و مذمومة فكيف تكون طريقًا للتعبد وتزكية النفوس ون 
يما عينا دكن ممم الأذكار أن مجالس السماع التي تعج فيها آلات 


0 


اللهو والمزامير مجالس طاعة وعبادة» وهل يقول هذا إلا 
المتصوفة وأهل البدع . 


تيان تداك :تمد دتةت شتام نيديد تدتت دده 


المبحث الثانى 
نقد أنواع السماع عندهم 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: نقد منهجهم فى سماع القران وفهمه 
المطلب الثاني : نقد منهجهم في سماع الشعر 


' 3 


نقد منهجهم في سماع القران وفهمه 


إنَّ السماع الشرعي الذي أمر الله بهء» وأثنى على أهله. 
ووعد عليه بالنعيم المقيم» » هو سماع آياته التي أندلها على انيه 
محمد ولد فسماع القرآن أصل كل سماع ممدوحء ووجده أصل 
كل وجدء والاركاة فوش ل به ولا صلاح للقلوت إلا عرد 
طريقه» فالسعيد من سمعه وفهمه وعمل به» و الشقي من أعرض 
عن سماعه وفهمه والعمل به» وأقبل على سماع اللهو ومزامير 
الشيطان والباطل . 

وقد ضل المتصوفة في هذا الباب ضلالاً بعيدًا حين جعلوا 
أصل السماع هو السماع البدعي وجعلوا مواجيده هي الوجد لأنه 
أكثر إثارة لها من القرآن» وهذا يبدو من جهة كثرة اجتماعهم 
على السماع البدعي وكلامهم فيه وكذلك تقرير الغزالي أنَّ 
السماع أعظم إثازة للوخة عو القران مو نصغة أودووا” 6 وكذا 
تقريرهم أنَّ القرآن ثقيل وصدمة» والسماع البدعي ترويح وسهل 
على النفوس» ومن هنا أقبلوا عليه واجتمعوا عليه ودافعوا عنه. 
وجعلوه من صلب منهجهم في التعبد والتزكية» وبهذا خالفوا أهل 
الإسلام حين أزروا بكلام الرحمن وعظموا مزامير الشيطان. 

إن للمتصوفة م: منهجهم الخاص في سماعهم للقران وفهمه 
ويظهر هذا المنهج عند النظر إلى حالهم مع القرآن وحالهم مع 
سماعه وطريقتهم في قراءته ومدارسته وكذا بالنظر إلى حالهم مع 


(1) الإحياء: (454/7). 


ةق 
1 


لع 


مواجيده التي تظهر عليهم عند سماعه وكذا عند العمل به 
وتفسيره . 

فأما: القراءة والعلاوة 'فيقول: الله تغالى عن القران: # وَلمَد 
يمسرا ألْصَانَ ذخ مهل من مُدَكر 69 * [القمر] ويقول سبحانه : 8 فَإِنَّمَا 
ركه كارف لد يرن بد المتقك وَتَذِرَ يه مما ذا 40 مريب :/أة] 
01 سبحانه  :‏ هَإنَمَا َرَينهُ بلِسَانِكَ لَعَلَّهُمَ تَدَكَرْونَ © 4 [الدخان] 
فيفة :اسن امافيهة" للقران تلاو وعفظا ::وفيها وعم يفول 
الطبري : « ولقد سهلنا القرآن» بيّناه ل للذكر لمن أراد أن 
يتذكر ويعتبر ويتعظء وهوّناه» . . . #هَهَلْ من مُدَكرٍ 409 . 

يقول : لي و اسن مر 
وال 0 . 

قال ابن كثير : 8 وَلَقَدَ يسَرا لان لكر 4 يعني : هَوَنا قراءته 
وقال السدي يسرنا تلاوته على الألسن قال الضحاك: عن ابن 
عباس لز أن آنه نه على ينان" الأدميية مااستطاع أحد من 
الخلق أن يتكلم بكلام الله عزّوجلء» #أهَهَلٌ من مُدَكرٍ 40 أي فهل 
من متذكر بهذا القرآن الذي يسر الله حفظه ومعناه؟ وقال محمد 
بن كعب القرظي: فهل من منزجر عن المعاصي؟ وعن 
مطرالوراق: هل من طالب علم فيعان عليه»”''. 

فطالب حفظ القرآن وفهمه والعمل به قد يسره الله له وهونه 
كما نصت الآيات» وحين يقول الصوفية إِنَّ القرآن كلام الله وصفة 
من صفاته وهو حق لاتطيقه البشرية لأنه غير مخلوق فلا تطيقه 
الصفات المخلوقة» ولو كشفت للقلوب ذرة من معناه وهيبته 


,)6056066/١١( تفسير الطبري:‎ )١( 
فير أبن كقي 4417113753 يتصرف‎ 00 
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لتصدعت ودهشت وو 0 فهذا كلام اشتمل على حق 
وباطل» فأما أنه كلام الله وغير مخلوق فهذا لا خلاف فيه بين 
أهل السنة» وأما أنه لايطيقه البشر لأنهم مخلوقون ولو كشف لهم 
عن ذرة من معناه لتصدعت قلوبهم» فهذا باطل إذ مقتضاه أنَّ الله 
الخواص: أنَّ القرآن صدمة لايمكن لأحد أن يتحرك فيه لشدة 
غلبته””*. وهو كلام أبي طالب المكي حين جعل فهم البشر 
للقرآن بمنزلة فهم البهاتم والطير بالنقر والصفير"“*. وعلى هذا 
فلا مناسبة بين كلام الله وبين البشر لا في القراءة ولا في الفهم 
وإنما على العبد أن يتبرك به فقط لأنَّ هذا الذي فى مقدوره 
وفهمه نستطيع أن ندرك لم أعرضوا عن سماع القرآن والاجتماع 
على مدارسته وفهمه وتحولوا القن السماع البدعي . وهذه الشيهة 
الصوفية هي جواب الخواص والغزالي ولسان الدين الخطيب على 
سؤال: ماسبب اجتماع الناس على القوالين أكثر من اجتماعهم 
على المقرئين؟ وما بال الإنسان يتحرك عند سماع غير القرآن ولا 
يجد ذلك في سماع القرآن؟”*' فهذه الشبه التي استقر أمرها حتى 
صارت منهجًا يجاب به على الأسئلة ويعمل بها في الواقع العملي 
الصوفي فيمنع المريدين من القران وسماعه وفهمه ويؤمرون 
بالسماع البدعي”*؟2» عند الإجابة عليها لابد من النظر إلى 


)١(‏ الإحياء للغزالى (؟5517/7). 

(؟) الرسالة للقشيري (957). 

(0) قوت القلوب (08). 

(:) الرسالة (6757» والإحياء (؟5/١57)»‏ ودراسات في التصوف (198). 
(5) انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي (558). 


الجانب الأول: اجتماع الناس على القوالين أكثر 

الجانب الثانى: الأثر وهو الوجد الذي يحدث عند 
السماع . 

أما الجانب الأول: وهو اجتماع الناس على القوالين أكثر 
من المقرئين فهذا ليس سببه ما يقوله الغزالي: إن جميع آيات 
هو ملاس له أو أنه متكرر على الأسماع»”"', بل سبب اجتماع 
الناس على القواليخ هو الشهوة التي هي نصيب التفدن من الغناء 
والطرب والألحان. 

يقول ابن القيم عليه رحمة الله -: «والتحقيق في السماع 
أنه مركب من شبهة وشهوة» وهما الأصلان اللذان ذم الله من 
يتبعهما ويحكمهما على الوحي. . أما الشهوة فهي نصيب النفس 
منهء فإِنَّ النفس تلتذ بسماع الغناء» وتطرب بالألحان المطربة» 
وتأخذ بحظها الوافر منه» حتى ربما أسكرها وفعل فيها ما لايفعله 
ا فَإنّ 0 0 عمق ل داتبلع الكابين 
عليه قال 17 0 ا كاين وأو عضت بقزمنين 43 4 
[يوسف] فالأكثر والعياذ بالله هلكيل» ويريدون أن يكون الناس كلهم 
مثلهم على الشهوات والله يريد أن يتوب علينا كما قال سبحانه : 
ةن 2ج سك وريه الريك كيخرة اديت أن نيا 


01 الإحياء (414/9)+ بتصرف. 
() كشف الغطاء 2205١503١0‏ 


ميلا عَظِيمَا 9 # [النساء] فهذه الشهوة التي في السماع هي حادي 
القوم إليه»ء وهي داعيهم إلى أنديته واحتفالاته» وهي التي أراد 
القوم التخلص منها بزعمهم أنهم يعبدونه ويريدونه بالسماع 
وليسوا كأهل اللهو واللعب» ولكن هيهات أن تنفك النفوس عن 
طباعها وما فطرت عليه من الشهوات ولهذا حرم الله سبحانه 
رحمة بهذه النفوس كل مايفسدها ويخرجها عن اعتدالها من 
مسكر العقول؛ الخمر»ء ومسكر النفوس؛ الغناء الذي هو سماع 
القوم . ظ ظ 

وحين ننظر إلى نصوص المتصوفة السابقة عن القران نجد 
أنهم أرادوا تغليف هذه الشهوة الخفية بشبهة غوية» فاجتماع 
الناس على شهوة السماع وإعراضهم عن سماع القرآن هو من 
باب طلب النفس لما حرم من الأموال والنساء والصور وعند 
مزاولتها لهذه المحرمات تلتذ بها وتتواجدء ولا يقول عاقل 
- فضلا عن مسلم - أنَّ هذا يدل على حل ذلك وجوازه بله عن أنه 
طاعة وقربة» والصوفية حين أجابوا على هذه الظاهرة حرفوا 
الكلم عن مواضعه فجعلوا السبب في القرآن وليس في الإنسان 
وجعلوا طبيعة الإنسان هي المحكمة وهي محل الحل والحرمة 
وبهذا أزروا بكلام الله وبرؤوا أنفسهم من إرادة الشهوات». وعلى 
هذا بنوا الجواب وكانت نتيجته العملية الإعراض عن الكتاب 
والإقبال على السماع على أنه عبادة وأفضل من القرآان. 

يقول الغزالي: «اعلم أنَّ قراءة القرآن أفضل للخلق كلهم 
إل للذاعب إلى الله عد ج4700 :فالذاهي إلى الله لين “طريقه 
القرآن بل السماع والذكر المفرد أو المضمرء والسبب أنَّ القرآن 


.)55( الأربعين‎ )١( 


يشوش عليه ويسرح به في الجنة فهو شاغل وعائق عن تحصيل 
المطلوب» لذا يوصي المريد في خلوته بعدم قراءة القرآن أو 
اللحديف أن الناما ف ل 

ومن هنا جاءت الشبهة عند الصوفية أنهم يطلبون جمعية 
القلب وإثارة الوجد حتى يتحرك ويهيج طلبًا للمحبوب وهذا هو 
الجانب الثاني لذا يقول الغزالي: « اعلم أن االكناء اشة. ينا 
للوجد من القرآن من سبعة أوجه)”" : 

والسؤال: هل الوجد وهو حركة النفس حاكم أم محكوم؟ 

يقول ابن القيم عليه رحمة الله: «ونفس الحركة التى أثارها 
السماع لي هي الميزان نفسهاء ظل هي الموزونة» فتستدعي 
ميزانًا يزنها به الصادق الناصح لنفسهء العامل على مراد ربه» لا 
على مراده هو حينئذ يتبين له هل هي حركة نفس أو حركة قلب 
فى مرضاة المحبوب». فليتفطن اللبيب لهذا الموضع وليقف فيه 
ؤققة المتامل 6 .والله المستعان7, 

فالميزان الذي توزن به الأشياء هو النّص الشرعي وليس 
الوجد ثم بعد ذلك أي وجد يحركه السماع الصوفي؟ 

إنَّ السماع الصوفي يحرك الوجد لاشك في ذلك» بل هو 
في تحريك الشيواك وكامن "النفوس أكند ف القران وهذا يتضح 
من الأوجه السبعة التى ذكرها الغزالى»ء حيث ذكر منها الوزن 
)١(‏ الإحياء (”/ .)١9‏ 


(0؟) المصدر نفسه(؟/ 554). 
0 كشف الغطاء .)١١١(‏ 


بالتفمو سه انقوس عير" يفي عدي أنه لكوت عدم المواحرة 
التي تتحرك عند هذا السماع إنها النفاق الذي بينه السلف » فعن 
ابن مشعود د وض . اللهاغنهت قال :«إن: الخناء: ينثت النفاق: فى 
القلب كنا ته الجا الزرع)”"2 وإذا غلب النفاق على القات 
صارت الحال كما يقول ابن القيم: «فانحرفت لذلك الأعمال» 
وانقلبت الأذواق وفسدت الأحوال» وصدئت القلوب» وكثير منها 
النكين 'قلة بعوقف مور المكروفه إلا ما ؤافق عراف ولا كر نه 
إل ماعالك: سوافه. وهلا حو فيك «الاحافه فآل 'جعودائله بي 
مسعود: «أتدرون ما مَيَّتْ الأحياء؟ قالوا؟ لاء قالك: هو الذي لا 
يعرف معروفًا ولا ينكر منكرّاء وقولوا له: ياأبا عبدالرحمن هلك 
من لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكرء فقال: هلك من لم يكن 
له قلب يعرف به المعروف والمنكر»ء فلا يوجد غالبًا إلا ذوق 
منحرف في عمل منحرف صادر من قلب منحرف» فتخرج 
الأقوال و الكعوال فتياامو: الانحة افا لبي 

أخرج الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه - 
قال: القلوب على أربعة : ظ 

قلب أجرد فيه سراج يزهر فذاك قلب المؤمن. 

وقلب أغلق وهو قلب الكافرء لايعرف معروقًا ولا ينكر 
0-7 


)١(‏ الإحياء (؟555/5). 

0) أخرجه أبو داود فى كتاب الأدب. باب كراهية الغناء والزمر(171/0؟) مرفوعا وفيه 
القطاعء ‏ وضعفه: الألباني. في سلميلة' الأحاديث الضعيفة» :رق 084:3 :وانظن: مشكاة 
المصابيح(7/ »)١1250‏ برقم(١٠44)»‏ فالحديث ضعيف». والصحيح أنه موقوف على 
عبدالله بن مسعود كما يقول ابن القيم. في إغاثة اللهفان(1١/‏ ؟/1) 

0) كشف الغطاء .)١1١5(‏ 


0 


وقلب منكوس كالكوز مجخيًا وهو قلب المنافق. 

وقلب له مادّة إيمان ومادّة نفاق وهو للغالب عليه 
تمي 

فمادة النفاق ما فسره ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بالغناء 
كما أنَّ مادة الإيمان هي القرآن «والسلف الصالح كانوا يجدون 
الأذواق الصحيحة المتصلةبالله فى الأعمال الصحيحة المشروعة» 
وفي قراءة كتاب الله وتدبره ا وفي مزاحمة العلماء 
بالركب» وفي الجهاد في سبيل الله» وفي الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وفي الحب في الله والبغض فيه» وتوابع ذلك فصار 
ذوق المتأخرين - إلآّ من رحم الله - في .اليراع والدف والمواصيل 
والأغاني المطربة ومن الصور المستحسنة والرقص والزعقات» 
وتعطيل ما يحبه الله ويرضاه من عبوديته المخالفة لهوى النفوس» 
فشتان بين ذوق الألحان وذوق القرآن. . سبحان الله! هكذا تنقسم 
الأذواق والمواجيدء ويتميز خلق المطرودين من خلق العبيد 
وسبحان الممد لهؤلاء وهنؤلاء من عطائه» والمفارق بينهم في 
الكرامة يوم القيامة» فوالله لا يجتمع محبة سماع الشيطان وكلام 
الرحمن في قلب رجل واحد أبدًا»"'' . 

وقد تنبه لهذا المنزلق السحيق بعض المتصوفة كالجنيد 
فقال: «السماع فتنة لمن طلبه» وترويح لمن صادفه)”" . 

وقد بيّن هذه الفتنة ذو النون المصري بقوله: «السماع وارد 


)١(‏ رواه أحمد(// »)١5‏ قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: أخرجه أحمد والطبراني من 
حديث أبي سعيد» وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه» انظر تخريج الإحياء(:/19179) 
رقم(5950). 

(؟) كشف الغطاء (لا١١.» .)١٠١8‏ 

(9) الرسالة (750). 


الوا 

مك ا دن 

والحق أنه ليس بحق وأنَّ من أصغى إليه تزندق. 

قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله : «ولهذا تزندق 
بالسماع طوائف كثيرة كما نبهنا عليه قبل هذا»"'" . هذا :كن اعصير 
شيخ الإسلامء أما في الواقع المعاصر فانظر: إلى رفاعة رافع 
حين رجع من هناك وإن كان سماعه سماع أهل الشهوات : 

«استقبله أهله بالفرح يوم عاد من فرنسا بعد غيبة سنين 
فأشاح عنهم في ازدراء» ووسمهم بأنهم : : «فلاحون» لا يستحقون 
شرف استقباله! ثم ألف كتابه الذي تحدث فيه عن أخخبار: د 
ودعا فيه إلى تحرير الموأة فلن السفور وال الاختلاط وآزال عن 
الرقصن "الميتعلطظوصيمة النانس ققال: إتهسركات رياضية موقوعة 
على أنغام الموسيقي فلا ينبغي النظر إليه على أنه عمل 
أ 0-7 كله انا لقول ابن مسعود ‏ رضى أله عنه - 
لباه في القلوف: ايكون م لها إلى اق لك الجلي أو 
0 ل عر ا وه 
0 الله هذا السماع في القرآن إلا عن المشركين » الذين قال 
9 النفدر لاف 0 


فم الاستقامة .)595/١(‏ 
(9) واقعنا المعاصر. محمد قطب .)5١9(‏ 


2 لو بره 


فيهم: # وَمَا كَانَ صَلانمُم ء: عند ايت إلا سكا وَتصَرِيَة دوا 
لْعَدَابَ يما كُسْر مَكفْرُوت 9 * الأنفال] - وقال أيضًا-: وظهر 
تحقيق قول عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : الغناء ينبت 
الثقاق. :فى الفلية كنا جف الماء ابقل بل انين الأمن إلى أن 
يجتمع 1 هذا السماع على الكفر بالرحمن» والاستهزاء بالقرآن» 
والذم للمساجد والصلوات» والطعن في أهل الإيمان والقربات» 
والاستخفاف بالأنبياء والمرسلين» والتحضيض على جهاد 
المؤمنين» ومعاونة الكفار والمنافقين» واتخاذ المخلوق إِلْهًا من 
دون رب العالمين» وشرب أبوال المستمعين » وجعل ذلك من 
أفضل أحوال العارفين» ورفع الأصوات المنكرات» التي امعان 
شر من البهائم السائمات» الذين قال الله في مثلهم : «آم تسب أن 
ل ا ل سقاك إن هم إلا كلسم بل مم أسَلٌ صبيلا 19 7 
[الفرقان ] وقال تعالى : وَلكَدَدرَأنا ِجَهََرَ مكزيرا 2 يس لين والوذين طم 
وب لا يمهو يها وهم عي لا يصوت يبنا و دان لا يعون يبا أوْلَتِكَ 
كلمع يله صل لَ أوَْتِكَ هْمْ انوت 409 الأعراف] الذين يفعلون في 
0007 ما لا يفعله اليهود والنصارى». ولهذا يتولونف من 
يتولاهم من اليهود والنصارى والصابئة والمشركين والمجوس» 
ويجعلونهم من إخوانهم وأصحابهم وأهل خرقتهم» مع معاداتهم 
للأنبياء والمؤمنين 

نضا ليولا المحدث دائرًا بين الكفر والفسوق والعصيان» 
ولا حول ولا قوة إل بألله» 00 من أغلط الكفر وأشيدةة 
وفسوقه من أعظم الفسوق""'' . 


.)0١094 95”؛ لركل‎ /١( الاستقامة‎ )١( 
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المطلب الثانى 
نقد ما منهجهم في سماع الشعر 


ليس هناك منهج أكمل من منهج الله سبحانه وتعالى وهو 
الذي ارتضاه لنبيه ورسوله كلل لا في مجال العبادة لله تعالى بلا 
شريك وحده بل في كل شيء» وو ينا عادعة تفي هنذا المنهج 
صلاح الإنسان ظاهرًا وباطتاء علمًا وعملاً في الدنيا وأمور 
الاخرة على حدٍ سواءء» وحين يفسد تصور الإنسان للعبادة التي 
في لتق الل داك لزنه شرع لققيه مي العاد اكد ندا لتر انها 
توصله إلى الله وتجلب عليه نفعًا إما في الدنيا أو في الاخرة. 

وحين يفسد تصوره عن نفسه فإنه يتعامل معها ويطالبها بما 
يرى أنه أنفع لها في الدنيا والآخرة» ومن ثم تكون النتيجة إفساد 
نفسه من حيث أراد أن يصلحهاء وهذا حقيقة منهج المتصوفة 
فساد فيما يجب لله من العبادات» وفساد في تصور حقيقة النفس 
التي فطرها الله سبحانه وتعالى. 

ومن ثمار هذا المنهج المنحرف تعبدهم بالسماع البدعي 
وتصورهم أن النفوس يمكن أن تنسلخ من حقيقتها فلا تكون فيها 
شهوات دنيوية بل كل ذلك يتحول لله والدار الاخرة» فإن سمعت 
الأشتار 'والعمات: والأوكان خداها “ذلك إلى "الآخرة وأثمن قنها 
الإيمان والعمل الصالح كما زعموا. 

ومن هنا جاء تقسيمهم لسماع الشعر على قسمين: 

الأول: السماع الذي يقع على وجه اللعب واللهو والشهوة 
الدقوية: 

الثاني : السماع الذي يقع على وجه التعبد والتقرب وطلب 


الع 


فقالوا القسم الأول: هو المحرم وهو لأهل البطالة والدنيا 
ويتئنزه عنه أهل التصوف والثاني هو العبادة السماعية وهو حال 
أهل التصوف ومنهجهم وسماعهم وهو الذي يثمر لهم الأحوال 
الو م 0 

052007 

الوجه الأول : بطلان التقسيم . 

الوجه الثاني: بطلان قولهم أنه يثمر في الننفوس الصلاح 
والأحوال السنية . 

أما عن الوجه الأول: وهو بطلان التقسيم فيظهر بالنظر إلى 
ضابط التقسيم هل هو اختلاف القسمين في الصورة والحقيقة أم 
أنه اختلاف الحكم مع اتحاد صورة السماع وحقيقته في القسمين 
معّاء وعند ذلك يكون تفريقا بين متمائلين بلا علة موجبة. فحين 
قال الصوفية إنَّ سماع الشعر الموزون المنغم مع آلة وحركة من 
فلان عبادة وقربة ويثمر عنده الوجد والآحوال السنية» وسماعه 
فونه الآ شهؤة ولهووعين غدذه البطالةع» ذا عو عبادة عند الأول 
ومحرم عند الثاني» فهذا تقسيم بلا ضابط شرعي موجب للتقسيم . 

فإن قال الصوفية: النية هي السبب في اختلاف ,الحكم»ء 
قيل: هذا هو عين الضلال إذ جعلتم السماع البدعي مما يتقرب 
به إلى الله ويرجئ به الثواب والرضوان وهذا عين التشريع بغير 
هدى من الله كما قال: « آ كَهْرْ كوا هوا لهمي اينما 
يَأَمَنْ بهد أده » [الشورى]» إذ العبادة أمر توقيفي فلا يُنوئ التعبد لله 
بشيء حتى يثبت من جهة الشارع أنه مما يتقرب به إلى الله إما 


0 
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في أصله وإما أن يكون أمرًا مباحًا مُوصلاً إلى ذلك الأمر 
المشروع» والسماع البدعي ليس وسيلة لمرضاة الله ولا هو مما 
يحبه ويرضاه. 

قال ابن القيم عليه رحمة الله: «قولك: إنما أوجب 
للمستمع توفر الرغبة على الطاعات وتذكر ما أعد الله لعباده 
المتقين من الدرجات». ويحمله على التحرز من الزلات ويؤدي 
إلى قلبه من صفاء الواردات» فهو مستحب في الدين ومختار في 
ال 
الرغبة فيما أمر به والحذر مما نهى عنه... ويّحبٌ السماع الذي 
يُحَصَّل محبوبه» فإن الوسائل إلئ المحبوب محبوبه» والوسائل 
إلول المسخوط مسخوطة. 

فهذه المقدمة التى ذكرتها أيها السماعاتى مبناها على 
أصلين : أحدهما: عرف 1 كيه ال سيحانه . ْ 

والثاني: أنَّ سماع الغناء يُحصّل محبوب الرب خالصًا أو 
راجحًاء فإنه إذا حصل محبوبه ومكروهه»ء والمكروه أغلب كان 
مذمومّاء وإن كان مّحلاً لمحبوب ماء وإن تكافاً المحبوب 
والمكروه فيه لم يكن محبويًا ولا مكرومًا. 

فأما الأصل الأول: وهو معرفة ما يحبه الله ويرضاهء 
ويمدح فاعله ويثن عليهء فهو المحك والفرقان» وإليه التحاكم 
في هذه المسألة وغيرهاء وهو الفرق بين من اتخذ إِلّهه هواه وبين 
من عبدالله بما يحبه ويرضاه...ولا سبيل إلى معرفة ما يحبه 
ويرضاه إلا بوزنه بميزان الوحي» ونقده على محك الأمرء 
وعرضه على حاكم الشرع وتلقّيه من مشكاة النبوة. ' 

وأما الأصل الثاني: وهو أنَّ سماع الغناء الذي فيه النزاع 


اع 


يُحصّلٌ محبوب الرب تعالى ومراضيه» فالشأن كل الشأن فى 
ذلك.. فيجب أن يعرف أنَّ المرجع في الشريسب والشاعانت 
والديانات» بين ما يحبه الله ويرضاه» وبين ما يسخطه ويكرهه» 
إلى الله ورسوله لا إلى رأي ولا قياس ولا ذوقٍ ولاوجدٍ ولا 
انتضييان بولا تقليق ولا معام ولا كنت » نوالا حدتى: فلن عن 
ربي» ولا خوطبث» وقيل لي» ولا رأيت فلانًا يفعل وهو ممن 
أعتقد فيه الخيرء أو كان فلان يفعل وهو ممن يُحَسنٌ به الظن» 
ونحو ذلك فليس لأحد أن يبتدع ديئًا لم يأذن به اللهء ويقول: 
هذا يحبه الله لأنه يُوصل إلى محبوب الله» بل من سلك هذه 
الطريق بدل دين الله وشرائعه وابتدع الشرك وكل مالم يُنزّل به 
ملكا ا وكل ما في الكتتاب والسنة وكلام السلف والأئمة ومشايخ 
الطريق من الحض على اتباع ما أنزل إلينا من ربناء وينهى عن 
غيره» فهو لأجل هذا قال تعالى : « الى حك الموت لكو لبلوك أده 
لحن عملا وَهوَ لعزي الْعَفور © 4 [الملك] وهو الخالص لله الموافق 
لأمره كما قاله الفضيل بن عياض وغيره. 

والأعمال أربعة: فواحد منها مقبول» وثلاثة أرباعها 
مردودة» فالمقبول ما وافق الأمر وأريد به وجه الله» ولا يقبل الله 
عدا واف والمرذوى الا يكون: شالضًا شدولة موانقا لأمري: أو 
ينتفيى عنه أحدهماء فالمقبول ما وجد فيه الأمران» والمردود ما 
انتفئ عنه الأمران. أو أحدهماء ولهذا اشتدت وصاة الشيوخ 
المستقيمين بهذا الأصل وأخبروا أنَّ من عدل عنه فهو مطرود 
وعن طريق قصده مصدّود)"''. 

فالنية التي يدخل بها الصوفي إلى السماع البدعي لاتجعله 


)١(‏ الكلام على مسألة السماع (//ا7). 


جائرًا بل يزداد صاحبها ضلالاً ‏ والعياذ بالله ‏ إذ فعْلٌ المحرم 
على أنه معصية ولكن فعله من باب الشهوة والمتعة المحرمة 
يكون صاحبه عاصيًا فاسقًا وفاعلاً لمحرم» وحين يفعل المعصية 
وينوي بها التعبد أو يظن أنها مما يحبه الله ويرضاه فيتقرب بها 
إليه فهذا غاية الضلال والتبديل للشريعة. 

يقول شيخ الإسلام ‏ عليه رحمة الله : «فمن فعل هذه 
الملاهى20: على وجه الديانة والتقرب فلا ريب فى ضلالته 
100 وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب 5 الآئقة 
الأربعة : أنَّ آلات اللهو كلها حرام»”". 

وقال عليه رحمة الله: «ومن جعل شيئًا من التخنث ديئًا أو 
طلب ذلك من الصبيان» مثل تحسين الصبي ضعورتة او الياشة 
لأجل نظر الرجال واستمتاعهم بذلك في سماع وغير ب 


سل سسس لر و ل 


العمن يكون ا لدين اللهم» 0 جنس 0 وَإِدَا فَصَلُوافَِحِسَّةَ 0 


انوأ وجرا لت يونا وَأ را يبا قل رك أله يا ل ا سس ع1 
هما لا َكمُوَ 49 [الأعراف]ء وهؤلاء شر ممن يفعل هذه الأمور 
على غير وجه التدين. .. فالذين يفعلون ذلك تديئًا شر منهم 
فإنهم جعلوا الفجور ديئًا والفاحشة حسنة» لا لما في ذلك من 
ميل الطباع» فهكذا من جعل مجرد الصوت الذي تحبه الطباع 
حسنًا في الدين فيه شبه من هؤلاء»ء لكن في المشركين من هذه 
الأمة من يدين بذلك لأجل الشياطين6'. 

فسماع الشعر المؤدئ على طريقة أهل الفسق والفجور 


)١(‏ أي ضرب القضيب» والتلحين» والتصفيق والدق» وقد ذكرها قبل. 
(؟) مجموع الفتاوى .)07/7/١١(‏ 
(9) الاستقامة .)"/1١/1١(‏ 


والمشتمل على الشرك والكفر والفجورء والمصحوب بآلات 
ومردان ونساءء هو سماع أهل التصوف الذي يقصدون به التعبد 
والتقرب ويريدون به الأحوال السنية والدرجات العلية» وهو الذي 
يريدون أن يستدلوا عليه بسماع النبي كَكِةِ للشعر وقول الصحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ له واستماعهم له. وهذه مغالطة في القول 
إذ سماع الشعر شيء» وما يفعله الصوفية من السماع شيء آخرء 
فقول الشعر وسماعه إذا خلا من المعتى الباطلة والآراء الباطل» 
والقصد الباطل» فالإجماع منعقد على جوازه كما حكاه ابن 
عبدالبى والمقدسى. 
وأما إذا تضمن من المعانى ما يخالف الشريعة أو افك 
يقة أهل الغناء أو قصدَ الس والرياء»ء فعند ذلك يحرم 
قوله وسماعهء فضلاً عن التعبد به» فالشعر ليس مما يتعبد به 
لآأنه ليس من جنس العبادات المشروعة من الأذكار والصلوات 
وغيرها. 
أما عن الوجه الثاني: أنه يثمر في النفوس الصلاح 
والأحوال السنية» فهذا القول مبني على خطئهم في تصور حقيقة 
النفس البشرية» وأنه يمكن أن تخمد بشريتها بالكلية حتى لا يؤثر 
فيها شيء إلا إلى الأحسن والأكمل» ومن هنا إذا سّمعت الأشعار 
الشركية والتي قيلت في المدائح والغلو في الصالحين كالأنبياء 
وغيرهم» كالبردة وغيرها» وسمعت الأبيات التي قيلت في الغزل 
والتشبيب بالنساء والمردان وصف محاسنهن وقيلت في الخمر 
وأهلها: إذا سمعت كل هذا فإنها لا تتحرك إلى شيىء من الباطل 
وإنما تحركها هذه الأشعار إلى الآخرة وتثمر فيه الصلاح 


.)54/١7( انظر: كف الرعاع (205)» والمغني‎ )١( 


والكخوال"السمة. 

إنَّ هذا التصور غير صحيح» ولا يمكن تحققه إلا مع عدم 
اعتدال في الطبع» لمرض أو ضعف,. وذلك أن الطباع والنفوس 
جبلت على الركون للدنيا بما فيها من الشهوات» والميل إليها 
لمجرد اعتدال الطبع وسلامة الحواس ووجود المؤثر. وهذه فطرة 
الإنسان التي فطره الله عليهاء لذا منعهم من المحرمات ونهاهم 
عن كل ما يقربهم منهاويدعوهم إليهاء فنهى عن قرب الزنا وعن 
الخضوع بالقول وعن النظر إلى المرأة والأمرد وكذا عن قرب 
النساء حال الاعتكاف وكذا في الصيام والحج إذا كان شابًا لا 
يملك إِرْبه» كل ذلك وغيره لمكان الشهوة والهوى في النفوس»ء 
فكل نفس توافق هذا يحدوها ولا شك ويثيرها لماكمن من 
طباعها. فلو طلب من هذا عدم التأثر وعدم الميل بنفسه إلى 
دواعي هذا السماع لكان هذا تكليفًا بما لايطاق» فكيف إذا قيل 
له “اطلية: ‏ الأخرة بيذ والجعلة «مصركا “لما كمن من الحتية 
والمراقبة والخوف والإيمان ألا يكون هذا ضربًا من الخيال 
وسفسطة وخللاً في التصور وَحَيْدَة عن عين الصواب. 

قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: «معلوم أنَّ طباع الأدميين 
تتقارب ولا تكاد تتفاوت» فإذا ادعى الشاب السليم البدن 
الصحيح المزاجء أن رؤية المستحسنات لاتزعجه» ولا تؤثر 
عنده» ولا تضره في دينهء كذّبناه» لما نعلم من استواء الطباع 
فإن ثبت صدقه عرفنا أن به مرضا خرج به عن حيز الاعتدال» 
فإن تعلل فقال: إنما أنظر إلى هذه المستحسنات معتبرّاء فأتعجب 
من حسن الصفة في دعج العينين ورقة الأنف ونقاء البياض» قلنا 
له في أنواع المباحات ما يكفي في العبرة وههنا ميل طبعك 


يشغلك عن الفكرة» ولا يدع لبلوغ شهوتك وجود فكرةء فإن 
ميل الطبع شاغل عن ذلك» وكذا من قال: إن هذا الغناء المطرب 
المزعج للطباع المحرك لها إلى العشق وحب الدنيا لا يؤثر عندي 
ولا يلفت قلبي إلى حب الدنيا الموصوفة فيه فإنا تكذبه لموضع 
اشتراك الطباع ثم إن كان قلبه بالخوف من الله عرّوجل غائبًا عن 
الهوى لأحضر هذا المسموع الطبع وإن كانت قد طالت غيبته في 
سفر الخوف» وأقبح القبيح البهرجة» ثم كيف تمر البهرجة على 


قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه -: «الطباع البشرية 
فيك حية لم تمتء وإن ادعيت غير هذا كذبتك طباعك 
وبشريتك» فإذا زعمت أنك يع الو مف الع ابن 
مقصوده وحظهء قبل أخذ الإشارة» ثم تبَرْطلك نفسك بتلك 
الإشارة» والطبع يعمل عمله ويتقاضى حظه وأنت مشغول عنه 
بالإشارة والإشارة لا تدوم. فإذا ترحلت عنك طالبك الطبع 
بحظهء ثم مطالبه» فأعلى أحوالك أن تقع في حومة الحرب 
والجهاد. فتدال على طبعك مرة ويدال عليك أخرى» والغالب 
أنلك أسير معه تجعل حظه عبودية وقربة» وهذه نكتة السماع 
وسره ولبهء» فتكون أسوأ حالا ممن سمعه لهوًا و لعبّاء وعده 
معصية وذنبّاء فليتأمل اللبيب الفطن هذا الموضع حق التأمل» 
وليدقق النظر في هذا الداء الذي اختطف من شاء الله رب 
العالضق» توما نسناء ونه لك تورف طم «عن كثرةة الها لكين :الله 
المستعان وعليه التكلان)”' . ْ 


.)5١7( تلبيس إبليس‎ )١( 
.)1١7( مسألة السماع‎ )١( 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من المعلوم أنَّ النفس سواء 
أوتكيها “ذات. الأنسانه أو ذات ووحة" المديرة ا لصيدة» :أن عن 
بها صفات ذلك : من الشهوة والنفرة والغعضب والهوى وغير 
ذلك. فإنَّ البشر لا يخلو من ذلك قطء ولو فرضَ أن قلبه يخلو 
عن حركة هذه القوى والإرادات فعدمها شيء وسكونها شيء 
آخرء والعدم ممتنع عليهاء ولكن قد تسكن» ولكن إذا كانت 
ساكنة» ومن شأن السماع أن يحركهاء فكيف يمكن الإنسان أن 
يُسكن الشىء مع ملابسته لما يواجب حركته » فهذا أمر بالتفريق 
بين المتلازمين» والجمع بين المتناقضين وهو يشبه أن يقال له: 
أدم مشاهدة المرأة والصبي والأمرد» أو مباشرته بالقبلة واللمس 
وغير ذلك من غير أن تتحرك نفسك أو فرجك إلى الاستمتاع به 
ونحو ذلكء فهل الأمر بهذا إل مع أحمق الناس» ولهذا قال من 
قال من العلماء العارفين: إنَّ أحوال السماع بعد مباشرته تبقى 
غير مقدورة للإنسان» بل تبقى حركة نفسه وأحوالها أعظم من 
أحوال الإنسان بعد مباشرة شرب الخمرء فإن فعل هذا السماع 
في النفوس أعظم من فعل حمئى الكؤوس . إن الإصغاء إليه بحق 
مأمون القائلة أن يخالطه باطل» أم غير مقدور عليه للبشر» أكثر 
مما في قوة صاحب الرياضة والصفاء التام» أن يكون حين 
الأضفاء لأ يد :فى لفدة ]لآ أظلن. الكق وإزادتة» لكنه لا ينق 
ببقائه على ذلك» بل إذا سمع خالط الإصغاء بالحق الإصغاء 
بالنفس» إِذْ تجرد الإنسان عن صفاته اللازمة لذاته محال 
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ممتنع ) ِ | 
بعد هذا البيان لحقيقة هذه المسألة بانَ كذب أهل التصوف 


.)591 25915 /١( الاستقامة‎ )1١( 


, 9 


في دعواهم أنَّ النفوس تموت أو تسمع أشعار الغناء ونظر النساء 
وتسمع النغمات بالالات ثم تخرج عن بشريتها إلى سماع التعبد 
والتذلل» وهو كما قال ابن القيم سائر مع الطبع وجعل حظه 
عبودية وقربة» فإذا اتضح أن ما يهيجه السماع هو كامن النفوس 
الكسسة مه فت" الصلنان والسوان والمردات: والأوطان: 
والشهوات» فضلاٌ عما فيه من صد عن سماع كلام الرحمنء فَإنَّ 
مثل هذا لا تأتى الشريعة بحله فضلاًٌ عن التعبد به» وكذلك بهذا 
التقسيم الذي زعمه أهل التصوف يُفتح باب الإباحية ويُخرق 
سياج الشريعة» لأنَّ كل محرم يمكن أن يقول فيه ماقيل: في 
السماع من هذا الوجه. 

قال ابن القيم ‏ عليه رحمة الله : (ما الفرق بينك وبين من 
قال آنا انظر إل الستون. الستصتدة من القاء الأجانيا». و إلى 
معاطفهن وقدودهن وخدودهن وسائر محاسنهن وليس نظري نظر 
الفساق» فأنظر إليهن نظر اعتبار واستدلال» وتفكر في كمال قدرة 
الخالق» فأتعجب من حسن الصنعة في استدارة ذلك الوجه 
وحسنهء وتناسب خلقه وتبلج تلك الجبهة والجبين وفوقهما 
واستوائهماء وتقوس تَيْنك الحاجبين واعتدال خلقهما كأنهما خطا 
بقلم» وأقول تبارك من خَطَّهما بقلم القدرة» وانظر إلى تَيْنك 
العينين وما أودعتها من الملاحة والحلاوة والسواد في ذلك 
البياض» وحسن شكلهما وبجمعهما لمحاسن الوجه» ثم انظر في 
دقة الأنف واستوائه وحسن شكله. أو إلى ذلك الفم واستدارته 
ولطفه وبديع خلقه. وهكذا عضوًا عضواء وأقول في خلال ذلك 
كله تبارك الله أحسن الخالقين» وإذا رأيت هذه الصورة ذكرتني 
الحور العين كماقال قائل: 


عع 


وإذا رآك العابدون تيقنوا حور الجنان لدى النعيم الخالد 
فسعوا إلى ذاك النعيم وشمروا إذ كان قيل عليه أكبر شاهد 

وهل هذا إلا فتحٌ لباب الإباحية وخرقٌ لسياج الشريعة؟ 
وليس بعده إلا أن يقول: إنما حرمت الخمر لما يوقع شربها فيه 
من العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة»» وإنما 
أشربها بغير هذا الغرض» بحيث لا توقعني في عداوة ولابغضاءء 
ولا تصدني عن ذكر الله ولا عن فرض من فرائضهء وكل هذا 
وأمثاله قد رأيناه وشاهدناه في بعض القومء وفي كتبهم 
ومخاطاتيتع: فانط كينة يرق الاين دعن سلج من الرجل 
كانسلاخ الشعرة من العجين والمعصوم من عصمه الله)”'" . 

انظر: إلى خطورة هذا الباب الذي فتحه هؤلاء على الأمة. 
إذ بالنية تَجَعل المحرم قربة وطاعة» فأي نية هذه التي تجعل 
الآتبفان .دقرت إلى الله بما حرم, البسسة ثية المشركين في أغنادة 
الأصنام؟ مَانَعَبِدَهُمَ م ِل معيو إِلَ الله رُلْوح » [الزمر»الآية: 17» فدعوى 
أهل الإشراك من عباد الأصنام والأموال والنسوان هي واحدة أنهم 
يقصدون بهذا الشرك التقرب إلى الله والتعبد له بهذا الطريق» 
زعمًا منهم أنها توصل إلى رضوان الله ومحبته والشوق إليه. 
نكديهم سبحانه وبين أنهم أهل الشرك والكفر به وأنه لايقبل منهم 
صرفًا ولا عدلاً» وإن ادعوا التحقيق والحقائق 

قال شيخ الإسلام شارحًا قول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل: «والنفاق هو 
الزندقة ومن المعلوم أنَّ البقل ينبت في الأرض شيئًا فشيئًاء لا 
يحس الناس بنباته» فكذلك ما يبدو في القلوب من الزندقة 


.)١59( مسألة السماع‎ )١( 


والنفاق» قد لايشعر به أصحاب القلوب». بل يظئون أنهم ممن 
تحقق » ويكون فيهم شبه كثير ممن تزندق . 

ويوضح هذا أنَّ دعوى التحقق والتحقيق والحقائق قد 
كثرت على ألسنة أقوام» هم أعظم الناس زندقة ونفاقاء قديمًا 
وحديثاء من الباطنية القرامطة» والمتفلسفة الاتحادية» وغير 
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بهذين الوجهين نكون قد أبطلنا دعوى تقسيم سماع الشعر 
المغنئ البدعى إلى حرام ومستحب يتقرب لق الله به وأنه 
طريقٌ إلى تحريك ما فى القلوب» من كامن الإيمان» والأخلاق 
الحميدة» ولكن المقصود هنا أنَّ أهل هذا السماع البدعي يفرقون 
بين المتلازمين: ويجمعون بين المتناقضين . وبعد هذا إن اعترض 
معترض» فقال: أهل التصوف في هذا الموضع يحللون السماع 
البدعي ثم بناءً على قولهم بحله» يجعلونه قربة وطاعة. 
النظر إلى ذات مفردات السماع من شعرء وآلهع وصوت» وصورة 
أم النظن إلون أثرة على السامع» أم أنهم بادي ذي بذدء يقررول نية 
تقريره عندهمء وظهر من كلامهم أن منشأ الخطأ عندهم هو هذا 
التقسيم». بالنظر إلى النية والقصدء لذلك أطالوا في تصحيح 
النية» وما يشوبها من الرياء»ء وعلى ضرورة قتل النفس » ومخالفة 
أهل البطالة» ووصف أنفسهم بالصفاء. 


.)797/1١( الاستقامة‎ )١( 


الفصل الثالث 
نقد أدلتهم على السماع 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: الرد الإجمالي 
المبحث الثاني : الرد التفصيلي 


المبيحث الأول 
الرد الإجمالي 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تحرير محل النزاع 

المطلب الثانى : قواعد وردود إجمالية 
أولا : الرد عند النزاع إلى الله ورسوله 
1 لا يستدل إلا بما صح دليلاً ودلالة 
الث: جمع النصوص في المسألة عند النزاع 


المطلب الأول 
تحرير محل النزاع 


إن صور السماع من جهة المسموعات لا يكاد ينحصر 
كثرة» وخصوصًا عند الاقتران والاجتماع» وذلك أن المسموعات 
منها كلام له معنى» ومنها ما هو كلام وليس له معنى» إما عندك 
علكة الاشيدها» اآر هم افرادهاء وليمسن لها تركنب يفيك معتى: 

ومنها أصوات ليست بكلام» وهي إما من إنسان» أو 
حيوان» أود تيون ف 

وهذه الصور إما تسمع على وجه الإفراد؛ كسماع الكلام 
المفهوم المعنى من رجل» أو تسمع على وجه الجمع مع غيرها؛ 
كسماع الكلام المفهوم المعنى مع غير المفهوم اللجعق عن ار 1 

وسماع هذه الصور مفردة» أو مجتمعة» إما بنية وقصدء أو 
بدون نية ولا قصد. 

وهذه النية إما نية التعبد بذلك لله تعالى» أو بنية أخرى . 

وهذه الصور منها مايكون موزوناء ومنها ما يكون غير 
موزون» ومنها ماهو طيب وحسنء» ومنها ماهو خلافه . 

ومن جهة المستمع: إما على وجه الإفراد أو الجمع» وإما 
مريدًا لذلك أو عرض له. وكذلك إما من رجلء» أو امرأة» أو 
صبي» مجتمعينء أو غير مجتمعين» والمتتبع للمسموع والسامع. 
من جهة الصور لايستقيم له الحصرء وإنما المطلوب تحرير 
الصورة المتنازع فيها» وذلك لمعرفة مدى صحة دلالة النصوص 
عليهاء وهذا من خلال كلامهم أنفسهم» كما مرّ معنا في 
التعريف» وأنه أجزاء تجتمع وتفترق» ولها حكمها في حالتي 


ظظ 

الانفراد والاجتماع, والسماع عندهم له يخرج عن ذلك» وهذه 
الأجزاء هي: الصوت الطيب» والالة» والشعر الموزون المحرك 
للقلوب» والإخوان» وأن يكون لله وفيه. وبهذا نستطيع أن نقول 
إن صورة السماع المتنازع فيه هي: اجتماع الصوت الطيب بالالة 
والشعر الموزون المحرك للقلوب من جماعة بنية التعبد وتزكية 
النفوس بذلك. وهذه أدنول صور السماع عندهم . وأعلاها: آلة 
وكلام موزون». ونية التعبد مع حركة» وصوت حسن». وصورة 
حسنة. ومرادهم بذلك: 

أما الآلة فهي آلات اللهو والطرب» كالشبانة والدف 
والآلات الأخرى. 

وأما الكلام الموزون فهو الشعر المُعْنّى . 

وأما النية فهي أن هذه الصورة من السماع عبادة وقربة لله 
تعالىء وهي من جنس الطاعات والقربات الشرعية . 

وأما الحركة فهي ما يصاحب ذلك من هز ورقص وتصفيق 
وتصفير وغيرها. 

وأما الصورة الحسنة فهي فون المؤدان والسسوان» وما 
الصوت الحسن فيدخل في الالة وكذا في صفة أداء الكلام وهو 
التلحين من امرأة أو أمرد. فهذه الصورة هي محل النزاع . 

وهي التي يورد المتصوفة الأدلة عليهاء وأما غيرها من 
الصور فلا تدخل في محل النزاع» وإن كانت تدخل في بعض 
دلالات النصوص على الجواز عندهم» وعلى المنع عند أهل 
السنة. وإنما خصصنا هذه الصورة لأنها هي السماع عند الإطلاق 
وهي المشتملة على شروطه وأركانه. 


المطلب الثانى 
قواعد وردود إجمالية 


قبل أن ندخل في الكلام على مناقشة أدلتهم على السماع 
نقدم ببعض القواعد والردود على وجه الاجمال. وهي تشتمل 
على قواعد عامة في الاستدلال» تفيد تحديد المرجع المعتبر عند 
النزاع» وكذا طريقه الاستدلال المعتبرة من النص الصحيح . 

وكذا تشتمل على إبطال ما يمكن أن يظن أنه دليل في محل 
النزاع» وليس كذلك» سواء مما ذكروه هنا على وجه الخصوص» 
أو مما لم يذكروه. 

هذه القؤاعك -.والئوقية: #السقد . للدافية لقب 
والحكم - وبالله التوفيق ‏ وهي كالتالي : 
أولا: الرد عند النزاع إلى الله ورسوله يَلهِ: 


0 تعالى آمرًا بهذا الأصل المؤمنين  :‏ يَأيبًا أَلَدِينَ دَامَنُوَأ 

7 03 00 2 َ سس سج عه ف 22 و4 د مي ركينه 
ليتوا الوك وأزك تروت إن ننرَعَم في سَىَْءِ فردوه إل الله والرسول 
إن ا تا تويلا ((©) [الساء] وقال 


سبحانه : ف( وَمَا حتلم في ون شَىْء مكمه إِلَ أله دل أنه رق عَلكِّهِ 
ار 1 0 4 [الشورى] و الإشيء # في الايتين نكرة ا 
9 شيء » فلا يحرج عن هذا العموم شيء » لا أقوال» ولا 
أعمال» ولا اعتقادات. إذ كل ذلك يرجع عند النزاع وهو 
الخلاف » إلى حكم الله وحكم رسوله علد . وحكم الله فى كتابه» 
وحكم رسوله في سنته. كما قال داصلية الصلاة والسلام : 
«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة 


رسوله»). 


كن خا 
مال ا ا اي 2 


ونا الف ]بن 1ك عقالدة وان رميؤلة: كلذ الى ا 
اختيار عند المختلفين» بحيث يسعهما الرد إلى الله ورسوله أَوْ 
لا. بل حقيقة مقتضى كونهم مسلمين أنهم يُسلّموا إل هنذا 
الرقع نوللا تهر هوا ابالوف ]لذن قرو ولك ركق "6لا | يننا 
ينتج عن هلذا الرد إلى الله ورسوله يسلموا به تسليمًا. 

قال تعالى : # قلا وَرَيَكَ ليميو حو موك ما مجر 
[الساء] وقال سبحانه : فا وما كان لْمُؤْمِن ولا مُؤَمنَةٍ إِذَا قَصَى الله ورسوله+ أمرا 
أن يَكوْنَ طم لَلْرَة مِنْ أمَرهمٌ * [الأحزاب» الآية: 695 وهذا اللأصل مرتبط 
بكمال الدين» إذ مقتضاه: أنه ما من شىء عقدي» ولا عملى. 
ولا قولي». ظاهرًا أو باطناء إلا ولله تراه يك فيه حكمء علمه 
من علمه وجهله من جهله. قال سبحانه: #إِنَّ هذا الْقَانَ يَبَدِى 
ِلّى هل قوم وبنير الْمَؤمنينَ الدب يحمَلوْتَ لصحت الم لجرا كيرا © 


أن ألدنَ لا يوبن بالآخْرَة أَعَتَدنا لح عَذَابًا أَليمًا © * الإسراء وقال 
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سبحانه : ## يَافرَطنًا فى الكتّب من ْو » [الأنعا, الآية: 8*] . 

فالرد إلى الله ورسوله هو تسليم لله ولرسولهء» وتسليم 
لكمال الشريعة» وشمولها لكل شيءء وأن فيها صلاح العباد 
والبلاد» ظاهرًا وباطناء في الدنيا والآخرة. 

وعدم الرد إلى الله ورسولهء أو الرد إلى جهة أخرى. هو 
خروج من صفة الإيمان» إلى صفة النفاق» كما قال سبحانه: 
« ألم كر إكَ اليرت يَيْمْمُودَ أتّهُمْ امنأ يما أل إليَكَ وَمآ أْزلَ من قَبَِكَ 
بُرِيدُونَ أن يَسَحَاكُموأ إل الطدعُوت وَقَدَ أُصروأ أن يَكْمُروأ يو وَمْرِيدُ لشَّيطنُ 
أن يضِلَهمَ كناد بَصِيدَا 22 14الساء ] . 


وصور الخلاف لا تنحصر بين المؤمنين» لا في أمور 


الآخرة ولا تنحصر كذلك في أمور الدنياء» ومرد الجميع إلى حكم 
الله وحكم رسوله يَليِةِ. والإجماع لا يكون إلا عليهما والقياس 
كذلك. 

قال ابن القيم عليه رحمة الله _: 9إنه إذا وقع النزاع في 
حكم فعل من الأفعال» أو حال من الأحوال» أو ذوق من 
الأذواق» هل هو صحيح أو“ فانفين؟ وحق أو باطل؟ وجب الرجوع 
فيه إلى الحجة المقبولة عند الله وعند عباده المؤمنين. وهى 
وحيه الذي تتلقى أحكام النوازل والأحوال والواردات 5 
وتعرض عليه وتوزن بهء فما زكّاه منها وَكبِلَهُ وَرَجَحَهُ وصكحَه 

فهو المقبول» وما أبطله ورده فهو الباطل المردود» ومن لم يَبْنِ 
على هذا الأصل علمه وسلوكه وعمله.ء فليس على شيء من 
الدين: وإنما معه خدع وغرور: ماني بة قيكة كس الا 17 

حَق ذ1 ج2211 لز ده سينا ويد الله غندو 1 حابم وله ريع 

ساب 9 046 ا 0010 

وقال رحمه الله: «فقد أكمل الله لنا الدين فيما أمرنا به» من 
فريضة وفضيلة وندب» وكل سبب ينال به صلاح القلب والدين» 
وفيما نهانا عنه من كل مكروه ومحرم» وكل سبب يؤثر فسادا في 
القلب والدين)”**. 

وقال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: «وليس للعالمين شزعة 
ولا منهاج». ولا شريعة ولا طريقة أكمل من الشريعة التي بعث 
الله بها محمذًا يك كما كان يقول في خطبته «خير الكلام كلام 
(1) المدارج(198/1) 
(0) كشف الغطاء عن حكم السماع(09). 
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الله» وخير الهدي هدي محمد كِلِِا 
فالسماعات المتنازع فيها بين أهل الطريق وغيرهم» هل 
هي من المشروع المحبوب المرضي لله روسو كلِء أو من 
المذموم المنهي عنه: امن الله ورسوله وَلة. فردٌ هذه السماعات 
لمعرفة حكمها يكون إلى الوحي كتابًا وسنة. وكذا المواجيد 
والأذواق وطرق التعبد وتزكية النفوس وما ينتج عن تلك الوسائل 
حكمها حلا وحرمة» إلى الوحي كتابًا وسنة. فما حكما به قلنا 
سا مه 
وبهذا ي” بتبين أنَّ مايستدل به المتصوفة» من مواجيد وأذواق 
وكذا 00-0 ليست مما يرد إليه عند النزاع» فلا عبرة بها 
8 الاستدلال» ولا تعد من الحجج الشرعية المعتبرة في محل 
النزاع» وكذلك فعل المشايخ» أو أقوالهم مهما بلغوا من الفضل» 
إذ العبرة بالوحي وليست بفعل أحد أو قوله مهما كانت مكانة 
القائل» ولايةَ وفضادٌ. وإن وجد قول في المسألة المتنازع فيها 
لأحد السابقين حتى ولو كان من الصحابة» فإنما يفيد هذا أنه قد 
سبق الخلاف فيهاء أما أن يكون قوله حجة لأحد القولين» فهذا 
غير معتبر في محل النزاع . 
قال شيخ الإسلام: «فليس لأحد أن يحتج لأحد الطريقين 
بمجرد قول أصحابه» وإن كانوا من أعظم الناين غلمًا ودينا؟ أن 
المنازعين لهم هم م أهل العلم وكين و قال تعالى: 
جاه الي مثو ألا لله وأيليا ولو لتر تي ان لزعي ته 
7 00 رد ابه مي سنآ اعد عدر 


00 0 الله د والرسولٍ إن كنم تؤمنون ياللهِ 0 ل ذلك حير وا 


- 


ذه 


.)098/١١(ىواتفلا مجموع‎ )١( 


0 


يدنه رمتوله :12 

نعم إذا ثبت ثبت عن بعض المقبولين عند الأمة كلام في مثل 
موارد النزاعء كان في ذلك حجة على ادم التنازع في ذلك» 
وعلى دخول قوم من اهل الزهد والعبادة والسلوك في مثل هذاء 
ولا ريب في هذا. 
طريقه» أن يعتقد في ذلك بهمء مع ظهور التنازع بينهم وبين 
غيرهم» وإنكار غيرهم عليهم» بل على المريد أن يسلك الصراط 
المستقيم » صراط الذين أنعم الله تعالى عليهم» من البييرة 
والصديقين والشهداء والصالحين» ويتبع ما دل عليه الكتاب 
والشنة والإجماع. فَإنّ ذلك هو صراط اللّه الذي ذكزة ورضي به 
في قوله: اند رو قدا تيو ولا ع 3 كنعو الشجل شرق 

بَكُمَ عن سَيِلِه ذلك وَضَّا د بوم خلحكم تا تَتَفَونَ 6 4 [الأنعام] وهذا 

ل ل لت النزاع والاشتباه بمجرد قول 
أحد حمق لوو فى ذلك 

وبهذا الأصل يسقط استدلالهم على السماع بالوجد وفعل 
المشايخ . وقد «الرفعا. .والسامنات. ‏ والإلهامات» ..وغيرها: .من 
المصادر غير المعتبرة في محل النزاع . 

قال ره القيم عليه رحمة الله : «القاعدة الأولية: 
الذوق والحال والوجد: هل هو حاكم أو محكوم عليه 0 
عليه بحاكم آخرء ويتحاكم إليه؟ 

فهذا منشأ ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم 
الصحيحة . حيث جعلوه حاكمّا.ء فتحاكموا إليه فيما يسوع 


.)785/1١( الاستقامة» ابن تيمية‎ )١( 


ويمتنع»ء وفيما هو صحيح وفاسدء» وجعلوه محكما للحق 
والباطل» فنبذوا لذلك موجب العلم والنصوص » وحكموا فيها 
الآذواق والأحوال والمواجيدء فعظم الأمرء وتفاقم الفساد 
والشرة::وطبيت) معاله: الإثمان. والسلوك: المستقيم» © .وانعكين 
السيرء وكان إلى الله» فصيروه إلى النفوس »٠‏ فالناس المحجوبون 
عن أذواقهم يعبدون الله» وهؤلاء يعبدون نفوسهم. 

فليتدبر اللبيب هذا الموضع في نفسه وفي غيره» فكل ما 
خالف مراد الله الديني من العبد فهو حظه وشهوتهء مالا كان» أو 
وناسة 1 أن قجورة د انعا للع أن كوفاك وو 
ثانيًا: لايستدل إلآ بما صح دليلاً ودلاله: 

0 0 هو الحجة عند النزاع والذي م النزاع إليه 
شر كه سن منقسم إلى الكتاب والسنة» فالكتاب مقطوع بشبوته 
من جهة التواتر ا كي قال ايعان « إِنَاحَن َنا 551 
وَإِنَا َم حفِظُوَيَ ()) * الحجر] ومن هذه الجهة لايحتاج إلى نظر 
وإثبات فلا يقال: أية صحيحة من جهة الثبوت. وإنما الذي يُنْظر 
فيه بالنسبة للقرآن أوجه الدلالة منه. 

وأما السنة فمنها ما يصحء ومنها مالا يصح من جهة ثبوت 
النص عن رسول الله وَةِ ولهذا تحتاج إلى النظر من جهة صحة 
ثبوتها عن رسول الله ككِِ وبعد ذلك النظر في أوجه الدلالة منها. 

وبهذا يظهر أنَّ القرآن يحتاج عند الاستدلال به إلى صحة 
الاستدلال على محل النزاع . 

والسنة إلى النظر في ثبوتها ودلالتها على محل النزاع . 

فهذه ثلاثة أمور لابد منها عند الاستدلال» بالنصوص 
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الشرعية وهي التي تصح دليلاً عند النزاع كما سبق. وبهذا يسقط 
ذاه سما رلته السيعدل :ولناة وهى لبس اليل : 

ومن ذلك هنا الأحاديث الضعيفة» سواء ما ثبت وضعهاء 
أو ثبت ضعفها. 

قال الشاطبي في أول مآخذه على أهل البدع في الاستدلال : 
(اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على 
رسول الله يله والتي لايقبلها أهل صناعة الحديث في البناء 
عليهاء كحديث الاكتحال يوم عاشوراءء وإكرام الديك الأبيض» 
وأكل الباذنجان بنية» وأنْ النبي كَل تواجد واهتز عند السماع 
حتى سقط الرداء عن منكبيه وما أشبه ذلك . 

فإِنَّ أمثال هذه الأحاديث ‏ على ماهو معلوم ‏ لاينبني عليها 
حكمء ولا تجعل أصلدٌ في التشريع أبدّاء ومن جعلها كذلك». 
فهو جاهل أو مخطيء في نقل العلم» فلم ينقل الأخذ بشيء منها 
عمن يعتد به في طريقة العلم ولا طريقة السلوك. وإنما أخذ 
بعض العلماء بالحديث الحسن». لإلحاقه عند بعض المحدثين 
الع 

تلاق معدن :وسول: الله كله ع الكذزت. غلية: وأنه لسن 
كالكذب على أحد غيره؛ لأنَّ الكذب عليه يدخله الكذاب في 
الدين» وبهذا تتبدل الشريعة وتضيع معالم الحق ولكن الله رحم 
هذه الأمة بالسند الذي صار شعار السنة وأهلها. 


)١(‏ الاعتصام .)787/١(‏ وأمًا الخلاف في الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في الترغيب 
أوالفضائل فهذا مشروط بشرط عدم مخالفتها لأصل من أصول الشريعة وبعض أهل العلم 
منع الأخذ بها مطلقّاء انظر: الاعتصام )791.789/١1(‏ مقدمة الترغيب والترهيب 
ف رود ومقدمة صحيح الجامع الصغير وزياداته )05.:)597/1١(‏ للآلباني , 


فال يكِ: «إنَّ كذب) علي ليس ككذب على أحد. فمن(كدّب)ت> كرر 
عل فليتبوء مقعده من النار)(؟؟ . ٠‏ 

فلا يصح دليل من السنة إلا ماصح عن رسول الله كَكل. 
وأما الضعيف فليس دليلاً في محل النزاع . وبهذا تسقط الأحاديث 
الضعيفة والتي استدل بها المتصوفة على السماع» وهي كثيرة 
وكذلك ما استدلوا به من الأثار عن بعض الصحابة أو غيرهم 
انيه 

وأما عن وجه الدلالة سواء بنصوص القرآن» أو صحيح 
السكة: فلا يك 'فيها مه ضائط يذ توفع الذلالة“المغتيرة “والمقبولة 
في محل النزاع من الدلالة غير المعتبرة» وهذا الضابط هو فهم 
السلف الصالح وهم الصحابة ومن بعدهم من أهل السنة 
والجماعة إذ هم أحق الناس فهمًا للكتاب والسنة. وأصح القامى 
عقولاً وأنقاهم قلوبًا وأبعدهم عن الهوى والتلبيس وألزمهم 
للنصوص الصحيحة» وقد تميزوا عن غيرهم بمنهج في 
الاستدلال له ضوابطه وأصوله» والتي بها حفظ الله الدين على 
أيديهم وهي كثيرة» وإنما الذي يتغلق تبحثنا ‏ التثنية علي أصل 
الضابط وما يتعلق بمحل النزاع من تطبيقاته . 

فمن ذلك مثلاً أنَّ كل دليل تطرق إليه اشتباه وإشكال ليس 
بدليل سواء من جهة ثبوته» أو من جهة دلالته» فالاستدلال 
المعتبر هو بالمحكم على المتشابه» ومن عكس انعكس'" . 

فالأصول الكلية حاكمة على الفروع الجزئية ولا يمكن أن 
تعارضها وفهم الجزئيات في ضوء ذلك . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت:(7/5١1).‏ 
(؟) تفسير ابن كثير(١/011).‏ 


قال الشاطبي: «ولا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية 
الأصول الكلية لأنَّ الفروع الجزئية إن لم تقتض عملاًء فهي في 
محل التوقف. وإن اقتضت عملاً. فالرجوع إلى الأصول هو 
الصراط المستقيم» ويتناول الجزئيات حتى ترجع إلى الكليات» 
فمن عكس الأمرء حاول شططا ودخل في حكم الذم» لأنَّ متبع 
الشبهات مذمومء فكيف يعتد بالمتشابهات دليلاً؟ أو يُبنى عليها 
حكم من الأحكام؟ وإذا لم تكن دليلاً في نفس الأمرء فجعلها 
لاك مدعة فخلاتة فر الو 0 

قال تعالى في بيان سبيل الاستدلال الصحيح عند الراسخين 

في العلم وسبيل الاستدلال الباطل عند أهل الزيغ من أهل البدع 

وغيرهم : هو الزى أل عَليِكَ الْككبَّ َه ايت تحَكمات هن أ الكتنب وَأَخرْ 
َم لد د فى مويو ديع مَت ما به ونه أزيقاة لْفََِةَ وابيعة 
أو وما َعَم تَأُويكة: ِل الل والسِحُوْنَ في اللو يمُولُونَ امنا بو- كل يِنْ عند 
2 ب 4 [آل عمران: 7 . 

فمدار الاستدلال الصحيح عند السلف هو الأحل: ب التحكمات 
وحمل المتشابه عليها في الاسعدلال». :وآما من اسعدل: بالمتشايه 
في محل النزاع وترك المحكم فهذا حال أهل البدع» وهم أهل 
الزيغ» الذين يتبعون ما تشابه منهء» وبهذه الطريق البدعية في 
الاستدلال لا تنتهي استدلالاتهم ولا تنحصر بل هي سيالة . 

قال الشاطبي.: «والأمثلة في الباب كثيرة (من استدلالاتهم 
الباطلة) لو تتبعت» لخرجنا عن المقصود وإنما ذكرنا أمثلة تبين 
من استدلالاتهم الواهية ما يضاهيهاء وحاصلها الخروج في 
الاستدلال عن الطريق الذي أوضحه العلماءء وبينه الآئمةء 


200 الاعتصام 1م ة١").‏ 


:800 - 


وحصر أنواعه الراسخون في العلم» ومن نظر إلى طرق أهل 
البدع في الاستدلال» عرف أنها لا تنضبط» لأنها سيالة لا تقف 
عن حدء وعلى كل وجه يصح لكل زائغ وكافر أن يستدل على 
زيغه وكفره حتى ينسب النحلة التي التزمها إلى الشريعة. فقد 
زأبدا ديعا فك عضن الكتان نهدلا على كفره بآيات القرآن 
كما استدل بعض النصارى على تشريك عيسى بالله بقوله: 
0 وَحكَلِمَئهُ: ألقَهَآ إل مع وَرُوح مْنْهُ. . #* [النساف الآية: 10921]. 

وكذلك يمكن كل من اتبع المتشابهات» أو حَّف المّئّاطات» 
أو حمّل الآيات ما لا تحمله عند السلف الصالح» أو تمسك 
بالواهية من الأحاديث» أو أخذ الأدلة بباديَ الرأي» إلى أن 
يستدل على كل فعل أو قول أو اعتقاد» وافق غرضه بآية أو 
حناية :ل فج" ذلك أصلة: 

والدليل عليه استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة على بدعتها 
بآبة أو ديت .من: غير اتوقك227 .ومن أمثلة .ذلك ما “فعله 
المتصوفة في استدلالهم على الرقص بقوله تعالى: # أركضٌ 
جك #[ص : ؟:] وكذا الآيات التي استدلوا بها في السماع وغيرها. 

فالضابط أنَّ الفهم المعتبر عند النزاع أو الدلالة المعتبرة هي 
فهم السلف للنصوص كتابًا وسنة» وذلك أنهم لم يتبعوا المتشابه 
كحال المتصوفة ومن شابههم» بل أخذوا بالمحكمات الواضحات 
وحملوا عليها المتشابه ففسروا المتشابه بالمحكم وليس العكس . 
فالالتزام بهذا المنهج في الاستدلال عصمة - بإذن الله من الزلل 
والخطل في الرأي أو الفهم أو القول أو العمل» ولذا كان السلف أقوم 
حالاً وعلمًا وعملاٌ بخلاف أهل البدع الذين ضلوا في العلم أو العمل . 


)1( الاعتصام 1ك" 356 ), 


الثا: جمع النصوص في المسألة عند النزاع: 

لأن إعمال النصوص جميعًا أولى من اطراح بعضها. 
أخذ الكتاب كله إيمانًا وعملاًء ظاهرًا وباطنًا هي طريقة أهل 
الإيمان كما نص الله على ذلك في كتابه فقال سبحانه: # هَتَأنسم 
لا 2ك وَمُؤَميُونَ كنب كلو . . # [آل عمران: 115]. 


فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله يَلٌِ شيء مهجور علمًا 
وا لا را فخ أن عبرو عرانا برك الع هزه 
الهوى والتحكم من أنفسناء فهذه فعلة أهل الكتاب أخزاهم الله 
حيث إنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» قال الله تعالى واصفًا 


لحالهم : اوَإِدْأَحَدْنَا مِِكلفَكُح لا ضَفِكونَ دمآءكُ ولا حْرِجونَ أنَفْسَكُم ين 


ديرك ف م فنع وَأنشر مََْدُون © نم آم كتؤلاء فلوست أَنفسَكُ 
وَعرْجُونَ كُريَ ا قَنكُم ين دِيترهِم تَظهَرُونَ نَ علوم ع وَالْعَدُوَانٍ وَإِن 
او و أسرّئ َعَدُوهُمَ وَهَوَ ضح ع حك إِحرا + جه أفَمُؤْصِيُونَ بِبَعَْضٍ 
الكنب وَكَكفْرُو ب 2 بِبَعَض هما جوَآءُ م م فى 

ف الحيزة لديا ويزء الْتِبامَة جوت إل أُمَرِ لكات وبا ) َّهُ يعَينلٍ عَم 
مار (ي) * [البقرة] فهذه حياتهم العملية وأما حياتهم العلمية 
النظرية فهم حين يرون الأدلة على خلاف أفعالهم وأهوائهم 
يغطونها بأيديهم كما فعل اليهود في آية الرجم مع رسول الله كَكِنةِ 
وكما فعلوا في آيات ودلائل رسالة محمد كَلِةِ عندهم في التوراة 
والإنجيل قال الله عنهم: 8 يتأهل هل الْكنَب لِم تكروب ايت الود 
تَشَهَدُوت م يتآهلٌ الكتب لم تسوت الْحقّ بالبتطل وتكثمون الْحقّ وَأسْم 
تمَلَمُونَ ا وكات طَايمَة من آهّلٍ كتنب ءامنا الى أيْرِلَ عَلَ الذيرت حَامَنُوأ 
وج أَلتَهَارٍ وأكفروا ايم لمهم ينو لكوم إلا دِيتَكد قل إن 


هس رع 


لمُدَئ هُدَى أل أن مويه كصد يَْلَ مَآ أُوِمم أوَيحَجوف ند مَيَكُمَ فل إن فض 


6 08 0 [آل عمران] وقد - فثام من هذه الآمة أهل 
أخذوا بظاهر الأعمال وتركوا باطنها الاعتقادي القلبى ‏ وبذلك 

النصوص المتعلقة بذلك - وأهل البدع والأهواء تركوا 
الاستدلال بالنصوص المخالفة لأهوائهم. فالخوارج أخذوا 
والجماعة في علمهم وعملهم قولهم امنا به كل من عند ربناء 
وليس ذلك منهجهم في باب بعينه بل هذه خصيصتهم من ببن 
الفرق والطوائف أنهم ينظرون في النصوص مجتمعة فلا يطرحون 
ححي اذ ودلالة مادام أنه يمكن العمل بها جميعًا. 

قال الشاطبى: «ومدار الغلط فى هذا الفصل إنما هو على 
حرف واحدء وهو الجهل بمقاصد 'الشرع وعدم ضم أطرافه 
بعضها ببعضء» فإنَّ مأخذ الأدلة عند الآئمة الراسخين إنما هو 
على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة» بحسب ما ثبت من 
كلياتها وجزئياتها المرتبة عليهاء وعامها المرتب, على خاصها 
ماسوى ذلك من مناحيهاء فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من 
الأحكام؛ فذلك الذي نظمت به حين استنبطت . 

ومامثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السويء فكما أنَّ 
بالرجل وحدهاء ولا الر اس وحله © ولا باللسان وحذده » بل 
فجملته الى سدى يها إننانا. 


كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط 
إل بجملتهاء لا من دليل منها أي دليل كان. وإن ظهر لباديء 
الرائي نطق ذلك الدليل» فإنما هو توهمي لا حقيقي» كاليد إذا 
عطقت فإنها تفاع اتوي ال عقيف 6 هو عمف خلقف أها يذ 
إنسان لا من حيث هي إنسان لأنه محال. 

فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها 
فعا كأعنياف الاتبياك" إذا١‏ ععورت هورة «محدة وكات مسعع 
00 أذ وليل عاب أئ دلبل كآن حهنر بواهذا رلك وان 

ن ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي» فكان العضو الواحد لا 
على في منهوم أحكم الشرية عقا سقيقياء فععه مي 
متشابهه , ل ار 1 "ومن 


ال 5 


صَدَفٌ من الله أت ه41 0 


وهو الذي عليه الاتفاق . 
قال القرطبي: «وهذه طريقة الع بين الأدلة وهي أولى 
من الترجيح باتفاق أهل الأضول)”” 1 وعند الإعراض ع هذه 
الطريق فى دراسة النصوص الشرعية فإنه لايبقل بعدها إلا الهوى 
والتحكم في تعد بعض وترك بعض » وهذه طريق أهل الزيغ من 
أهل البدع» التحكم في النصوص بأهوائهم وأخذ ما وافقها واطراح 
ما خالفها حتى قال الجهم بن صفوان ‏ أخزاه الله -: «وددت أني 


- 


أحك من المصحف قوله تعالى #ثم استوى على العرش#”" . 


)00 الاعتصام(1١/١7172011),‏ 
(0) كشف القناع(97) . 
(90) شرح العقيدة الطحاوية .)١757/1١(‏ 


000 


وهذامن شدة ما يجده فيها من المخالفة لمذهبه ولا يجد لها وجه 
تأويل» فيلجأ إلى تمني الحك والإزالة من المصاحف - والعياذ 
بالله - وسبب ذلك إما النفاق أو اتباع المتشابه. وبعد ذلك ينظر 
في النصوص ليبحث منها على مسوغ وشاهد لمذهبه وطريقته . 
وبهذا يخالف الأصل المُسْتقر أن الأحكام تؤخذ من 
النصوص» لا أن الأحكام توضع ثم يبحث لها عن النصوص» 
ومما يوضح ذلك في مسألتنا أنَّ هذه النصوص المتنازع فيها 
كانت متوافرة في عهد الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولا يشك أحد 
أنهم فهموها الفهم الصحيح وأعملوها جميعًاء وما دام الحال 
ذلك» وحينما أحدث المتصوفة السماع البدعي بعد جيل الصحابة 
أنكر عليهم الراسخون في العلم ففزعوا إلى النصوص يبتغون فيها 
سندًا لما أحدثوا من البدع. 
قال الشاطبى: «وكذلك ذَكِرَ في أهل الزيغ أنهم يتبعون 
المتشابه ابتغاء الفتنة» ذ د 00 أعهمى » ل الفتنة» 
به أ ل ع الك 
فليس في نظرهم إذا في الدليل نظر المستبعد حتى يكون هواه 
تحت حكمه» بل نظر من حكم بالهوى» ثم أتى بالدليل كالشاهد 
له ولم بلدكق مثل ذلك 5 الراسخين ( فهم إذدا بضد هؤلااع» 
حيث وقفوا فى المتشابهء» فلم يحكموا فيه ولا عليه سوى 
التسليم» وهذا المعنى. خاص بمن طلب الحق من الأدلة » 
لايدخل فيه من طلب في الأدلة ما يصحح هواه ال 
وقال «وكذلك الأمر أبدًا في كل مسألة يُتّبَع فيها الهوى أولا 


000 الاعتصام (1/ "58 ). 
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ثم يطلب لها المخرج من كلام العلماء أو أدلة الشرع وكلام 
العرب أبدًا. . . وهو شأن من يأخذ الأدلة من أطراف العبارة 
الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض» فيوشك أن يزل» وليس هذا من 
شأن الراسخين في العلم» وإنماهو شأن من استعجل طلبًا 
للمخرج في م110 . 

وقد خالف المتصوفة كعادتهم هذا الأصل في مسائلهم 
ومنها السماعء وذلك أنهم أخطأوا فيها من جهتين : 

الجهة الأولى: أخذ بعض النصوص وترك البعض الآخر. 

الجهة الثانية: أخذهم بالنصوص العامة المطلقة في المسألة 
دون النظر للمخصصة أو المقيدة. 

فالأولى هي مسألتنا هناء وخطأهم فيها أنهم لم يجمعوا 
نصوص السماع المجوزة والمحرمة بل أخذوا بما قد يفهم منه 
الجواز واطرحوا ما دل على الحرمة والمنع. 

فإن قالوا: نحن جمعنا النصوص وقلنا النصوص المحرمة 
تحمل عندنا على أهل البطالة والشهوة الدنيوية والمجوزة هي 
لأهل الأحوال والحقيقة» وبهذا أعملنا النصوص جميعًا. 

قلنا: ليس كل جمع للنصوص يعتد به ويكون صحيحًا في 
نفس الأمرء وإنما الضابط في الجمع الصحيح جمع الصحابة 
والسلف إذ لكل مدع أن يدّعي وجهًا للجمع إذا كان الهوى هو 
المرجع . والصحابة لم يسمع منهم أحد سماع المتصوفة ثم 
يقول: أنا من أهل الحقيقة» بل عملهم على خلاف هذاء هذا في 


الجمع . 


.)586 /١( المصدر السابق‎ )١( 


لو 


أما في إعمال النصوص فليس كل عمل بالنص يكون 
صحيحًاء وإنما العمل بالنص هو العمل به على مراد الله ومراد 
رسوله يِه وإلا فالخوارج عملوا بنصوص الوعيد فاستباحوا 
دماء المؤمنين وأموالهم» وحجتهم العمل بالنص وعدم اطراحه. 
وكل مبتدع هو كذلك يدعي جمع النصوص والعمل بهاء والعبرة 
جمع الصحابة وعملهم لأنهم هم الذين أخذوا العلم والعمل من 
رسول الله ككِ وهم أقرب الناس فهمًا وعملاً وهم الذين زكّاهم 
الله ورضي عنهم علمًا وعملاً ومات رسول الله كك وهو عنهم 
راض: 

وعن هذا الانحراف نتج الثاني وهو أنهم أخذوا بالنصوص 
العامة المطلقة وتركوا المخصصة والمقيدة ثم زادوا من عند 
أنفسهم التعبد بهذا السماع لله تعالى وتزكية نفوسهم به. 

وليس الأمر كما توهموا فإنه على فرض الإباحة تنزلا. 
ليس كل أصل ثابت في الجملة يلزم اثباته في التفصيل. فإذا ثبت 
مطلق الصلاة لايلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر أو غيرها 
حتى يُنصّ عليها على الخصوص "' فلو ثبت مطلق السماع لا 
يثبت به الرقص والشطح والتزكية والهز والنظر إلى المردان 
والنسوان وغيرها مما أدخلوه في السماع على حكم الإطلاق» 
فكيف إذا كان الأصل الثابت على خلاف الأصل الذي توهموه. 

قال الشاطبي «من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل 
النظر في مقيداتها أو في العمومات من غير تأمل؛ هل لها 
مخصصات أم لا؟ وكذلك العكس بأن يكون النص مقيدًا فيطلق» 
أو خاصًا فيعم بالرأي من غير دليل سواه. 


)١(‏ الاعتصام )597/١(‏ بتصرف. 


فإنَّ هذا المسلك رمي في عماية» واتباع لهوى في الدليل» 
وذلك أن المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيدء فإذا 
قيدء صار واضحًاء كما أنَّ إطلاق المقيد رأى في ذلك المقيد 
معارض للنص من غير دليل»""' . 

وقال أيضًا: «وبيان ذلك أنَّ الدليل الشرعى إذا اقتضى أمرًا 
فى الجملة مما يتعلق بالعبادات مثلآء قأكرا دنه المكلف فى 
لعي أيضًا كذكر الله والدعاء والنوافل المستحبات عا سنا 
مما يعلم من الشارع فيها التوسعة» كان الدليل عاضدًا لعلمه من 

من جهة معناهء» ومن جهة عمل السلف الصالح به. 

فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة أو زمان 
مخصوص أو مكان مخصوص أو مقارنًا لعباده مخصوصة:» والتزم 
ذلك 'بحيف غنان :متيقناة: أن الكيفية أو الزمان أو المكان تتضوذ 
شرعًا من غير أن يدل الدليل عليه كان الدليل بمعزل عن ذلك 
المعنى المستدل عليه... لأنَّ التزام الأمور غير اللازمة شرعًا 
شأنها أن تفهم التشريع» وخصوصا مع من يقتدئ به في مجامع 
الناس كالمساجد... فصارت من هذه الجهة بدعا محلثة 
بذلك. . . فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل 
أولكء لآنه قيد فيه بالرأي» وخالف 3 0 اه منه بالشريعة 
وهم السلف الصالح رضي الله عنهم 00 

وهذا ما فعله المتصوفة في عاد إذ أخذوا بالنخصوص 
المطلقة في سماع الشعر وحسن الصوت وغيرها من إطلاقات 
)00( الاعتصام .)7١7/١(‏ 

؟) المصدر نفسه .)"1١9/١(‏ 


الباب ثم وضعوا ذلك كله في كيفية مخصوصة ورد النص في 
بعضها في وقت مخصوص ولجنس مخصوص كالتصفيق للنساء 
والدف لهن في الأعراس ثم جعلوا المطلق مع المقيد في صورة 
جديدة وهي السماع وقالوا: بجوازها والتعبد لله بها. 

وهذا هو الابتداع» والتزامها على هذه الهيئة هو التشريع 
الذي عناه الشاطبي . 

ولنلق كاد نعف ايلات ادلم بوالدك زاغل ميد 
النتصوص والعمل بها على مراد الله ومراد رسول الله وه وليس 
على مراد الهوى والشهوة واتباع المتشابه وتحريف النصوص 
والدلالاات الشرعية. 

قال شيخ الإسلام: «وهذا الباب باب تدير العموم 
والخصوص من ألفاظ الشرع ومعانيه التي هي علل الأحكام ‏ هو 
الأصل الذي تعرف منه شرائع الإسلام». 

فالمكلف إذا رد المسائل المتنازع فيها إلى رسول الله كَل 
ولم يستدل إلا بما صح دليلدٌ» وكان بفهم السلف الصالح دلالة» 
واستوفى جمعه للنصوص المتنازع فيها ولم يقصر على بعض 
دون بعض.»2 ثم نظر في متشابهها في ضوء المحكم منهاء ثم 
عامها ومطلقها في ضوء خاصها ومقيدهاء فإنه يكون بهذه الطريق 
سلم من التحاكم إلى الطاغوت» وسلم من النفاق وهو عدم 
الرضى بحكم الله ورسوله كَلِةِ. ثم سلم بعد ذلك من الأآدلة 
الضعيفة والتي لايثبت بها حكم ولا غيره» بل هي مطرحة في 
محل النزاع» وسلم في الفهم من الهوى بل اتبع سبيل المؤمنين 
المرضيين وسلم من اطراح بعض النصوص والاقتصار على بعض 


مسد ججعه جد حجن جو جمد تج جسوعلا قلطا هاقلن اط : 


وسلم من اتباع المتشابه وهو طريق أهل الزيع وسلم من التحريف 


ميخصصاته . 
ونينذا يكون شالمًا: من طريق: أهل؛ الأهواء في النظر 
والأبويد لال 


وبقي أن يسلم من طريق أهل الإرادة والعبادة وهو الزيادة 
على المشروع من جهة الإنشاء والاختراع» أو من جهة التقيدات 
أو التخصيصات الزمانية أو المكانية وهذا الضلال مغاير من بعض 
الوجوه للضلال الأول. لأنّ الأول: من جهة النظر في النصوص 
المتنازع فيها الثابتة فب ةا أن ازعم ْ 

والثاني: من جهة الزيادة على النصوص من خارجها. وقد 
نهينا عن ذلك كله في حديث رسول الله وَةِ: «من أحدث في 
أمرنا هذا ماليس منه فهو رد). 


المبحث الثانى 
الرد التفصيلي 


وفيه مطالب : 

المطلب الأول : إبطال دعوى الإجماع 

المطلب الثاني: إسقاط الأدلة التي لا تصح دليلا 

المطلب الثالث: الأدلة الصحيحة التى في غير محل النزاع 
المطلب الرابع: إبطال استدلالهم بالقياس 

المطلب الخامس: النتيجة والحكم 


المطلب الأول 
إبطال دعوى الإجماع 


جد بالكلام على الاجماع المدعئ عند المتصوفة على 
السماعء» وذلك لأنَّ الاجماع أقوى الأدلة في مسائل النزاع إذا 
صح ٠‏ لذن معناه نص ومجمعٌ على معناه عند الأئمة المجتهدين 
من الصحابة ومن بعدهم؛ لأنه لا إجماع إلآّ على نص صحيح . 

ولكن بالنظر لدعوى المتصوفة الاجماع على حل السماع 
نجد أنَّ هذه الإجماعات ليست في محل النزاع» فالسماع المتنازع 
فيه حلاٌ وحرمةً هو السماع المخصوص عند القوم» وهو المشتمل 
النزاع . 

لا شك أنَّ هذا يتضح ببيان هذه الاجماعات ومقارنتها 
بمحل النزاع . فالااجماعات التي ذكرها القيسراني والقشيري هي 

فهذه اللاجماعات على الشعر وعلى الصوت الحسن وعلى 
تأثر القلوب به أين هي من صورة السماع المخصوص . 

فالشعر الذي أنشد بين يدي الرسول كَكِةِ هل معه آلة وهل 
هو مهيج للقلوب عن طبيعتها وما مضامينه» والصوت الحسن 
الذي استمعه النبي يَكهِ في أي شيء» إنه في القرآن وتلاوته بل 
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ندب إلى ذلك عليه الصلاة والسلام وهذا محل اتفاق» وأين 
تحسين الصوت بالقرآن من سماع المتصوفة. وأما التذاذ القلوب 
بالصوت الحسن فهذا كالتذاذ الجائع بالأكل والعطشان بالشرب 
وكالقذاذ عتارت» اللخدر شرمها. إذ .تجرد اللذة لا :تدل: على 
الإباحة أو الحرمة وإجماع الناسن على ذلك. يدل: علئ. أنه من 
طبيعة النفوس. لايدل على أنَّ الله شرعه ورضيه ديئا. والله حين 
وك يفا به لقظة اللفون لزاذنيا لاو أ نيا 02 :الها حتت لهرت 
من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وغيرهاء 
جعل ذلك متاع الحياة الدنياء فاستمتاعها بذلك والتذاذها به 
لايدل على إباحته ولا على حرمته» إذ مناط الحل والحرمة هو 
النص الشرعى وليس اللذة» ومن قال إِنَّ مجرد ذلك يدل على 
الإناحةةإن الاشعات فقد فتح باب الزندقة واطرح الشريعة واتبع 
هواه وهو من قال الله فيهم : 7 أَيَمِيتَ من أعَعَدَ لهم هوينة أَفأنت تون 
اتن كت 1 الخدم حتت حيلف رذن ل 
ننم بل هْمَ أسَلَّ سيلا > [الفرقان] ومن هذا نخلص إلى أنَّ هذه 
الاجماعات لا نزاع فيهاء ولكن ينظر فيها من جهتين : 

الجهة الأولى: أنها غير مجتمعة في صورة واحدة وهي 
محل النزاع» بل متفرقة فاسمتاع الشعر على ماعرفه العرب من 
عادتهم في إنشاده مباح» وكذا تحسين الصوت بالقران بعيد عن 
محل النزاع؟ والتذاذ القلوب ليس عليه معول. فاستماع الشعر 
وحده شيء» ومع تحسينه والتغني به شيء آخرء ولا يلزم من 
كونه مباحًا حال الإفراد أن يكون كذلك .حال الاقتران بغيره ولو 
كان مباحًا. 

فكيف إذا اقترن بمحرم كالالات والرقص والاختلاط . 
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الوجه الثاني : النظر في جعل ذلك قربة وطريقًا إلى الله 
تعالى» فإنه على فرض أنَّ أفراد المباح إذا اجتمعت جازت 
كحالها قبله فإنه لايسلم أنها عبادة وقربة إلى الله تعالى وأَنَ 
النفوس تزكو بذلك مادام أن النص لم يرد بذلك على وجه 
الحصوسن: 

قال ابن القيم ‏ رحمة الله عليه في رده على المعترض 
حين يقول إنَّ الاجماع منعقد على إباحة أصوات الطيور وإِن 
السماع يحدو روح السامع» وبأنَّ التذاذ الأذان بالصوت الطيب 
كالتذاذ العين والشم والفم بالمنظور والمشموم والمطعوم» فإن 
كان هذا حرامًا كانت جميع هذه اللذات والإدراكات محرمة. 

قال: «فالجواب: أنَّ هذه حَيْدة عن المقصود. وروغان عن 
محل النزاع. وتعلق بما لامتعلق فيه فإِنَّ جهة كون الشيء مستلذًا 
للحاسة ملائمًا لهاء لا يدل على إباحته ولا تحريمه» ولا كراهته 
ناتعاس اتاو مه الله" كرو قينا دقن الاجكاء اميد : 
تكون في الحرام» والواجب» والمكروهء والمستحب والمباح . 
فكيف يستدل بها على الإباحة من يعرف شروط الدليل» ومواقع 
الاستدلال؟ 1 
وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا بما يجده 
فاعله من اللذة» وأن لذته لايتكرها من له طبع سليم»ء وهل 
يستدل بوجود اللذة والملاءمة على حل اللذيذ الملائم, أحد؟ 

وهل خلت غالب المحرمات من اللذات؟ وهل أصوات 
المعازف التي صح عن النبي كَهِ تحريمهاء وأنَّ في أمته من 
سيستحلها بأصح إسنادء وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها 
وقال جمهورهم: بتحريم جملتهاء إلا لذيذة تلذ السمع؟ وهل 


فى التذاذ الجمل والطفل بالصوت الطيب دليل على حكمه: من 
إباحية أو تحريم؟ 

وأعجب من هذا: الاستدلال على الإباحة بِأنْ الله خلق 
الصوت الطيب وهو زيادة نعمة منه لصاحبه» فيقال: والصورة 
الحسنة الجميلة» أليست زيادة فى النعمة والله خالقها ومعطى 
حييها؟ أمدل: ذلك علن خإباحة التمتع ا ناك ل الحطادق 
بها؟ وهل هذا إل مذهب أهل الإباحة الجارين مع رسوم الطبيعة؟ 
وهل في ذم الله بصوت الحمار ما يدل على إباحة الأصوات 
المطربات تالقمات: الموزونات :والالحان: اللديذات»- من الصور 
الششحددات بأنواع القصاتد المنغمات بالدفوف والشنانات 5370 

وقال أيضًا: -رحمه الله «وكون الصوت الحسن موجبًا 
للذة أمر حسي» لكن أي شيء في هذا يدل على الأحكام الشرعية 
من كونه مباحًا أو مكرومًا ومحرمًا أو كون الغناء طاعة وقربة 
وهل “هذا إلا تظير “كول القائل: امتقلداذ"«النقوسن للوظى». أمر 
لايمكن جحودهء وكذلك استلذاذها بالنظر والمطاعم والمشارب 
والملابس » فأي دليل فى هذا لمن هداه الله إلى ما يحبه ويرضاه» 
رياس به وأذن :هذه اوهل فا" ]لا*سبية اقباس الذين عخلمو] 
ربقة الشريعة من أعناقهم» القائلين ماالذي حال بين الخليقة وبين 
رسوم الشريعة ومن المعلوم أنَّ جميع هذه الأجناس فيها الحلال 
والحرام والمعروف والمنكر. 

والعمل لايمدح أو يذم بمجرد اشتماله على اللذة وعدمهاء 
بل إنما يمدح منه ماكان لله أطوع» ولعامله في الدارين أنفع سواء 
كان فيه لذة أو مشقة» فكم من لذيذ هو طاعة ومنفعة» وكم من 


.)4416590/1١( المدارج‎ )1١( 


0 وبالعكس؛ 0 أن :تسعد به 
الاستعانة بيجنس لقا على الطاعات والقريات مما جاءت به 


الشريعة كما قال تعالى : « يَكأيا آلمملُ علوأيِنَ لطبت وَاعَمَلوا َدِلِسا 
لسسم ور خم وقال :2 يانه ررك اموا 
جكاراء من يبت ما ررْفنَكم و) َ كوأ ند # [البقرة: 7ا1]. 

وفي الصحيح : «إنَّ الله ليرضئ عن العبد يأكل الأكلة 
يحمده عليهاء ويشرب الشربة يحمده عليها»”'' . 

فيرضى عمن استعان باللذات على شكره وحمده» ولذلك 
جعل في مجامعة الرجل لأهله أجرًا وقربة» لاستعانته بهذه اللذة 
على العفة» والله سبحانه خلق فينا الشهوات واللذات لنستعين بها 
على كيال عا لعنا نوناعي 

ومن هذا نجد أنَّ دعوى الاجماع التي ذكرها القشيري وكذا 
العيسر ادن ادعاء وتلبيس لأنَّ الإجماع على الإنشاد والحداء 
بين يدي النبي يل ليست في محل النزاع وكذا تحسين الصوت 
بالقرآن. 

ومما ينقض دعوى الإجماع لو صحت أنَّ الغزالي ذكر الخلاف 
في السماع وذكر أدلة الفريقين ورجح القول بإناحعه واستحايي 
ولو كان عنده إجماع لذكره» ولم يكن في المسألة خلاف. 

ومما بِبَئّنَ تلبيس المتصوفة وفساد منهجهم أن الإجماع 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
باب: استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب برقم (5874) النووي (01/11). 

(0) الكلام عا لى مسألة السماع (/79/822161) , 

() الإحياء 007 


الصحيح منقول على حرمة السماع البدعي . 


قال شرف الدين أحمد الحسن الحنبلي في فتواه: «الهيئة 
المسؤول عنها من السماع بدعة محرمة باتفاق الجمهور من 
العلماء » وفاعل هذا والحالة هذه آثم ساقط المروءة مردود 
الشهادة ‏ ثم قال-: واجتماع الدف والشبابة والغناء منهى عنه 
باتفاق الجمهور ‏ ثم نقل عن ابن الصلاح قوله -: وقولهم في إنه 
من القربات والطاعات قول مخالف لاجماع المسلمين» 
وإجماعهم على هذا منقول.محفوظل معلوء كم قال (ابْن الضلاع): 
وليعلم أنَّ الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام 
عند كمه اولي 

قال شيخ الإسلام رحمه الله -: والمعازف هي حاتي 

كهنا دكن أهل اللغة» جمع معزفة وهي الآلة التي يعزف بها: 
يصوت بهاء ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلاات اللهو 0 
إل أنّ بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي ذكر في اليراع 
وجهين بخلاف الأوتار ونحوهاء فإنهم لم يذكروا فيها نزاعاء 
وأما العراقيون الذين هم أعلم بمذهبه وأتبع لهء فلم يذكروا نزاعا 
لا في هذاء ولا في هذاء بل صنف أفضلهم في وقته أبوالطيب 
الطبري شيخ ابن إسحاق الشدرا ف '“في ذلك مفوما مض ونا ولكن 
تكلموا في الغناء المجرد عن آلات إللهو: هل هو حرام؟ أو 
مكروه؟ أو مباح؟ وذكر أصحاب أحمد لهم في ذلك ثلاثة أقوال» 
وذكروا عن الشافعي قولين ولم يذكروا عن أبي حنيفة في ذلك 


)2020 الكلام على مسألة السماع(555). ١‏ 


(6) إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي الشافعي» نزل بغداد ومات فيها سنة 
(45:ه). سير أعلام النبلاء (١/؟6507).‏ 


ا 


فهذا كلام شيخ الإسلام والأئمة في الآلات مفردة وكذا 
3 
خر. 


فإجماعهم على حرمة الآلات وخلافهم في الغناء المجرد. 


والمتصوفة جمعوا آلات مع غناء مع نية التقرب لله تعالى 
مع اجتماع وحركة ورقص فأ رقة في الدين» وسفاهة في 
العقل» وزندقة في الاعتقاد بعد ذلك . 

وقال كذلك «أما الياعات المتفيةةغلي ‏ الجياء 
والصفارات والدفوف المصلصلات: فقد اتفق أئمة الدين أنها 
ليست من جنس القرب والطاعات» بل ولو لم يكن على ذلك» 
كالغناء والتصفيق باليد» والضرب بالقضيب والرقص ونحو ذلك 
فهذا وإن كان فيه ما هو مباح» وفيه ما هو مكروه» وفيه ما هو 
محظورء أو مباح للنساء دون الرجال» فلا نزاع فرق 'أنمة الدين 
أنه ليس من جس القرب». والطاعات والعبادات» ولم يكن أحد 
من الصحابة والتابعين وأئمة الدين وغيرهم من مشايخ الدين 
يحضرون مثل هذا السماع. لا بالحجازء ولا مصرء ولا الشام. 
ولا العراق» ولا خراسان» لافي زمن الصحابة والتابعين ولا 
تانسي 77 


)00 مجموع الفتاوى (١١/5لاه,‏ /الا0) . 
(؟) المصدر نفسه (١١/١2671؟077).‏ 


إسقاط الأدلة التى لاتصح دليلا 


استدل المتصوفة بأنواع من الأدلة على السماع فمنها 
الشرعية ومنها الأدلة التي ليست شرعية ولا تصح دليلا كما سبق 
في الاجواي» 

ومن ذلك الوجد والكشف والرؤى وهذه مصادر عندهم في 
الاستدلال وعلى ضوئها يحلون ويحرمون وبهذا اجتمع عندهم 
من أصناف البلايا والبدع ما يجل عن الحصر”''. 

وكذلك من أدلتهم الأحاديث الضعيفة والآثار. 

والرد عند النزاع كما سبق إنما هو للكتاب وصحيح السنة» 
وأما الضعيفة فلا يؤخذ منها حكم وإنما تروى لبيان ضعفها 
وردها. وكم عند المتصوفة من الأبواب”' التي لايضح فيها 
حديث ولا أثر وإنما يُنيّت على مثل هذا النوع من الاستدلال. 
والسبب أنهم ليسوا أهل علم صحيح بل نفروا منه وجعلوه قاطعًا 
عن الجمعية والحقيقة وأنه علم الظاهر وهم أرباب علوم الباطن. 

ومن هنا كثرت فيهم البدع العملية كما كثر في أهل الكلام 
البدع العلمية في أبواب النظر والاستدلال لأنّ مصدرهم العقل» 


)١(‏ انظر: المصادر العامّة للتلقي عند الصوفية» فقد ذكر الباحث أنَّ مصادرهم الكشف 
والذوق والوجد والأخذ عن الشيخ والرؤى» ودلل على ذلك من كلامهمء وبين أنَّهِم 
خالفوا بذلك جمهور الأمّة حنَّى وصل الحال ببعضهم إلى الاستغناء عن التلقي من الكتاب 
والسئّة. ومن أراد الاستزادة فليرجع للرسالة فإِنّها قيمة في بابها 25١ 2١1417(‏ 25760 
4 

(١؟)‏ فمثلاً قولهم بالباطن والظاهر للشريعة وكذا الأقطاب والأوتاد» وكذا كلام الله لهم ورؤيته 
في الدنيا وغيرها. 


وهؤلاء مصدرهم الكشف والوجدء وضعيف الاثار وموضوعهاء 
وأخرج الله أهل السنة والجماعة من بين فرث ودم مبرثين مما 
يقولون وفازوا بحديث رسول الله كَكِهِ: «نضر الله امرأ سمع مقالتي 
0 : 00 4 
ووعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع» : 
ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة التى استدل بها المتصوفة 
على السماعما يلي : 
١‏ ماذكره القيسراني في كتابه السماع: أن النبي وَكِلةِ سمع 
لمتحزن بالسفاح» ثم و أن سئده ضعيف وإنما استدل به كشاهد 
١؟-‏ وروي أنَّ رعية أنشك بيخ يدئ النبي كه : 
أقّنث قلآح لَهَا عَارضَانٍ كالسّبَج 
عه 6 2 و 6 5 و 3 
أدبرَت فقلت لها والفؤاد في وَهج 
و 5 
علي وَيحَكمًَا إن عشقفت من حرج 
فقال رسول الله يَكلِْةِ: «لا إن شاء الله» وقد استدل به 
5 إفة 
القشيري © . 
روى أن أعرابيًا تون النبي كله وأنشده: 
7 5 راعىي 0 4 
لسَحّث حيّة الهوى كبدي فلا طبيبٌ لها ولا راقي 
للق أخرجه الترمذي» كتاب العلم » باب ماجاء في الحث على تبليغ السماع» وقال حسن 
صحيح(5/ ))١5١‏ وابن .ماجه في المقدمة» باب من بلغ علمًا(١/‏ 865))») وصحّحه الألباني 
في صحيح ابن ماجه(١/‏ 50). 
زف السماع(017). 
() الرسالة(141)» والحديث موضوع لا أصل له» قال شيخ الإسلام: «هذا الحديث موضوع 
باتفاق أهل المعرفة بالحديث» لا أصل لهء وليس هو في شيء من دواوين الإسلامء 
وليس له إسناد» الاستقامة(97/1١)»‏ وقال محمد رشاد سالم: «لم أجد هذا الحديث». 


إلا الحبيبُ الذي شَعِفْتُ به فهِنْدَهُ رفي وَترياقي 

فتواجد النبي وَل عند سماعه. 

أورده السهروردي فى عوارف المعارف وقال: «أوردناه 
1 كما “سنا ا وقد تكلم في صحته أصحاب 
الحديث» وما وجدنا شيئًا نقل عن رسول الله كَكةِ يشاكل وَجَدَ 
أهل الزمان وسماعهم واجتماعهم إلا هذاء وما أحسنه من حجه 
للصوفية» وأهل الزمان في سماعهم وتمزيقهم الخرق وقسمتها أن 
لوصحء والله أعلم» ويخالج سرى أنه غير صحيح» ولم أجد فيه 
ذوق اجتماع النبي كَلِ مع أصحابه» وما كانوا يعتمدونه على ما 
بلغنا في هذا الحديث» ويأبى القلب قبوله» والله أعلم بذلك)"''. 

قال شيخ الإسلام ‏ عليه رحمة الله : عن هذين الحديثين 
أنهما موضوعان باتفاق أهل العلم"'" . , 

ومن الأدلة الضعيفة التي لاتصح دليلاً يعارض به صريح 
صحيح السنة مايثبت عن بعض المشائخ أو المتقدمين أنهم 
حضروا السماع أو أباحوه أو أنه كان لأحدهم مغنية يستمع إلى 
غناتهاء فهذه الأفعال والأقوال إن صحت عن أحدهم فليس فيها 
دلالة على المسألة المتنازع فيها إذ من المقرر سلمًا أن الرد في 
مسائل النزاع إلى الله ورسوله وَلة. 

فانتدلال التضوفة أن ابة عمرت وى الله-عنهت وعبدالله 
ابن جعفر”" أباحا السماع وكان لعبدالله بن جعفر جارية تغنيه في 


ارت الا 0 

.)599/2595/١( الاستقامة‎ ) 

(6) عبدالله بن جعفر الطيار بن أبي ظالب الهاشمي» ولد بالحبنة وله ضحبة.. انظر: أسد 
الغابة (198/6) الإصابة (585/7). ١‏ 


بيته» هذا فاسد من جهتين : 


الأولى : أنه لم يثبت عن ابن عمر رضى الله عنه - ذلك». 
القيم ‏ عليه رحمة الله -: («(وهذه سيرة أبن عمر وأخياره ومناقبه 
وفتاواه بين الأمة» هل تجد فيها أنه عمل هذا السماع أو حضره 
أو رخص فيه فقد نزّهِ الله سمع ابن عمر عنه» بل وأصحاب ابن 

4 
عمر) 5 

فهذا فساد فى أصل الدليل وذلك بكذب النقل وفساد 
الررؤاية. 
فإنه لا يجوز أن يتخذ ذلك ذريعة إلى مخالفة ماصح من 
النصوص فى المسألة بحجة أنه فعل أحد الصحابة أو السلف»ء 
وذلك أنَّ الخطأ قد يقع من أحدهم إما لتأويل ظهر له أو لعدم 
معرفته بالنص» وهذا وإن كان قليلاً فى الصحابة فإن الحجة فى 
الأكمة النص فهو فيه مجتهد معذور وحالنا معه أننا لانْعصضّم ولا 
بفعل أحد السلف أو قوله وبهذا تتبدل الشريعة إذا اتخذت زلات 
العلماء أصلاً تحاكم إليه النصوص كما يقول متعصبة المذاهب 
كل نص خالف قول شيخي أو مذهبي فهو إما مردود أو مؤول» 
ا 

.0705( الكلام على مسألة السماع‎ )١( 
.)١9١/؟١( مجموع الفتاوى‎ ))١١5( (؟) رسالة الكرخي في الأصول‎ 


يقول ابن القيم ‏ عليه رحمة الله في محاورته لصاحب 
السماع «وأما ما نقلت عن عبدالله بن جعفرء فلا ريب أنه قد نقل 
عنه ذلك». لكن المنقول عنه أنه كانت له جارية تغنيه فى بيته. 
فيستمتع بسماع غنائهاء هذا غاية ما نقل عنهء ولف اه 
ممن يعارض به أركان الاعة كايق مستعزة وانق عناسن وعماتن واد 
عمرء ومن احتج بفعل عبدالله بن جعفر فليحتج بفعل معاوية في 
قتاله لعلي وبفعل عبدالله بن الزبير في قتاله في الفرقة» وبمثل 
مروان بن الحكم في خطبته يوم العيد قبل الصلاة» وأمثال ذلك 
مما لايصلح لأهل العلم والدين أن يُدخلوه في أدلة الشرعء 
لاسيما النساك والزهادء» وأهل الحقائق. فإنهم لايصلح لهم أن 
يتركوا سبيل مثل أبي ذر:.وابن أيونث: الاتضاري::وعمار ين ياسر 
وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح» والمشهورين 
بالنسك والعبادة ويتبعون سبيل من اتخذ جارية تغنيه في بيته للهو 
واللذة ويجعلونه حجة لهم فيما بينهم وبين الله في الرقص وسماع 
الأغاني المطربة من الشاهد المليح» بمساعدة الدفوف والشبابات 
والمواصيل هذا مع أن الذي فعله عبدالله بن جعفرء كان في 
ذه لم يكن يجمع الناس على ذلك» ولا يدعو إليه ولا يعْدهٌ 

ينا وقربة يُقرّبهِ إلى الله بل هو من الباطل واللهو»"''. 


.)705( الكلام على مسألة السماع‎ )١( 


المطلب الثالث 
الأدلة الصحيحة التى في غير محل النزاع 


حاول المتصوفة شططًا أن يجدوا لهم أدلة صحيحة على 
السماع البدعي ولكن هيهات أن يكون فيما جاء به رسول الله ككل 
من الهدى والنورء التقرب باللهو واللعب وسماع الآلات 
واجتماع المنكرات» بل الذي جاء به الإيمان والعمل الصالح 
والسماع الشرعي لأيات الله والحكمة» وليس للأبيات والمكاء 
والتصدية والتعبد لله بذلك. 

فالسماع سماعان: سماع أهل الإيمان» وسماع أولياء 
الشيطان» والفرق ينهما كالفرق بين التوحيد والشرك» فالأول هو 
من جنس التوحيد والثاني من جنس الشرك . 

ولهذا لن يكون في نصوص الوحي مايدل على مشروعيته: 
وكل ما استدل به المتصوفة في هذا الباب فهو ليس فى محل 
6 . 1 

قال شيخ الإسلام : «ولهذا لم يستطع أحد ممن يستحب 
السماع المحدث ويستحسنه أن يحتج لذلك بأثر عمن مضى» ولا 
بأصل في الكتاب والسنة)30 . 

فما استدل به المتصوفة من آي القرآن وصحيح السنة 
والقياس» أدلة صحيحة في الأصل » ويحتج بها في موارد النزاع . 
ولكن ليس كل دليل صحيح يصح الاستدلال به على كل مسألة» 
زاتما سعد بالصحيح إذا كان في محل النزاع . 

وهذه ليست في محل النزاع وإليك البيان. 


.)78١/١( الاستقامة» ابن تيمية‎ )١( 


أولا: أدلتهم من القران: 
أ- استدلوا بقوله تعالى: #قضرَ عِبَادٍ © ألَبنَ ينْتَمِعْونَ الْقَوَلَ 
فَمَبِعُونَ أحسحهة © [الزمر] . 


عه و 


000 


قال القشيري أنَّ الألف واللام في #القول» تقتضي التعميم 
والاستغراق أي سمعوا :كل قول ثم اتبعوا الأحسن منه وبهذا يكون 
السماع من القول الذي يجوز استماعه. فهذا الدليل ووجه دلالته 
عندهم . 

ل ل 
السلف من الصحابة ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة. وإلاً 
لكان لكل أحد إندياني بدلالة على باطله من الكتاب والسنة. 

ولمعرفة فساد قولهم» ننظر ما قاله السلف في تفسير الآية : 

قال الطبري ‏ رحمه الله تعالئ -: «يقول جل ثناؤه لنبيه 
محمد وله : فبشر عبادي الذي يستمعون القول من القائلين» 
فيتبعون أرشده وأهداه» وأدله على توحيد الله» والعمل بطاعتهء 
ويتر كول جما “سوط اللت. .من القول. الذي لانو ل عل :راف او اله 
دف ل س3 

قال البغوي: « أل ين القرَكَ 4 القرآن «َكَيخ.. 
َحْسَكهُّ4 . قال السدي : العمن ما بزترور فيعملون يه وقيل: 
هو أنَّ الله تعالى ذكر في القرآن الانتصار من الظالم وذكرالعفو 
والعفو أحسن الأمرين. 

وفيل: ذكر العزائم والرخص فيتبعون الأحسن وهو العزائم 
وقيل : يستمعون القرآن وغير القرآن فيتبعون القرآن)”" . 


.)57596/١١( تفسير الطبري‎ )١( 
اتفسير النغوي (لا/118):‎ -00( 


وذكر القرطبي الأقوال السابقة وزاد وقيل: يستمعون القرآن 
وأقوانالرسول فجعوة: اتيت أن كيه ,نيما و10 وردان 
الشنقيطي: «أظهر الأقوال في الآية الكريمة» أنَّ المراد بالقول» 
واجافه اللي كل م رح الكتاب والسنة» ومن إطلاق الغرل 
غلبي التران اتوله تعالى :الا افا يتوأ القن كا اودر ا 
وقوله تعالى: 9 إِنَهِ كيل مسنُ ©) يا مر ول 0 09 © [الطارق] ا 
تعالى : «#سَيَبِعُوْنَ لَحْسَكهء # أي يقدمون الأحسن. الذي هو أشد 
حسئاء علئ الأحسن الذي هو دونه فى الحسن» ويقدمون 
الأحسن مطلقا على الحسنء ويدل لهذا آيات من كتاب الله . 

فهذه أقوال أهل التفسير ليس فيها أنَّ القول سماع كل قول 
إنما سماع الوحي واتباع الأحسن من المحكم والعزائم والعفو 
وفعل الواجب وغيرها. 

وقول البغوي: «وقيل: يستمعون القرآن وغير القرآن» 
يحمل على السنة والعلم والكلام الحسن ول مطل ان سماع 
كل قول ولا يحتمله كلامه. 

ومن مجموع ذلك يظهر فساد هذا القول إذ أنه لم يرد عن 
أحد من السلف وكذلك بالنظر لذاته فإنه قول فاسد فإنّ الله لا 
يأمر بسماع كل قولء وإلاً لكان سماع الكفر والفسوق مأمورًا به 
أو عاذ رن فقدوهةا لاقت له أحن. 

وقد أبطل شيخ الإسلام هذا الاستدلال من عدة وجوه: 
لك أن الله مسحانه : لامر باستماع كل قول بإجماع المسلمين» 
)١(‏ الجامع الأحكام القرآن للقرطبي (109/16). 


(0) أضواء البيان للشتقيطي 5437/0 وذكر من أمثلة ذلك قوله تعالى: #وَإِنْ عَاقنْسْرَ 
ا ا ا 


استماعه ومنه ما يكره» كسماع حديث قوم وهم له كارهون» 
أو سماع الخائضين في آيات الله بغير سلطان أتاهم. والسمع 
والبصر والفؤاد كل ذلك منقسمء إلى ما يؤمر بهء أو إلى ما 
يقال : كل قول في العالم كان» فالعبد محمود على استماعه؟ 
هذا يمدولة. آن يقال: كل مرئى في العالم فالعبد ممدوح على 
النظر إليه . 

0 00 الشيطان من هذين ان 00 اكثير سن 
وفي استماع 0 ارات التي و0 0 
يكتف الشيطان بذلك حتى زين لهم أن جعلوا ما نهوا عنه 
عبادة وفربة وطاعة». فلم يحرموا ما حرم اللّه ورسوله ولم 
يدينوا دين الحق. والغلط يقع تارة في استحلال المحرم 
بالتأويل» وفي له الوااجب بالتأويل» وفي جعل المحرم 
عبادة بالتأويل . ومما تعن به أن الماك وأهل العبادة والإرادة 
توسعوا في السمع والبصرء وتوسع العلماء وأهل الكلام 
والنظر في الكلام والنظر بالقلب» حتى صار لهؤلاء الكلام 
الميحدث» ولهولاء السماع المحدث» هو لاء فين الحروف 


فانحراف أهل العلم والكلام فيه شبه باليهود» وانحراف 
المتصوفة فيه شبه بالنصارى أهل العبادة والإراده. 


-١‏ المراد بالقول في هذا الموضع القرآن لأنَّ اللام في لغة العرب 
هي للتعريف. فتصرف إلى المعروف عند المتكلم والمخاطب 
وهو ما أثنى عليه وأمر باستماعه وتدبره والعمل به. 

وهو الكتاب والقول والحديث وآيات الله وكل ذلك 
واحدء والمحمودون الذين أثنى الله عليهم هم المتبعون لذلك 
استماعًا وتدبرًا وإيمانًا وعملاً. أما مدح الاستماع لكل قول 
فهذا لا يقصده عاقل, فضلاً عن أن يفسر به كلام الله. 

© أن الله في كتابه احاح 0 القرآن» وذم المعرضين عن 
استماعه وجعلهم أهل الكفر والجهل: الصم والبكم. فأما 
مدحه لاستماع كل قول فهذا شيء لم يذكره لله قط . 

قال سبحانه: #8 إِنّما الْمؤمبئرتح لذن إذا ذكر اللَّهُ وَحِلَتَ 
يي د يت كيج دَُ ذَت يد عل يهم يَعصكوه 00 4 
[الأنفاك] وقال سبحانه عن الذين كفروا: # وَمَالَ الَدِينَ كَمَنو] ل 
اسمعوأ ذا لفان وَالْعَوَأ فيه لَعلَك ملم مون 40 اقعلت]: 

:- أنهم لايستتحسنون تمع كل ول منظوم ومنثورء بل هم من 
أعظم الناس كراهة ونفرة لما لايحبونه من الأقوال منظومها 
ومنثورهاء ونفورهم عن كثير من' الأقوال أعظم من نفور 
المنازع لهم في سماع المكاء والتصدية عن هذا السماع. وإذا 
لم يكن العموم مرادًا بالاتفاق كان حمل الآية عليه باطلاً. 

5 أن الله في هذه الآية مدحهم باستماع القول واتباع أحسية ) 
ومعلوم أنَّ كثيرًا ااا وي لد مواسكرد 
فيه أحسن . 

-١‏ أن هذا لم يقله أحد قبله من من أهل التفسير وكلام الله ينزه ويجل 
أن ينزل على أقوال المغنين والمغنيات وإخوانهم من النائحين 


والنائحات وأن يحمل على رقيه الزنا ومنبت النفاق وداعي 
الغي والهوى . 
'- أن السياق كله من أول السورة إلى هذه الآية إنما هو في 
القرآن فذكن افن:. أول. السورة كثاية وؤينة والخلدمء الطيب 
والعمل الصالح " م أعاد ذكر المصلين في قوله: 9 وَآلدِينَ آَجتَبُوا 
الك أن وها ا أل لله لم صرق 4 الزمر. ] فهذا 00 
الدين له. ثم قال: 9 قِشرَ حِبَادٍ ( 9 ألَدنَ منت سْتَمِعُونَ الْقولٌ فرعو 
فض حستكة2 # فهذا كتابة فتضمنت السورة ذكر كتابه ودينه كما 
تمعت: ذلك أول: الشورة: دما لأقوال المغنين وَالمَغياتك 
00 
ف أنه سبحانه علق الهداية على أتباع أحسن هذا القول فقال: 
0-0 نين هَدَحْهُمَ أ وَأوْلِكَ هْمَ ونوا الدب 42 يا #[الزمر] ومن 
المعلوم بالاضطرار أنَّ الهداية إنما حصلت لمن اتبع القرآن 
فهو الذي هده الله فأين الهدى في أقوال المعتيدن 
المشياة 539 
وقد بين سبحانه أنَّ الأحسن المأمورين باتباعه هو 
القرآن وما جاء به محمد يك قال سبحانه : ا وَآتَريوَا كَحَسَنَ مآ 
ِل كم من رَيَحَكْم . . # [الزمر: 0ه]. 
قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: واتبعوا أيها الناس ما 
أمرّكم به ربكم في تنزيله واجتنبوا ما نهاكم عنه وذلك أحسن 
ما أنزل إلينا من ربنا»””) 
ب - ومما استدلوا به كذلك قوله تعالى: # فَهُم في رَوْصَحَةَ 


)١(‏ الاستقامة (١57/1١5.١؟5).‏ بتصرف. 
(0) تفسير الطبري .)8/١١(‏ 


مس و ل 9 4 [الروم] . 

قال القشيري جاء في التفسير أنه السماع. 

إن هذا الاستدلال لكان سلةا دبع التعصرة وذلك 
أنهم يتبعون المتشابه ثم يفسرون به المحكم فقول يحيئ بن كثير 
أنه السماع عام يحتمل وجوهًا بشرط هذا الاطلاق الذي نقله 
القشيري وعلى هذا يكون من المتشابه الذي ع 
في قوله تعالى: #قَدَ أقَلَحَ اموه 0 ات بسر عون ره 
اَن هُمْ عَنِ اللَفْوِ مُعْرِضُويت 2 * [المؤمنون] وعليه يكون 0 
الخشوع في عباداتهم ا عن اللهو واللعب واللغو الذي 
يشين النفوس ولا يناسب أهل الإيمان» فلا يحضرونه ولا 
يستمعونه بل يصدون عنه ويعرضون. وهذا خلافٌ لما يريده 
القشيري باستدلاله ولكنة عكس.فاتعكس . 

وق أزاة القشيري باستدلاله قياس الأولى أنَّ ماجاز في 
الجنة فهو جائز في الدنياء من باب أولئ» أو لو كان حرامًا ما 
كان بن أفطتل تعب ينه فهذا الوجه أفسد من الأول. فقد أحل 
الله في الجنة كثيرًا مما حرمه في الدنيا من الحرير والذهب 
للرجال وكذا نكاح سبعين من الحور العين فإما أن يقولوا بجواز 
ذلك كله أؤ لا. 

فإن قالوا بجواز ذلك كله؛ خالفوا المعلوم من الدين 
بالضرورة وإجماع الأمة. وإن قالوا: لا؛ بطل أصل استدلالهم . 

وإن سلمنا بصحة قياس ما أحل في الدنيا على حله في 
الآخرة وهو لايصح البتة. قلنا هذا قياس مع الفارق. والفارق 
قول ابن عباس رضي الله عنه ‏ ليس مما في الدنيا مما في المجنة 


إلآ الأسماء"'؟ فيكون الأثفاق فى الأسماء لأيال اي الانفاق قن 
العي ا 

ووجه آخر أنَّ هذا دليل عليكم وليس لكم فقد قال رسول 
الله يةِ أنَّ الخمر والحريرء واستعمال آنية الذهب والفضة فى 
الآخرة لمن التزم فيها بشرع الله في الدنيا فلم يشرب الخمر ولم 
يستعمل آنية الذهب والفضة ولم يلبس الرجال الحرير. وأما من 
خالف فهي له في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. فيقال: السماع 
اللنرينة الموعوة فى الاخرة هو لمن نزه سمعه في الدنيا عن سماع 
الغناء و الملاهي اعتباردًا بتظيرة مسن اللناين وشرب الخمر 
واستعمال ا الدل هس وهذا ضيه بالصواب وأصح مسن 
استدلالكم على إباحته في الدنيا باستعمال أهل الجنة له. 

جدك واستعدلوا كذاناك لقره سات عل ا لان ا 2 
مور راد ملاس يك 2 خد اجر 7 3 1 
لله عل هل شئء فينم (رن))# [فاطر ] . 

قال الغزالى الزيادة فين الخلق الضوت الحسن» وهذا يصح 
في الاستدلال إذا صح أنَّ المقصود من الزيادة حسن الصوتء 


أن الرسول يلد كي إن استماع الصوت الحسن بلا لتقيدهي قر 


وبصحة هاتين المقدمتين يصح استدلال الغزالي والقشيري. 

وهذه هي بلية القوم شهوة السمعء وعليها مدار أقيسة 
الغزالي وإشارات القوم. وهي التي حذت بهم إلى التأليف بين 
الأحاديث الواردة في باب السماع لأنها الوصف الأعمء وهي 
المباحات التي إذا اجتمعت جازت كحالها في الإفراد. 


)١‏ أورد الأثر ابن جرير الطبري من ثلاثة طرق عن الأعمش عن أبي طبيان عن ابن 
عبّاس(١/١2)791,‏ وقال مقبل بن هادي: سنذه صحيح على شرط الشيخين » تفسير ابن 
كثير(١/‏ 7519)» وانظر: الدر المتثور(١/78).‏ ْ 


فالشعن الموروَن المقى نع الآلةه: كل ذلك: أضراكطلية 
أودعها الله فيما شاء من خلقه فهي من زيادته في الخلق. وعلى 
هذا تحمل الآيات وكذا الأحاديث والأقيسة. وحن ترتفع مرتبة 
هذه الشهوة عن حقيقتها قال المتصوفة إِنّ التلذذ به والعكوف 
عليها والتأثر بها وما ينتج عن ذلك إنَّ هذا كله من - جنس: القزنت 
والطاعات التي تزكو بها النفوس» ولذا استدلوا عليه بأنواع الأدلة 
شرعية وغير شرعية. وبيان فساد هذا من وجوه: 

الأول: أنَّ الإنسان لاينفك عن حب الشهوات وهي حقيقة 
الدنيا وفتنتهاء وهي التي حفت النار بها والسماع شهوة وشبهة. 
فالشهوة فيه لذة النفوس بالغناء والألحان» والشبهة فيه تعلق أهله 
بد صر عن |المضا ‏ وريعض: اللصوضي التي وضدوا صا 
وأوّلوا الآخر. 

قال ابن القيم: «والتحقيق في السماع أنه مركب من شبهة 
وشهوة» وهما الأصلان اللذان ذم الله من يتبعهما ويحكمهما على 
الوحي الذي بعث لل به أنبياءه ورسله قال تعالى: إن يَيَعُونَ إلا 
التنّ وكا مووي الاش وَلْقَدَ جَءَهْم ين يهم اد 4*9 [النجم] فالظن 
الشبهة وما توغ الأنفس. الشهوةة 0 الذي جاءنا من رينا 
مخالف لهذا»”'' فمتى سار الإنسان مع شهوته في سماع الغناء 
والآلحان وانفعل معها سكرت روحه وأثر فيها ذلك ما لاتؤثره 
الخمرء وهذه الحال لاتكون محمودة فضلاً أنها عبادة وقربة لله 
تعالى . 

الثاني : أن سين الخلق لا يذل علق [بائحدة وإن كان نعمة 
0 النعمء » إذ الحمد والذم في استعمالها في مرضأاة موجدها 


.)١95(عامسلا الكلام على مسألة‎ )١( 


وشكره بهاء وقد تأذن بالمزيد لمن شكرها والعذاب الشديد لمن 
كفرها رامخ تي عير يرصان سبحانه : « مَلِاْئَادت رفم ين 
3 كرتم لزيد في وكين كم إن عَذَاب أ و 40 [إبراهيم] . 

الغالث : أن الزيادة في الخلق مطلقًا لا تذم ولا تمدح» فقد 
يزيد في الخلق ما يشاء كما أنه يخلق ما يشاء ويكون في المزيد 
والمخلوق مايذم ويكره. كخلق إبليس والزيادة في عمره إلى 
الوقت المعلوم. فكون الصوت الحسن مما زاده الله في الخلق لا 
يدل بذلك على مدحه كما لم يدل حسنه على مدحه. ٠‏ وإنما تمدح 
الزيادة والحسن عند الإضافة إلى الممدوح فتحسين القرآن 
بالصوت والزيادة في العمر مع العمل الصالح مما يمدحء 
وتحسين الصوت بالغناء وطول العمر مع الشرك مما يذم شرعًا 
وعقلا. 

الرابع: أنَّ الصوت الحسن من جملة النعم كطول العمر 
وحسن الوجه وقوة الجسم وذكاء العقل» وهذه لم تمدح مطلقًا 
بلا قيد بل تمدح مقيدة وفي صور مخصوصة إذ المدح ليس 
وصمًا لها ذاتي لمجرد أنها نعمة أو زيادة في الخلق. ؛ ولا يقتضي 
استباحه استعمالها فيما شاء الإنسان من الحقافييه ولا يقتضى 
إل حُسْن استعماله» بل النعم المستعملة في طاعة الله يحمد 
ضاعيي تعلريا: » وأما استعمال النعم في المباح المحض فلا يكون 
طاعة» فكيف في المكروه أو المحرم؟ ولو كان ذلك جائرًا لم 
يكن قربة ولا طاعة إلا بإذن الله ومن جعله طاعة لله بدون ذلك» 
فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. 

فالاستدلال بهذا بمنزلة من استدل بإنعام الله بالسلطان 
والمال» على ماجرت عاده النفوس باستعمال ذلك فيه من الظلم 


والفواحش ونحو ذلك» فاستعمال الصوت الحسن في الأغاني 
وآلات الملاهى» مثل استعمال الصور الحسنة فى الفواحش» 
واستعمال السلطان بالكبرياء والظلم والعدوان». واستعمال المال 
في نحو ذلك . 

الخامس: أن حسن الصوت يستعملها الكفار والفساق فى 
أنواع من الكفر والفسوق. أكثر مما يستعملها المؤمنون في 
الإيمان» فإن استمتاع الكفار والفساق بالأصوات المطربة أكثر من 
استمتاع المسلمين» فأي حمد لها بذلك إن لم تستعمل في طاعة 
5 00102 
الله 000 

السادس: إِنَّ هذا من المتشابه الذي يحمل على المحكم 
ويفسر به فيتضح معناه. 


)١(‏ الاستقامة(١/‏ ”77) بتصرف. 


كمع 


ثانيا: أدلتهم من السنة: 

جاء استدلال الصوفية بالسنة الصحيحة فى باب الشعر 
وتحسين الصوت بالقرآن والحداء واللهو الج في أوقات 
مخصوصة على جواز السماع البدعي المخصوص عندهم» وذلك 
كحديث عائشة رضي الله عنها ب فى غناء الجاريتين ولعب 
الاسائن .فى المتفجد وؤواع الجارنة مق الالصارة. و احاليك 
حداء الصحابة في أسفارهم وحدائهم بين يدي النبي عد 
وإنشادهم الشعر في مدحه والذب عنه. وكذا أحاديث التغني 
بالقرآن وتحسين الصوت به» وغير ذلك من أحاديث الباب والتى 
سبق ذكرها في عرض أدلتهم من ال وفساد هذا النوع ب 
الاستدلال يظهر من وجوه: 

الوجه الأول: أنَّ هذه الأحاديث الصحيحة التي استدلوا بها 
على حل السماع ليست في محل النزاع وإن صحت سندًا ومتنًا. 

فالسماع المتنازع عليه ليس سماع شعر ولاالحداء به 
ولاتحسين الصوت بالقرآن ولا الضرب بالدف في الأعراس 
للنساءء» وهذا مادلت عليه الأحاديث وفعل النبي كله وأصحابه. 
إنما السماع المتنازع فيه: ما اجتمع فيه شعر مغتّى بصوت حسن 
مع آله ونغمة بقصد التعبد. فمن استدل على هذه الصورة 
المخصوصة للسماع بماصح من أن النبي وَلِِ سمع الشعر وقيل 
عنده أو أنه أمر بالتغني بالقرآن فقد أضحك الناس على عقله. 
وخالف منهج الاستدلال الصحيح من كون الدليل واردًا في محل 
التزاع . 

فغناء الجاريتين عند عائشة رضي الله عنها ‏ فيه مايدل 


.)١6ا/(ةنسلاب انظر المبحث الثانى» أوجه استدلالهم‎ )١( 
يي‎ 


على خلاف قول المتصوفة وذلك أن الصديق سماه مزمار الشيطان 
ولم ينكر عليه النبي كَلِ. وأنَّ الجاريتين كانتا صغيرتين» وأنهرة 
في يوم عيدء وأنهنَ يقلن أبيات الشجاعة والكرم والأخلاق 
المي وان مايتغنين به ليس قصدهن التعبد والتقرب لله تعالى 
بل هن يلعبن ويلهون بلهو مباح في وقت عيد. 

يقول ابن القيم ‏ عليه رحمة الله : «ومن أبطل الباطل» 
وأبين المحال» الاستدلال على هذه العظائم بغناء جويريتين دون 
البلوغ من جواري الأنصارء في يوم عيد بأبيات من أشعار العرب 
في وصف الحرب والشجاعة والبأس ونحو ذلك» غناءً مجردًا 
عن شم عله تداع الاق المعا وى بو الاقة الاي 
القصّة وأمثالها على هذه العظاتم المعلوم قبحها بالفطر السليمة 
والعقول الصحيحة. يشبه الاستدلال على حل الخمر والمسكر 
بأكل قبضة من تمر أو زبيب ويشرب فوقها شربة من ماءء فإذا 
ضم أحدهما إلى الآخر في إناء حتى أسكر ثم شربه كان كضمه 
هذا إلى هذا في بطنهء وعقول هذا مبلغها من العلم والمعرفة» 
حقيق لمن نصح نفسهء وخاف مقام ربه» وتزود ليوم معاده» 
وعلم أنَّه موقوف بين يدي الله» ومسؤول إن لايعباً شيئاوآن لايغتر 
عا اليا 

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن غناء الجاريتين أيش 
هنذا الغناء؟ قال: غناء الركب: أتيناكم أتيناكه”” . 

فأحمد ‏ رحمه الله - فسّر غناء الجاريتين عند عائشة - رضى 
الله عنها ‏ بغناتها عند نساء الأنصار في العرس» وكلاهما يس 


)١(‏ كشف الغطاء(/58-51). 
زفق تلبيبس إبليس. ابن الجوزي(1١35).‏ 


مما يطرب ولاكانت دفوفهن على مايعرف اليوم» بل هو الركباني 
أو الحداء الذي تعرفه العرب لا ما يفعله الصوفية من غناء أهل 
الفسق والمجون ثم يزيدون على ذلك نية التعبد لله تعالى. 

وتفسير الإمام أحمد رحمة الله عليه - للغناء في حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بالركبانيى والحداء هو على أصل لغة 
العرب «فللفظة الغناء مفهومان: لغوي وعرفي» فيحمل الخبر 
على اللغوي. فمعنى: تغنيان ترفعان افع انا بالكناة ٠‏ العير 
ونحن لانذم إنشاد الشعر ولا تحريمه''' لأنّه كلام)”" . 


ودليل حمل الحديث على المعنى اللغوي دون العرفي أنَّ 
أبا بكر رضي الله عنه ‏ زجر الجاريتين وأنكر عليهما ضرب الدف 
وهو آلة الغناء وقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله َكل 
ولولا أنه كان يعلم من دين النبي كَل ذم آلات اللهو ما كان 
ليعاتب بين يديه» وحين سمعه النبي كَلةِ لم ينكر على أبي بكر 
إنكاره بل بيّن له وجه صحة وجوده وهو أنهما في أيام عيد 
وفرح» وعائشة ‏ رضي الله عنها - حين خافت أن يحمل الغناء في 
الحديث على المعنى العرفي دون اللغوي قالت : «وليستا 
بمغنيتين»؟» وهو عند البخاري» فنفت الغناء عن الجاريتين. وهذه 
سيرتها ‏ رضي الله عنها ‏ بعد بلوغها وكبرها فيها الذم والنهي عن 
الغناء والمعازف». وكذا كان ابن أخيها القاسم بن محمد وهو أحد 
فقهاء المدينة السبعة يذم الغناء وقد أخذ العلم عنها وتأدب 
ا 
000 كذا في المطبوع. ولعلها «ولانحرمه). 


(») تحريم الغناء للطرطوشي(7311-717). 


فالحديث فيه الإنشاد وهو غناء الركب كما فسره الومام 

أحمة ب رتحيف اسان نتونية: الالة وهي الدف وأبو بكر رضي الله 
عنه - أنكر وجود الآله عند عائشة في بيت رسول اللهفانكز صدنها 

والنبي كك أقره على إنكاره لآلة اللهو ولكنٌ بِيّن سبب د 
وهو الخيك .ووققه الفرم عند «النيناء وله سمعها الرجال دون 
قصدهم لسماعها. 

الوجه الثاني: أنَّ هذه الأحاديث التي استدل بها المتصوفة 
على جواز السماع البدعي لم يسبق أن استدل بها أو فَهِمّ منها 
أحد من الصحابة أو سلف الأمة من القرون المفضلة مافهمه 
الصوفية من جواز سماع غناء أهل الفسق فضلدٌ عن أنه عبادة 
وقربة وطريقٌ إلى الله تعالى. 

بل الذي عليه أهل السنة والجماعة أنَّ من فهم من هذه 
الاجادينت. جوان أو اتتغياتب" الععك. زلف بالقناة ‏ والمسادقه. والارت 
اللهو أنه مبتدع مخالف لأجماع الأمة بل متهم في أصل اعتقاده 
والعياذ بالله.: 

قال شيخ الإسلام ‏ عليه رحمة الله : « فِإنَّ هذا السماع لم 
52 فيه ويدعو إليه في الأصل إلا مخ هو مُنَّهُم بالزندقة كابن 
الرواندي. والفارابي. وابخ -شينا وأمثالهم» وقال: «وقد عرف 
بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي وَْةِ لم يشرع لصالحي أمته 
وعبّادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملكّنة. مع 
ضرب بالكف» أو ضرب بالقضيب» أو الدف. كما لم يبح لأحد 
أن يخرج عن متابعته واتباع ماجاء من الكتاب والحكمة لا في 
باطن الأمر ولا في ظاهرهء ولا لعامي ولا لخاصّي)”"' . 


.)ه5062ه1/١/1١1(ىواتفلا‎ )١( 


فمن استدل على هذا السماع بحديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ - أو إنشاد الشعر بين يدي النبي كَِِ أو غيرهما مما صح من 
الأشافيك» :فامكد لاله عفان لما عرف بالاضطرار من دين 
الإسلام. ومن هنا فهو متهم في أصل دينه بالزندقة كما قال 
الشيخ عليه وسحنة أله 

ومن هنا شبه شيخ الإسلام هذا الاستدلال وهذا القول بمن 
ظن 5-6 الخروج عن اتباعه عليه الصلاة والسلام ظاهوًا أو 
باطئّاأو أنّه عليه الصلاة والسلام أذن لأحد من أمته في ذلك . 

فمن استدل على هذا القول بنص من القرآن أو السنة فقد 
كذب على الله وعلى رسوله كك وكذا من استدل على هذا السماع 
البدعي» وكلاهما متهم لمخالفته ماعرف بطلانه بالاضطرار من 
0 الإسلام. 

الوجه الثالث: أن ماصح من الأحاديث في باب التغني 
بالقرآن وتحسين الصوت به دالة على السماع الشرعي الذي كان 
الصحابة وسلف ل 
قال سبحانه: 9وَإِدًا روك الْقُرْءَان دَأَسْتمِعْوا لَمْ و توا الك 
و0 ل (:)#[الأعراف] 

«فإن أله ستكاده شرع للأمة من السماع ما أغناهم به عما 
لم يشرعه حيث أكمل لهم دينهم وأتم عليهم نعمتهء ورضي لهم 
الوسلام ديتا» وهو سماع القران الذي شرعه لهم في الصلاة 


00 0 0 0 وقال - فهذه الأثاق التي 


.)545 ,73١7(عامسلا الكلام على مسألة‎ )١( 


فالنبي يه حين أمر بتحسين الصوت قيد ذلك بالقرآن ولم 
يطلق. فدل ذلك على أن تحسين الصوت الممدوح والذي يؤجر 
صاحبه هو تحسينه بالقرآن ولو تغنى بغيره كان مذمومًا وهذا أحد 
الأوجه في الحديث» لكن لو تغنى بالشعر على ماتقتضيه طبيعة 
العربي فيكون مشروعا بدليل آخر وهو أحاديث الحداء والإنشاد 
التي قالها الصحابة وسمعها النبي مَل 

ْ قال ابن القيم ‏ رحمه الت قله كل: «ليس ما من لم 

يتغن بالقرآن»», إما أن يريد به الحض على أصل الفعل» وهو 
نفس التغني به» أو على صفته وهو أن يكون تغنيه إذا تغنى به لا 
غيزة: فإن: أريد :سه الأول كان ذمًا لمن ترك التغني به» وإن أريد 
الثاني: كان ذمًّا لمن تغنى بغيره»ء لالمن ترك التغنى به» وبين 
ل فرق ظاهر. وقد يصح أن يرادا معاد واه ذم هر ترك 
التغني به ومن تغنى بغيره والله أعلم)”" . 

فمطلق التحسين لايمدح ولايذم وإنما يلحقه المدح والذم 
من جهة متعلقهء فإن حسّن الشعر المحرم كان التحسين بهذه 
الصفة محرمًا لأنّه وسيلة إلى ترقيق القلوب وتأثرها بالمحرم. 
وهذا هو حال السماع الصوفي . 

ومن هنا يجب التفريق بين تحسين الصوت بالقرآن ‏ وهو 
المشروع المأمور به - وبين تحسينه على .وجه العادة والطبيعة في 
الحداء والإنشاء وهذا مباح . 

وأما التغنى بالأشعار وضرب المزامير والتعبد بذلك فهذا 
السماع البدعي.. < 

وقد كره الصحابة تلحين القرآن والتلذذ بذلك دون العمل 


0 


به والفهم فكيف بالشعر والغزل. 

قال أبو هريرة رضي الله عنه -: أنتم أقرأ ألسئّة» ونحن 
أقرأ قلوبًا»» وقال كعب الأحبار: «ليقرّأن رجال القرآن هم أحسن 
أصوانًا من العزافات ومن حداة الإبل» لاينظر الله إليهم يوم 
القيامة؛» وقال بعض الصالحين: من تلذذ بألحان القرآن حُرِمَ 
فهم القرآن)”'', وهذا يحمل على التلذذ بالألحان المبتدعة في 
التلاوة الخارجة عن التحسين المشروع . 

الوجه الرابع: أنَّ الأحاديث التي وردت في إنشاد الشعر في 
المسجد أو غيره. وكذا الضرب معه بالدف فى الأعراس 
والأعياد»ء وكذا الحدو بالأشعار وغير ذلك 3 الأحاديث 
الصحيحة». فهذه الأحاديث كلها فى معرض بيان أن هذه الأفعال 
مباخة: ويجائرة وليشن كيها: آن. هذا رفعل تعدا وظلكا التزعية النفنين 
كالصلوات والأذكار الشرعية. 

ومن فعل هذه المباحات على أنها واجبات أو مستحبات» 
فقد ابتدع وخالف هدي النبي عَلِة. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «ومالم يكن من الواجبات 
والمستحبات فليس هو محمودًا ولا حسنة ولا طاعة ولا عبادة 
بالقاق ادلي 

فمن فعل ماليس بواجب ولامستحب على أنه من جنس 
الواجب أو المستحب فهو ضال مبتدع. وفعله على هذا الوجه 
حرام بلا ريب. لاسيما كثير من هولاء الذين يتتخذون هذا السماع 
المحدث طريقًا يقدمونه على سماع القرآن وَجْدَا وذوقاء وربما 


)١(‏ تحريم الغناء والسماعء الطرطوشي(57 55-7؟). 


قدموه عليه اعتقادًا)”'' . 

فالصوفية حين تعبدوا بالنساة واستدلوا على ذلك 
بالأحاديث الصحيحة في قول الشعر وسماعه والحداء به وإنشاده 
أو تحسين الصوت به كل ذلك استدلال في غير محلهء لبتي 
في الآدله أن فعل ذلك عبادة أو طاعة من جنس الطاعات 
الشرعية. والأمر المباح: إذا فعلّ على أصل إباحته وأنه فعلٌ 
مشروع يختلف عنه إذا فَعِلَ على أنه قربة وعبادة. 

قال شيخ الوسلام رحمه الله : «ولو سكل العالم عمن يعدو 
نب تضلية: هل يباح له ذلك؟ قال: نعم. فإذا قيل: إنه على 
وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروة. قال: إن فعله على 
هذا الوجه حرام منكر» يستتاب فاعله فإن تاب وإلا قتل » ولو 
سئكل: عن كشف الرأس» ولبس الإزار» والرداء؟ أفتى بأن هذا 
جائزء فإذا قيل: إِنّه يفعله على وجه الإحرام. كما يحرم الحاج. 
قال: هذا حرام منكر)”" . 


.)575/1١1١( الفتاوى‎ )١( 
.)575؟/١١(هسفن المصدر‎ )6( 


المطلب الرابع 
إبطال استدلالهم بالقياس 


إنَّ مما استدل به الصوفية على السماع القياس وذلك ما 
صنعه القشيري وأبوحامد الغزالي”'' وبالنظر إلى الأقيسة التي 
خماوطا عه على قرليم تيد أنها مقالففنيس القياين الصخيم 
وهذا يتضح بالنظر إلى شروط القياس الصحيح وتطبيقها على 
أقيستهم في تحليل السماع . 

قد عرف الأصوليون القياس بأنه: حمل فرع على أصل في 
حكن شاف يي 0 

وقد عرفه شيخ الإسلام فقال: «أن ينص عل حكم لمعنىئ 
من المعاني ويكون ذلك المعنى موجودًا في غيره» فإذا قام دليل 
من الأدلة على أنَّ الحكم متعلق بالمعنى المشترك بين الأصل 
والفرع سوى بينهماء وكان هذا قياسًا صحيحًا»9" . 

فالقياس يقوم على أربعة أركان: الأصل وهو المقيس 
عليه» والفرع وهو المراد إلحاقه بالأصل» وحكم الأصل الثابت 
بالدليل» والعلة وهي الوصف الجامع بين الأصل والفرع . 

وعند النظر في الأقيسة التي استدل بها الصوفية على 
السماع وهي : 

أ أن الوك الظبية يجوز امكماعه. موك وو اوه بالتضن 
والقياس والسماع صوت طيب فجاز استماعه. 
)١(‏ انظر كلامهم في استدلالهم بالقياس(157). 


0) روضة الناظر(؟/ /ا1١؟)2‏ مختصر ابن اللحام(؟55١)2‏ مذكرة الشنقيطي(57١).‏ 
(0) الفتاوى(9١/7857.‏ 4/ .)1١7١‏ 


اد أن الشعن يجوز انشناعه فى الأصل. وتلحينة :زيادة 
صوت طيب ووزنه زيادة إفهام فإذا جاز آحاده جاز في حالة 
الاجتماع . 

#اد آذ اجماء الفيوت الظين القع وو و اللعس ولوك 
والغناء ثبت جوازه أحادًا ويثبت جوازه مجتمعًا في الأعراس 
والأعياد وعليه جاز استماعه في مجالس السماع . 

فهذه أقيسه الصوفية على حل السماع وهي تدور على جواز 
سماع الصوت الطيب الحسن والتغني به في الشعر وجواز الاات 
اللهو والاستماع لها في الأعراس والأعيادء فإذا ثبت ذلك في 
الأصل جاز في الفرع لجامع العلة بينهما. 

وبطلان هذه الأقيسة الصوفية على جواز السماع يتضح من 
وجوه 
الوجه الآول : 

إن هذا فاق :فى .يانن: الاختفاد: :والتوضيد؛ .وهذة محالت 
لاتفاق أهل السنة الجاع أن القياس لايجري فى التوحيد 
والعقائد ْ 

قال ابن عبدالبر ‏ رحمه الله - لاخلاف بين فقهاء الأمصار 
وسائر أهل العيدة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في 
التوحيدء» وإثباته في الأحكام إل داوف حجن علي بن خلف 
الأصبهاني.ء ومن قال بقوله فإِنّهم نفوا القياس في التوحيد 
والأحكام جميعًا)"''. 

فمسائل الاعتقاد لا يستدل عليها إلا بالكتاب والسنة 


000( جامع بيان العلم وفضله (/2)7910, وداود الظاهري صاحب المذهب الظاهري» توفي 
سنة(١١1ه).‏ وفيات الأعيان(؟/ ,2)7١64‏ شذرات الذهب(؟158/5). 


والإجماع وليس للقياس فيها مجال وإِدّما يستعمل في مسائل 
الأحكام والذي استعمله في القرآن «قياس الأولى». 

قال شيخ الإسلام - عليه رحمة الله -: «ولهذا كانت الطريقة 
النبوية السلفية أن يستعمل في : العأوة الإلهية «قياس الأولى»» كما 
قال تعالى : 8 وه مكل الكين 20 . 

بل عد السلف الرأي المذموم ما بي على أقيسة عقلية في 
الما م وأفعال الرب سبحانه وهي التي الحددك البدع 
والضلاللات57) 

والذي أحدثه الصوفية هو أقيسية وآراء مذمومة فى التعبد 
والاعمال:. ش 

ووجه كون السماع من الاعتقادات أن الصوفية حين قالوا 
بجوازه جعلوه من العبادات الشرعية المأجور عليهاء وقالوا إِنَّه 
بمنزلة الأذكار. 

وكذلك وضعوا لسماعه وحضوره من الآداب والشروط ما 
ضاهوا به المشروع من الصلوات والعبادات . 

ولهذا قصدوا به التعبد وتزكية النفس وطلبوا به تنزل 
الرحمات والبركات» وهذا كله لايكون إلا للعبادات الشرعية . 

وبهذا شرعوا عبادة السماع والرقص 

والفرق بين الصوفية وغيرهم ممن قال بجواز الغناء 
والسماع أن الصوفية تعبدوا لله بالسماع والرقص» ومن قال بجواز 


)١(‏ الفتاوى(5١/59").‏ وانظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» عثمان حسنء فقد ذكر 
مصادر الاستدلال ولم يذكر منها القياس(١/١0)».‏ وكذا صنع صادق سليم صادق في 
المشياذو العافة 0 

(؟) انظر: أعلام الموقعين(1١/58).‏ 


السماع كابن حزمء قالوا إِنّه مباح وهو كغيره من المباحات» 
وليس عبادة ولا طريقاء لتزكية النفس وتهذيب الأخلاق. 


الوجه الثانى : 

أن قياس الصوفية على جواز السماع قياس مع النص وهذا 
الصحيح أن لايوجد في المسألة نص قاطع للنزاع» لأنّ النص 
يسقط القياس . 

قال الإمام الشافعي عليه رحمة الج (ونحكم بالإجماع 
ثم القياس» وهو أضعف من هذاء ولكنّها منزلة ضرورةء لأنَهُ 
لايحل القياس والخبر موجود. كما يكون التيمم طهارة في السيفن 
عند الإعواز من الماءء ولا يكون طهارة إذا وجد الماء . إِنَّما 
يكون طهارة في الإعواز)"''. 
بنص مخالف لحكم الأصل)”" . 

وبالنظر إلى السماع الذي هو محل النزاع نجد أنه ورد 
النص على حرمته وأنه من أعظم أسباب العذاب والمسخ . 

فعن ين مالك الأشعري رضى الله عنه - مرفوعا: 
«ليكونن مسن أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازف». فهذا الحديث نص في حرمة المعازف وأنَّ هناك من 
هذه الأمّة من يستحلهاء والمتصوفة تعبدوا بها وجعلوها طريقًا 
)١(‏ الرسالة(0949). 
(؟) التأسيس في أصول الفقهه مصطفى سلامه(11١).)‏ معالم أصول الفقه للجيزاني(199). 


الوجه الثالث : 

أنَّ قياس التعبد بالسماع على جواز سماع الصوت الطيب 
عمومًا فياس فاسد وذلك من جهة عدم ثبوت الحكم للأصل» إذ 
سماع الصوت الطيب عمومًا غير منصوص على جوازه فضلاً على 
التعبد به. والذي استدل به الغزالي على جواز سماع الصوت 
الطيب آية فاطر © يَزِيدُ في كلق ما يعاد 2# وآية لقمان 9 إِنَّ كر 
السرو لصوت لُلْيِير 9© 2# والآيتان ليس فيهما 0 سماع 
الصوت الحسن فضلاً عن التعبد بسماعه. 

ومن شروط الأصل المقيس عليه أن يكون حكمه ثابًا بنص 
من الكتاب أو السنةء وألاً يكون الحكم تعبديّاء والصوفية حين 
حكموا للفرع بالجواز والتعبد خالفوا حكم الأصل إذ لو قلنا أن 
سماع الصوت الطيب مباح في الأصل فمن أين أنه عبادة ويزكي 
النفس . 

وهذا إن صح فهو مقيد بالصوت الحسن في المباح أمّا 
الجمادات من الآللات وكذا الحين من الرجال والنساء والمردان 
بالأبيات والأشعار فلا يقال إِنَّ هذا جائز لمجرد أنه حسن طيب . 
وليس في آية فاطر مدح كل صوت حسن طيب كما أنه ليس في 
آنه “لياق ذم لكل صوت عال مرتفع» وإنما الذي في الايتين 
الإخبار عن الزيادة في الخلق.ء وأن أنكر الأصوات صوت 
الحميرء وإن كان الأول في معرض الامتنان والثاني فى معرض 
الذم» وإن كانت الزيادة في الخلق قو أكون عطة فن الحسس 
وهذا لايمدح من كل وجه كما أنها قد تكون في الحسن وهذا 
لايمدح من كل وجه فالمنافقون إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وكذا 
أقوالهم ولكن لا يمدحون بالأجسام ولا بالأقوال. 


وكذلك رفع الصوت قد يكون من الزيادة في الخلق وقد 
يمدحء فصوت القعقاع بن عمرو ‏ رضي الله عنه - في الجيش 
خير من ألف رجل كما قال أبوبكر الصديق رضي الله عنه0', 
وذلك حين يستخدمه في طاعة الله ومرضاته. بل ويكون أنكى في 
العدو وأشد عليهم من فئة كما قال رسول الله كهِ: «لصوت أبي 
طلحة أشد على المشركين من فئة» وفي لفظ: «خير من ألف 
0 

وبهذا يتضح أنَّ الحكم غير ثابت في الأصل المقيس عليه 
فيفسد القياس بذلك . 
الوجه الرابع : 

أذ.:هذا :يباين مع الفازق :ذلك أذ ين الضبوات وقول 
الشعر ووزنه وضرب الدف في الأعراس وردت الأدلة بإباحتهاء 
ولكن في صفة مخصوصة ومقيدة ولم يرد النص بجوازها مجتمعة 
وعلى وجه الإطلاق فضلاً عن التعبد بها. 

ففي حسن الصوت جاء النص بالأمر بتحسينه بالقرآن» وأما 
تليق الضبوركة لشيس قاو ررد تفنب لمر :د ليوز تنما الى ورد أله 
عليه الصلاة والسلام استمع الشعر وأنشد بين يديه وهذا إنشاد على ما 
اعتاده العرب في قول الشعر وإنشاده ولا يقتضي ذلك الأمر بالتحسين . 

والضرب بالدف ورد النص بالرخصة فيه في الأعراس 
وليس الأمر به أو إيجابه في كل عرس . وليس فيه تحسين 
الصوت أو الاجتماع لذلك”" . 


.)795/85( انظر: أسد الغابة‎ )١( 

(6) أخرجه أحمد (/20)). والحاكم (”/ 20707 وقال شعيب الأرنؤوط: وإسناده حسن في 
الشواهد. انظر: سير أعلام النبلاء (2/5 0770374 , 

(*) انظر الكلام على مسألة السماع» ابن القيم(7١5).‏ وتلبيس إبليس ابن الجوزي(778). 


فكيف يصح قياس السماع الذي هو تحسين الصوت مع 
الترنم بالأبيات الشعرية مع الدفوف والآالات وبنية التعبد لله 03 
على مجرد إباحة ا الطيب بالقرآن وإنشاد الشعر المباح 
وضرب الدفوف في الأعراس 

قال ابن 0 الله : «وأما م إن الغناء إن لم 
يَكُنْه فَهُمَا رَضيْعا َبَانِء وهما في بابهما أخوان. .2 فمن أبطل 
الباطل وهو من جنس استدلالكم على حل الغناء والسماع بسماع 
النبي كَل وأصحابه الحداء والشعر ولم ينقل - والعياذ بالله - عن 
أجل منهم قط استماع الغناء وحضوره وإقامته» فضاهٌ عن اتخاذه 
طاعة وقربة وديئّاء فقياس الغناء على الحداء من جنس قياس 
الربا على البيع» وقياس نكاح التحليل على نكاح الرغبة» 0ت 
المتعة على النكاح المؤبدء وأمثال ذلك من الأقيسة التي تتضمن 
الجمع بين مافرق الله ورسوله بينهما»" ٠1‏ 

وبالنظر في هذه الأوجه السابقة نخلص إلى أنَّ القياس 
الذي مويه عرو ل عاد السماع قياس مخالف للنص 
وكل قياس مع النص فهو كالتيمم مع الماء» وكذلك هو قياس في 
الاعتقاد» وقد جر بدعة في الدين والقياس في مسائل التوحيد 
والاعتقاد ضلال وهو من أقيسة أهل البدع التي يشرعون بها من 
الدين مالم يأذن به الله . 

وكدلاك همق قباسن فاق اللشتروط والشنو ار التي وضعها أهل 
العلم للقياس المعتبر لا من جهة الأصل ولا الفرع ولا العلة 
الجامعة ولا الحكم. 


وبالنظر إلى من قال به من أهل العلم نجد أنه قياس صوفي 


, )"ا0/0/١(ةماقتسالاو‎ »)"١9(قباسلا المصدر‎ )١( 


لم يقل به الصحابة ولا سلف الأمة من القرون الفاضلة وإِنّما 
أده القيسراني والقشيري وأبوحامد وتبعهم أهل التصوف 
القائلين بالتعبد بالسماع» وبهذا جمعوا بين مافرق الله بينهما 
وجعلوا من المحرمات قربات والعياذ بالله . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «وإذا كان السماع نوعين: 
سماع الرحمن وسماع الشيطان» كان ما بينهما من أعظم الفرقان؛ 
لكن الأقسام هنا أربعة: 

إها أن يشععل العبد بسماع الرحمن دون سماع الشيطان» أو 
بسماع الشيطان» دون سماع الرحمن» أو يشتغل بالسماعين» أو 
لايشتغل بواحدٍ منهما. 

فالأول.. خعال: السنابقية: “الأوليى مع .المواحرية. والانهاة 
والتابعين لهم بإحسان. 

وما الثاني :- محال المشركين الذين ٍ قال الله فيهم: ‏ وما 
كن صَلامم عمد لتك لاحك قار ث4 » [الأنفال: 0"] , 

وهو حال من يتتخذ ذلك ديئاء» ولا ب يستمع القرآن» فهم 
الفجار والمنافقون إذا أبطنوا حال المشركين . 

وأما الذين يشتغلون بالسماعين فكثير من المتصوفة» 
والذين يعرضون عنهما على ماينبغي كثير من المتعرّبة. 

فهذه النصوص المأثورة عن النبي كَلِ التي فيهما مدح 
الصوت الحسن بالقرآن والترغيب في هذا السماع فيحتج بها على 
المعرض عن هذا السماع الشرعي الإيماني» لايحتج بها على 
حسن السماع البدعي الشركي)”' . 


.)7الال/١(ةماقتسالا‎ )١( 


المطلب الخامس 
النتيجة والحكم 


وبمعرفة السماع المتنازع فيه» وتحرير محل النزاعء وجمع 
الأدلّة الصحيحة الواردة في السسالةة يتضح تلبيس العو الحق 
بالباطل» وحملهم الأدلة- علق. اغيو .مصملها: حت الترطنا 
لأتباعهم هذه العبادة البدعية» وجعلوا لها من المقاصد والشروط 
والاداب ماضاهوا به العبادات الشرعية. 

وبالنظر في أدلتهم تبيّن أنّها إما ليست صحيحة أو في غير 
محل النزاع أو أنَها دعوى مجرّدة عن البينة كدعوى الإجماع»أو 
أنّ هذا مقتضى القياس والنظر في زعمهم. وبجمع النصوص 
والنظر فيها بمنهج الاستدلال الصحيح تظهر النتيجة مختلفة غاية 
الاختلاف عمّاخرج به أهل التصوف. 

فالذي ورد في النصوص من السماع على أنواع مختلفة. 
من جهة الجواز والمنع» وكذا الإفراد والاجتماع» فسماع القرآن 
والحديث والعلم عمومّاء غير سماع الشعر والكلام المنثورء 
والمغن من ذلك يختلف عن غيره» وكذا سماع الآلآت من 
الأوتار وغيرها تختلف عن غيرها من الأصوات. وسماع هذه 
الأنواع بنية التعبد والتقرب بها إلى الله» يختلف عنه إذا كان بغير 
نيّة أو بنيّة إبلاغ النفوس حظوظها وشهوتها العاجلة. 

وحين نرد حكم هذه الأنواع إلى الله ورسوله يله نكون 
ذلك معي السكم: الله -راضين يه مسلمين اله بوتكون السدة 
والحكم هو ماورد به النص لا نتعداه لا بوجدنا ولا بذوقنا ولا 
بعقولناء وهذا هو الفارق بين أهل السنّة والصوفية من جهة منهج 


الاستدلال» وإليه يرجع الخلاف في النتيجة والحكم في المسألة 
المتنازع فيها. 

فسماع القرآن والسنّة والعلم عمومًا هذا محل اتفاق بين 
الفويقيق: آنه مق العبادانت الشرعية المامؤو يا “إن كان الصوفة 
يخالفون في غايته ونتيجته ومرتبته في الطريق. 

فالنصوص التي وردت في التغنى بالقرآن وتحسين الصوت 
به» وترتيله هي من الأدلّة التي يذكرها الصوفية على جواز السماع 
الصوفي . 

وأهل السنة أخذوا من هذه النصوص استحباب التغنى 
بالقرآن وترتيلهء وضبطوا ذلك بما كان عليه أهل القرون 
المفضلة» وهو مائقل بالتواتر من جهة الأداء» وبهذا منعوا من 
القراءة بالألحان؛ لأنّها لم تعرف في القرون المفضّلة» وتخالف 
صفة الأداء المتواترة وتخرج القرآن عن طبيعته ومعناهء إما 
بالزيادة أو النقص أو مشابهة أهل صنعة الغناء ‏ 0© 

وأما سماع الشعر فالذي ورد في النصوص أنه على أنوع 
من جهة طريقة أدائه ومن جهة مضامينه ومعانيه. فمثلاً ورد فى 
النصوص الحدو به وإنشاده» وكذا ورد التغني به» هذا من 56 
الآداء . وأما من جهة المضامين والمعاني فكانت تدور على بيان 
معاني الدين والشريعة إذ فيه الكلام عن الله وصفاته وبيان نعمة 
الدين» وإثبات رسالة محمدية. وبيان محاسنه وصفاتهء وكذا 
بيان بقيّة أخلاق الإسلام» وهذا هو الشعر الحسن الذي قاله 
الصحابة وسمعه رسول الله كلد وأنشد بين يديه.» ومن قال غير 


)غ2 انظر كشف القناع, للقرطبي(17١١-70١)2‏ وتحريم الغناء والسلماع. للطرطوشي » 
ص(2710 2)71115 ونزهة الأسماعء لابن رجب(2)87 وكف الرّعاع للهيثمي(85) . 


ذلك فقد افترى على رسول الله يَكِ وأزرى بأصحابه. 

وبالدراسة لكلام الصوفية واستدلالهم على السماع» نخلص 
إلى أتهه" أخذوا كل ماؤؤد. من «التصوض. والآنار وأقرال :الييلكف 
الواردة في هذا النوع من الشعر قولاً وسماعًاء ثم بنوا عليها 

وأهل السنة لا يختلفون معهم في هذا النوع. وأنَّ النبي كله 
قاله وسمعه وردد مع أصحابه»ء وحثٌ النساء على قوله في 
الأعراس» وأقره في الأعياد مع زيادة الدف لهنَ. وإِنّما الذي 
تكلّم فيه أهل السنة ومنعوه قسمان: ' 

الأول السماع وهذا جاء كلامهم عنه في باب الاعتقادء 
وبحثت مسائله في كتب العقيدة والتوحيد. 

الثاني: الغناء وهذا جاء كلامهم عنه في أبواب الفقه 
والشريفة . 

والسبب في التفريق بين هذين النوعين رغم أنّهما في 
صورتهما شيءٌ واحدء شعر مؤدى بألحان مطربة بآلة أو يدونهاء 
وجعل ذلك دينًا وعبادة يثاب المرء عليهاء ويلتزم حيالها من 
المقاصد والشروط والاداب» مايلتزمه المتعبد بشريعة من شرائع 
الإسلام. أما الغناء والذي لا يختلف عن السماع في الصوره إلا 
أن سامعيه لا يتعبدون به ولا يعدونه طريقًا تزكو به النفوس» 
وإنّما هو عندهم شهوة من الشهوات» أو عند من يرى جوازه 
مباح من المباحات . 

ومن هنا جاء البحث فيه عند الفقهاء على أنّه من المسائل 
المتنازع فيها بين الأتمة وإن كان الجمهور على تحريمه» وأمًا 
الغناء المتعارف عليه اليوم فلا يدخل في النوع المتنازع فيه 


مالا لافج ازواط ل اموه اومان عبد اذناج لاجو نثلة اان طن ال ان هااه اران مر تاروطع كلظ وطسرا ا 1 ا 3011 


وذلك لأنّه مشتمل على أمور حَرمّتها معلومة من الدين 
بالضرورة» ومن ذلك اشتماله على المقاصد الفاسدة من الدعوة 
إلى الشهوات ومتابعة الأعداء.ء وترك الفضائل» وهذه مقاصد 
الغزو الفكري. وكذلك اشتماله على الألحان المائعة والتي تدعو 
إلى الزنا والفتنة» وخصوصاً من النساء والمردان مع الآلات 
وغيرها. فهذه الأمور إذا اشتملها الغناء فإنّه لا يدخل فى الغناء 
الذي ووه فيه النراع بين الفقي 0 ْ 

وأمًا السماع الذي عند الصوفية فهو من المسائل المتفق 
على حرمتها عند أهل السنة» إذ ليس في الأدلّة ما يدل على أنه 
عبادة وقربة وَأنّ النفوس تزكوا به» ؤمن هنا لم يقل أحدٌ ممّن 
يعتد بقوله من الأكئمة المتبوعين بجوازه في الدين. وبمعرفة الفرق 
بين هذين القسمين من السماعء والذي ورد فيهما النزاع بين أهل 
السنّةَ والتصوف يظهر الفرق بين البدعة والمعصية .' لذا جاء كلام 
السلف عن السماع الصوفي على أنه بدعة وتشريع بما لم يأذن به 
الله وجاء بحثهم لمسائله من جهة حكم التعبد بالبدع 
والمحرمات.» ودخول النية في ذلك. وهذه هي المناطات التي 
بنوا عليها قولهم في تحريم السماع الصوفيء وكذا هي التي 
طلبوا من المتصوفة إثباتها من خلال النصوص التي استدلوا بها 
على السماع . 

يقول ابن القيم عليه رحمة الله: «فأين مؤمن فاسق قد جمع 


)١(‏ انظر: كلام الفقهاء في الغناء في: المغني(17/١24.‏ نيل الأوطار(4/ 202٠١١‏ مغني 
المحتاج (2))5758/5 وإغاثة اللهفان في مصائد الشيطان(١/‏ 54 ؟ومابعدها), والفتح 
/٠١(‏ ةدمل ومن الرسائل القيمة في هذا الباب: حكم ممارسة الفن. 

وقد فصل القول في الغناء وأنواعه وأحكامه. ص(80١١8ومابعدها)»‏ والرّيح القاصف 
على أهل الغناء والمعازف» وغيرها كثير. 
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سيئة وحسنة خلط عملاً صالحًا وآخر سيئًا. 
يخاف ذنويًا لم تغب عن وَلِيّه ويَرْجوه فيها فهو راج وخائف 
من مبتدع ضال يجعل مانهى الله عنه قربة» وماكره الله 
ديئاء وهو يرى المنكر معروفا »والمعروف متكرا» قل رين له 
سوء عمله فرآه حسئاء ومن جعل مالم يأمر الله به ولا أحبّه 
محبوبّاله» فقد شرع ديئًا لم يأذن الله به وذلك باب الشرك)”' . 
وقال الطرطوشي مبيئًا الشبه بين الصوفية وبني إسرائيل فيما 
نسبوه إلى الأنبياء زورًا وبهتانًا. ومن ذلك زعمهم «أنّه لما جاء 
موسى وجد بني إسرائيل عراة بين يدي العجل يغنون ويرقصون. 
وكان هارون غرهم بجهالة قلبه. فانظروا رحمكم الله كيف يجوز 
على نبي من أنبياء الله أن يتخذ عجلاً للعبادة من دون الله تعالى» 
ثمّ يرقص هو وهم تعظيمًا للعجل على أنه إللههم» فما أشبه 
عقول قوم قد جعلوا الرقص عبادة لله تعالى بعقول بني إسرائيل 
في تجويزهم على نبي الله تعالى» أن يتخذ إلاهًا يتعبد له بالرقص 
والقربى من دون الله عزّ وجل» فمن زعم أن الرقص عبادة لله 
- سبحانه - يرقصون بين يديه ويتواجدون له فإلهه عجل جسد له 
وقال شيخ الإسادم: حن حكم التعبد بالبدع : «(وهده البدع 
يذم أصحابهاء ويعرف أن الله لا يقبلهاء وإن كان قصدهم بها 
العنادة ٠‏ كماانة لا يقبل عبادة الرهبان» ونحوهم ممّن يجتهدون 
في الزهد والعبادة لإنّهُم لم يعبدوه بما شرعء بل ببدعة 


)١(‏ الكلام على مسألة السماع» ص(0750). 
فم تحريم الغناء والسماع» ص(559). 


2000 


ابتدعوها» 

وقال في ضرورة التفريق بين القسمين وأنّهِ لا بد من النظر 
في نيّةَ هؤلاء فيما يفعلونه من السماعات: «ولهذا من حضر 
السماع للعب واللهو لا يعده من صالح عملهء هذا القسم الأوّل» 
وأما من قعله علق آله طريق إلى الله تعالى + فاته يسخذه ديا وهذا 
القسم الثاني» وإذا نهى عنه كان كمن نهى عن دينه» ورأى أنه قد 
انقطع عن الله» وحرم نصيبه من الله تعالى إذا تركهء فهؤلاء 
ضلال باتفاق علماء المسلمين» ولا يقول أحدّ من أئكمة 
المسلمين: إِنَّ اتخاذ هذا ديئًا وطريمًا إلى الله تعالى أمرٌ مباح» بل 
من جعل هذا ديئًا وطريقًا إلى الله تعالى فهو ضال مفترء مخالف 
لإجماع المسلمين» ومن نظر إلى ظاهر العمل وتكلم عليه» ولم 
ينظر إلى فعل العامل ونيته كان جاهلاً متكلمًا في الدين بلا 

0 

7 فأهل هذا السماع البدعي صار في بعضهم من الفسق 
والظلم والكفر مالا يفعله اليهود ولا النصارى» وهو كما يقول 
ابن القيم: «يدور بين الكفر والفسوق والعصيان» وكفره من أغلظ 
الكفر وأشده.ء وفسوقه من أعظم الفسوق وأبلغه ‏ إلى أنْ قال: - 
وصار في أهل هذا السماع المحدث الذين اتخذوا دينهم لهوا 
ولعبًا ضد ما أحبّه الله وشرعه من دينه الحق الذي بعث به 
رسوله؛ ونزل به كتابه من عامّة الوجوه» إذ صار مشتملاً على أكثر 
ماحرّمه الله ورسوله فإنَّ الله تعالى قال: # قُلْ إِسَمَاحَرَمَ ري الْمَوحِس ما 


د حدم ررض ب لومس سج 
٠.‏ 


2 آذآ : رءور يرس بوءراس سعد ع بعر ء. وه ص 27 
ظهر ينها وما بطن وال ثم والبغى غير الْحَقٌ وأن دَشرِكوأ لَه مال بِزْلٌ بوء سلْطلمًا وآن 


)010 مجموع الفتاوى(١١/5157).‏ 
(0) المصدر نفسه .)57"79/١1١(‏ 


تَفُولُوأ حَلَ ) لَه مَا لا موت (©) . . 4 [الأعراف» آية: ] فاشتمل هذا السماع 
على هذه الأمور الأربعة التي هي قواعد المحرمات» فَإنَّ فيه من 
الفواحش الظاهرة والباطنة والإعانة على أسبابها والإثم والبغي 

بغير الحق. والشرك بالله» مالم ينزل به سلطانًا والقول على الله 
بغير 00 ماالله به عليم. . ثم المصيبة العظمى» والداهية 
الكبرى أنه مع ا ا ا أكثرها أو بعضها 
يرون أنه من أعظم القربات وأجلها قدرّاء وأنَّ أهلها هم صفوة 
أولياء الله وخميرته من خلقهء ولا يرضون بمساواة السابقين 
الأولين من سلف الأمة وأئمتها حتّى يتفضّلوا عليهمء وفي 
غلاتهم وزنادقتهم من يساوون أنفسهم بالأنبياء والمرسلين» 
وفيهم من يفضل نفسه عليهم إلى غير ذلك من أنواع الكفر. 
وجماع الأمر - صار فيه وفيما يتبعه في وسائله ومقاصده وصفته 
ونتيجته » شبه ممًّا في السماع الشرعي» ومايتبعه في ذلك» فاشتبه 
الأمر والتبس الحق بالباطل» ونفوس أهله غالبًا لا تميزلهاء 
ولذلك أكثر أهله أل الجهل-وضعقاء الثقول: مكن: قل تصييه 
سن العم والإيمات :و اجادي. قليد من .مايق القر ]200 . 
تقوّر أن هذا الب مشتمل على هذه العظائم من الفواحش 


الظاهرة والباطنة اتفق أئمة السنة على حرمته وبدعيته» وأنَّ من 
تعبل الله بهذه المعاصى فهو ضال» ويدور حاله بين الكفر والبدعة 
والعصيان. 


قال ابن عقيل: «قد سمعنا منهم أنَّ الدعاء عند حدو 
الحادي. وعند حضور المخدة مجاب. وذلك نهم يعتقدون أنَّه 
قربه يتقرب بها إلى الله تعالى» وهذا كفر. ‏ قال ابن الجوزي 


. )7787787/( الكلام على مسألة السماع» ص‎ )١( 
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ا 
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معذّك ذلك لآنّ من اعشد الحرام أو المكروه قرية كان بهذا 
الاعتقاد كافرًا»”'2. والغناء باتفاق الفقهاء ليس مما أمر الله به لا 
أمر إيجاب» ولا أمر استحباب» ومن قال بجوازه فعلى أنه مباح » 
وفعل المباح على أنَّه طاعةٌ وقربةٌ وعبادة بدعة منكرة”" . 

والجمع بين قول ابن عقيل وشيخ الإسلام في تكفير الأوّل 
للمتعبدين بالسماع وتبديع الثاني لهم. هو أنَّ من أتى الفاحشة لا 
يكفر وإن كان كمال الإيمان الواجب قد زال عنه» وذلك أنّ معه 
أضل: الاغتفات: أن" اليه سويد ويه حدقيية: عقات» الله" او رام 
رحمته» وأمًا استحلال ماحرّم الله ورسوله من الفواحش وغيرها 
فهو كفرء وبمثله أهلك الله قوم لوطء الذين استحلوا الفاحشة» 
وفعلوها معلنين بها مستحلين لها" . 

فأهل السماع المستحلين له المتعبدين لله بذلك فيهم من 
الإباحية الذين يتدينون بالفواحش أو مقدماتا كلذة النظر إلى 
المردان أو ملامستهم أو تفضيل أصوات الآلآت على ترتيل 
الآيات حتّى يزعموا أنَّ المعارف تتنزل عليهم عند سماعهاء 
وهؤلاء منهم من لا يحرم شيئًا من المحرمات» ومنهم من ينكر 
بكلامه إباحة واستحلال ذلك». وإن كان حاله يكذّب ذلك 
ويناقضه . 

قال شيخ الإسلام: «فمن تاب من هذه الاعتقادات 
الفاسدة» وهو استحلال شيء من المحرمات» أو التدين بشىء 
منهاء قبل الله توبته» ل استحل ذلك أو تدين بهء ادلم 
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زف مجموع الفتاوى7١١/579911),‏ 
(9) الاستقامة (285).. بتصرف. 


يفعله فالذي يفعل ذلك وهو معتقد للتحريم خير منه. فإنَّ هذا 
مؤمن مذنب. وأمًا الاستحلال لهاوالتدين بهافهو كفر. 

فأما أهل الإباحية الذين لا يحرمون شيئّامن الفواحش 
وغيرها فهؤلاء كفارء من أعظم الئاس كفرًا إلى أن قال وأمًا 
مايكادون يتدينون بنفس فعل الفاحشة الكبرى عاق اللواط 
والزنا - ولكن بمقدماتها من النظر والتلذد به والمباشرة والعشق 
للنسوان والأجانب والصبيان» ويزعمون أنَّ ذلك يصفي نفوسهم 
وأرواحهم ويرقيهم الدرجات العالية» وفيهم من يزعم أنَّه يخاطب 
من تلك الصورة. وتتدزل عليه أسراق ومعارف وفيهم من يترفئ 
لغير ذلك . . . وكثير من هؤلاء إِنّما ينكر بكلامه إباحة ذلك التعبد 
به ولكن حاله حال من يتعبد بهه حثّى إِنّهمٍ يتواصلون فيمابينهم 
بأ المريد السالك ينبغي أنْ يعخذ لنفسه صوره يجتمع عليهاء 5ه 
يترقى منها إلى الله أو أنه يشاهد فيها الله»2" . 

أمَا عن الغناء وكيف يحرج قول بعض الفقهاء بجوازه أو أنّه 
مباح؟ 

أن القة الذين قالوا بجواز الغناء مرء المتفق عليه عند 

ين 2 م 2 د 

أنه ليس عبادة ولا قربة» وإِّما قالوا بجوازه لعدم ثبوت النص 
عندهم على تحريمه. وعلى هذا يكون مباحًا على الأصل حت 
يرد الدليل بتجريمة هذا .من .جهة) ومن ججهة ثانية أن قولهم 
بإباحته لتأويل عندهم مع إيمانهم وحسناتهم واجتهادهم في طلب 
الحقٌ بدليله» ومن كان هذا حاله فهو مأجورٌ وإن أخطأ فى 
الوصول للحق.ء ومن جهة ثالثة أنّ الفقهاء الذين قالوا بجواز 


,.)198,195/5( المصدر السابق‎ )٠( 


دل24ه83هلهآ حأ ااووووووووروربرربررورير 


الغناء لم يقولوا بجواز الاجتماع له وطلبه»ء ووضع الشروط 
والآداب عند سماعه حبَّى يكون حال أهله كحال أهل العبادة. 

وما المقضوفة في قولهم بجواز السماع فليس لهم تأويلٌ 
سائغ في التعبد به كما أنّهم استخار ا عه أصنادا مرخ الج وا 
المجمع على تحريمها كالآيآت والاختلاط ومصاحبة المردان 
والرقص والتواجد وغيرها. 

قال شيخ الإسلام عليه رحمة الل . «فالاستحلال الذي 
يكون من موارد الاجتهاد وقد أخميل؟ المستحل في تأويله - 
إنمانه وحسناته ‏ هو ميًا غفره الله لهذه الأمّة من الخطأفي قوله : 
بوذن إن ين 3 أخمكانا 4 [البقرة آية: 585 كما استحل 
بعضهم بعض أنواع الربا واستحل خصهم توعا رمن القاحية وير 
إتيان النساء في حش تنه . واستحل بعضهم بعض أنواع الخمرء 
واستحل بعضهم استماع المعازف. واستحل بعضهم قرخ دواد 
بعض التأويل مااستحل . فهذه المواضع التي تقع من أهل الإيمان 
والصلاح تكون سيئات مكمّرة أو مغفورة أو خطاً مغفورّاء ومع 
هذا فيجب بيان مادل عليه الكتاب والسبّة بحسب الإمكان. 2 
هذه الأمور التي كانت من أولئك تكثر وتتغلظ في قوم آخرين 
للخم الى تنتهي يهم إلى استخلال ميحارم الله والمخرويع أن ري 
الله وإذا تغلظت هذه الأمور عاقب الله أصحابهابما شاء”2 عاقان 
الله وإخواننا المؤمنين من ذلك . 

وأمًا الأناشيد الإسلامية والتي ظهرت وبشكل واسع مع 
الدعوة المعاصرة, فقد تنازع أهل العلم فيها على قولين : 

القول الأوّل: أنَّها نوع من الحداء والنصب والركباني وهو 


)00( الاستقامة(؟/ 186), 


0 ا 


الذي عَرِفٌ عند العرب وكان الصحابة يقولونه. وعليه فهي جائزة 
مادامت لا تتعدى هذا الحد. 

القول الثاني : أنّها نوع هو السماع وعليه فهي 06 
محدثة. أو نوع من الغناء المحرّم . وبالنظر في حقيقة الأناشيد 
اليوم نجد أنّها لا تخرج عن ثلاثة ثة أنواع : 

الأول : ماكان منها من جنس الحداءء وهو ماسلم من 
مشابهة السماع البدعي في مقاصده وطرق أدائه ومعانيه. وسلم 
كذلك- مرخ .مشابية ' الحان وطرائق أهل الغناء في صفة أدائه 
وا نل 

الثاني: ماكان منها من جنس السماع البدعي إما 
مقاصده أو طرق أدائه أو معانيه البدعية. 

الثالث: ماكان منها من جنس غناء أهل الفسق والمجون إمًا 
في صفة أدائه وطرقه أو معانيه. 

وعلى هذا التفصيل في الأناشيد الإتلاتة يفيل اذه أهل 
العلم السابق. فمن قال بالإباحة منهم كفضيلة الشيخ عبدالعزيز 
بق .باز والشيع ادن ع العييين: بلقي اران 
عفيفي رحمهم الله وغيرهي”٠‏ ' فمرادهم النوع الأول وهو مابقي 
على أصل الحداء المعروف عندالعرب وهو ماعرفه الصدر الأول 
عليهم رضوان الله تعالى. وهذا النوع لا يقول بمنعه أحدّ من أهل 
العلم ؛ وذلك أنّ قائله لاا يقصد به التعبد لتعبد والتقرب إلى اللهء 
وتزكية النفس بذلك كما يقوله أرباب التصوف». ولا يحمل من 
المعاني مايحملها السماع البدعي من الغلو في المدائح لتصل 


00 


)0غ( انظر لفتاويهم البيان المفيد عن حكم التمثيل والأناشيد» جمع عبد الله السليماني؛ 
ص (/1؟). ل الدعوة العدد(5١1)‏ في 01114 : اهب (؟؟). 


2 00 ات ل نام ماود سعد ضع ادح ميحج راح مانت ن ايزا ماعط بابو جرس د بجا دع نج ١‏ 0 


إلى :نحن الثيرك 1و الابتداع اا لا يأخذ في أداته طريقة يقة أهل 
الغناء والمجون من ألحانهم وإيقاعاتهم وتخنجهمء لس شوطل 
أصل طريقة الأعراب في أدائهم للشعر والتغني به. 
وأمًا من قال منهم بالتحريم كالشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني رحمه الله0©) والشيخ صالح الفوزان حفظه الله”"2» فيحمل 
قولهما على النوع الثاني أو الثالث» فإِنْ كان في مقاصده التعبد 
والتقرب وطلب زكاة النفوس بذلك فلا شلك أنه يدخل في جنس 
السماع البدعي ويكون بذلك بدعة محرمة. 
وإن كان ليس من مقاصده التعبد» جا أخذ في صفة أدائه 
يقة أهل الغناء والفسقي وطرق أدائهم وألحانهم فهو يلحق ': 
بالغناء المحرّم ؛ ولا يكون بذلك بدعة. فاليا هو محرم كحرمة 
غناء أهل الشهوات والفسق. وبهذا يجب التفريق بين النوعين 
ليتحرّر قول أهل العلم فيهما فيعرف ماكان بدعة في الدين وما 
كان من جنس المحرمات فيه» وقد يجتمع في بعض الأناشيد 
سببي التحريم نيّة التعبد ولحون أهل الغناء والفسق وآلاتهم . ٠‏ ومن 
جهل بعض المتحدثين في هذا الباب أنه يريدون بزعمهم ترشيد 
وتطوير الأناشيد الإسلامية فيقترحون الاستفادة من السماع 
الصوفي ولحون أهل الغناء والموسيقى وكيفية أدائهم وإنشادهم 
وذلك من خلال التتنلمذ على أيدي كبار منشدي التصوف 
والدخول في معاهد تعليم الموسيقى”” . 


.)١18١(ص تحريم آلات الطرب»‎ )١( 

(0) مجلّة الدعوة الإسلامية(90١٠)‏ في 54١/١105/1١اهء‏ ص(19). 

انظر: مقال بعنوان «نحو أنشودة إسلامية رائدة» مجلَّة المجتمع الكويتية» العدد(١501١)‏ 
في /١9‏ صفر/ ١147١اهء‏ ص(50). 
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وهذا القول قن عو 50 حداء إلى النوع 
المحرّم بل المشتمل على التشبه بالسماع البدعي وبطريقة وأداء 
أهل الغناء المحرّم» وعلى ذلك يكون محرّمًا لخروجه عن الحدّ 
الذي عرفه الصحابة والذي كان يؤدئ بين يدي النبى كَِلينْةِه وكذا 
لاشتماله على إلذاذ وإطراب أهل الموسيقى الل والذي لم 
يعرفه النشيد والحداء في الصدر الأوّل. 

يقول" الشاطين. رمه اله «وأمًا ماذكره في الإنشادات 
الشعرية» فجائدٌ للإنسان أن يُنْشْدَ نشد الشعر الذي لا رفث فيه ولا 
ل الام 
كان شد ين يد رسول الله علد أو عمل به الصحابة والتابعون 
ومن _يقتدى'به مخ العلماءة وذلك أنه كان ينشد ويسمع لفوائد: 

وين : المنافحة عن رسول الله مَك وعن الإسلام وأهله. 

ومنها: نهم كانوا يتعرضون لحاجاتهم ويستشفعون بتقديم 
الأبيات بين يدي طلباتهم. . 

ومنها أَنَّهِم ربما أنشدوا الشعر في الأسفار الجهادية 
تنشيطًا لكلال النفوس» وتنبيهًا للرواحل أنْ تنهض في أثقالهاء 
وعذا نسدد الكنالتربه الو رركن لها مو عدون قاين 
مايجري مجرى ما الناس عليه اليوم» بل كانوا ينشدون الشعر 
مطفًا من غير أن يتعلّموا هذه الترجيعات التي حدئت بعدهم: ٠»‏ بل 
كانوا يُرَقُقُونَ الصوت ويمططونه على وجه يليق بأمّية العرب 
الذين لم يعوفوا صثائع. الموسيقن». فلم .يكن. فيه إلداة بو ل 
إطراب يُلهي» وإِنّما كان لهم شيءٌ من النشاط كما كان أنجشة 


وعبدالله بن رواحة يحدوان بين يدي رسول الله 2 طٍِ 4خ . 


0“ الاعتضاء 3918/13 09 بتصرق بسر 
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وبعد التزام هذه القيود التي وضعها الشاطبي رحمه الله 
يجب مراعاة عدم جعله ديدنًا في كل وقتٍ وحين» حّى يُلهي 
أهله ويشغلهم عن القرآن والذكر حتّى تقسوا القلوب فلا تنتفع 
بكلام الله بل يستثقله والعياذ بالله0" , 
كذلك يجب مراعاة أن يكون الإنسان مشتغلاً في الأصل 
بالأولويات من الدعوة والجهاد والعلم والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ؛ وليس همه أن يكون منشدًا أو ليس له عمل إلا ذلك 
فِإنَّ هذا خلاف هدي الصحابة والسلف فإنَّ الذين كانوا يحدون 
مع رسول الله يكَكِهٍ كانوا أهل علم وجهاد وليسوا منشدين فقطء 
كما أنهم في المدينة لم يكن همهم الأناشيد ونشرها في النّاس» 
لذا يجب مراجعة ذلك» وإن كان بعض النّاس يفعله فهو حلاف 
الهدي والسنّة . 


.)175( انظر: حكم ممارسة الفن» فقد كتب مبحثا نفيسًا في هذا الباب. ص‎ )١( 


الفصل الرابع 


نقد شروط السماع وادابه 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : نقد شروط السماع الصوفي 
المبحث الثاني : نقد اداب السماع الصوفي 


السيحث الأول 
نقد شروط السماع الصوفي 


إن الذي له جق وضع الشروط والحدود للعبادات هو 
المشرع لها وذلك أنها شروط في صحتها وإجزائهاء وكذا هي من 
الشرع الذي أمر الله بلزومه وعدم الخروج عليه وتوعد متعديه 
بدخول النار والخلود فيها قال سبحانه: ومن يَعَصٍ اله 
وَدَسُولمٌ ودتكة لوده تكله ضارا كردا فبيتا :4 رات د 
فمن. شرع عبادة لم ياذن. .بها أله فهو محاد لله افي شرعه ومشوع 
من دونه كما قال سبحانه : « أ لَهُرَ سُرسكتوًا سَرَهُوأ لهم ين ألرِيِنِ 

باد به مد 4 [الشورى الآية:١7]‏ كذللك من وضع دوذ أو 
شترط روط بغير إذن من الله فهو داخل في الأولة ارقن اقول 

د السماع عبادة من العبادات وتقربوا به لله تعالى ثم 
تجارت بهم الأهواء والبدع فاشترطوا لهذه العبادة البدعية شروطا 
مضاهين بذلك العبادات الشرعية. 

ونقد هذه الشروط يكون بالنظر إلى ثبوتها شرعًا ومقارنتها 
بشروط العبادات الشرعية» ونتيجة تحقق الصوفي بهذه الشروط 
السماعاقة 
نقد الشرط الأول: النية 

قصد الصوفية بهذا الشرط أنه لايعد الصوفي من أهل 
السماع ويكون سماعه صحيحًا عندهم إل إذا نوى به التعبد 
والتقرب لله تعالى» وبذلك تكون في حقه عبادة وذكرًا من الأذكار 
وإذا سمع الأبيات في الوصل والهجران ووصف ليلئْ وسعدى 
حمل ذلك بنيته على حاله مع الله» وبهذه النية يكون مفارقًا لأهل 
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الدنيا الذين يطلبون بسماعهم الشهوة ويحملون مسموعاتهم على 
حظوظهم الدنيوية وشهواتهم البشرية: 

مما لاشك فيه أنَّ النية أصل في الأعمال الاختيارية فما من 
عمل إلا بنية أي إرادة وقصد»ء فالعبد حارث وهمام كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «أصدق الأسماء حارث وهمام)”١©‏ نأصندة 
الأسماء الدالة على حقيقة الإنسان أنه عامل يهم ويريد» ومن هنا 
لسرا عامل الجر مر 0 سام لحار ور يتبالة. كما قال 


أ رو ل م 0 سير الا ص 5 
ا # ود صدَ رساي 2000 
كع > عع 27 


عم 0 أ سرت عر لتر 2 


2 14 عد 
9 يي ار عر م ل سسا ديد 
ريت ل ريد الدييسا وه م كن ميد أ خره ثم 
ير 2 ذآ سه 


صَرَفكْ ع عنم متام 39 ولد كا دصفد وله أو مل 
الْموفق3 1 [آل 0 وقال سبتحانه: ترِيذورت عَرَض أَلديَا وَأّه 
رُيِدُ الأجرة» [الأنفال] وقال سبحانه  :‏ إِوَسَعيَكْ لَشَقّ 40 [الليل] وقد 
قال النبى كَكِِةِ : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء مانوى», 
والنية ب بها تارة ما يميز العبادات بعضها عن بعضص» وتارة 
لتمييز المقصود من العمل . 

قال ابن رجب ‏ رحمه الله -: «والنية في كلام العلماء تقع 

إحداهما: بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض» كتمييز 
صلاة الظهر من صلاة العصر مثلاً. وتمييز صيام رمضان من 
صيام غيره» أو تمييز العبادات من العادات» كتمييز الغسل من 
الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك» وهذه النية هي التي 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده(740/4)» ومسلم ١‏ كتاب الآداب» باب ما يستحب من 
الأسماء(؟/ 1587). 


توجد كثيرًا في كلام الفقهاء وكتبهم . 

والمستى: الداتي © «يحفدى اتمين المقضوة العمل وهل معو 
الله وحده لاشريك لهء أم غيره» أم الله وغيره» وهذه النية هي 
التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم» كاد نان الا وين 
وتوابعه» وهي التي توجد عند كثير من السلف المتقدمين)("' . 

والنية التي اشترطها المتصوفة في السماع تدخل في 
المعنيين » وذلك أنهم ميزوا سماعهم عن غيره من السماعات 
فجعلوه من جنس العبادات» ثم ميزوا المقصود فقالوا: إرادة الله 
وحده بلا شريك» وبهذا جعلوا السماع عبادة وتقربوا بها إلى الله 
وحده لاشريك له. 

وعند النظر في حقيقة السماع الصوفي نجد أنه يشتمل على 
الشعر المغنئ بالنغم وآلات الموسقي والرقص والتصفيق 
والتصفير» وما يصاحب ذلك من أنواع المواجيدء وهذه الأنواع 
ليست من جنس العبادات الشرعية كالذكر والصلاة والصيام 
وقوه والتي أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب بل هي من 

جنس المحرمات» فجعلها عبادة من العبادات تبديل للشرع كما 
أن إرادة التقرب بها لله تعالى زيادة في 0 والتحريف» 
والقول أنَّ ما تندجه وتثير من المواجيد أفضل مما :: تثمره العبادات 
الشرعية كذب على الله ا ككإٌِ وتسوية بين المتضادين» 
ولهذا كان الكلام فيها من باب البدع والمحدثات. 

فهذه ثلاث ضلاللات ارتكبها أهل التصوف: 

الأول: إنهم جعلوا جنس المحرمات كجنس العبادات . 

الثاني: إنهم قالوا: أنه يتقرب بها إلى الله تعالى. 


000 جامع العلوم والحكم (56/1). 


الثالث: أنهم قالوا: أنَّ المواجيد التي تثمرها كالمواجيد 
الشرعية التي يجدها أهل العبادة والإيمان عند ذكر الله والقرآن. 

قال شيخ الإسلام : «فمن فعل ما ليس بواجب ولا مستحب 
على أنه من جنس الواجب أو المستحب فهو ضال مبتدع وفعله 
على هذا الوجه حرام بلا ريب لا سيما كثير من هؤلاء الذين 
يتخذون هذا السماع المحدث طريقًا يقدمونه على سماع القرآن 
عند ودواقا وربما قدموه عليه اعتقادًا. .  .‏ وقال: ‏ وهذه البدع 
يُذْم أصحابها ويُعرف أنَّ الله لايتقبلهاء وإن كان قصدهم بها 
العبادة» كما أنه لايقبل عبادة الرهبان» ونحوهم ممن يجتهدون 
في الزهد والعبادة لأنهم لم يعبدوه بما شرع» بل ببدعة 
ابتدعوها.  ..‏ وقال: ‏ والسالك طريق الزهادة والعبادة إذا كان 
متبعًا للشريعة في الظاهر وقصد الرياء والسمعة» وتعظيم الناس له 
كان عمله باطلاً لا يقبله الله. . وإن كان خالصًا في نيته لكنه 
يتعبد بغير العبادات المشروعة: مثل الذي يصمت دائمًا ويقوم في 
الشمس أو يلازم لبس الصوف ونحو ذلك» كانت هذه العبادات 
باطلة ومردودة)20” , ظ 

فاعتقاد المتصوفة وأهل البدع عمومًا أنَّ هذه البدعة عبادة 
ومشروعة ومما يتقرب بها إلى الله وتزكو بها النفوس ضلال في 
الاعتقاد وترك لمراد الله ومراد رسوله يلل وهذا بسبب ترك الأمر 
والنهي الشرعي واتباع الذوق والقدر. 

قال شيخ الإسلام: «وأما الغالطون في الطريق فقد يريدون 
الله» لكن لا يتبعون الأمر الشرعي في إرادته» لكن تارة يعبده 
أحدهم بما يظنه يرضيه» ولا يكون كذلك» وتارة ينظرون القدر 


)١(‏ الفتاوى /1١١(‏ 62717 257 775) بتصرف. 


: : و :تمعن عا 
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لكونه مراده؛ فيفنون في القدر الذي ليس لهم فيه غرض. 
و«الشيخ عبدالقادر» ونحوه من أعظم مشايخ زمانهم أمرًا بالتزام 
الشرع والأمر والنهي» وتقديمه على الذوق والقدرء ومن أعظم 
المشايخ أمرًا بترك الهوى والإرادة النفسية» فإنَّ الخطأ في الإرادة 
من حيث هي إرادة إنما تقع من هذه الجهة. فهو يأمر السالك أن 
لايكون له إرادة من جهة هواه أصلاًٌء بل يريد ما يريده الرب 
عرّوجل: إما إرادة شرعية إن تبين له ذلك. وإلاً جرى مع الإرادة 
القدرية» فهو إما مع أمر الرب» وإما مع خلقهء وهو سبحانه له 
الخلق والكم 0© 

ونتيجة هذا الشرط أن يزيد الإثم لكون العمل قبله معصية 
وصاحبه لا يطلب بفعلها التعبد والتقرب» وبعد تحقق هذا الشرط 
يكون بدعة يطلب بها فاعلها رفع الدرجات» ولا يرئ أنه بفعله 
هذا ارتكب محرمًا أو خالف أمرًا شرعيّاء ومن هذا الباب عدَّها 
أهل السنة أضر على الدين وعلى أصحابها من المعاصي» إذ 
صاحب المعصية يستعظم الذنب ويخاف العاقبة ومن هنا يطلب 
التوبة والمغفرة» وهذا غير متحقق في صاحب البدعة بل على 
النقيض من ذلك يطلب المداومة والثبات على بدعته لأنه عد 
نفسه عابدًا لله متقربًا إليه بتلك البدعة يقول سفيان الثوري عليه 
وعمة الله؟ «والبيعة أحب إلى إبلسن .فق الشخصضية إن السضة 
يتاب منهاء والبدعة لايتاب منها)”'2 وهذا يخرج مخرج الغالب 
ولا هناك من تاب من أهل البدع ورجع إلى السنة . 

فالبدع مفسدة للقلوب كإفساد السموم للأبدان وذلك أن 


.)588/1٠١( الفتاوى‎ )١( 
.)755/0 روآأه أبو نعيم في الحلية‎ )0( 


«الشرائع أغذية القلوب فمتى اغتذت بالبدع لم يبق فيها فضل 
للسئن فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث)”" . 

ومن هنا كانت البدع «مضادة للشارع» ومراغمة له حيث 
نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على الشريعة لا نصب 
المكتفي بما حُد له)7"© ولهذا قيل: إِنَّ البدع مشتقة من الكفرء 
فيخشئ على المبتدع من الكفر وسوء الخاتمة”"". 

فنية التعبد لله بالسماع من أعظم البدع التي ابتدعها 
المتصوفة وأدخلوا بها من الشرور على النساك والعباد ما أوقع 
بعضهم في الكفر والزندقة حتى حملوا بهذه النية البدعية ما 
سمعرنه من أقمان” قيلت في الدرل وغيف غلن له تعالى .ومن 
هنا منع أوائل الصوفية المريد والمبتدىء من السماع لأنه إما أن 
يورث عنده البطالة والشهوة. أو يحمل كل ما يسمعه في مجالس 
السماع على حاله مع الله بلا قيد ولا ضابط فيكون ذلك سيب 
للكفر . 

لذا اشترط الغزالي لأهل السماع العلم: «ففي هذا الفن من 
السماع خطر يزيد على خطر السماع المُحرك للشهوة فإِنَّ غاية 
ذلك المعصية وغاية الخطأ هلهنا الكفر»”؟ وقال أيضًا: « ومن 
كان سماعه من الله تعالى وعلى الله وفيه» فينبغى أن يكون قد 
أحكم قانون العلم في معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته» وإلاً خطر 
له من السماع في حق الله تعالى ما يستحيل عليه ويكفر به» ففي 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (؟/091). 
زفق الاعتصام للشاطبي .)5١/7(‏ 


9) نفسه .)١58/1١(‏ واقتضاء الصراط المستقيم (؟508/5). 
(5) الإحياء (؟/ ١5غ).‏ 


وه 
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سماع المريد المبتدي خطر إلا إذا لم يُنزل ما يسمع إلا على حاله 
من حيث لايتعلق بوصف الله تعالى» وهذا قد يقع عن جهل 
محض مطلق غير ممزوج بتحقيق» وقد يكون عن جهل ساقه إليه 
نوع من التحقيق)27© 

والتحقيق عندهم بلوغ درجة الفناء عن نفسه» وعند ذلك 
يفن عن كل شيء إلا عن الو اد وهذا مقام من مقامات علوم 
المكاشفة ومنه نشأ خيال من ادَّعى الحلول والاتحاد”" . 

فهذه البدعة الصوفية بدأت بنية التعبد بالسماع المشتمل 
على ماحرم الله من الأشعار والأصوات والأقوال وزادت بحمل 
تلك الأشعار على حالهم مع الله ثم على الغناء 0 
0 بالحلول والاتحاد عند الغالية منهم وهذا حقيقة أن البدع 
شتقة من الكفر. 
الشرط الثاني والثالث: الزمان والمكان 

قد مرّ أنَّ قصد المتصوفة بهذين الشرطين هو أن يستفرغ 
المريد قلبه وذهنه حتى يقبل على السماع» حتى جعلوا لحضور 
السماع من الهيبة والوقار مايشبه حال المرء عند دخوله في 
الصلاة وإقباله على القرآن والمحراب. 

وهذا من الناحية الشرعية باطل فلم يكن حال الصحابة 
رضوان الله عليهم حضور السماع البدعي وإنما كان حالهم إنكاره 
فهذا أبوبكر - رضي الله عنه ‏ حين دخل على عائشة - رضي الله 
عنها - وعندها جاريتان تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث» 
فأنكر عليهما وسمى الغناء مزمور الشيطان ولم ينكر عليه النبي 


)١(‏ المصدر السابق (؟/549). 
(90) نفسه (؟/ 665 بتصرف . 


َه هذه التسمية والنبي و لم يستمع لهما ولم يقبل عليهما بل 
أعرض عنهما بوجهه هذا وهما جاريتان وتقولان أشعار الحماسة 
والقتال» فكيف بسماع أهل الفسق والهوى 

فهذا حال رسول الله وَل وأصحابه الإعراض عن استماع 
اللغو ولهو الحديث والابتعاد عنه» حتى لايصل منه شيء إلى 
القلب والروح فيفسدها وينبت النفاق فيهاء ويصدها عن القرآن 
والصلاة» وحال هؤلاء الصوفية اشتراط الإنصات وتفريغ القلب 
للغناء ومزمور الشيطان» فأي محادة لله ورسوله ومشاقةٍ أعظم من 
هذهء» فأصل حضور هذا السماع محرمء والاجتماع له كذلك» 
فكيف إذا خشعت منهم الأصوات وأطرقت منهم الرؤوس 
وسكنت الحركات وأقبلت القلوب على غناء الشيطان ووحيه 
فحركها إلى كل فاحشة ورذيلة وعندها تراقصوا وارتفعت منهم 
الأصوات وسموا ذلك وجذا وما هو إلآّ مشابهة المشركين في 
عباداتهم : # وما كان صَلامم عند اليرت إلا مكة وَتَضْدِيَةٌ 4 
[الأنفال: 7”0] . 

وصدق ابن القيم حين قال: 
تَلِيَ الكتابُ فأطرقوا لاخيفة لكنه إطراق ساه لاهي 
وأتى الغناء فكالذباب تراقصوا والله ما رقصوا لأجل الله 
دف ومزمار ونغمة شاهد فمتى رأيت عبادة بملاهي 
ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي 
والرقص خف عليهم بعد الغنا ياباطلاً قد لاق بالأشباه 
ياأمة ما خان دين محمد وجنى عليه وملّه إلاهي() 


.)1١9 :٠١8( الكلام على مسألة السماع‎ )١( 


الشرط الرابع: الإخوان 


يقصد المتصوفة بهذا الشرط حضور القلب وكذا خلو 
المجلس من متزهد الظاهر مفلس الباطن”'؟ حتى لا يشتغل القلب 
به. وعند النظر إلى شرعية هذا الشرط يظهر بطلانه فَإنَّ حضور 
المنكر والاجتماع عليه وعدم إنكاره محرم شرعًا لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «من رأى منكم منكرًا ذ ري ات وم 
فبلسانه ل أضعف الإيمان)”"', وعن ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه » قال: قال رسول الله كَل : «مابعث الله 
عرّوجل نبيًا إل وله حواري فيمكث النبي بين أظهرهم ما شاء الله 
تعالى فيهم بكتاب الله وبأمره حتى إذا قبض الله نبيه مكث 
الحواريون يعملون بكتاب الله وبأمره وبسنة نبيهم فإذا انقرضوا 
كان من بعدهم قوم يركبون رؤوس المنابر يقولون ما لا يفعلون. 
ويعملون ماينكرون. فإذا رأيتم ذلك فحق على كل مؤمن جهادهم 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك 
إسلام)”) ففي الحديث الأول وجوب الإنكار وفي الثاني الجهاد 
وهو أعم من مجرد ا عليهم. وذلك أنَّ أصحاب المنكر إذا 
علوا المنابر وتكلموا ذ في فى أمر العامة حتتى صار بأيديهم التومتيه 
والقاثين في الناس وجب جهادهم ودفع شرهم عن الأمة إلا 
عمهم الله بعذاب من عنده كما قال عليه الصلاة والسلام : «مامن 
قوم يعمل فيهم بالمعاصي. ثم يقدرون على أن يغيرواء ثم لا 


)١(‏ الإحياء (؟559/5). 


فم أخر جه مسلمء » كتاب الويمان» باب النهي عن المنكر من الإيمان .)7١7/5(‏ 
زفرق أخرجه مسلم كتاب الإيمان» باب النهي عن المنكر من الإيمان(؟/ ,)5١6‏ 


يغيروا إلا يوشك أن يعمهم منه بعقاب)00) 

فالذين يتبعون النصوص الشرعية لا يرضون أن يجالسوا 
أهل المنكر ولا يحبونه ولو لم يحضروه لقوله عليه الصلاة 
والسلام : : الاينبغي لامريء شهد مقامًا فيه حق إِلّ تكلم به فإنه لا 
يقدم أجله ولن يحرمه رزقًا هو له)”"' ولهذا اشترط المتصوفة عدم 
حضور أهل الظاهر وهم أهل السنة لأنهم سينكرون السماع 
البدعي ويقولون كلمة الحق فيهء وأما إذا لم يكن في المجلس 
سوئ الصوفية فإنه ينتفي الإنكار لأنَّ الجميع يرى مشروعيته. 
وفي هذا بيان لبركة إنكار المنكر وذلك أنَّ أهل العلم والخير 
حين أنكروا هذا السماع البدعي على أهله ومنعوهم من إقامته في 
الناس اقتصروا على إقامته في الخاصة من أهل التصوف 
واشترطوا عدم حضور غيرهم» في حين أنهم لو تركوهم وشأنهم 
لظهر في العامة حتى أصبح كالأمر المشروع الذي لاتنكره النفوس 
ولا تطلب إزالته. ظ 

وشرط المتصوفة هذا فيه ضلال من جهة أخرى وهي أنهم 
تميزوا عن الأمة بطريقة خاصة في التعبد وتزكية النفوس 
واجتمعوا تحت شعار خاص بهم سما أنفسهم أهل الحقيقة 
وغيرهم أهل الظاهر وتعبدوا بالسماع البدعي واجتمعوا عليه 
ومنعوا من ليس من طائفتهم من حضوره وهذا فيه تفريق لجماعة 
الآمة وتحزب على البدع وتواصي على الباطل وتناصتن عليه وهدا 
شعار أهل الافتراق كما قال سبحانه: ##فَأَقِمْ وَجَهَكٌ لزن حَنِيمًاً 


سل سرع به 


2000 أخرجه أبوداود )2 والترمذي وحسدهة 50 وابن ماجه(5١١2))5‏ وصحكّحه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» برقم( 754). 
(؟) أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس . 


لوف وها عو عاند الل ران 
لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة انقاد له وتاب من الباطل 
وحمد الله أن أرشده وهداه» وأما أهل الفرقة والاختلاف 1 
مخالفة الكتاب ومشاقة الرسول واتباع غير سبيل, المؤمنين كما 

2 


قال سبحانه : وَمن يِكَاقِقٍ الرَسُولَ من بَحَدِ ما لبن له الْهدَى وَيَتَيِعَ 
سبل ألَموَمِنِنَ ول اتوك وَنْضَلِو 2 2 ت مَصِرَا 49 0 


31 5-5 م 


فتقسيم الأمة إلى أهل حقيقة وأهل شريعة وأهل باطن 
وأهل ظاهر وأهل تصوف وفقر وغير ذلك من المسميات التي ما 
أنزل الله بها من سلطان ولا دلت عليها سنة ولا إجماع كل هذه 
التقسييات مخالفة للنخصوص الآمرة بالاجتماع والناهية عن الفرقة 
والخلاف » فهذا أبن عباس - رضي الله عنهما - حبر هذه الأمة 
لايرضى أن ينسب إلى غير الإسلام وغير ملة رسول الله وَةِ جاء 
عفد ألنتسالةمغاوية بون أب شفيان فروضئ اللة عه دهن انك عن 
ملة على رحمة الله عليه؟ قال: «لاءولا على ملة عثمان» أنا على 
ملة رسول الله يكِ2'7 قال الإمام مالك رحمه الله: «أهل السنة 
ليس لهم لقب يعرفون به» لا جهمي ولا قدري ولا رافضي)”") 
وكذلك صوفى أو أهل الحقيقة وغيرها من مسميات أهل التصوف 
أو أهل الطرق . قال كَكِ: «فادعوا المسلمين بأسمائهم» بماسماهم 


.294/١( وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ »)1"05 /١( الإبانة الكبرى» ابن بطة‎ )١( 
.276( الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ابن عبدالبر‎ )0( 


الله - عرّ وجل - المسلمين» عباد الله - عوَّ وجل 0 


قال شيخ الإسلام ‏ عليه رحمة الله -: «والواجب على 
المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي ولا قرفندي بل 
أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله كلةِ. .. والله تعالى قد 
سمانا فى القران: المسلمين عباد الله. خلا تعدل ع الأسماء التى 
با اللد يها ار اماد العزنا دوم وسمرها هوا ا قحي قا انراد 
بها من سلطان2”'' هذا إذا كان مجرد التسمي فكيف إذا قال هذه 
الغبادة من شروطها أن لا يحضرها إلا طائفتي أو حزبي أو جماعتي 
ويمنع غيرهم وهذا ما فعله المتصوفة في سماعهم البدعي . ْ 

إنَّ هذا الشرط من بدع أهل التصوف إذ لايوجد عبادة 
شرعية تختص بطائتفة أو حزب أو فرقة دون بقية الآمة» ويمنع 
غيرهم من حضورها والتعبدلله بهاء فالأذكار والصلوات وغيرها 
منها الواجب والمستحب على عموم الأمة لا تختص بطائفة دون 
خورف 

والسماع الصوفي جعلوه ذكرًا من الأذكار وعبادة من 
العبادات ثم اختصوا به دون غيرهم واشترطوا لحضوره أهل 
الباطن والحقيقة دون أهل الشريعة» وبهذا يظهر أن سماعهم بدعة 
والشرط الذي اشترطوه بدعة وتقسيم الأمة على طريقتهم بدعة» 
وكذا القيد الذي حدوا به الصوفى وهو ذو النفس الميتة» ونصٌّ 
الغزالي: «خمدت بالكلية بشريته» وفي التفاتة إلى صفات البشرية 
انان" فونه المروطط القن جلها المتضرذة اللسباء بفنها بيك فز 
)١(‏ المسند للإمام أحمد (5/ )١70‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)707/١(‏ 


0) مجموع الفتاوى (5/ 516). 
(*) الإحياء (؟/557). 


ناضيفة بإذ.نفيهنا: منخابهة اللطريقة "الفترضية «وذلك :وشيم التخدره 
والتزام الكيفيات والهيئات المعينة وكل شرط ليس في كتاب ولا 
سنة فهو باكل وإن كان ماكئة شرط كما قال كله : "مايال أناس 
يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ من فرظ لترملا ال به 
كتاب الله فليس لهء وإن شرط مائة مرةء 0 الله أحق 0 


قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله : «وما واحرظه يع وني هن 
الشروط إن كان مما أمر الله به ورسوله فإنه يفعل لأنْ الله أمر به 
ورسوله. وما نهى عنه مثل التعصب لشخص على شخص» 
والإعانة على الإثم والعدوان فهو مما ينهى عنه ولو بلا 


وقال أيضًا: «والشروط التي تشترطها شيوخ «الفتوة» ما كان 
منها مما أمر الله به ورسوله... فهذه يؤمن بها كل مسلم سواء 
شرطها شيوخ الفتوة أو لم يشترطوهاء وما كان منها مما نهى الله 
عنه ورسوله: مثل التحالف الذي يكون بين أهل الجاهلية. . 
فهذه شروط تحلل الحرام وتحرم الحلال وهي شروط ليست في 
كنات الله»ء وفى ف العم غينة آنه قال : «المسلمون عند شروطهم ل 
شرطا أحل حرام أو حرّم حلالآ»”” وكل ما كان من الشروط التي 
بين القبائل والملوك والشيوخ والأحلاف وغير ذلك فإنها على 
هذا الحكم باتفاق علماء المسلمين».”*) 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العتق باب مايجوز من شروط المكاتب رقم (55051)» الفتح 
(0//اةة). 
0) الفتاوى .)87/1١(‏ 
() أخرجه أبو داودء كتاب الأقضية» باب في الصلح(”7/ 227١54‏ والترمذي كتاب الأحكامء 
باب ماذكر عن رسول الله يكم في الصلح(/ 775),, والحاكم(5/١١٠2»‏ وصحّحه الألباني 


في الإرواء(0/ »)١57‏ برقه(170). 
(:) الفتاوى .)89/١١(‏ 


المبحث الثانى 
نقد اداب السماع الصوفي 


اعتنت كتب السنة بالأدب فهذا الإمام البخاري يضع فيه 
كتانًا مستقاا وهو «اللأدب المفرد» وكذا يضع له في صحيحه 
مانب الآدن"؟ ويتدكم ليها امن اأصعاف الآداتب المتعلقدة 
بالوالدين والأقارب وغيرهم من الخلق وعند التأمل فيها يجد 
المرء أنها ألوانٌ من السنن والأحكام والعبادات المتعلقة بالأحوال 
والأشخاص». ومن هنا كانت الآأداب منها العلمية ومنها العملية 
وهي منقسمة إلى آداب مع الله ومع رسوله ومع خلقه. قال ابن 
القيم عليه رحمة الله : «الأدب ثلاثة أنواع». 

أدب مع الله سبحانهء» وأدب مع رسوله كله وأدب مع 
خخلقةاء:نه والأوي هو لون 6ل 

قال عبدالله بن المبارك عليه رحمة الله: «من تهاون بالآأدب 
عوقب بحرمان السئن» ومن تهاون بالسئن عوقب بحرمان 
الفرائض» ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة» ' قال 
ان مسقو علد بوعيقة 1ه الأدييةة تناه ها يتمد “قرلا 
وفعلاً» وعبر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق)”*'. 

فالآداب والأخلاق بينهما تداخل وتقارب في المعنى وهى 
خقيفة كدان لاسا رضلا 7النياد» بوقرزاميه بالقطوة المكولة 
)١(‏ الفتح لابن حجر(5١/"7).‏ 
(0) المدارج ةا سضة” 


(9) نفسه .)381١/5(‏ 
2( الفتح (1/). 


بالشريعة المنزلة”2 إنَّ المتصوفة حين اعتنوا بالآداب عمومًا 
وآداب السماع خصوصًا لم يراعوا في ذلك المصدر الذي تؤخذ 
نه ومن "هنا كات مخالفة: للادات الشرعية النبوية والق 'مصدرها 
القع .عن الكقاق جالبيقة. كنا ها تعار بد عله اع القظر 
السليفة: 1 

وهذا يتضح من خلال بعض الآداب التي اتخذوها وهي 
مخالفة للكتاب والسنة كالرقص» والتصفيق للرجالء» وكذا 
معاشرة المردان» والاختلاط. وعدم الاعتراض على الشيخ» 
وحياة الشحاذة والتسول وغيرها من منازل الطريق» والتي يعتبر 
المخالف لها خارجًا على أدب الطريق أو الشيخ”"2. وهذه الآداب 
التي زعمها المتصوفة إنما هي من صنع المشايخ وتشريعهم. 
وليست من شرع محمد يلل وإلاً أين تحريم السماع البدعي 
والقنات كو الاك اللهنز «وتضاضة "الموذاك :وهذا جنا حلة الخوالى 
بق الأداك امصفون القلية: والإعناو6. وقلة الالتقاك: بوعل 
التشويش». حتى كأنك في صلاة وليس في مجلس منكر يبغضه 
الله ورسوله ويبغض أهله والراضين به. 

إنَّ جميع ما سبق تقريره في نقض شروط السماع ينطبق هنا 
وزيادة» إذ نظرتهم للاداب أنها ترويض للمريد حتى يخضع 
للشيخ» وكذلك هي غير ثابتة بل تسقط في حال المقامات» فهي 
تربية ذليلة على التسليم للشيخ حاله» وعدم الإنكار عليه أو 
مخالفته فيما يصدر منه من مواجيد أو أحوال حتى لو خالفت 
الكتاب والسنة» وإن ظهر من المريد إنكار طَرِدَ أو قيل له إن هذا 
)١(‏ نقض تأسيس الجهمية» ابن تيمية /١(‏ 7175). 
(5) انظر: الإحياء للغزالي (559/7). والغنية للجيلاني (180). 


من كرامات الشيخ أو أحواله فيرضئ ويسلم. 

يقول الشعراني إنَّ شيخه محمد الشناوي قال: «إنَّ شخصًا 
أنكر حضور مولده ‏ أي مولد البدوي ‏ فسلب الإيمان فلم يكن 
فيه شعره تمس إلى دين» فقال: نمء فرد عليه ثواب إيمانه. 
ماذا تنكر علينا؟ قال: اختلاط الرجال والنساءء فقال له سيدي 
اعون ذلك واقع في الطواف ولم يمئع منه أحدء ثم قال: : وعزة 
ربي ها عضى أحد في مولدي إلآّ وتاب وحسنت توبته» وإذا كنت 
وغ الوحوش والسمك في البحار وأحميهم من بعضهم عنما 
أفيعجز ني د ول عرم يعن تابن حكن ورد ييا ونه الطريقة 
يهب الصوفية أتباعهم أن من ينكر عليهم يسلب إيمانه ولكن 
بإمكانه أن يتوب فيرد الله عليه إيمانه . 

وهذه خصيصة للشيخ ما يعترض عليه أحد ثم يتوب ويّقر 
بالمنكر ويرضى به إلا عاد عليه إيمانه وهذا قلب للحقائق وكذب 
على الله ورسوله وادعاء لعلم الغيب والتصرف في الكون وغير 
ذلك:من الظياة لابتا: 

وهذه صورة أخرى من أدب الصوفية قيل لي التتعود 
تلميذ الغوث الجيلاني: «هل أعطاك الله التصرف في العالم؟ 
فقال: نعم منذ خمس عشرة سنة» وتركته للحق تعالى تظرفا قال 
الشيخ الأكبرء ونحن تركناه أدبا ومعرفةً”'2 فترك التصرف في 
العالم لله أدبًا وإلاً هو قادر عليه لكن من أدبه تركه للحق 
- سبحانك ربي هذا بهتان عظيم ‏ بل معرفة الطريقة الصوفية 
والشيخ تكفي للنجاة من النارء والشيخ يحفظ مريده حيّا وميمًا. 


.)١81//١( الطبقات الكبرى‎ )١( 
. )7( النفحات القدسيةء محمد بهاء الدين البيطار‎ )0( 


تقول زو مه التبهاق :إمن 'كزامات:غتهةاللة.وق علو : 
أن نهاك اسن ناكا تدك برالشك» واللحياف فتراضين انين 
الأبيات وخر مغشيًا عليه فلما أفاق قال للرجل أعد الأبيات فقال 
الرجل: بشرط أن تضمن لي الجنة» فقال: ليس ذلك إليّ ولكن 
اظلت نيا شك من الفال: فقالة الرعجن ‏ هاارك ]لآ الت مون 
حصل لنا شيء ما كرهنا فدعا له بالجنة فحسنت حالة الرجل 
وانتقل إلى رحمة الله وشيعه السيد عبدالله المذكور وحضر دفنه 
وجلس عند قبره ساعة. فتغير وجهه ثم ضحك واستبشر فسئل 
عن ذلك فقال: إنَّ الرجل لما سأله الملكان عن ربه قال شيخي 
عبدالله بن علوي» فسألاه أيضًا فأجاب بذلك فقال: مرحبًا بك 
وبشيخك عبدالله ياعلوي» قال بعضهم: هكذا ينبغي أن يكون 
الشيخ يحفظط رو 0 

ِنَّ ادعاء المتصوفة أنَّ الأولياء لهم حق التصرف في الكون 
أو أنهم ينصرون أو يرزقون مريدهم في الدنيا أو في الآخرة» أو 
أنَّ من الأدب معهم اعتقاد ذلك باطناء وعدم الاعتراض عليهم 
ظاهرّاء أو أنَّ التوبة لا تقبل حتى يقبلها الشيخ» أو أنه يصح أن 
يستغاث بهمء أو أنَّ هناك في كل عصر غوث أو قطب أو غيره 
ترفع إليهم الحاجات فيقضونهاء كل 'هذه الكفريات والشركيات 
محض افتراء ولم يدل عليها نص» ولا عقل» بل جاء بها مشايخ 
الطرق وجعلوها من أداب المريد ليضلوا بها العامة ويُخضعوا بها 
المريدين فتكون لهم بها القداسة الروحية كماء لمن يسمون 
بالايانف"القتيعة +وكما'هئ الخال ابابو انك الكيسة النصراية : 

يقول شيخ الإسلام مبيئًا ضلال المتصوفة في زعمهم أنَّ 


)١(‏ جامع كرامات الأولياء (؟/555). 
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هناك غوئًا أو قطبًا أو أبدالاً أو غير ذلك من الأسماء: «وإن 
زعموا أنهم كانوا بعد رسولنا عليه السلام نسألهم في أي زمان 
كانوا ومن أول هؤلاء وبأية آية» وبأي حديث مشهور في الكتب 
الستة وبأي اجماع متواتر من القرون الثلاثة تثبت وجود هؤلاء 
بهذه الأعداد حتى نعتقده لأنَّ العقائد لا تعتقد إلا من هذه الأدلة 
الثلائة ومن البرهان العقلي: #قُلَ كائوا بِرْمَنَكُم إن كُثمٌ 
كدقيت 69 > «النمل] فإن لم يأتوا بهذه الأدلة الأربعة الشرعية 
فهم الكاذبون بلا ريب فلا نعتقد أكاذيبهم)"'" 

ويقول ابن خلدون رحمة الله عليه مبيئًا وجه التشابه بين 
الصوفية والشيعة في الأولياء والأقطاب وغيرهما من المسميات 
البدعية» «وهذا كلام لاتقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي 
وإنما هو من أنواع الخطابة وهو بعينه ما تقوله الرافضة ودانوا به 
ثم قالوا: بترتيب وجود الأبدال بعد هذا القطب كما قاله الشيعة 
ف ال 
ْ «وبالجملة فاختصاصه تعالى بكونه القوى القادر القاهر يدبر 
الأمر وحده وغير ذلك من أسمائه وصفاته أمر ظاهر منكشف». 
وحذار من الاستدراك عليه بقولك: إلا من جعله الله قاهرًا مدبرًا 
للأمرء كما تجاسر خواص عبّاد الموتئل فإنه زيادة مضادة للمعاني 
المقصودة بتلك الأسماء والصفات» وإن زعمت أن أول ذلك 
الاستدراك وعقد القلب عليه بمانع المضادة المذكورة فقل لي هل 
أتاك به عن الله من سلطان صحيحء» بل هل هو موافق للفطرة 
السليمة والعقل الصحيح» وبماذا تجيب السريع الحساب بعد 


.)157”/1( الفتاوى‎ )١( 
(؟) المقدمة (لا/ا5).‎ 


تولك دان الماقية 30 ش' 


يقول محمد صديق حسن رحمه الله تعالى ‏ مبيئًا بعض ما 
يختص به الله سبحانه: «الثاني: أنَّ التصرف في العالم بمحض 
الإرادة أي من دون أسباب عادية كتصرفه تعالى بلفظ كن والقضاء 
بكل شيءء والإحياء»ء والإماتة» وتوسعة الرزق وتقديره. 
والعميدةه موالكر قو والكم موالعرومةة لقا لضان 
وإنجاح المرام» وقضاء الحوائج». ودفع البليات» والإعانة في 
الشكلاتف: والإغفاقة عند حلول الآفات» وف أوقات 
المكروهات» كل ذلك شأن الله تعالى» ليس هذا الشآن لأحد من 
الأولياء والأنبياء والمشايخ والشهداءوالجن والشياطين والملائكة» 
فمن أثبت مثل هذا التصرف لأحد غير الله ويطلب منه المرادات 
وينذر على هذا التوقع ويوجب على نفسه النذور لهم ويدعوهم 
عند المصائب والمصاعب فهو مشرك بالله الذي لاإله إلا هو ولا 
حكم إلا له وحده لا شريك له. 

ويقال لهذا الإشراك في التصرف أي إثبات التصرف لغير 
الله كإثباته لله تعالى سواء اعتقد أنَّ قدرة هذا التصرف حصلت له 
بنفسه أو أعطاه الله إياها فالشرك ثابت على كل حال)”"' . 


إنَّ المتصوفة لو قالوا للمريدين هذه العقيدة الصافية من 
شوائب الشرك وربوهم عليها لزال سلطانهم وظهر الإنكار عليهم 
فيما يخالفون فيه الشريعة والطريقة النبوية من الاعتقادات 
)١(‏ معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» حسين مهدي النعمي »23٠١(‏ وانظر: مظاهر 


الانحرافات العقدية عند الصوفية» إدريس محمود (؟5872559/5). 
(؟) الدين الخالص .)7057/1١(‏ 
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ويتعلمه الإتكار على الشيخ فيما يخالف فيه الحق وعدم الرضئ 
بالشرك والكفر والمنكرء وهذه طريقة أهل الحق المخالفين فيها 
أهل الشرك والبدع الذين قال الله فيهم: ل وَإِدَاقِبِلَ طم تَصَالوَأ مآ 
أَنرْلٌ أَشَّه وَإِلَ ارول قََالُوا حَسَِنَا ما وَجَدْنَا عَلَكَو 2 ب62] 4 [المائدة: .]٠١4‏ 

نهذ معدن مغلم الاداس عفك الصوقية “لبتي الشوريعة الرباية 
أو السيرة النبوية أو نهج الخلافة المهدية» وإنما المشايخ ومن 
يطلقون عليهم الآولياء. 

ومن هنا كانت هذه الآداب السماعية متغيرة وغير ثابتة 
والسبب أنها ليست شرعية بل وضعية فإذا وافقت أهواءهم أثبتوها 
وإذا خالفت بدلوها أو أسقطوها وهذا فارق عظيم بين الأداب 
الشرعية التي أدبنا بها الإسلام» وبين الأداب السماعية التي 
وضعها الصوفيةء فالأداب والأخلاق الشرعية ثابتة كالعقيدة 
والعبادة لا تسقط ولا تتبدل» والآداب الصوفية تسقط كما يقول 
الجنيد وكمال الدين القاشاني وابن عطاء'”''» وهذا متفق مع أصل 
اعتقادهم في سقوط التكاليف إذا بلغ الصوفي منزلة شهود 
الحقيقة بزعمهم . 

فلزوم السمت والوقار أمام الشيخ من الأدب حتى إذا 
أخذت النفس في السماع وأشربته فتواجدت ورقصت كان ذلك 
من الأدب لأنَّ هذا فيه موافقة للشيخ وتسليم له» فالأدب عند 
الصوفية ليس شيئًا ثابتًا بل هو متغير على مايكون عليه حال 
الشيخ في السماع وغيره. 

وعند تحقق المريد بالآدب الصوفي في الزمان والمكان 
والتعامل مع الإخوان في سماعه ووجده وحاله يكون قد أخذ 


, .)١57( انظر الرسالة (/41؟)» واصطلاحات الصوفية‎ )١( 


مجامع الأدب وحصل على مقصوده من السماع وهو رياضة 

والسؤال من سيقودها؟ وإلى أين؟ وبأي منهجح روضت 
وهذبت؟ 

إنَّ الذي سيقودها الشيخ الذي يتواجد في حلقة السماع 
ويرقص حتى يسقط مغثيًا عليه» إنه من يدعى بالولى ذو 
الكرامات وهو يستغاث به فلا ينكر وينسب له علم الغيب 
والتصرف فى الأكوان ولا يرى فى ذلك غضاضة لأنه هو الذي 
أملئ هذه الأداب وربئ عليها مريديه. إنه سيتولى قيادة هذه 
أهواتها إِنّ المقصود من ترويض النفوس بالسماع وجعل هذه 
الآداب له حتى يذهب الحياء والمروءة فتعتاد المنكر والنفاق 
فتصغي للقوال وتخضع للغناء ويطرق الرأس له ويسكن عن 
الحركات حتى التثاءب والتنحنح» فإن تواجد الشيخ ورقص أو 
تواجد سلم له ولم يعارضه فإن مزق ثيابه لغلبة الحال فهذا لا 

إنَّ المقصود بالأدب الشرعى الذي أدبنا الله به ورسوله كَل 
أن نصل إلى محبة الله ورضوانه قال يحيئ بن معاذ ‏ رحمه الله -: 
«من تأدب بأدب الله صار من أهل محبة الله)”'؟. ولا تصل 
عبدالله بن المبارك ‏ عليه رحمة الله قد أكثر الناس في القول في 
)١(‏ انظر لهذه الآداب» الإحياء (559/5). 
(0) شرح الأدب المفرد .)١9///١(‏ 
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الأدب ونحن نقول: إنه معرفة النفس ورُعوناتهاء وتجنب تلك 
الؤُعونات270» قال شيخ الإسلام ‏ عليه رحمة الله من كمال 
أدب الصلاة : أن يقف العبد بين يدي ربه مطرقا خحافضا طرفه إلى 
الأرض » ولا يرفع بصره إلى فوق» وهذا لأنَّ الأدب في العمل 
علامة قبوله0) 

قال ابن القيم رحمة الله عليه: «وأدب المرء عنوان سعادته 
وفلاحه» وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره» فما استجلب خير 
الدنيا والآخرة بمثل الأدب ولا استجلب حرمانها بمثل قلة 
7" فلزوم الأدب مع الله يحقق التقوى ومع رسوله وه 
يحقق التسليم والطاعة لأمره ونهيه والقيام بهما كما يحب الله 
ل ولو كان في ذلك مخالفة لمن في الأرض جميعاء كما 
قال سبحانه: # قل أطيعوأ أنه الف هن كوَلَوَا كَإنَّ لله اي 
لْكَفِرنَ (©) * آل عمران] فالتحلي بالآداب الشرعية مقصد شرعي 
0 الآداب الصوفية التي وضعوها للسماع فهي فاسدة من جهة 
مصدرها وأساسها الذي بنيت عليه وكذا في ذاتها وحقيقتها من 
الرضى بالمنكر والتسليم له وكذا من غايتها فساد الفطر وذهاب 
الأخلاق . 


الآدب» 


(1) مدارج السالكين (0997/5. 
0) نفسه (897/9). 
(0) نفسه(؟//40). 


ملحق الرسالة 


المؤلفات في السماع”'') 


قد ألّف العلماء عليهم رحمة الله في موضوع السماع الكتب 
المستقلة» كما أنَّهم بحثوه في بطون الكتب» وقد جاءت كتبهم 
على قسمين . الأوّل: مايتعلق بالسماع البدعي والمشتمل على نيّة 
التعبد. والثاني: مايتعلق بالغناء واللهوء والمشتمل على الهوى 
والشهوة. 

وبسبب التداخل بين الصورتين فقد بحئتا معًا في كتاب 
واحدٍ في أغلب الأحيان» وإن كانت التسمية بأحدهما. 

فمن الكتب التي ألمت في مسألة السماع مايلي : 
١‏ كراهية الغناء. لأبى مروان عبدالملك بن حبيب القرطبي 
المالكي(ت17ه) . دعر ضاعن خرن فى كقن الطبوو 1 7 
- الرخصة في السماع. لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري(ت7177ه) . ذكره الكتاني في التراتيب الإدارية. 
ذم الملاهي . لأبي بكر عبدالله بن محمد بن سفيان بن أبي 
الدنياات١78ه).‏ طبع بتحقيق محمد عبدالقادر عطاء دار 
الاعتصام . 
4 اللهو الملاهى ونزهة الفكر الساهيى. لأبي العباس أحمد بن 
محمد الع يي الطبيت(ت95ه). 3 حاجى خليفة فى 
كشف الظنون. ْ ْ 
- الملاهي وأسماتها. لأبي طالب المفضل بن سلمة النحوي 
اللغوي(ت٠51١ه).‏ مطبوع ضمن مجلة الموردء المجلد ١١‏ 


)١(‏ انظر مقدمّة تحقيق كتاب السماع لابن القيم(2))512 ومقدمّة تحقيق كتاب كشف القناع 
للقرطبي(9١)2‏ ومقدمّة تحقيق كتاب تحريم السماع للطرطوشي(95). 


0 


العدد 5. 

5- نبذة في اللهو والملاهي. وأدب السماع. لأبي عبيدالله بن 
أحمد بن خرداذبه (ت حوالي سنة١٠7ه).‏ مطبوع ملحق بكتاب 
الموسيقى العراقية في عهد المغول والتركمان» بغداد» عام 
ها. 

أحكام الملاهي. لأبي الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي 
(«ت7””7ه). ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان. 

4 تحريم النرد والشطرنج والملاهي. لمحمد بن الحسين 
الاجري ((ت0١5ه).‏ مطبوع بتحقيق: عمر غرامة العمروي» 
وأخرى بتحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا. ظ 

54 تجويز السماع. لاضن محمد عظيّة بن سعيد بن عبدالله 
الأندلسي (ت507ه). ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ . 

٠‏ السماع عبدالرحمن السلمي (ت5١5).‏ وهو مفقود. 

١‏ السماع. لأبي منصور البغدادي الشافعي (ت475ه). ذكره 
الكتاني . 

جواب في السماع. للقاضي أبي الطيب الطبري الشافعي 
(«ت٠ه:5ه).‏ مخطوط بالخزانة العامة بالرباط .١0//‏ 

١‏ رسالة في الغناء الملهي. لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
(رت55:ه). مطبوع مع مجموعة من رسائل ابن حزم» بتحقيق 
د. إحسان عباس ٠٠5١ه.‏ 

5ه رزسالة السماع والغناء. للقاضي عتيق. بن .داود اليماني 
الحنفي(ت١51ه).‏ ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون. 

0 السماع. لأبي الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد 
القيسراني(ت/ ٠‏ 5ه) . مطبوع بالقاهرة» بتحقيق: المراغي» 
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لصفا 
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7" بوارق الآلماع في تكفير من يحرّم السماع. لأبي الفتح أحمد 
بن محمد الغزالي(ت570ه). طبع في مجلة المورد» المجلد 
١‏ العدد 5» 080٠5١اه.‏ 

1١١‏ تحريم السماع. لأبي بكر محمد بن الوليد بن محمد بن 
خلف الطرطوشي (ت ١٠0ه).‏ مطبوع بتحقيق عبدالمجيد 
تركى»:ذان الخزري الاسلاق ١‏ 1415اهه 

14 كشف القناع عن 0 الوجد والسماع. لاب إسماعيل 
الهروي الأنصاري(ت١48ه).‏ مطبوع بدار الصحابة للتراث 
بطنطا 1997م. 

6 تحريم اليراع . 5 القاسم عبدالملك بخ زيد بن ياسين 
الدولعي(ت58هه). مطبوع مع الزواجرء وله طبعة هندية. 

فتيا في ذم الشبابة والرقص والسماع. لموفق الدين أبي 
محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة(ت١٠5ه).‏ مطبوع بتحقيق: 
محمد بن عقيل . 

"١‏ كشف القناع عن حكم الوجد والسماع» أحمد بن عمر 
الأندلسي القرطبي (ت ”505ه). مطبوع بتحقيق: عبدالله بن 
محمد الطريقى ١١51١اه.‏ 

7" الغناء وري لمحتن الدين أنى العباقن: احفند: ين -غبدالله 
ابن محمد الطبري الشافعي(ت594ه). ذكره في هداية العارفين. 
رسالة في مسألة السماع. والبلغة والإقناع في حلّ شبهة 
مسألة السماع. لعماد الدين أبي العبّاس أحمد بن إبراهيم 
الواسطي الشافعي(ات١1١/اه).‏ ذكرها حاجي خليفة في كشف 
الظنون. 
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:4" حل القناع في حل السماع لبرهان الدين إبراهيم بن 
عبدالرحمن الغزاري (ت 4 ١الاه)»‏ ذكره في هداية العارفين. 

4" رسالة في تحقيق مسألة السماع. لمحمد بن إبراهيم بن سعد 
الله بن جماعة(ت”77الاه) . مخطوطة 2 مكتبة دار العلوم ‏ لندوة 
العلماء يلكتنان: 

7 الرخصة فى الغناء والطرب بشرطه. لأبى عبدالله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبى2١ت58/اه).‏ مخطوط بالمكتبة الظاهرية . 
-"١/‏ الإمشاع بأحكام السماع. لجعفر بن تغلب الأدفوي 
رخ أب عمر المعروف بابن قاضي الجبل (ت١0لاه).‏ مطبوع 
4 الكلام على مسألة السماع. لشمس الدين أبي عبدالله محمد 
بن أبي بكر الدمشقي المشهور بابن القيم(ت١0/اه).‏ مطبوع 
بتحقيق ودراسة : راشد الحمد. 

٠8م‏ الأحاديث والآثار المروية في ذم الغناء. لأبي الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كتير(ت 5 لالاه) . ذكره اف اي في فتواه 


فى الغناء . 
“١‏ نزهة الأسماع في مسألة السماع. لزين الدين أبي الفرج 


م امو 


عبدالرحمن بن أحمد بن رجب(ت40ل/اه). مطبوع بتحقيق : أم 
عبدالله العسيلى . 
الك قرس الانيجاء: برضن اناد البتعدن الغتااتي التودني 
رت87م48ه). مطبوع بتحقيق: محمد الشريف الرحموني» الدار 
العربية» 986١م.‏ 
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رسالة في مسألة السماع. لقطب الدين أبي الخير محمد 
الخضيري الشافعي(ت845ه). ذكرها حاجي خليفة في كشف 
الظنون. 

4 رسالة في اللهو. لحاجي بابا. وهو الشيخ إبراهيم بن 
عبدالكريم الطوسي (ت القرن التاسع). ذكرها حاجي خليفة في 
كشف الظنون. 

0 متتعة الأسماع بأحكام السماع. محمد عمر بحرق الحضرمي 
(دت970ه). مخطوط بمكتبة الرياض رقم /ا١1؟/”5‏ 86 . 

5" رسالة في تحريم الرقص والسماع» محمد بن مراد الأرمنكي 
(ت0٠45ه).‏ ذكرها الزركلي في الأعلام» وأنها مخطوطة في دار 
الكتب 5717”/ 17ج . 

ا" الرهص والوقص لمستحل الرقص» إبراهيم بن محمد 
الحلبي (ت9504ه). ذكر محقق كتاب ابن القيم في السماع أنه 
ضمن مجموع 6 » دار الكتب المصرية. 

8" كشف القناع عن وجه السماع» لأبي المواهب عبدالوهاب 
ابن أحمد التمراني الشافي (ت “/8941ه). مخطوط في المكتبة 
الأزهرية برقم .١015‏ 

او 211 الرّعاع عن محرمات اللهو والسماع. لابن حجر 
الهيثمي (مت5/ا9ه). مطبوع بتحقيق : عادل أبوالعياس . 

٠غ‏ الاعتناء بالغناء. لعلى بن سلطان محمد نور الملا الهروي 
القاوى (ت154 1ه).. .مخطوط: فى أجابعة الإمام: اتنعث .رقم 
087 . 

١‏ حرمة الغناء والسماع. لعصمة الله بن أعظم عبدالرب 
الرسول السهارنفوري (ت١٠٠١١ه).‏ مخطوط في مكتبة الجامعة 


0 0 


العتمانة بيحيدن 'آناف: 

5 إيضاح الدلالات في سماع الالات. عبدالغني النابلسي 

(ت”57١١ه).‏ مطبوع كتحقيق ‏ ألحمد زآاتن» تجموش «مكينة :دار 

الفكر ١ام.‏ 

“4 رسالة فى حكم الغناء والموسيقى. محمد المرعشلي 

التراتيب الإدارية . 

65 إبطال دعوى الإجماع في تحريم السماع . لمحمد بن علي 

الشوكاتق زت706١1هه).‏ مطبوع طبعة حجرية فى الهند. 

71 مواهب الأرب المبرأة من الجرب في السماع وآلات 

الطرب. لأبي المواهب جعفر بن أدريس الكتاني الحسني 

الكتاني(ت775١1ه)‏ . ذكره الكتاني ذ فى التراتيب الإدارية . 

لاك كنات السماع . الحافظ نين 0 محمد بن عبد الله بن محيّد 
بن أحمد بن حبيب العامدي البغدادي . ذكره الكتاني ذ في التراتيب 

ا 

اليراع في تحريم السماع» لأبي القاسم الدولقي. ذكره ابن 

القيم في إغاثة اللهفان. 

255 كتاف فى السماع. شرف الدين إسماعيل بن محمد العلوي 

الزبيدي. له صورة في المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية برقم 

/ا5ىق. 

:20 الكفاية والغناء في أحكام الغناء» لمحمد عمر بن محمد 
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السبتي المعروف بالدراج. ذكره الكتاني في التراتيب الإدارية. 
١‏ رسالة في أحكام السماعء» مجهولة المؤلف. مكتوبة 
بالفارسية» مخطوطة بالمؤسسة العامة للاثار والتراث ببغداد برقم 
ره" . 

فصل الخطاب في الرد على أبي تراب» حمود بن عبدالله 
التويجري ١ت‏ “١5١ه).‏ مطبوع بإذن رئاسة إدارة البحوث 
١ه‏ مكتبة دار الأرقم. 

“5 الإعلام بأنَّ العزف والغناء حرام» وحكم الإسلام في 
الموسيقى والغناء . أبي بكر جابر الجزائري . مطبوع عدة طبعات . 
14 اسكات الرعاع بأدلة تحريم الغناء والسماع. عوك "| خوك 
باشميل . مطبوع 2 مكة مكتبة الثقافة ١1/١اه.‏ 

65 أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان. عبدالله بن يوسف 
الجديع . مطبوع عام 17ه» مكتبة الأقصى الكويت. 

5 تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة» أحمد بن يحيى 
النجمي. مطبوع تحت إشراف جامعة الإمام محمد بن سعود 
الأسللامية. ٠١‏ 

تحريم آلات الطرب» محمد ناصر الدين الألياني رت 
8ه). مطبوع في مكتبة الدليل 5157١ه.‏ 

- الشهب المرمية لمحق المعازف والمزامير وسائر الملاهي 
بالأدلّة النقلية والعقلية» عبدالرحمن بن عبدالله التويجري. مطبوع 
بمطابع دار الكتاب الربي القاهرة ه/ا7١اه.‏ 

4 الإمتاع بأحكام السماع» لأبي الفضل كمال الدين. 

١‏ الأجوبة المسكتة عن مسائل السماع المبهمة» أبو المواهب 
زين العابدين . 
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. تنبيه الملاهيى على تحريم الملاهى» حمّاد الأنصاري‎ 0١ 
قطع النزاع وكشف القناع عن دليل جواز السماع»؛ محمّد‎ 7 
أحمد نور ابن حمدين. مطبوع» مكتبة الحلبي "17817ه.‎ 

مطبوعة بدار الهيئة المصرية العامة للكتاب 991١م.‏ 

5 السماع عند الصوفية خاصّة الغزالي» د.عامر كوكب. 
مطبوع ء مطبعة إخوان زريق 198/8م. 

5 الريح القاصف على أهل الغناء والمعازف» ذياب بن سعد 
آل حمدان الغامدي . مطبوع 15ها. 
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الخاتمة ونتيجة اللبحث 


الحمد لله حمدًا طيبًا مباركا فيه كما يحب ربئا ويرضى» 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على 
نبينا محمد وعلى اله وصحبه. 

فبعد إتمام هذا البحث. ودراسة مسائلهء» فقد خرجت 
بالنتائج التالية : 

-١‏ أن السماع في اللغة إيناس الأذن وإحساسها بالمسموع وتأثرها 
به طاعة وامتثالاً في الحسن والقبيح وشيوع ذلك وظهوره. 

؟"- أن السماع مصطلح شرعي له معناه الخاص وهو: سماع ما 
جاء به الرسول كَل سماع فقه وقبول كما يقول شيخ الإسلام 
عليه رحمة الله» وهذا هو السماع الذي مدحه الله وأثنى على 
أهلهء ولم يمدح الله سبحانه كل سماع . 

"أن السمع من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان 
وشكر هذه النعمة يتمثل في تعبيدها لله رب العالمين لاا شريك 
له. 

5- أن السماع البدعي الذي هو محل البحث: شعرٌ مغنى بصوت 
حسن مع آلة وحركة بنية التعبد لله تعالى» وهذا محل اتفاق 
عند المتصوفة في الجملة وإن وقع الخلاف في بعض أجزائه 

5 تباينت آراء أهل التصوف في تعريفه وكذا من بحث في 
التصوف ويرجع ذلك إلى طبيعة البدع عمومًا في كونها متغيرة 
ومتطورة» وأنها على غير منهج مستقيم منضبط لذا يصعب 
تعريفها تعريمًا ضابطا. 
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5-أن التصوف مرّ بمراحل وأطوار من الزهد. ثم التعبدات 
البدعية» ثم القول بالباطن والظاهر والتأثر الفلسفي» ثم 
التأليف والتنظير للبدع العلمية والعملية. 

»أن التصوف من جهة مصدره تأثر بالنصرانية في الرهبنة» 
واللبس» وأخذ الأمكنة الخاصة للتعبد دون 0 
الشارع. وكذا في أخذهم عن الرهبان مصطلحاتهم النصرانية. 
وكذا تأثر بالهندية والفارسية في تربيته وتعبده بالجوع والتعري 
والتسول» والعيش في البراري والكهوف والجلوس في الربط 
والزوايا وغيرها. وتأثر كذلك باليونانية في القول بالفيض 
والمعرفة الإشراقية وغيرها. 

اعتنى الصوفية بالسماع عناية فائقة تأليمًاء ومناظرة وتربية» 
وردودًا على مخالفيهم من أهل السنة والجماعة. 

4 بعد البحث تبين أن للسماع عند الصوفية أربعة مقاصدء التعبد 
به وتزكية النفس» والدعوة إلى الطريق» والتواجدء والكشف. 

٠-أن‏ السماع البدعي الذي استقر عليه أمر أهل التصوف قد 
سبقه بدعتان الأولى: القراءة بالألحان» والثانية: القصائد 
الزهدية» وكانت تحمل في بدايتهما مقاصد حسنة» لكنها لا 
تغني من الحق شيئًا . ظ 

١-_أن‏ الصوفية قد ضلوا في نوعي السماع: سماع آيات الله 
وسماع الشعرء فعند سماعهم للقرآن يصعقون» ويموت 
بعضهم» أو يهتزون» ويعتبرونه صدمة. أما الشعر فهو 
ترويح» لذا يتأثرون به ويتواجدون لسماعه» ويفضلونه على 
القرآن في إثارة الوجد. 

قد استدل المتصوفة على السماع بنصوص من القرآن والسنة 


وادّعوا الإجماع» وأن هذا مقتضئ القياس والنظر والوجد 
الصحيح . 

١‏ جعل المتصوفة للسماع البدعي شروطا وآدابًا من التزمها 
ع 

١‏ أن حقيقة التعبد الشرعي توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وقيام 
ذلك بالقلب واللسان والجوارح . 

6 التزكية في اللغة: بمعنى الزيادة والنماء والتطهير والنقاء 
وكذا في الاصطلاح تطهير النفس وتطييبها بالخير وذلك 
بالعلم النافع والعمل الصالح. وهذا غاية التزكية الشرعية. 

57-أن عبادة الصوفية تختلف عن العبادة الشرعية من جهة 
المصدر والهيئة» وكذلك هي عبادة بمقتضى توحيد الربوبية 
كما هو الحال عند المتكلمين . وأما العبادة الشرعية فهي 
بمقتضئ توحيد الربوبية والألوهية» وبهذا تخالف الطريقة 
الصوفية والكلامية وأتباع المذاهب المعاصرة والقوانين 
الوضعية . 

١‏ أن تصور الصوفية للتزكية بأنها طهارة القلب والنفس من 
إرادة كل شيء على وجه الإطلاق» وخلوصها من الدنيا 
مطلقًا هو سبب ضلالهم في منهج التزكية عندهم . 

أن تزكية النفس لا تكون إلا بالمشروع» والسماع ليس 
مشروعاء فبطل قولهم أنه تزكو به النفس» وكذلك كل بدع 
التصوف التي زعموا أنها تزكو بها النفوس . 

48 أن الوسائل غير الشرعية كالسماع والرقص وغيرهما تفسد 
النفوس ولا تصلحها بل تعتاض بهذه الوسائل عن الحق 
حتى تلتذ بها وتسكن إليهاء وبهذا تكون قاطعة لها عن 


إدراك الحق ومعرفته والآنس به فضلاًٌ عن العمل به. 
أن ضلال المتصوفة في الوجد يتمثل في تصورهم لحقيقته 
وأنه محمود مطلقًا وأن كل مثير له فهو مطلوب محمود. 

١‏ أن الرقص عبادة بدعية صوفية مخالفة للكتاب والسنة 
والإجماع. وكذا التقرب بالتصفيق والصفيرء وهي مخالفة 
لمقاصد التعبد الشرعي . 

7 أن الكشف الصوفي فاسد من جهة حقيقته ووسائله. 

”7 أن الشطح الذي أثره الكشف الصوفي باطل من جهة أسبابه» 
وعليه فلا عذر لأهله لتعاطيهم الأسباب غير الشرعية. 

5" أن القراءة بالألحان والأوزان وإن خفي على بعض أهل العلم 
في بداية الأمر حكمها فإن عامة أهل العلم عرفوا خطرهاء 
وأنها ليست طريقًا شرعيًا للتقرب والتعبد ولا للتآثير على 
القاس.: 

65 أن النظر في القراءة بالألحان من جهة القدر الاجتهادي من 
صفة الأداء وكيفيته» ومن جهة القدر التوقيفي الذي هو نقل 
الحروف والألفاظ» والقول أنها تؤثر في القدر التوقيفي أو لا 
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0 «أفْس سح الْدَصَدْرَة» 
- ل فَءَاناعرِيًاغَرَذى عوج . . » 


« م المتقوت 9ج 32 
دك اذَه وده 


- # وَأَتِعوَالْحْسَوَمَآأْرلِ يكم ين ربكم »4 


50 


سورة فصلت 


0 00 معو لان » 


سل أَعَرَضٌ وَنَكَإجَاِء 4 
سورة الشورى 


- « وهب ©» 


 -‏ ليس 


ا 


مه 


كي وَمْرَاتتميم مذ ©» 


ا 


- « 1 لهم سكو كرهوا لهم ين الزين» 


قل كط مُسَتَّقِيٍ )4 


رضن 


0 


/ا ١‏ 
ا 5 


”3 
او 
1000 
10م 
لجن 
كا 


36 
1 


5 


306 
ا‎ 
٠ 


216 
75” 
ينض رةه 
حك الث 
حت 
533 


سورة الزخرف 


- # وَإنَّه لدم لَك فريك :4 م" 


- - لا وَمَن يَعَشٌ عن كلتمن 4 | ل م 
- # قُلَ إن يعن رثن نأ وَل العييت )4 41 ١‏ 


سورة الدخان 


- « ينما ريه بِسَاذِكَ4 7 
سورة الجائثية 


- # يَلكَ ءإيتُ أله نوها عليِكَ يالْحنَ ‏ اك 1 
5 «ا يت من مح لهم » رف إرفضن 
سورة الأحقاف 
# هلما َنَمَاحَصَمُوه ْوأ أنو 2 » اام إنلاوءا١‏ 
سورة محمد 
١ -‏ كائهناركغو ل لكل وألثر التلرة» ل 
سورة الفتح 
- « هر ىأل لكين مو المؤمنيت» ش 4 | ككم 
«١ -‏ ## لقَدَ رضِوك ألَّهْعَن الْمُؤْيت »* 3001 وم”م 
- 9 هو َلَذِىَ أنزل سكي فى كلو أَلْمُؤمِينَ» 0 حصن 
سورة الحجرات 
1 
ا إِنَا سنالك قتا ميا 402 ١‏ 1701 


- ل ورد أَضَما عير 409 ا 9" 


سد بترن بز 
0 
3 3 
د 
جز لبهي ماجض كراج مدر رجانت ته احج جنات هن معدم جر «اقتو ها ني هت مود ا ب تين انه لاجد مابحاجة و كل حو نت بو لطاع وواجاطو ظ الامو هلاه اح لامج يب ود الع لج ونج جب كز متها ولد 2 7 0 أ تعبا 
5 قّ 


- © إدَّف لِك كر من كن لم قب أو » يض رف 
سورة الذاريات 


2 - 
<2 


- © وَمَاحَلَفْتٌ أن وا لود إلا يدون 4 05 و١‏ 
- 3# مآ أَريد متهم من رذق * /اه ١‏ 


سورة النجم 


ركدورم قامض ميلد دومر مع - 
- 9 إنميَجَُوَ إلا يماو الأنك » هارع 


- « ميا فشك خراهل: بسن اَن 4 دن 
- < ودرا لشن ِو مهل ين نكر (40 100005 


- « تَبيَن يت لكين 46 ا 


ا ل ا 
سورة الحشر 
- # وَمَآ لكك الولُ َخْرُوة 4 | / 1 
ا 0 
- # لَوْأَنْلنا هذا الْفَرءَانَ عل جَبَلِ © "١‏ 0 
سورة الجمعة 


+مو 
سور ه المنافقون 


- ٍ ةبخن القن لكوت ©» 
سورة التغابن 


- « انوأ لَه ما اشتطع ف » 


سورة الطلاق 
- ل وَمن يق اله َل لَك 40 

سورة الملك 
9 أَمَنْ هَذًا الى يرشك » 
- « واوا لو ما سمعْ أو تَْقِلُ» 

سورة الحاقة 


- © مَسِيحَ بم وَيّكَ العظير © 
سورة الجن 
- « وَأَنَ الْمَسَدَ لَه اندعوم ألنّو» 
- « عليلم ألْمَيّبِ قلا بظهرٌ عل برو » 
سورة المزمل 
- # أو زد عله » 
سورة القيامة 


- *9 وجوه يومف اضر ((0 20 
سورة النازعات 
3 # كَل كل لَك ِكَ أن ترق 409 
سورة عبس 
- « وَمَابدرِبكَ حاو 
سورة البروج 
- لا بل هْوَفُيان يجيد 40 


5-4 


مرف 


5١ 


زذف 


١78 


ول 


ضر 
38 


11 


75 
يفون 


اراس 


ارول 


11 


ايدب انان : تابون يوانح لجال جاجد مها جنر مت ا ااا كن 


سورة الطارق 
- # إِنَه ول صل 0 

سورة الاأعلى 
ده َدَأقكمس تيك 09 


سورة الغاشية 
- « مجو رميز حَسِعَةٌ 40 

سورة الشمس 
- # وك وَمَاسوَهَا 09 


سورة الليل 
- « دَمَاعَكنَ الدكروَالأ © دسدَةْ لتق 4 


سورة التين 
- الَتَدْسَلئنا الِننَ ف َحْسنٍ تَوِيرٍ )4 
سورة البينة 


0 2 وَأ إِلَا دوا لم4 


« لحر 40 


8-5 


5-١ 


ا 0 


ل ل 
111 


كم 


١6 /اى‎ 


لال 


51 


كى لالى 
فة 
0605 


1101 


1١ 


تمس عاو 


 '‏ فهرس الأحاديث والاثار 


حرف الألف 
اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي 
اللهم لك سجدت؛ وبك آمنت ولك أسلمت 
آمت الله .ووسله 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله أنّي لأخشاكم لله 
إنَّ خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدككلة 
إن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا 
الله لاعيين إلآ فيس الكخرة 
إن الله يؤيد حسان بروح القدس 
تجا الأعشال بالقات: وإلما لكل انترى"ساتوى 
ألا وإِنّ في الجسد مضغة إذا صلحت 
إن الله وضع ضن متي الشطأوالسيان 
أرحنا تالضصلاة بنانلال 
أنت أخونا ومولانا 
إذا أفسك :فلا داثوها وانتي تستعيون 
أيهناالخاس: السكيبة السكيدة 
إِنّما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 
إذا 0 الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى 


اله ليرضى عن العبد ‏ 


62 اعسب 20 


3 ا 


531 
/5 
م.م 
م.م 
0 
مرح 
إنفف 
الى 
0 
6 


أمَاعثمان فقد أتاه اليقين من ربه 
أوّل النّاس يُقضى يوم القيامة عليه 
أعطي مزمار من مزامير آل داود 
أصدق الأسماء حارث وهمام 
أحننانانىي عددانا 
أنفذ على رسلك حتّى تنزل بساحتهم 
إِنَّ الله أتزل الداء والدواء 

حرف التاء 


إن 
َه 
إِنَّه 


تندموا بأسفاء الأبياء 
تركت فيكم أمرين لن تضلوا 
تعلموا كتاب الله وتعاهدوه 
حرف الثاء 
ثلاث من فعلهنً فقد ذاق طعم الإيمان 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان 
حرف الجيم 
جعلت قرّة عيني في الصلاة 


حرف الخاء 
خذوا الشيطان وأمسكوا الشيطان 
خالفوا المشركين 
خذوا عنّي مناسككم 

حرف الدال 


دعي هذا وقولي 
دعوني ماتركتم فإنّما 


0/1 سب 


١ / 
م‎ 
06 
148 
2 
١ / 
1 
فى‎ 


1م 
١7‏ 
571 


>53 
>20 


>23 


١ / 


ين 


ارا 


1١1 
505 


دعهما ياأبابكر فإنّها أيَام عيد' ' 


حرف الذال 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا 

حرف الزاي 
زينوا القرآن بأصواتكم 
سبعةٌ يظلهم الله 

حرف الصاد 


صلوا كيار اموي أصلئ 

حرف الفاء 
فصل مابين الحلال والحرام 
فلتضرب 
فادعوا المسلمين بأسمائهم 
فى هذه الآأكة خسف ومسخ وقذف 


حرف الكاف 
كان خلقه القرآن 
كلكم بدخل الجنّة إلا من أبول 
حرف اللام 


لأنْ يمتلي جوف رجل قيحًا حتى يريه 
كيال كاب حو امي 
لاتزال طائفةٌ من أمتي 


0 
5 35 
5 6 
عي 5005 
11000000 
نك لبح موف 


ا 41 0 ٍ 8 


لاطلاق في إغلاق 
لايفضض الله فاك 
لوجع من ده ولا .دد 556 
لا يقعد قوم يذكرون الله عرّ وجل إلا حفتهم الملائكة 
لاينبغي لامرىءٍ شهد مقامًا فيه حق إلا تكلم به 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير 
ليشربن ناسٌ من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها 
لا إن شاء الله 
لصوت أبى طلحة 

1 حرف الميم, 
ماهذا؟ قيل فلان تزوج 
من سمّع سمّع الله به 
من يرد به خيرًا 
ماتجدون فى التوراة 
من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع 
ماأذن الله لشىءٍ كإذنه لنبى يتغن بالقرآن 
انيف 11 زلا ضبن الفتورف 
من رأى منكم وبكرافليغيترة بيذه 
مابعث الله عرَّوجل نبيًاإلاً وله حواري 
بج حوم جيل دي اليا متي 
مابال الناس يشترطون شروطا 
المسلمون عند شروطهم 
مامن الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات 


مفاتيح الغيب خمس / 7 

ماأذن الله لشىءٍ ماأذن لنبى حسن الصوت لض 

رودل عاقى حير انف ادن قاعانه 38 

من -دعناالن عدف كان له مسن الجر 4 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 5 

حرف النون 

نضر الله امرءًا نفد 
حرف الهاء 

هلم القط لي من الحصى /اه 

هل معك من شعر أمية بن الصلت دل 
حرف الواو 

والذي نفسى بيده لتدخلس الجنّة 84 

وعظنا 0 الله َيِل ا 
حرف الياء ' 

شرئى الشاهن. مالا يرى الغخائب /ا١1‏ 

ياعائشة ألا بعثت معها من يغنى ١4‏ 

ياأنجشة رويدك ْ ١”‏ 


ياأيهاالئّاس إِنّي قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به ضف 


امراقية التعلنن 
إتراهي الخو اضر 

إبراهيم بن علي الفيروزابادي 
إبراهيم بن محمد النصر اباذي 
إبراهيم بن موسى الشاطبي 

إحسان إلهي ظهير 

أحمد بن الحارث المبارك الخراز 
أخوزدابمة العسن من غبيدالله 

ايده زيني دحلان 

أحمد بن عبدالله الأصفهاني(أبونعيم) 
أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي 
أحيل عسى الخواز 

أحمد بن محمد الحسين الحريري 
أحمد بن محمد بن الحسين النوري 
أحمد بن محمد الحسني بن عجيبة 
أحمد بن محمد بن محمد 

أحملاين يحي الشيباني 

لكلو ماري 

إسماعيل بن عمر بن كثير 


إعالع 


171 
ع 

57١ 
دان‎ 


يبجع 


إسماعيل بن نجيد 0 
أحمد بن محمد بن سهل |( ل 
ش حرف الباء 
يكمزوسرة الخارك 5 
ش حرف الثاء 
تويان بن إبراهيم أب القيض 7 
حرف الجيم 
جعفر بن محمد الصادق ا 
الجنيد بن محمد البغدادي 0 
حرف الحاء 
حاتم الأصم 10 
الحارث بن أسد المحاسبي 09 


الطيي عن عي البخدادي ١/1‏ 
الحسين بن مسعود 00-6 


الحسين بن منصور الحلاج ان 

حماد بن سلمة بن دينار 0 
حرف الدال 

داود الطائى أبو سليمان ب 

لنت القيدي / 
1 حرف الراء 

رفيع بن مهران «أبوالعالية» 37 

روحوين احيد 4/ 


حرف السين 
سري السقطى 0 


سعيد بن إسماعيل النيسابوري 14م 
سعيد بن سلام م 
سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب لاه 
سهل بن عبدالله التستري 8 
حرف الشين 
شقيق بن إبراهيم البلخي 54 
شهاب الدين أبو الفتوح ف 
حرف الطاء 
طيغور بن عيسى البسطامي م 
حرف العين 
عاهر من شب زاخيل الشعبي ١‏ 
عبدالحق بن إبراهيم بن سبعين ١‏ 
عبدالرحمن السعدي 23> 
عبدالرحمن بن عطية الداراني 01 
عبدالرحمن بن علي القرشي 60 
عبدالرحمن بن محمد بن محمد _ 
عبدالعزيز بن أحمد البخاري ١‏ 
عبدالقادر الجيلاني “7 
عبدالكريم بن إبراهيم الجيلي بف 
عبدالكريم بن هوازن النيسابوري القشيري 1 
عبدالله بن جعفر الطيار /اء 
عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة دين 
عبدالله بن علي الطوسي /وع 
عبدالله بن محمد الأصبهاني 65 


عبدالله بن محمد بن علي الأنصاري 
عبدالله بن محمد المرتعش النيسابوري 
عبدالقاهر بن طاهر 
عبدالواحد بن زيد البصري 
عبدالوهاب بن أحمد الشعراني 
عدي بن مسافر بن إسماعيل 
عطية بن سعيد الأندلسي 
علي بن أحمذ الخرقاني 
ع لي الجر ادي 
علي بن إسماعيل (ابن سيده) 
علي بن عبدالكافي (السبكي) 
علي بن عثمان الجلابي الهجويري 
علي بن محمد بن الحسين البَسّتي 
علي بن الموفق 
عمر بن محمد بن عبدالله السهروردي 
عمر بن علي بن مرشد 
عمرو بن الشريد 

حرف الفاء 
فرقد بن يعقوب السبخي 
الفضيل بن عياض التيمي 

حرف الميم 
محمد بن أحمد أبوريحان 
محمد بن أحمد بن سالم 
محمد بن إبراهيم بن مسلم 


مما هلاه كك 


م 
0 
له 
65 
5 
/ 


١ 1>1* 
8١ 
هه‎ 
370 
0 
5 
١٠٠١و‎ 
4 
8 
١17 


11 


60 


2 
5305 
اين 


يعد ين العسين اد كيدان الاجرع ا 
محمد بن الحسين الأزدي 83 
محمد حسين الذهبي 6 
محمد بن سليمان النيسابوري 0 
محمد بن سيرين ١‏ 
محمد بن طظطاهر المقدسي ذه 
محمد بن علي بن عطية المكي و5 
محمد بن علي القصاب ْ ١ه‏ 
محمد بن علي الكتاني ١ه‏ 
كته ماين لحيو الرانق 4 لانم 
محمد بن عمر الوراق الترمذي 5 
محمد بن عبدالله بن سعيد 4 
يفيك البوددان الكعو 71 
محمد بن موسى الوانظلئن 0 
معروف بن فيروز 5 
محي الدين الطاكئ اين :مركن ٠‏ 
ل ام ) 
محيي بن حبش السهروردي 5 
ممشاد الدينوري نفل 
المباوك مذ الميارك | لف 
حرف الهاء 
جرميسن 6 


همام بن الحارث )0 


حرف الياء 
يحيى بن شرف النووي ١‏ 
يحيى بن معاذ الرازي 0 
يوسف بن الحسن الرازي يكن 
يوسف بن خطار بن محمد ١6‏ 


متام مججز دعو بنطر ف ماج ند نمو د هوعد نا بجلطعار يوم جم سانلاه لسو عاذ تون لض ومو هعمجو .ل ويج تاد ل ادنلوه رمن" مر وو لوطه ان ا دوعر مس اده 


رن 


> - فهرس المراجع والمصادر 


(1) 
- الإبانة الكبرى»ء عبدالله بن محمد بن بطة الحنبلي» تحقيق : 
يوسف بن عبدالله بن يوسف الوابل. ْ 
- أبو حامد الغزالي والتصوف» عبدالرحمن محمد سعيد دمشقية» 
ط؟. 9٠5١ه»‏ دار طيبة. 
- إحياء علوم الدين» أبي حامد الغزالي» ط١»‏ ”١5١ه»ء‏ دار 
الحديث» القاهرة» تحقيق: سيد إبراهيم. 
- الأربعين في شيوخ الصوفية» أحمد بن محمد بن أحمد 
الماليني» ط١ء.‏ !١5١هء‏ البشائر الإسلامية» تحقيق: عادل 
حسن صبري . 
- إرواء الغليل» محمّد ناصر الألباني» ط؟. 5٠5١ه».‏ المكتب 
الإسلامي» تحقيق: محمّد زهير الشاويش . 
- الاستقامة» بن تيمية» طلا. 4٠5١ه»ء‏ مكتبة ابن تيمية» 
تحقيق: محمد رشاد سالم. 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير أبي الحسن علي علي 
بن محمد الجوزي» طاء. 65١5١ه»ه‏ دار الكتب العلمية» تحقيق 
على محمّد معوض وعادل أحمد عبدالموجود. 
ج: ميلا عات الصوفية» كمال الدين الطاشانى» ط١.‏ 6١5١اه»ء‏ 
دار الحكمة. : ْ 
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمّد الأمين 
الشنقيطي » 515١اهء‏ مكتبة أبن تيمية. 
3 الاعتصام. إبراهيم بن موسى الشاطبي» طاء ”7١15١اه»ء‏ دار 


م ا 0 5 م 6 0 


بن عقّانء تحقيق: سليم بن عبدالله الهلالي . 
- أعلام الموقعين» ابن قيم الجوزية» ط؟”. 1191هء دار الفكر 
بيروثك. 
الأعلام» خير الدين الزركلي» ط١.8١5١هء‏ دار ابن حزم. 
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»ء ابن قيم الجوزية ٠»‏ 
ط.9:٠:5١اهه‏ العكيتن الإسلامي» تحقيق : : محمد عفيفي . 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم . ابن تيمية 
ط 2# *١ة5اههء‏ دراسة وتحقيق : ناصر عبدالكريم العقل. مكتبة 
الرشد. 
إكمال المعلم بفوائد مسلمء عياض بن موسى التحصبي » ططاء 
5ه دار الوفاء» تحقيق : يحيى إسماعيل . 
- الإبريز من كلام سيدي الغوث عبدالعزيز الدباغ» أحمد بن 
السياركة ط؟اى ه٠١ة:اهي‏ المكتب الإسلامي, تحقيق : محمد 
عدنان الشاد. 
(ب) 

9 البدع والنهي عنها.ء محمد بن وضاح القرطبي» طاء 
55ظآاهه مكتبة ابن تيمية» عمر بن عبدالمنعم سليم . 
55 بطولاتٌ ومواقئف في الضيز والعمل والتضحية . ميحمد عايد 
الطبشى »ط١كاه.‏ 65١ة5اهه‏ دارالقلم والدار الشامية . 

(ت) 
تالكا سين في ا الفقه 0 ضوء الكتاب والسئَّة» مصطفى 
- تاريخ لسرت الإسلاسيء 050008ظ البدوي» وكالة 
المطبوعات . 


ري تج امد مود 

3 3 

3 
ا ا سس سس سنت 101010101010101 ثثكةتةةة ا 0ك 


- تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرم» مصر. 

- التبيان فى اداب حملة القرانء النووي» ط١.‏ 8٠15اهه‏ 
دارالبيان» عدالقاكر الأرنؤوط . 

- تجريد التوحيدء أحمد بن علي المقريزي» دار عالم الفواى» 
طكء ل/ا١اة5اهي‏ تحقيق علي العمران. 

- تحريم الآت الطرب» محمدناصر الدين الألباني» ط١ء‏ 
55اه» مكتبة الدليل. 

- تصحيح الدعاء ٠‏ بكر بن عبدالله أبو زيدء دار العاصمة 
+6آاها. 

- التعريفات» علي بن محمد الجرجاني» دار الفيصلية. 

تقس ايم كيرا اهدة :وان الفكوة حسن بن إبراهيم 
زهران. 

- تفسير البغوي «معالم التنزيل» أبي محمد الحسين بن مسعود 
البغوي» 94٠5١هء‏ دار طيبة» محمد النمر ‏ عثمان جمعه ‏ 
سليمان الجرشي . 

د التقسير ووه محمّد حسين الذهبى.» ط9.65٠15١اهه‏ 
مكتبة وهبة. ١‏ 

- تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي عرض وتحليل على ضوء 
الكتاب والسئّة» محمد أحمد لوح. ط١.‏ 5١5١هه‏ دار الهجرة. 
- تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلانى» ١٠8١ه»ء‏ دار الكتاب 
العربي» عبدالوهّاب عدالستي 7 ” 

- تلبيس إبليس »ع أبي الفرج ابن الجوزي» طاء» ”١5١اه»‏ 
مؤسسة الكتب الثقافية . 

- تيسير العزيز الحميدء سليمان بن عبدالله بن محمد بن 


1 1 
ممم 088 الس 
3 3 


عبدالومّاب» طى 094١5١ه.‏ 
- تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنّان» عبدالرحمن بن 
ناصر السعدي» ط؟. 7٠١51١اهعء‏ مؤوسسة الرّسالة. 

2 
- جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ط١ء‏ 
هه دار الكتب العلمية. 
- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» 
طاء 08٠5١هه‏ دار الكتب العلمية. 
- جامع العلوم والحكم ٠.‏ ابن رجب الحنبلي» ط؟. 9١5١هء‏ 


9 ا كرامات الأولياءء يوسف الشاذلى» ط؟)؛ 95”١اه.ء‏ 
مكتبة مصطفى الحلبي . 
ب جمهور الأولياء وأعلام أهل التصوف» 0108 أبو الفيضص 
المنوفى» طكء لام7اهه2 تحقة تحقيق: المدني العّاس » القاهرة . 
2 

ماك تق عن التصوف» عبدالقادر عيسى» اه دارالعرفان. 
9 0" ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية» صالح أحمد 
الغزالي, طاء 7١51١ه‏ . دار الوطن . 
الحلية » أب نعيم الأصفهاني» طبعة القاهرة» ١0؟١١هه,.‏ دار 


الخانجى . 
الحاوي» جلال الدين السيوطي» 5١5١هه‏ دار الفكر. 
- حياة القلوب» عمّار الأموي. حاشية على قوت القلوب» لأبى 


طاني المكن 


(د) 
- دارسات فى التصوف. إحسان إلهى ظهيرء ط١.‏ 9٠١5١ه.‏ 
اجا توعان البسلد ْ 
ند الدق «المكون «فن::التفسين :بالمائورة.: خلال الذي السيوطى؟ 
بيروت» تحقيق: محمد ادن د ْ 
(ر( 
- الرسالة» محمد بن إدريس الشافعى» تحقيق: أحمد محمّد 
د ْ 
- رسالة في تحريم الجبن الرومي ومعها كتاب تحريم الغناء 
والسماع. أبو بكر محمّد بن الوليد الطرطوشي» ط١»ء‏ دار 
المغرب الإسلامي» عبدالمجيد تركي . 
- الرسالة القشيرية في عالم التصوف» عبدالكريم بن هوزان 
القشيري النيسابوري» ط”. 518١ه»ء‏ دار الخير. معروف 
مصطفى رزين . 
- روضة التّاظرء عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي. ط؛ء 
/91 هه المطبعة السلفية. 
رؤية إسلامية» محمّد قطب» ط١اء‏ ١١5١اه.‏ 
0( 
- زاد المعادء» ابن القيم الجوزية» ط"”2) 56٠15١هء»‏ مؤسسة 
الدّسالة» شعيب الأرناقؤوط وعبدالقادر الأرناقؤوط. 
الزهد. أحمد بن حنبل» ط١اء‏ 5٠5١ه»ء‏ دار الكتاب العربي, 
سيق : محكد التعيد السيوكي زغلول, 
(س) 


السئن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي البيهقي . 


- سئن النسائى» ط"”» 5١5١اهء‏ دار المعرفة» مكتب تحقيق 
التراث الإسلامي . 

السماعء محمًّد بن طاهر القيروانى» دار إحياء التزّاث: تحقيق : 
أبو الوفاء المراغى. 

د 'سالشيلة” الاحادية الصحيحة» محمد بن ناضر الدين الألبانى. 
طع6 هه64٠١ه»‏ المكتب الأسلا. 

ب سير أعلام النبلاء. محمًّد بن أحيد: :غتمان الذهبي . طهة. 
1١هء‏ موّسسة الرٌّسالة» شعيب الأرناؤوط . 

ديد 5 لمن عد 9 هشام. ١‏ هه دار الفكر. محمّد محى 


(ش) 
- شذرات الذهب» عبدالحى بن العماد الحتبلى» دار الآفاق 
الجديدة. 


- شرح أصول اعتقاد أهل السنة. اللالكائي» طاء 094٠5١ه»,‏ دار 
ظبية تحقيق: لحمل شعد «حتدان: 
- شرح مشكل الآثارء أحمد بن محمّد بن سلامة الطحاوي. 
طاء 6١5١اه»ء‏ مؤسسة الرّسالة» شعيب الأرناؤوط. 
- شرح نواقض الإسلامء سليمان العلوان.» ط١.»‏ ٠٠55١هه‏ دار 
الوا رقم 
- شفاء العليل في مسائل القضاء والعذر والحكمة والتعليل» ابن 
القيم الجوزية» مكتبة دار التراث» الحسائي حسن عبدالله . 

(ص) 
5 الصحاحء الجوهري» تحقيق أحمذ عبدالغفور عطارء» ط7» 
*5١ها.‏ 


يا 
سم مارج 


1 ل 

2 ل 
ديج جه وطن سلاو ود تمع دجتسو مو عوج ميا نيلاتس حص جوج تووعيه: ميو رع ا بجومب ومملسو بن ت ‏ تجح ا ار :1< تعس ماع جا نه د ا هط نجاود بل 0 ا بو و ممص مفصح ا ا 
الأسائة ط اومتهي عر ةزور او مقن ستو لاسي عبطلا وو عا نيبامو يمرو ااال ل ناا و عا اق الا قا ما .طن اط لوطا متك تق ا د71 0سا 1.1090 1 


صحيح الجامع ‏ محمد ناصر الدين الألبانى» طا 8٠:15١اهه‏ 
المكتب الإسلامى» زهير الشاويش . 
- صحيح سنن أبى داودء» ط١.‏ 9٠5١ه»ء‏ مكتب التربية العربى» 
محمّد ناصرالدين الألباني. 
- صحيح سنن الترمذي. محمد ناصر الآلباق» ططاء 8م٠ة١اهه‏ 
- 0 مسلمء بشرح الإمام معحى النديق النووي» طاء. 
65 هه دار المعرفة ‏ بيروت -» تحقيق الشيخ : خليل مأمون. 
- صفة الصفوة. 0 الجوزي» مكتبة الصحابة» محمّد فاخوري. 
- صفة الغرياء» سلمان العودةء» ط١اه.‏ ١١5١ه»‏ دار ابن 
الجوزي . 

(ط) 
- طبقات الشعرانى الصغرى» ط١.‏ ٠7”9١اه»‏ مكتبة القاهرة. 
- طبقات الصوفية ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات» لأبي 
عبدالرحمن محمد بن حسين السلمي» طاء دارالكتب العلمية » 
مصطفى عبدالقادر. 

(ع) 
3 العبودية. ابن تيميةء» طه. 799اهيء المكقب الإسلامى 
بيروت . 
- عوارف المعارف» شهاب الدين السهروردي» 5ه 
المكد د الفاقة. 

(غ) 
ترداغ الألبان» للسفاريى: 
الغنية» عبدالقادر الجيلانى» دار الألباب. 


ر(ف) 


- فتح الباري بشرح صيحيح البخاري» أحمد بن حجر 
العسقلاني» 215:1 هده ذان الفكر: 

ءا١ط فتح المجيدء عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ.‎ ١ 
6ه دار القلم.‎ 


- مجموع الفتاوى . اتن تيمية » تحقيق : محمد عبدالر حمن قأسم. 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ابن تيمية » ط١اء‏ 
14 هه دار طويق» تحقيق: د/ عبدالكريم البحتي . 

- الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنّة؛. عبدالرحمن 
فيد النقالة و 4 113 اقم 

في ظلال القرآن» سيد قطبء ط١.‏ 7١5١هه‏ دار 


الشروق. 

(ق) 
القاموس المحيط. فيروز آبادي ‏ ط؟. لا٠15١اه»‏ مؤوؤسسة 
الكّسالة . ظ 


- قوت القلوب» أبي طالب المكي . 

- قواعد الأحكام» العز بن عبدالسلام» دار المعرفة. 

- القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي» /ا١51١ه.‏ دار رمادي» تحقيق: 
أبو عبدالرحمن بن سمير الماضي . 

- قواعد الوسائل» مصطفى بن كرامة الله» ط١.‏ ١٠55١هه‏ دار 
سبلي 


ع 0 


رك 
الكشّاف للرمخشري . 
- كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع» أحمد بن محمد 
الهيتمي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
- كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء» ابن القيمء ط١اء‏ 
411 اه مكنة المدة : التي ربيع بن أحمد خلف . 
- كشف القناع عن حكم الوجد والسماع» أحمد بن عمر بن 
إبراهيم القرطبي» ط١اء‏ ”١51١ههء‏ دار الصحابة للتراث. تحقيق 
ودراسة قسم التحقيق بالدار. 
- كشف المحجوب. للهجويري. 
- الكلام على مسألة السماع» ابن القيم» ط١اء‏ 9١5١ه»,‏ دار 
العاصمة الرياض» تحقيق: راشد بن عبدالعزيز الحمد. 

(ل( 
بدالسنان العرت» ابن مظون» طاء 415اه». إحياة التزاث 
العربي» تحقيق: محمّد عبدالوهّاب ومحمد الصادق العبيدي. 
- اللمع» عبيدالله علي الطوسي» ١٠78هء‏ دار الكتب الحديثة» 
عبدالحليم محمود وطه عبدالباقي . 

(م) 
- مختصر الصواعق» ابن قيم الجوزيةء» ط١ا.ء‏ ه8٠15١اه»ء‏ دار 
الكتب العلمية» محمد بن الموصلي. 
مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية» ط١ء‏ 94٠5١ه»ء‏ مكتبة ابن 
تيمية» محمّد رشاد سالم. 
المدخل إلى علم الدعوة» محمد أبو الفتح البياني» ط"”ء 
6ه» موّسسة الرّسالة. 
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دمذكرة الشنقيطك 6 محمل الأفيق التتقيطن: ذا القلم:. 

7 المشكد ك0 ف حك بن عبدالله الحاكم النيسابوري» ط١طء‏ 
0١‏ هه دار الكتب العلمية» مصطفى عبدالقادر عطا. 

المستلة اين بن حنبل » دار الأندلس» ايد محمد شاكر. 
مشكاة المصابيع, محمد عبدالله الخطيب التبريزي» ط3, 
المكتبة الإسلامية» تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانى . 

- مصادر التصوف . 

5 المصباح المتير» احم بن محمد بن علي الفيومي ١‏ ٠ه‏ 
المطبعة الأميرية. 

35 المصادر العامّة للتلفئ عنلك الصوفية» صادق سليم صادق » 
ط١اه.‏ 6١ة5اههء‏ مكتبة الرشد. 

- مصرع التصوف» برهان الدين البقاعي . 

5 مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية » إدريس محمود » 
طكاء. 9١5اه»ء‏ فكتة الرشد: 

- معالم السلوك». عبدالعزيز بن عبداللطيف. ط١اء.‏ 5١5١اه»‏ دار 
امون 

د الشيك افير الطبراقي» التكية التتلفيةم 

2 معدم المؤلفين» عمر رضا كحالة . مكتبة المثتى » دار الصادر 
بيروت . 

معجم المقاييس فى اللغة» بن فارس» ط١ء»‏ 65١5١اه»‏ دار 
الفكر» تهاب الديق :ابى عسل 

النعيمى . طعئع لاه٠ة5اه.ء‏ مكتبة المعارف» محمد حامد الففى:: 
- المغلى» ابن قدامة» 5٠5١ه»‏ دار هجرء» عبدالله 0-2 


م 


عبدالمحسن التركي» تحقيق : عبدالفتّاح الحلو. 

- مفاهيم يجب أن تصححء محمد قطب» طلمء 51١هه.‏ دار 
الشووق: 

مفتاح دار السعادة» ابن القيم» ط١اء‏ 5١541١هء‏ دار ابن عفان 
تحقيق علي بن حسن الأثري . 

- المفهم. القرطبي» تحقيق: محي الدَّين ويوسف علي بديوي 
وأحمد محمد السيد وإبراهيم نزال. 

د المقلافةة: انع خولدون». مكعية :وان :الملكة: المتورة للعونيق 
والشيو, 

- منهاج السنّة النبوية» ابن تيمية» طلاء 94٠5١ه».‏ تحقيق: 
محمد رشاد سالم . 

- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لدى أهل السنّة 
والجماعة» عثمان بن على حسن» ط؟ء. ١5١ه».‏ مكتبة 
الوقة: ٠‏ 

- منهج الإسلام في تزكية النفوس». أنس أحمد كرزون» طاء 
7 » دار نور المكتبات . 

- من وسائل دفع الغربة» سلمان العودة» ط١.‏ 5١5١ه»‏ ابن 
الجوزي . 

م الموموقة: التو .قن بويا 2:11 العبوافيقة. يوي موطاز 
محمّد.» 9١51١اهه‏ دار الكتات: 

فوع وا للف وزع ور "امع لامكال التفاكه 4 الرواانة تبسن ره 
بس ليت 

- ميزان الاعتدال في نقد الرّجال. محمّد أحمد الذهبي» طذاء 


1 15١اهه‏ دار الكتب العلمية. 
- ميزان العمل» أبى حامد الغزالى» دار الكتب العلمية» 


«بيروت). 


(ن) 
- نزهة السماعء. ابن رجب الحنبلي» طاء ا٠1١اهء‏ 
دارالعاصمة» أم عبدالله بنت محروس . 
نظرية الاتصال عند الصوفية» سارة بنت عبدالمحسن من 
جلوي» ط١ا.‏ ١١5١ه»ه‏ دار المنارة. 
النفحات القدسية» محمّد بهاء الدين البيطار. 
- نيل الأوطارء محمّد علي الشوكاني. ط١.1985١م,‏ دار الكتب 


العلمية . 

(و) 
- واقعنا المعاصرء» محمّد قطب.» ط١اء»‏ ٠ا٠5١هء‏ موسوعة 
المدينة . 
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- وفيات الأعيان» حورن بن عن بكر ابن خلكان» دار صادر 


بيرولث . 


فهرس الموضوعات 

المقدمة ل 

التمهيد ل 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: التعريف بالسماع ا 1 

وفيه مطالب : ش 

المطلب الأول: تعريفه في اللغة ل 0 

المطلب الثاني : تعريفه في الاصطلاح الشرعي 00000 

المطلب الثالث : تعريفه عند الصوفية 5-0007 يي 

المطلب الرابع : بيان نعمة السمع والحكم منها 11 

المبحث الثاني: التعريف بالتصوف ل ا 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أصل التسمية 1 

من جهة اللغة ا ا ا 0 

من جهة الاصطلاح ا 00001 

المطلب الثانى : نشأة التصوف وأصله مم له 

ل نشأته ال111 0 00 

ثانيًا : أصله 0 

الأصل الآول: النصراني ا ا 0 

الأصل الثانى: الهندي والفارسيى 000 

الأصل الثالث : اليوناني 0 

الباب الأول: السماع عند الصوفية ا 


وفيه فصول: 


ف 4ه له 


الفصل الأول: عناية المتصوفة بالسماع ومقاصدهم 00 
وفيه مباحث : 
المبحث الأول: عناية الصوفية بالسماع 8 0000000 
المبحصث الثاني : مقاصدهم بالسماع د00 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: التعبد والتزكية ك0 
المطلب الثاني : الدعوة إلى الطريق 0 
المطلب الثالث: الوجد الك 
المطلب الرابع : الكشف 1[ذ[ذ[ [ [ 01000001 
الفصل الثاني: مراحل السماع وأنواعه 0 
وفيه مباحث : ١‏ 
المبحث الأول: مراحل السماع سي ل ل و 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: القراءة بالألحان 5 1010000000 
المطلب الثانى : القصائد الزهدية 0 
المبحث الثاني: انرا السماع 00001 0 0 00 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: سماع القرآن الكريم 00000000 
المطلب الثاني: سماع الشعر 00 
الفصل الثالث: أدلة الصوفية على السماع ومصادرها 00000 
وفيه مباحث : 
المبحث الأول: من القرآن الكريم 0 0 
المبحث الثاني: من السنة ا 111[ 1[ 10 


وذلك من خلال أربعة أوجه : 


الوجه الأول: أحاديث وردت فى الغناء مطلقًا ١684‏ 


الوجه الثانى: أحاديث وردت فى آلات اللهو 1 
الوجه الغالث : أحاديث وراك د اشير يا 1 
الوجه الرابع : أحاديث ردك ل اين الضرت 
ومدحه 00011 [ؤ[ [ ؤ[ ز[ [ [ ذا 
المبحث الثالث: دعوى الإجماع ا مودي 110 
المبحث الرابع: القياس منج امال سوواط ساس اس 11 


وذلك من خلال الأوجه التالية : 
الو جه الأول: قياسه جحواز سماع الأصوات الطيبة 
2 جو اع الا صو 2 


والموزونة باس 1 
الوجه الثانى: قياسه على الشعر ا 
الوجه الثالث : قياسه على ما وردت النصوص بجوازه 
فى أوقات مخصوصة ل ا 
المبحث الخامس: الوجد يب ا 
الفصل الرابع: شروط السماع وآدابه 0000 0 0 0 ا 0 00000 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: شروط السماع ا 000 0 ااا 
المبحث الثاني: آداب السماع ا ل 1 
الباب الثاني: نقد السماع عند الصوفية و 1 
وفيه فصول : 
الفصل الأول: نقد مقاصدهم انا 
وفيه مباحث: | 
المبحث الأول: دعواهم التعبد والتزكية بالسماع ١431‏ 


وفيه مطالب : 


تسو انعط مد مجان ال العام بن غات من نجه 810 4 سوه جود انا طن واد طن حاط :جح ان سدس تل ولتت لاعف للخل اتاج موا .ل هن شط ان ل جوزل مط لاا رد ل م علج لان زه) تج وجا <٠.‏ ملكي" 


المطلب الأول: حقيقة التعبد والتزكية الشرعيين ١4”‏ 
وفيه مسائل : 
اللمسآلة. الآولن:«تحقيقة 'التفيدك الشرطى 000 رين 
الميالة"النانة: عحفيقة التدكية الشرعية مسي يام 
أولا + تغريفت التركية 00 
انك فر الم كي ل 
ثالث : غاية الك ا 1 [1[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ ا 
المطلب الثاني : نقد دعوى التعبد والتزكية بالسماع .... 5١19‏ 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى: نقد دعواهم التعبد 000 
المسألة الثانية : نقد دعواهم التزكية 30 
المبحث الثاني: نقد جعلهم السماع وسيلة للدعوة عا 
المبحث الثالث: نقد الوجد وكونه مقصدًا للسماع ل 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: ضلالهم في تصور حقيقة الوجد 4/” 
المطلب الثانى: مقارنة بين المواجيد الشرعية والمواجيد 
ال ني ا ااا 000 


ثانيًا: التقرب إلى الله بالتصفيق والتصفير 0 
المبحث الرابع: نقد الكشف وكونه مقصدًا للسماع 0 
وفيه مطالب: 

المطلب الأول: نقد لحقيقته عندهم 5 000 ني 

المطلب الثاني : نقد لوسائله ا 


المطلب الثالث: نقد الشطح 0 
الفصل الثاني: نقد مراحل السماع وأنواعه 01000000 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: نقد المراحل وموقف العلماء منها 521 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: القراءة بالألحان ب 0010100000 
المطلب الثانى: القصائد الرهدية ا 
المبحث الثاني: نقد أنواع السماع 1ط 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: نقد منهجهم في سماع القرآن وفهمه . 
المطلب الثاني : نقد منهجهم في سماع الشعر 5200 
الفصل الثالث: نقد أدلتهم على السماع 000 
وفيه مباحث : 
المبحث الأول: الرد الإجمالي 570711 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع 50 
المطلب الثاني : قواعد وردود إجمالية : 00000 
أولاً: الرد عند النزاع إلى الله ورسوله 5500006 
ثانيًا: لا يستدل إلا بما صح دليلاٌ ودلالة ا 
| النا: جمع النصوص في المسألة عند النزاع 3 
المبحث الثاني: الرد التفصيلي ا ا 000 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول: إبطال دعوى الإجماع 0 


المطلب الثاني: إسقاط الأدلة التي لا تصح دليلاً 5 


حم وو ص سبد يووا 
-- ا 
7 3 


المطلب الثالث: الأآدلة الصحيحة التي في غير محل 
النزاع ل 2100 


أولاً: أدلتهم من القرآن ا 
ثانيًا: أدلتهم من السنة ا 


المطلب الخامس : النتيجة والحكم اال 
الفصل الرابع: نقد شروط السماع وآدابه 3 
وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: نقد شروط السماع الصوفي ا 8 
المبحث الثاني: نقد آداب السماع الصوفي ايا 
الخاتمة ونتيحة البحث اذ 1 0001111111 


-١‏ فهرس الآيات ا له 


“- فهرس الأعلام المترجم لهم 0[ 1000000000 


الصف التصويري والإخراج الفرقان 
' مكة المكرمة: 48 شارع العزيزية العام مقابل مكتبة ابن زيدون ت: 05031487١‏ 
الرياض: ات 4517/75 4١‏ فاكس 471/417 4 


